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أسماء الشورة: 


و عر : ا 1 20 
سميّت هذه السّورة بسّورة (الحديد) 5 


بيان المكي والمدي: 
سورة الحديد مَدَيّة 45 وحكيّ عن بعض المفسّرينَ الإجماعٌ على ذلك7". 


)١(‏ ميت سوازة ة الحديد؛ لقوله تعالى فيها: مورلا الَرِيدَ ضِهِ بَأَنُ سَدِيدٌ # [الحديد: 6؟]. 
الطنة (تضائر ذو العجبية)) للقيو اباقي 18:2/10)ء((تفسني ابن عاش )) و1 0 
قال ابن عاشور: (وهذا اللّفظ وإِنْ ذكر في سورة الكهف [45] في قوله تعالى: افون وير 
َلَرِيدٍ # وهي سابقةٌ في التّرول على سورة الحديد على المختار» فلم ع به؛ لأنّها سيت 
باسم الكَهن؛ للاعتناء بقصّة أهل الكهف. ولأن الحقية الذي ذكِرَ هنا مرادٌ به حديدٌ السّلاح؛ 
من سيوف ودُروع ووذ تنويهًا به؛ إذ هو أنَرُ من آثار حكمة الله في حَلَقَ مادّتّه وإلهام النَّسِ 
طخ سو سان لتأييد الدينَء ودفاع المشزرن كنا قال ال وريه باكاشينة رك 
اين َعَم أله بصي مُكل 6 [الحديد: 6 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 017 7). 

ا وقيل: الشورة تككة افنظرة (لأشسدير ارح عرير)) 07 (أتسير النازردي)) زرا 
((الوسيط)) ل ل 

(0) ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: النََاش -كما حكاه عنه ابن عطيّة-» والقرطبيٌ» وابنُ تيميد 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 61 (لتفسير القرطبي))(11/ (الإيمان)) 
لابن تيمية (ص: 187)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 01). 
ونسّب ابن الَرَسِ وابنُ عاشور هذا القولّ للجمهور. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس 
ل لل 
واستظهر ابن عاشور أن صدرٌ هذه السّورة مك وأنّ ذلك ينتهي إلى قوله تعالى : مون مه م 
رَمُوفٌ يِه 6 [الحديد: 9] وأنّ ما بعد ذلك بعضه نزّل بالمدينة كما تقتضيه معانيه مث حكاية 
أقوال المنافقين» وبعضّه نرّل بمكّة» مثل آبةٍ: «ِ«ألميَنِ ناما # [الحديد: ]١‏ الآية. 
قال : (ويُشبةٌ أن يكونّ آخرٌ السُورةٍ [إلى] قوله :نَم معزي [الحديد : 0 1]نرَّل بالمدينة» 
ألجق بهذه الشورة بتوقيف من الي صلّى الله عليه وسلّم تي خخلالها أو في آخرها. - 


من : كتحت 


مقاصد السورة: 
من أَهَمٌ مقاصد السّورة: 
و 
1ك اللي شع مظاعن وقوه الله لوطه عوفاكم البو ليل 7 
2 5 5 
- دعوه المؤمنين إلى التممسك بتعاليم دينهو'" 
موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها السّورة: 
-١‏ افتتاح السّورة بِبّيان تسبيح جميع ما في السَّمّوات وما في الأرض لله. 
والكاء قله ننيها تسوك تعفن اضمانة الخقم وكات 
و إن 3 
اعاذكز نكهل ماه ددر التغال موشن يله وتمول علي 
-٠‏ حضٌ المؤمنينَ على الثَّباتِ على إيمانهم» وعلى الإنفاق في سَبيل الله. 
5- بيانٌ حسن عاقبة المؤمنينَ والمؤمنات يوم القيامة» وسُوءِ عاقبة المنافقينَ» 
- حت اومن على اضوع ويه وتحقيةالمسطبين ين الع 
في أسباب قساوة القلوب التي وقح فيها أهلٌ الكتاب. 
5ك توا لحقصد فين لين انف اله ترخا ينا 
- قلتٌ: وفيها آيهُ: مِإلَا سسبو يسك من أََمَىَ من قَبَلٍ آلَْتَح4 [الحديد: 1٠١‏ الآية» وسواءٌ كان 
المرادٌ بالفتح في تلك الآية فنح مكَة أو فح الحَيْية فإنه أطلِق عليه اسم الفتح. وبه شَمُيَتْ 
امور لقم في افق لاد قر امتقك كيني للحت ف ان قعط الشرر وملا 
((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 6 986). 


.)١965 /١5( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


2 
لاخيوان شين النعنا لد دروزال و إلى إيقا دادر فلن العاجلة بوالباكنة 
عاق القاية: 
ها 0 1 دلي 
/- تقريرٌ أن كل شيءٍ بقضاء الله وقدره. 


- ِ ًً 3 3 7 و 
تيان تخد لتبالااك لماو كوا نويه حكمة رساك ار شر الكلي» 


0 اع + رالتفسير المحرّر للقرآن | بعريى) 0 


)3-١( الآيات‎ 


5 
سا يبه ب نه كر ده 


سبح ين ما في الات وَالارْضٍ 0 0 ل له مك التموت والخرض مي 
أذ ور 117 28 رول رليرت د ضٌُ 
بيست وَهْوَ عَكَكلٍ موء ميد 2 هو الأول ولي وَالَورٌ وَالبايلن وهو يكل طَىء عَم 


ول م ا ع عر ره مح 2 سم 22 1 22 رع و سر ع 
هو ألزى حَلقَ السَّمُوتٍِ والأرض فى سِنَدَ ار اع ل ياغ ذ 
اس مم ول لارام جد سر سس ساس سرع مي 2 مم 008 ََ 
لْارْضِ وَمَايحُ نه وَمَايِلُ اَمَك وَمَايَحَرُجُ فيا وهو 0 حم ونه يما تعملود 
0 75 1-0 


3 

طؤاظير 6: أي: الغالبٌء العالي ذاه على كل شَيء ين حَلقه فلا شي 
قَوقه؛ ه الفبد ريس رتك نان الشدره ومس لاروك عن 
لو وا ظَهّر فلان على فلان: إذا علاه وغلبّه السام 


وأحاط بباطنه؛ وأصلٌ (ظهر) يدل على قوّة وز 


2 1 00 3 ذإ ل ان اق قا رد ءّ 
فتك 4 افى: العالم بما تطن. من قولهم: لان يَبِطْنٌ أمرّ فلان» أي 
8 2 4< كر ع 7 1 
يَعلّمُ داخلة أمْرِهء ويُطونه سُبحائّه: إحاطبّه بكلّ شَيِءِ ويجورٌ أن يكونّ المعنى: 
: 2 00-5 3 4 
المُحَتَجَبٌ عن الأبضار والعُقول: وأصل (نطن): يدل على خلاف الظهر©. 
7 ار ع 71 ءِ و ل 2 
يليح 46: أي : يدخل» 35 يولخ 46: أي: يُدَخْلَء وأصل (ولج): يدل على دُخول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7380)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77١‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .2237١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »051١‏ ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: 15 ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري .)161١/0(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 785). ((المفردات)) للراغب (١ص: »2372١‏ ((تذكرة 


الأريب») لابن الجوزي (ص: »)394١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 57 7), ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: 4 7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 2097 ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١99‏ 
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ص 


اه ا ص 
5 0 © 6< 


سورةٌ الحَديدٍ - الآيات )5-١(‏ 2 


يََرُحُ #: أي: يَصعَدٌ ويَرقّى» وأصل (عرج) الع ار 

أ بنَاتَاصُدُورٍ 4 أي: بماتكنه الَماين وقيل: حاجة الضدور, وقيل: بِخَفِيّات 
القلوب». وقيل: بحقيقة ما في الصٌّدورء وذاتُ الشَّيءِ: ل وحقيقته7. 

المعنى الإجمالي: 

ابتدأ الله تعالى هذه السُورةَ الكريمة بالإخبار بأنّهِ نرم -تعالى- عن التَّقَائْصِ 
والعُيوب كُلْ مَن في السّمُوات ومّن في الأرضء وله هو الغالِبُ الذي لايُعلَبُ؛ 
ايحي هم اكيم أذ يض ل يء في توضديه الصّحيح الاق 

ور 


بهء وأنَ له وَحْدَّه سلطانَ السّمّوات والأرض يُحبي وه ل 


5 
بر 


3 


و عدةه ذه وه - 


ثم ذكر سبحاته من صفاته أيضًا أنّه هو وَحُْدَّهِ الموّجودٌ أزَلّا قبل كُلٌ شي 
بلا بداية» والباقي دائِمًا بِعْدَ كُلّ شَّيءِ بلا نهاية» وهو وَحَدَّه العالي بذاتِه 000 


وك م 


شَيِءَ» والباطنٌ الذي لا شَيءَ دُوته وهو بِكُلٌ شَيِءِ ءِ عَلِيم. 


3 3 


,»)371/١15( ((تفسير ابن جرير))‎ ».)507 2٠١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
»)١57 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 2١18257١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 
«المفردات)) للراغب (ص: 2887» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59 7)» ((التبيان») لابن الهائم‎ 
.)3517417١ (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 70): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 019)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 037017 ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 7778). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 21717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)2١58‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 5500). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


ثم ذكر تعالى من الأدلة على وحدانيّته وقدرته أ لفو الى تلن الشموات 
ع ص 5 الى عي 5 ور 
والأرضٌ في سن أيّام ثمّ علا على الععرش عُلوًا يلق بجَلالِه يَعلَمُ سْبِحانّه ما 
5" 4 00 عن 1 حر واي و حر 
يَدحْلُ في الأرض وما يَخْرُحُ منهاء وما يَنَزِلُ مِنَّ السَّماءِه وما يَصعَدٌ إليهاء والله 
5 ص 3 - 7 - 
معكم أينما كنتم عليه وإحاطته» وهو سّبحائّه بَصيرٌ بما تَعمّلونَ. 
2 00 6 20 4 
له وَحَدَه سَلطان السَّمّوات والأرضء وإليه وَحُدَه ترجع الأمور. 
و اغره 8 2 - 7 2 و 3 
يدخل سبحانه ظلمة الليل في ضوء النهار. وضوءً النهار في ظلمة الليل» 
ا د 0 5 ع ع 
وهو وحده عليم بضمائر القلوب وأسرارها. 


نفسير الآيات: 
سبح ماف لكات وَالرض وهو لعي لفكم (4. 


ع ل لس) لوس مي بع م 1 3 
أي: نرْه الله تعالى عن النقائص والعيوب كل من في السَّمّوات ومّن في الأرض'" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 785). ((معاني القرآن)) للزجاج »)١7١/0(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (4/ 7507 ((الروح)) لابن القيم (ص: 200727 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 019/8 ».)١199‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
»)051١55٠ /(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /51 ”7 /70). 
قال ابن جَرَّي: (هذا النَسبيحٌ المذكور هنا وفي أوائل سائر السو المُسيّحاتِ يحتل أن يكون 
حقيقة أو أن يكونٌ بلسان الحال؛ لأنَّ كل ما في السّموات والأرض دليل على وُجود الله وقدرته 
وحكمته). ا 0 1 3). 
وممّن اختار أنه تسبيحٌ حقيقىٌ حقينيٌ: الجاع والسمعانيٌ» والرَّسْعَنِيء والقرطبيء وابنْ جَرَّيء وهو 
باد اسع لجل راجا + اللاي وو للك 1 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(171/4)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 207515 ((تفسير الرسعني)) (5/ )١1/5‏ و(1/ 570), 
((تفسير القرطبي)) (/11/ 776 315)) ((تفسير ابن جزي)) (ص: 17 717)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5 ((تفسير العليمي)) (20717/5» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 4١‏ 0). - 
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ص ب ط 
سورةٌ الحَديدٍ - الآيات (5-1) ٠.‏ 4# © 5 


2 


6 رط 
ِ 29 0 


00217 36 وَل الل “ب 2 5 90 
كما قال تعالى: 2[ شيعه لتو سبع وَالْارْضٌ ومن فين وَإن من لَىْءِ لايم رو 


م ا 6 
عند رو ها 


0 ا َعَم دهشي له من فى التَمواتِ والارضٍ والطير صَنْفَتٍ كل 


2 


.]4١ [النور:‎ *6 0 


وقال عزَّ وجلّ: مإمْسيحٌ يلما فى لسوت وَمَافى الَرْضٍِ ‏ [الجمعة: .]١‏ 
مغر ليذ كفك ». 
أي ل ا ل 
ل يءِ في مُوضِعِه الضصّحيح الاق به 


رصح 6 2 


الماك التعوات وَالْارْض خض - ويس وَهْرَ عَكُلِ مع مير( 46. 


000100 اح ير 
:له مك لسوت وَالْارَضٍ 4*. 


> قال ابن جرير: (يعني تعالى ذكرُه بقوله: سبح َه مَافي المت وَالْارّضٍ 4 أن كلّ ما دُونّهِ من 
لق كه يُسَبَحُه تعظيمًا له وإقرارًا برْبوبيّتهه وإذعانًا لطاعته) . ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7/15). 
املكو كاي (رالهراة ليع السك إلى ماقي الشدر اخ والارع ين الققلاة ررقي 
والحيوانات والجمادات هو ما يَعْةٌ ع الّسبِيحَ بلسان دكا كيم الملائكة والإنس والجنٌ» 
وبلسان الحال بيجع غيرهم؛ فإنّ كّ موجود دل على الصّانع). ((تفسير الشوكاني)) 
(8/0؟١).‏ 
وقال ابن عفيمين: (كل ما في السّموات والأرض يُسبحُالله. .. بلسان الحالٍ وبلسانٍ المقالء إلا 
الكافرَ؛ نه 3 يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال؛ لأنّ الكافرَ ب يَصِف الله يكل نقص » ل 
اَذ اله ولداء ويقول: إن معه إنهاء ونبّما بد الخالق أصلاء لكن حاله وخلقه وتصدُفُه تسبي 
لله عزَّ وجلّ. والحشراثٌ والحيّواناتٌ تُسَبّحُ الله بلسان المقالء والحصى يُسَبّحُ اله). ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 70/8). ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 ). ويُنظر أيضًا ما تقدّم في تفسير سورة الإسراء الآية (5 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 23785)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 20 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3567/19): ((تفسير السعدي)) (ص: /8757)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 4١‏ 205 47 0). 


الجزء /” - الحزب 4ه 


3-3 077 2 4ك - ِ --_ 0 
505 رحسي زر شد صع ]لق 
ع عر ا 9 00 5 9 3 0 
أي: لله وَحَدَه سَلطان السَّمَوات والأرض؛ فلا شريك له في خلقهماء ولا في 
تنوك وا وال ف نيوا 


مُناسَبتها لما قبلها: 

لَمَاأ عن له انملك اه عر عع اق دين الوصمينٍ العَظيمينِ لذن يهما 
تمام الَصرّفٍ في المُلكء وهو إيجادٌ 5 وإعدامٌ ما شاءَ؛ ولذلك عقت 
بالقدرة التي بها الإحياءٌ والإماتة©. 

وأيعنا لكاذكر شيعالضيق لكل الكفاق لك الكسراس و الارفتة دكريقده 
- 5 و 1 3 1 1 :1 
دلائل الأنفس؛ فقال20: 

نش وَيْصِيثُ 

ال ا ا 

وَهْوَ عل كل سَىَءِ مير 46. 

مُناسَبتها لما قَبلّها: 

ا توي اد لسك 4 اموي تن وي 401 0 

لَمَا ذَكَر تعالى دَلائلٌ الآفاق أوَّلاء ودّلائلٌ الأنفس ثائيّا؛ ذكَر لَفظَا يَتَنَاوَلُ الكُلٌ؛ٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 785)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 757)) ((تفسير ابن كثير)) 

(0/ه)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ضر ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 

(ص: شر" 
)1١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)٠٠١ /1١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5 5 5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 20785 ((تفسير القرطبي)) (27177/11), ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١14(‏ 2705 27055). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)751١‏ 
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ص 


اه ا ص 


سورةٌ الحَديدٍ ‏ الآيات (5-1) 2 


وَهْوٌ عل م ل سْىّءٍ تَىَءِ ير 4. 
أي : وهو ذو قدرة بالغة» فللا م ع شي 0 


جهو اَلْوَل لآير وَالطَورٌ وباي وَْوَيكُل ىو عَلِجُ ((46)2. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 


0 أخبر بتمام القدرة دل على ذلك بقوله©: 


مر الول الجر . 
م 


أىئ: هو وَحْدَه الموّجودٌ أزَلا قبل كُلُ شَيِءِء بلا بداية مُفتَتَحِة والباقي دائمًا 


د بم 


بعْدَ كل شيء بلا نهايةٍ مُنقَضِية. 
وَالظهِرٌ وَالَْالنُ 4 

أي: وهو وََدّه العالي بذاتِه على كَل شَيِءِ من حََلْقِه؛ فلا شّيءَ فَوقَهه وهو 

وده الباوطة الذي :لاا قي 3و قن ]عاط يكل قرو بعت يكو أده وت إليه 

فق لقي 

.)5 55 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 37/85)» ((تفسير القرطبي)) (/2717/11» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(19/ 3550). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)351١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 760). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 780). ((التوحيد)) لابن منده (7/ 87)) ((تفسير ابن عطية)) 
(75177/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 7505)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 771)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)751١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟71/ 7805).» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 7)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 751١‏ 3517). 5 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


308 #صصصمع)ة 


5 7 و 3 3 
عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم يأْمُرّنا 
إذا أحَذنا مَضْبجَعَنا أن تقول: اللهمّ رَبِّ السَّمّواتِ ورب الأرض ورب العرش 
3 016 ا 0 20 م هك 9 1 هط 
العظيم» رَبّنا ورَبّ كل شَيءٍء فَالِقَ الحَبّ والنوىء ومُنزِل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل شَيِءٍ أنت آخذ بناصيته» اللّهِمَّ أنت الأول فليس 
قبُلك شَيءٌ» وأنت الآخرٌ فليس بَعْدَكَ شيءٌ» وأنت الظَاهِرٌ فليس فوقك شَيءٌ» 
وأنت الباطنٌ فليس دُونَك شي اقض عنًا الدَّينَّ» وأَغْننا مِن الفَقر))0". 
وه 1 2 شَىْءٍ عَلِيمْ 44. 
1000 
لما كان مّن ظهّر لِشّيِءِ بن عن غيره ومّن بَطَن لشَّيءِ غاب عنه عِلمّهه وكان 
- م 8 2 ٠.‏ در ع 
سبحانه في ظهوره على ذلك بمعنى أنه ليس فوقه شَيِءٌ وفي يطونه بحيث ليس 
يت -ه 0 5 و 7< و 2 7 -ه 
دونه شيءٌ؛ فقد جَمّعت الأوصاف إحاطة العلم والقدرة- أعلمَ تتيجة ذلك» 
فمال0©: 1 
0 ءِ عَلِيمْ 44. 
5 وهو ذو عِلم بالغ تام كل ب شَيِءِء فلا يَحْمَى عليه شي 6 
- قال الزجاج: (الباطنٌ؛ أنه غير مدرك بالحواسنٌ كالأشياء المخلوقات التي تُدرَكَ بالحواسٌ 
نحو اللمس؛ والحسسٌ والباطنُ خلا الظَاهرِ والباطنٌ أيضًا في كلام العرب : الخبيرٌ العالمُ بما 
بطن من أمور بعض من يصحبّه ووداحل) . ((اشتقاق أسماء الله)) وص 0 
وكإلا/” سد (رقس]الباظه لتكت اسن ذو الات كل انه واف متها ادر و2 + 
((التوحيد)) (؟/ 87). 
)١(‏ رواه مسلم(7١/50).‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75905/١9(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7787/77)» ((تفسير القرطبي)) ))7777/١1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2877 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 75077). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


كه 


«إهْوَ الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْسَ فى سن آَم * 
مراع + ريه 2 ص سم ا رامن ىآ رسك . ةامر ع وأدة هو را دواع ل 
ال 2 رج مها وَمَايَزِكُ من لسَمَكِ وَمَايَعُمُ فها وشو مك أي أكْتُم وَانَهيمَا مون 


20 
20120 


0 لزع علق التموات والارض 'فاييئة أيار 46: 
يعو وْخْده الذي أوجد الموات والأرض فق سكة 
أشتوئ عَلَ اعرش 46. 
0/1 بحل > لي 5 ع ور 
أي: ثم علا على عُرشه بِعْدَ تلق السَّمّوات والأرض لوا يَليقٌ بجلاليه0©. 
ايع مَايلُ في أَلْارَضِ وَمَا يوج نبا . 
أي َعم لله ما يَدَْلٌ في الأرض فيَعِيبُ فيها من ماءٍ ويُذور وحَيّوانات» 
8 7 3 8 1 ع 1 م 1 7 
وأمواتٍ وكنوز وغيرهاء ويّعلم ما يَخْرَجٌ من الأرض من نباتٍ وحَيوان؛ ومعادن 
وغيرها”". 
وَمَاينْلُ من ألم وَمَايَحَرُجُ فيا . 
أي: ويَعلمُ له تعالى ما ينل مِنَّ السّماءِ من الملائكة» والأمطار والبرّد والثلوج 
والصَّواعِقَء والأرزاق والوّحي وغير ذلكء ويَعلم مايَصعَدٌ في السَّماءِ مِنَ الملائكة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07817 ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 701) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 757). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (781//77)» ((تفسير ابن كثير)) (//8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ضرت ة ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: مكحلل 55 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /7781)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ /751)) ((تفسير ابن كثير)) 


(/ 9 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)708/١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 28737 ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ :)75711١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص:/07517). 


الجزء /” - الحزب :4ه 


4 ص ك6 1 ص 
من ححككحكت.: 


والآرواح والأعمالٍء والأبخرة وغيرها”". 


ع رمم وى 


قال سُبحانه: تمرح الملتيحكة والرُوحٌ إِليّهِ # [المعارج: 4]. 

وعن أبي موسى الأشعريٌّ رَضِيَ الله عنه قال: ((قام فينا رَسِولُ الله صلّى الله 
عليه وسلّم بحَمس كَلِماتِ» فقال: إن الله عزَّ وجل لا يَنامُ» ولا يَنبغي له أن يَنامَ 
0 5 4 2 8 ل 3 و ١‏ لاير 2 0 2 117 
يَخْفِض القسط ويَرفعهء يُرفعٌ إليه عَمَلَ الليل قبْلَ عَمَّل النهار, وعَمّل النْهار قبْل 
عَمَلٍ 0 الحديف: 

دتعي أن ماخ 4. 

00 
-. 0 .0 راع 0 5 
موويع كهم قةييق بز او يخر»»هي ليل أو نهار "". 


0 ِل ألمَ تر مهملاف موت وَمَا ف الْدرْضِ ميخو تين جو 


2 - 
04 


ا ولا ورت كر كر ل 2 


شه ل 


16 ا تابنا عملوا بوم القامة إن اله وكل عورد لي 6 [المجادلة. /ا]. 
اق تتلاضية 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07417 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0101 ((تفسير القرطبي)) 
(77//10)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 509)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 83737). 

(؟) رواه مسلم .)١1/9(‏ 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (771/ 71): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ )١57‏ و(5/ 495)؛ 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 57 77)) ((تفسير ابن كثير)) (// 4)) ((تفسير ابن عثيمين : سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 759). 
قال ابن جُرّي: (يعني أنه حاضرٌ مع كلّ أحد بعلمه وإحاطته. وأجِمَعَ العلماءُ على تأويل هذه 
الآية بذلك). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 577 ). 1 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


أي: ولا يَخفى عليه شيءٌ من أعمالكم؛ وسيّجازيكم عليها". 

«ا لمك لسوت وَالارّضٍْوَِلَالله عع الأنوز ((8) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

نكا كان شنا التي قن لكر ف ملكاءوكاة اليك لايكقل لك إلا بعك 
جَميع ما يكونُ في مَملكته والقّدرة عليه» وكان إنكارٌهم للبَعث إنكارًا لأن 
يكون ملكا كد للم كير الفار يدفم ندا 

:ل لَه مك لسوت وَالْأرْضِ #6. 

أي: لله وَحَدَّه سلطانٌ السَّموات والأرضء فلا شَرِيكَ له في َلقهماء ولاافي 
تدبيرهما والتّصَرّف فيهما””. 

أنَّ الله تعالى دَلّ على دوام مُلكِه وإحاطته عاطِمًا على ما تُقديرٌه: «فمنّ الله 
المبدَأ مَُبرَا بالاسم الأعظّم الجايع؛ لبَلَ يُظَنَّ الخّصوصٌُ بأمور ما تقَدَمَ 


فقال تعالى7': 


وكاس يخ الأنوز». 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7717)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 7717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:6778)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7372١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 3571). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 72817)) ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 7717)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6778 )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)772١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 3571). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


أي: وإلى الله وَحْدَّه لا إلى غيرِه مَرجِعٌ جميع الأمورقة 

كما قال تعالى : ل وه ب لسوت وَالْدَرَضٍ وَإِله جع امه ماعبدَه يكل 
0 ِعَفِلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ # [هود: 177 ]. 

يول لجل فى ألتما ف البَارِ بولج لهَارَ فيل وَهْوَ عَلِمبَاتِ ألَصّدُورٍ (4)2. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

مُنَاسَبةٌ ذكره هذه الججملة +9 يوج كَل ف رارف أل أنَّ تقديرَ 
اليل والنّهارِ وتَعافبّهما من النَّصرّفات الإلهيّة المُشامّدة في أحوال السّموات 
والأرض» ومُلابساتٍ أحوالٍ الإنسان؛ ل اشتمال من جملة و« لَه 
ملك السَمنوَات وَالْأَرْضٍِ 6 | التحديك ]وهر أنضا مُناسبٌ لمضمون جملة مِأوَإِلَ 
لَه عع مود 6 [الحديد: 0]؛ تذكير للمُشركين بأنَّ المُتصرّف في سَببٍ الفناء 
هو الله تعالى؛ فإِنّهُم يَعتقدون أ أنَّ اللَبلّ والنّهارَ هما اللّذان يُفنيان النّام» ل 
اللّهُ عنهم قولهم: وما يلكا إِلَاالدَهْرُ 6 [الجائية: 5 7]. فلما قال: 9 لَهِمُُْ 
لمت وَالْرْض َإلَاَشَه ف الموز» [الجويك 16 بطل بعْدَه اعتقادَ أهلٍ الشر 3 
أن للرّمان -الّذي هو تَعاقْبُ اللَّيلٍ والتّهاره والمُعيّرُ عنه بالدّهر- تَصِرّقا فيهه”" 

( بلغأل فالتار». 

0 الله ظلمة اللبل فج ضوء التّهار فيَعِيبُ فيه”؟. 


كت 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 37281)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 77737)) ((تفسير ابن كثير)) 
3١ /8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ). 
قال ابن عثيمين: امور -أي: الأؤوة نكسن 214 الأرفة والد دوي رالا حر اند 
هافق لي القاة ا وك وو ننه اسه وفك يا دوو نك لفك ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)71/١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 3557 /351). 

(") ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »)35١١ 2709 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 22٠١‏ - 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ص 


اه ا ص 


سورةٌ الحَديدٍ - الآيات (5-1) 2 


ل وَبُولِج أ نار في أل #. 

أي : رودا الله ضْوءَ التّهار في ظلمة اليه عت 1 

وهو َلِمبِرَّتِ أَلصُّدُورٍ 4. 

مُنَاسَبتها لما قتلها: 

لَمَا ذَكر تصَدّفَ الله في اللَيل عوكاة الب قنك امنا الأقرارد افك دقر 
أن الله عَليمٌ بأخفى الخفايا -وهي الئْيّاتُ -؛ فإنها مع كَونها معانيَ غَائْبةَ عن 
الحواسسٌ كانت مكنونة في ظُّلمةٍ باطِن الإنسان؛ فلا يَطَلِمُ عليها عالِمٌ إلا الله 
ل 

وَهُوَ عَلِمُرَاتِ أَلصّدُورٍ 46. 


ليا 


أي: وهو وَحْدّه الباِعٌ الهلم بِصَمائِرٍ عِباده وسَّرائْرهم» لا يخفى عليه شَّيءٌ 
منها"”". 

القوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: مور 


ل 


و وهر وَابَاطِنُ 7 مَعرفة هذه الأسماء 


- ((نظم الدرر)) للبقاعي (751/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: 818)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 717/7). 

قال ابنُ عثيمين: (هذا الإيلاحُ لا يأتي دّفعة واحدةً» ولكنّهِ يأني تدريجيًا سينا فشَيئ). ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 717/7). 

))5١١ 03509 /1( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ /373817)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 678).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة‎ »23١ //( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)72377 الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 

.)751/ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 37328/4)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7717)) ((تفسير ابن كثير)) 
»»23١ /(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /951). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


الأرئعة -وهي: الأول والآخرٌ والظاهث والباطنٌ- هي أركانٌ العلم والمّعرفةٍ؛ 
فحقيقٌ بالعبد أن يبل في مَعرفتها إلى حيتٌ يتنهي به قواه وقَهمُهء واعلمْ أنَّ لك 
أنت أوّلا وآخرّاء وظاهرًا وباطناء بل كل شَيءِ فله أَوّلُ وآخرٌء وظاهرٌ وباطنٌ» 

0 واللحكظة وَالنّمْسٌء وأدنى من ذلك وأكثرٌ؛ فأوَّلية الله عزّ وجل 

بقة على أوَّليّ كُلُ ما سواه» وآخريّتُه ثابتة بعْدَ آخريّة كُلٌ ما سواه؛ فأوَّليُه سَبْقَه 
كل شَيِءِه وآخريّتُه بقاؤه بعد ل شَيِءِ) وظاهريته -سبحائّه- فَوقته وعُلَوٌه 
على كُلّ شَّيِءِ ومعنى الظهور يق يَقتضي العُلوٌ) وظاهِرٌ الشَّيءِ: هو ما علا منه 


وك رم 


وأحاط بباطنه. لطر ها إحاطته بكُلٌ شَيءِء بحيث يكون أقرَب إليه من 


ته وهذا قربٌ غَيرُ قرب المحِبٌّ من حَبيبه؛ هذا لون وهذا لَّونُ؛ فمَدارٌ هذه 


الأسماءِ الأربّعة على الإحاطة» وهي إحاطتان ا وكات وا ساملاث ارك 


ب 


1 


وآخريّته بالقبل والبَعده َكل سابق انتهى إلى أَوَليّته عه انتهى إلى آخريّته» 
فأحاطت أُوَّليُه وآخريُّه بالأوائل والأواخر. وأحاطت ظاهريّتُه وباطِيُّه بكل 
ظاهِر وباطِن؛ فما من ظاهر إِلّا والله قَوقَهه وما من باطِنٍ إلا والله دونه وما من 
أوَّلٍ إلّا و الله قَبْله وما من آخر إلا واللةبَعْدَه؛ فالأوَلُ قِدَمُه والآخِرُ دوامّه وبقاؤه. 
والظاهرُ عار وعَظمته والباطن هو و قن - شيءِ بأوَليّته وبقيّ بعد 
كل شَيِءِ بآخريّته وعلا على كل شَّيء بظهوره ودنا من كُلٌ شَيِءِ ببُطونه» فلا 

ثواري منه سَماءٌ سَّماءَ ولا أرض أرضًاء ولايَحجَبٌ عنه ظاهرٌ باطناء بل الباطن 
له ظاهيٌ وَالعَيبُ عنده شَّهادةٌ والبَعيدُ منه قَريبٌ» والسّدٌ عنده عَلانِية فهذه 
الأسماء الارد ا عن كلسم كا والآخرٌ في 
أوّليته والظاهرُ في بُطونه والباطنٌ في ظُهوره. لم يَرَلَ أوّلا وآخيرّاء وظاهرًا 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ص 


ب 1 95 5 
2 سورةٌ الحَديدٍ - الآيات (-5) ٠.‏ 20 


وباطنًا -سبحاته وبحمده”"! 
22000 0 م جرع 2 0 3 9 
شَىَءِ عَلِيمٌ : كمال مُراقبة الله عر وجل 


00 


-١‏ يُستفادٌُ من قوله تعالى: 9# وَهْو يكل 
كسيد ا اوور م ا 

8'- في قوله تعالى: يإوَهْوَمَعك ين متم 4 تحذيرٌ المرء من المخالفة فإذا 

تلاك المي ارح روز لاع لبو را مجادا ونيا تاك 
ون الأظاء ليلح على المرده ء إذا هم بسَيّئَة أن يَستعرضَها؛ حنّى اي 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: هسبح ينما في ألتعواتٍ وَالْارَضٍ وَهْوَ اعد للتكم © رَدْ على 
«أهلٍ الوحدة» ير 0 بنصوص «المَعيَّةَ) و«القَرْب) على أن الوجود 
واحِدٌ» ويَتأوّلونَ نصوص العُلّوٌ والاستواء» وكل تل خرن 1 عليهم؛ 
فإنّ «المَعيّةًا أكثزها خاصّة بأنبيائه وأوليائه» وعندذهم أنه -تعالى وتَقَدّس- في 
كلّ مَكان» وفي نُصوصهم ما يُبيّنُ تقيض قولهم؛ ففي قوله تعالى: ««سَيّمَ يله 
ما في الات وَالَْرضٍ وَهْوَالْيرُ لكي # أن كلّ مَن في السّمَوات والأرض يُسَبَحُ 
والمسَب غير المسَبّح!؛»! 

#دافال ال 0 في الَواتِ وَالْأرْضٍ # افتتاحٌ هذه السّورة بذكر 
تسبيح الله وتنزيهه مُؤْذ وذ أن أهمٌّ ما اشمَمَلْت عليه إثبات وضف الله بالصّفات 
الجليلة الفقفية [ك مي ختافل فى شاو اقل الطاول هو وع فيا لابين 


)١(‏ يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 ؟). 

(0) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 185). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 5 00). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ .)١77‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


ص 


508 ححححك. 


ندا 


بِجَلالِه وأوّل اليه هو نه نفْىُ الشَّريك له في الإلهيّة؛ فإنَّ الوحدامّة 2 
صف ضلَ في حُنهه امش ٍكون والمانوي الر رمم ين اهل اند واصعات 
التَّليث والبتراهمة”": وهي الصفة التي ين عنها اسمّه العَلَمْ (الله)؛ لأنَّ أضْلّه 
الإله أي: المُنفرد بالإلهيّة. وأتبع هذا 00 بصفات رَبَانيَةٍ تدُلّ على كَمالٍ الله 
تعالى زه عن التّقص؛ فكانت هذه الفاتحة براعة استهلالٍ لهذه السّورة؛ 
ولذلك أنبعَ اسمّه العَلَمُ بعَشْرِ صِفاتٍ هي جامعة لصِفاتٍ الكمالٍ؛ وهي: 


ل الْعريرٌ 2 00 ديد لوت وَالْارَضٍ 044 نحش وَيمِيتُ 44 وهو عل 
مقط 4 (ذ 4 جتاقيز 4 وتاطوئ 4 جكلية ).طب 


رخ عي حذ ر يور ضور 


*"- في قوله تعالى : هسبح نما في الات وَالْاَرَضٍ وَهْو الْعيرُ للَكِمْ #6 أن جَمِيعَ 
ما في السّمّوات والأرض من الحيوانات النّاطقة والصَّامِتة وغيرهاء والجوامد: 


5 


تسبح بحَمد رَبّهاء وتُتَرهه عمًا لا يَلِيقُ بجلاله: وأنّهَا قانتةٌ لرَيّهاء مُنقادة لعرَّته 
قد ظهرّت فيها آثارٌ جكمته؛ ولهذا قال تعالى: م وَمَْالْعريرُللَكِمْ #. فهذا فيه بان 
عُموم افتِقارٍ المّخلوقات العُلويّة والسّفليّة لرَبّها في جَميع أحوالهاء وعموم 


45 لاز قرع من التمركة [الدوى ترصموق: الثرل والطلمة زهان مناه بخلاق المعوينة 
فإنّهُم قالوا بحدوث ا وهم أصحابٌ ماني بن فاتك» الني أحدّث دينئًا بِيْنّ 0 
والتّصرانيّة» وكان يقول * حو المسروع عليه السَّلام ولا يقولٌ بنبوّة موسى عليه السَّلامٌ ويزعم 
أنّ العالّم مصنوعٌ مركّبٌ من أصلّين قديمين: أحذهما نور طلية وأنّهما أزَلِيَّان لم 
يَزالاء ولن يزالا. يُنظر: «المثّل والتّحل)) للشَّهْرَسْتاني (49/7). 

(9) التزاهمةة قوة من الفتد يقولودٌ يش الوا أصلا ورامناء يبون إلى رخل متهم يقال 
له: براه ثم إِنَّ البتراهمة تفقوا عاد وس اميا التّناسُخْ. يُنظر: اانه رش الملل 
والآهواء والنحل)) لابن حزم /١(‏ 57), ((الملل والنحل)) للشّهْرسْتاني (/ ه-ا؟). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١71/(‏ 3057 01 7). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


2 سورةٌ الحَديبٍ ‏ الآيات -١(‏ 
3-3 


عِرَّتَه وقهره للأشياء كُلّهاء وعموم حكمته في حَلتقه وأمْرِه""! 

؛- قله تعالى: :ِلهْوَالْأوَلُ #6 قَسَرَه الي عليه الصَّلاةٌ ار ا ل 
ليس قَبْله شيءٌ» فَفَسَرَ الإثبات بالتّفي؛ نجل جته الصدة اوقا كود سلا 
31 الصَّفات اليه أكمَلٌ وأكدة؛ وذلك لتوكيد الأوّليّ يعني أنّها مُطلَقةٌ 
أوَليْهُ ليبيت وليه إقنافة؛ نتقال: هذا وَل باعتبار ما بَعْدَهء وهناك * شي 1 
تله ضار تفنيني هيا بأمرِ سَلبيٌّ دل على الحُموم باعتبار التَقَدّم اريت 0 

ه- في قوله تعالى: «وخر الأول والأير حَسنَ الغطف هنا التحارالعلاقة» 
وكلّما كان النَّاُ يْرأنَ كان العطففُ أحسَنَ» فإنَ ويلا نجاو الآخرية! ولهذا 
ره الي صلَى الله عليه وسلّم بقوله: ((أنت الأول فليس فبك نيم وأنت 
الآخرٌ؛ فليس د شي27”))2 فأوَليه زليه وآخرينه أَديته . 

فإِنْ قيلٌ: لا كر «إواظوز وين 4؛ إن ظهورَه تعالى ابت مع 
بطويه بسي في حنه امور ور واي صلَّى الله عليه ا فَسَّر 
الاح أنه الذي ليس فوقه شَيءٌ» و«الباطنّ) أله الذق لين كوك شيء» وهذا 
فرق لقوق ل لهذا القَرْب ولد والإحاطة؟ 

والجوات: الذي دول «الواو) هاهنا أنَّ هذه الصّفات مُتقابلة فا 
وقد عَطِفَ الثاني منها على الأوَّلٍ للمُقابَلةٍ التي بينهماء والصَّفتان الأخريان 
كالأوليين في المُقابَلة» ونسبة الباطن إلى لم الآخر إلى الأوّلِ؛ فكما 


2 


حَسُنَ العطف ببْنَ الأوليئن حَسْنَ بين ارين" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 3 87). 

(0) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)١18١ /١(‏ 
() رواه مسلم .)71/1١7(‏ 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ "01). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د بح : ص 
من حكحكككئ 


دو 


7- في قوله تعالى: مِإهْوَالأَوَلُ # هذا الوَصفٌ يستازمٌ صِفَةَ الغنى المُطلق؛ 
لأنّ الأول هنا معناه الموجودٌ لِذَّاتَِه دون سَبْق عَدَم ثم هذه الأوّليّةُ في الوجود 


تقتضي أن تَثبّتَ لله جميع صفات الكّمالٍ". 

- في قوله تعالى: هو الول وال الل طَهِرٌ وَأبَايانُ 4: الخلا : أن المُتقاء 
من هذه الأسماء متلازم؛ فإذا قلتّ: «الأَوَّلُ) قل : «الآخرل 0 : «الظاهد) 
فقل: «الباطِنٌ»؛ للا تَفُوتَ صِفْةٌ المقابّلة الدَالَّةِ على الإحاطة”". 

8- قال الله تعالى : 9# هوا اول وأ الآ واو وابَايلل تفي تنه عل » قو 
وار 4 اشتَمّلا على حُموم الرّمانء وقَوله : 3# والظهر لظلهر وَالْبَاطٌ بَايِنُ # على عموم 
المَكان”2". 

4- يُستفادٌ من قَوله تعالى: :هو الأول والآيتر وَالطورٌ والبايل وهر يكل شي 
عَليخْ # إثبات أربعة أسماءٍ لله تعالى» وهي: ا 0 
واستقَدْنا منها حَمِسَ صفات: الي والآخريةُ والظاهريُ والباطيية وموم 
العلم وَاسَتَمَدْنا من مَجموع الأسماءٍ: إحاطة الله تعالى 00 شيء اناو كان 
لأ قد يَحصلٌ من اجتماع الأوصاف زيادةٌ صفق" . 


ع 51 


4 في قَوله تعالى: ملهْو اَلْوَل والآير واه والبايلاً وهَْ يكل َوه عَلِيمْ‎ -٠ 
إرشادٌ إلى بُطلان لَسَاسْلٍ الباطل ببّديهة 0 وأنَّ سلسلة المخلوقات في‎ 
ابتدائها سي إلى أوَّلِ ليس قَبْلهِ شَيءّ كما ند َي في آخرها إلى آخر ليس بعدّه‎ 
انان لطيو رهسن لكان الي لبسو دو قن كور نظو نهو الالحاط النى‎ 
.)37٠ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 1817). 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 757). 


(4) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 14817). 


الجزء 57 - الحزب :5ه 


<8الر_سورة الحَديدِ-/ آيات -١(‏ 
3 


لايكون دونه فيها شي ولو كان قَبْله شي يكون مو ورا فيه لكان ذلك هو الوب 
الحَلّاقَ! ولا بْدَ أن ينهي الأمرُ إلى خالتٍ غَيرٍ مَخلوق» وعَنيّ يّ عن غَيرِهه وكل 
شيء فقيرٌ إليه انم بتَفسه وكل شَيِءٍ قائِمٌ به. مَوجود بذاته وكل شَّيءٍ مَوجودذ 
به ديم لا أوَّلَ ل وكُل ما يسواه فؤٌجوة بعد عدم باقي بذاته وتقاء كل شيء 
ل الذي ليس قَبْلَه سَيء الاك اي كك شي الظَّاهد الذي 
ليس قوقه شّيِءٌ الباطنٌ الذي لبس دونة 01 

-١‏ في قوله تعالى: 38و لآير 6 فس َه اَي عليه الصّلاةُ والسَلام بهذي 
ليس بَعْدَه شَيءٌ” ": ولا يتوم أنَّ هذا يدُلّ على غايةٍ لآخريّته؛ لأنَّ هناك أشياً 
بدي وهي من المّخلوقات»كالجَئّة والنّاره وعليه فيكونٌ معنى: «ِإوَالآدرُ © أنه 
د 0 شيء» 0 الذي لا نهاية له0. 

- يُستفاد من اسم الله «الطَاهد) ع الله تعالى©©. 

-١١‏ في قله تعالى: وَأ 6 فس لي عليه الصّلاةٌوالسَلامْ أنه أي 
ليدن ذو دش “» وهذا يناي عن إحاطته بل َي ولكنٌ المعنى أنه م حو 
-عرَّ وجلّ- فهو باطنٌ؛ فحُلرُه لا يُنافي فَرْبَهِ عزّ وجلٌ» ف «الباطنٌ» قَرِيبٌ من 
تحت لعزي 

١‏ - في قَولِه تعالى : ملم أسْتَوئعَلَالْمْشٍ 6 سُوالٌ: أنّ هذا يدُلٌ على أنه تعالى 


.)577 يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(0) تقدَّم تخريججه (ص: .)١15‏ 

(") ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)18١ /١(‏ 
(5) يُنظر: ((شرح الكافية الشافية)) لابن عثيمين .)١١7/5(‏ 
(0) تقدَّم تخريججه (ص: .)١7‏ 

(5) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 187). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د بح 1 ص 
5 ©5300 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) هه 


مُسمَو على عَرْشه عالٍ على ججميع خَلْقه وقول تعالى وهو مَك أبن مكحم 6 
يُوهِمٌ خلافٌ ذلك! فما السجوابٌ؟ 
الوا من أوجه: 


ع 00 3 مي - ص 
الأوّل: أنه تعالى مُستّو على عرشه -كما قالء بلا كيفي ولا تشبيه- استواءً 


لائِهَا بَكَمالِهِ وجَلالِه وجميعٌ الخلائق في يَدِهِ أصعَرٌ من حَبّة حَردلٍ! فهو مع 
جميعهم بالإحاطةٍ الكاملة» والعلم التَّامُ ونفوذٍ القدرةٍ -سُبِحائّه وتعالى عَلُوًا 
كَبِيرَا؛ فلا مُنافاةً بِيْنَ عُلوّه على عرشه ومَعيّته لججميع الحَلائق؛ ألا تَرى -ولله 
امل الأعلى- أن دنا و مل في ييه حب ين تر أله ليس داخلا في 
شَيءِ من أجزاء تلك الحَبّة مع أن مُحيط بجميع أجزائهاء ومع ججميع أجزائهاء 
والسَّمَواتُ والأرض ومن فيهما في يده تعالى أَصعَرُ من حَبَّة حَردَلٍ في يد أحَدنا 
-وله امل الأعلى سبحانّه وتعالى حُلوًا كَبيرًا-؛ فمع أنه مُستَو على عَرشِه لا 
يَخفى عليه شَّيةٌ من عَمَلٍ حَلْقه جَلّ وعلا("! 

الثّاني: أنه دَكَرَ استتواءه على العرشء ثم قال : وهو مع أبن مكحم 6ه وإذا 
جمَع الله لتَفسِه بين وَصْفَين فَإنّنا نَعلَمْ عِلْمَ اليّقين أَنَّهما لا يتناقضان؛ لأنّهما لو 
تناقضًا لاستّحالٌ اجتماعُهما؛ إذ المُتناقضان لا يَحِتَمِعانِ ولا يَرتَفِعانِ؛ فلا بُدَ 


من وُجود أحدهما واتتفاء الثاني ولو كان هناك تَنافضٌ لم أن يكون ال الي 


م 


0 
الرَابعٌ: لو فْرِض تعارّضهما بالنّسبة للمّخلوق لم يَلرّمْ ذلك بالنّسبة للخالق؛ 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)757١‏ 
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4 5 8 7 ود و 0 
لان الله ليس كمثله شيء تا 


على بطر هر آ آ ص 


9 قَوله تعالى : لاهو الى حَلقَ السَكوات وَالارْضَ سف سِنَّة أيَاو نم أسَتوَئ عَلَ 
2 ااه ل لماه ومَا يحرج فها وهو مَك ينما 
كم و هيما تون بصِيرٌ #6 يمن أدَلّ شَيءٍ على مُبايئة الوب تعالى لَِلَّقِه؛ فإنّه لم 
طبرا سير او موا م تيه 
وهو يَعلَمٌ ماهم عليه فيّراهم, 57 بَصَرُه؛ وبحيطٌ بهم ء علما و قدرة وإرنادةة 
وسّمعًا ويّصَّرَاء فهذا معنى كُونه سبتجانة معهم أينّما كانوا)”! 

:6 في قوله تعالى: مِخَلَقَ السَمْواتٍ وَالْأرْضَ فى ب سِنَِ َو نه أشتوى عَلَ الْرٍْ‎ -١7 
دَلالةٌ على أنَّ خَلَقَ العَرش قَبْلَ تَلّق السّموات والأرض؛ فإنَّهَِقنّضي أنه استوى‎ 
على الععرش بعد حَلق السَّمّوات والأرض» ولم يَذْكْرْ أنه حَلَقَه حيئّئذ» ولو كان‎ 
حَلَقَه حيتئذ لكان قد ذَكر حَلْقَه ثم استواءه عليه» ولأنَ كر للاستواء عليه دون‎ 
حَلْقه ديل على أنه كان مخلوقًا قبْلَ ذلك”".‎ 

7- في قَوله تعالى مث أسْتَوَئعَلَالْعرْشٍ 4 أنَّ الاستواءً من الصَّفاتٍ الفعليّة, 
وليس من الصّفات الذَاية نيّة؛ لأنّهِ مُرنٌَ بعد حَلقٍ السَّمَوات -يعني: حادثًا»- 
ولا شَّكَ أنَّ قيامَ الأفعال الاختياريّة بالله عزَّ وجل من كَمالٍ الله» فمن كماله أن 
كرو عطاس عقاول بعال وأمّا من قال: نه يَْمْ من قيام 
الحوادث به أن يكونٌ حادناء فهذه قَضيّةٌ غير مُسَلّمة ولا صَحيحة 0 


.)50١ /4( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)7910 يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )0( 

("') يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمئّة (9/ 705). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 55 ؟). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟58/7). 
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0 


[البقرة: 065 7]؟ 
ارات تر علات تبه فلكي اما 'الشتواك رارف وي 
و و 2 4 - ع 7 2 5 0 َ 
لعظمه وكبّره يكون واسعًا لهما جَمِيعَاء أي لكل السَّمّوات والأرضء والعَرش 
فَوْقَه 600 
5 حت يرع 8 ال كُ 4 2 
49- في قَوله تعالى: #شم أسْتَوَى عَلَ الْمرشِ #6 إثبات عَلوٌ الله تعالى» والععرش 
أعلى المخلوقات”» 
1ك 5-00 8 وه 

6 - في قوله تعالى 0 احراعل لعي + آد ذا قلنا: افر لي العرري 
ومع علا- فهاهنا سُوَالٌ: وهو: أ الله حَلَقَ السَّمّوات ثمَّ استوى على 
العرش» فهل يُستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليًا؟ 

1 11 -ه 3 38 -ه -ه عه م‎ ٠ 
فالجواب: لا يُستلزِمٌ ذلك؛ لأن الاستواءَ على العَرش أحَص من مُطَلَتٍ اللو‎ 
500 فح حلا قات اق 000 ب‎ 2 3 
لأن الاستواءَ على العَرشٍ علو خاص به؛ والعلو شامل على ججميع المخلوقات؛‎ 
م 0 َ اده ا عع 0 ا 1 ص 8 ص‎ 
نشلوة عر وجل تابث له ارلا وابذاء لو يرل :اليا علن كل شيء قبل أن يخلق‎ 
و‎ 2 , 2 000 
العرشء ولا يَِرّمُ مِن عَدَّم استوائه على العرش عَدَمْ عَلوٌه» بل هو عالء ثم بعْدَ‎ 
1 7 د ار 5 2 م‎ 
حَلقٍ السّمّوات والأرض علا عَلوًا خاصًا على العَرش7".‎ 

-١‏ في قوله تعالى: هت ستو عَلَ اَلمرْشٍ 6* إ. بان دول ل المُعَطَّلةٍ والجَهُميّة 
اشع راون الفدر شل لتقي نشبوا العام الود إل لين ار بان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 757). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 077). 
(9) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 7/5). 
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© 
عزشه! ولا تَرقَعُ إليه الأيدي! ولا يَصْعَدَ إليه الكلمُ العيّبُ! ولا رَفَعَ المسيح 
عورال والّلام- إليه! ولا عُرِجَ مول عكر صا الله مليلةوبا 
إليه! ولاتَعرْج الملايكة والروح إليه! ولا ينل من عنده جبريل عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلام- ولاغيرٌه! ولا 1 هوكُلّ ْله إلى الكجاءالذ نيا ولاييكا نمضاةه من 
الملائكة وغَيرهم من قوقِهم! ولايّراه المؤمنونَ في الدَّار الآخرة عِيانًا بأبصارهم 
من فَوقِهم! ولا تجورٌ الإشارةٌ إليه بالأصابع إلى قوق كما أشار إليه النَيُ -صلّى 
الله عليه وسلّم- في أعظم مَجايِه؛ في حَبََةِ الوداع» ((وجَعَلَ َف إضْبَعَه إلى 

السّماء ويكتها إلى اناس" وقول لَه اشهن))”"! 

7- في قوله تعالى: يلثم أسْتوئ عل الْرْشٍ 6 أنه سُبحاتّه على العَرش بذاته 
فإِنْ قالوا: فإِنَّ العراى يقولون: 7[ سكوف فلانٌ على بَلّد كذا وكذا»: إذا استولى 
عليه وَقَهَرٌ 

فالجوابٌ من أوجه: 

أحدها: أنه لو كان «استوى» بمعنى «استولى» لم 00 لتخصيصه العزقن 
بالاستواء م مَعنَى؛ لأنّه مُسْتَولٍ على كُلٌّ شّيِءٍ عيره» فكان يجوز أنْ يقال: لوعن 
على الجَبل استّوى! وهذا باطل. 

لثَّاني: أن العرب لا تُدْخَلٌ «ثمَ» إلا لأمر مُستقيّل سيكوتٌ» والله تعالى لم يل 
قاهِرًا قادرًا مُستَوليًا على الأشياء؛ فلم يِكُنْ «اسيدء ِقَولِه: ثم أستوى عَلَ 
لْعرِْ # مَعنَى . 

)١(‏ يَنْكتها إلى النّاس: أي: يشيرٌ بها إليهم» كالّدي يَضربُ بها الأرض. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 

للملا الهروي (ه0/ .)1١0/0/7‏ 


.)40 يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
والحديث أخرجه مسلمٌ (1114) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 
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الثالك: أن« الأستو | سبعنى #اللأسيلةة لأ بكرن عند الكزنت إلا بعد أن 
يكونَّ ثَمّ مُعَالبٌ يُعْاليُه فإذا عَلْبَهِ وقَهَرّه قيل: قد استّولى عليه» فلمًا لم يكنْ مع 
الله مُغالبٌ لم يكُنْ معنى استوائه على عَرْشْه استيلاءه عليه وعَلَبَته وضّحّ أن 
2و كٍِ 5 ٍِ 
استواءه عليه هو علوه وارتفاعه عليه بلا حَذَ ولا كيف ولا تشبيه. 


لمق كوشو دوك انقو رسكوت :اذ الانقواة فين للف كر اقلا ول قن الاي 
يقولونٌ: «اسموّت الشَّمسٌ»: إذا تعالت» و«استوى الرَّجُلُ على ظهر دايّته»: إذا 
علاهاء وقولّه تعالى: مِإوَآسْيَوَتٌ عَلَ لَلْوُوِيَ # [هود: 144 أي: ارتقعثْ عليه 
وقولّه تعالى: مِإوَلِمَابْمَ أَشدَّم وََسَْوَة # [القصص: ]١5‏ أي: ارتفَعَ عن حالٍ 
النّقصان إلى حال الكمال» ويقال: استوى أَمْدُ فلان» أي: ارتفعَ وعلا عن الحالٍ 
التي كان عليها من الضَّعِْ وسُوءِ الحالي0©. 

- في قَوليه تعالى: لأس عَلَ امش # دلالة على بُطلان تأويل «الاستواء» 
نمتعاو «المُلك)؛ يهاضي شان السّموات والأرض ! حر أيّام 
3 اعرف لقره رفو اع ان كرك كان مر جر نكرل ان اتوت 
والأرض -كما دل على ذلك الكِتابُ والسُّنّ- وحيدَئذٍ فهو من حِينٍ خلقٌ العَرش 
مالِكٌ له مُسْتَولِ عليه؛ فكيف يكونٌ الاستواءٌ عليه مُوْخَرًا عن لق السَّمواتِ 
والأرض؟! وأيضًا فالله مالِكُ لكُلَّْ تَيِءِ مُستّول عليه؛ فكيف يُخصٌُ العَرشُ 
بالاستواء9"»؟! 

4 1- قال تعالى: مِإوَهْوَمعَكْ ْنَمَشَكُم 4 وهذه المَعِيّةُ مَعيّةُ الجلم والاطّلاع؛ 
ولهذا توعد ووَعَد على المُجازاة بالأعمالء بقّوِه: مِؤَآَةمَا َبصِيدٌ 46 أي : 
)١(‏ ينظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (7/ 07 037) ونقله عن صاحب ((الجامع الصغير 


في أصول الدين)) الحسين بن أحمد الأشعري المتكلم. 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 6 ار" 
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0 
ف واتخالق بتر بما يَصَدُوٌ مكو ون الأعمال ؛تؤما عندرت عله تلك الأعمال من 
و وفجورفتجازيكم 0 0 

6 قال تعالى: و وَهْوَ مع أبن مَاككثُمَ . وقال أيضًا لزنلا لازي ديك رلا 
كل قر عمق ا توق كن القلف 2 لدان 
لحَلقه في الآيتين بالعلم» وهم بذلك لم يُوَّوُلوها تأويل أهل التّعطيل؛» ولم 
يَصرفوا الكلامٌ عن ظاهره؛ وذلك من وجوه ثلاثة: 


64 


الأوّل: أن الله تعالى ذكّرها في سورة (المجادلة) بين مين فقال : فى أَوَّلِ الآية: 
لأ مَأ هيماي لسوت وَمَافى الْرْضٍ . وقال في آخرها : إن أله ب 5014 
عَلِيمُ ؛ فدلٌ ذلك على أنَّ المراة أ نه يَلّمُهم» ولا يخمى عليه شيءٌ ه من أحوالهم. 

النّاني: أنَّ الله تعالى ذَكَرَها ل باستوائه على عَرْشْه - الذي هو أعلى 
المخلوقات عومد ف أن المواة مَعِيّهُ الإحاطة بهم عِلمًا وَصَرّاء لا أنه معهم 
انه ف كل مكان» و إلا لكان أوَّل الأيةزواعدها مساقضا 

الثَالِتُ: أنَّ الم من لوازم المعيّة"". 

7 قَولُه تعالى : مِإوَإِلَالَه امور أي: إلى حيثٌ لا مالِكَ سواه ود بهذا 
القول على إثبات امعد 


ص سم 004 


0 8 و ص ض 2 : 
- في قوله تعالى: «ط يريع ل ف التهَارمَويعٌالتَارَ يأل تمام قدرة الله 
عزْ وجل وسّلطانه في كُونِه يُولِح اللَيلَ فى التهار, ويُولِجٌ النّهارَ في الليل©». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /87). 
(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١(‏ 7141). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 55 5). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١51//1١(‏ 
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١‏ 7 لي 7 ص 
5-000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


20010 


- في قوله تعالى: 38 يُولِجُ آلبَلَ ف الئَارِوَْولِجُ آلتَارَ فياليلِ # إثباث حكمة 
الله تعالى؛ لأنّ هذا الإيلاج له جكمة عَظيمة لا تقومٌ مَصَالِحٌُ الحَلّق إِلّا بها؛ لأنّه 
000 5 وام ع 0ه أ ره 1 عو 
يُترتَبٌ على هذا الويلاج اختيلافٌ فصول السَنةٍ التي يَتَرتبٌ على اختلافها نمو 
الأعناء اكات قمر الراك ها يكن سدور لوزيو السانة ها يكون بي كر 


عم ١‏ عر وه 


4'- في قوله تعالى: 3 يُولِجُ ليل فالتا رِمَُوِج ألَّارَ فيابيّلِ # أنْ الإنسانَ يَعرِفٌ 
اد نر اشقايه لج الاح عام لد فاو كل ها ادلتهرو | ناماه ال 


ريو 


صار يَتَطَلْبُ ما يِبردْه؛ فهو محتاحٌ إلى ربّه في الحالّين» وهذا من فوائدٍ اختلافٍ 


8 


الكَرٌ والبد”". 
3 6 و 170 ص ميس سو مي . م 006 
-٠٠‏ في قوله تعالى: 38 يُولِجُ آلَبَلَ فالتا رِوبُولِجٌ آلََارَ ف آَل # دليل على رَحمةٍ 
: 035 الله 32 ٍِ 7 7 در 9 1 
الله تعالى؛ لآن تناوبَ الليل والنهار بالزيادة والنتقص فيه مصلحة عَظيمة جذا؛ لأن 
اللبل :]ف اظال جضن القزذة والشعاف ةو طيوك البتجاة الحقاءه وماقة الخديات 
الحو قله يكن يقاقها نار [بالاسان والتناق» وكذلقه ذا بازداة النهار إذداة 
الل ودف التهاثؤوال التكافية الأرفن جوعافة بالك عمرات كير 
عه 06 عم رم 3 فيح 50 3 3 و ات 2 
من أجل الحَرٌّ لو أنها بَقِيّتْ وتنامّتٌ لأضرَّثُ بالناس» فيكون هذا أيضا فيه دَليل 
على كمال الحكمة والرّحمة مع القدرة'". 
بلاغة الآبات: 
35 7 59 7 مس هه اس ل ص سل 01 ل لول ور مره 
فو د مسج ل م 2 8 ع عل امم 2 
- عبّر هنا وفي سُورتي (الحشر) و(الصّف) بالمضيٌ: مسبم #» وفي سُورتي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)1537/١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 197). 
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١ 


أن 


(الجمّعة) و(النَخابُن) بالمُضارع: ؤشَيَحُ #. وفي سُورة (الأغلى) بالأمر: 
سيج #» وفي سُورةٍ (الإسراء) بالمصدّر: مو سْبْحَنَ #؛ استيعايًا للجهات 


2 


المشهورة لهذه الكَلِمةِء وللإيذان بِتَحقّقِه في ججميع الأوقات. وأنَّ هذه 
ا ا 
ألذااق الحافى موسكون ميته يذ قن الستفه ا مويدا بالتصدر فل 
(لإعروة )أن لاما اولان لوو عيك افر طلدق: على استحقاق 
لنُسبيح من كلّ شَّيءِ وفي كل حاليء ؛ ثم بالعْضِيّ سبق من ثم بالمضارع؛ 
لشُموله الحالَ والمستقبّلَ» ثم بالأمر؛ لخُصوصه بالحال» مع تأخره في 
الُطق به في قولهم: فَعلّ» يَفعلُ» افعل". وقبل جاء في بعص الفواتج 

(سبّح) على لظ الماضي؛ وفي بَعضها على لفظ المضارع؛ وكلّ واحا متهما 


عو سمه 60 


معناة اذو فرشتن أسنة نيه اليو أن اتيع رانك مخيراة كينل 


- وصيعٌ فعال التّسبيح هنا بصِيغةٍ الماضي؛ للدَّلالةِ على أن تَزِيهَه تعالى أمْرٌ 
وى يضراع 


مقر أمرَ لبه عباده من قبل وألهَمَه اسه وأوقع دَلائله في أحوال ما لا 
اعبار لهه كما دل ليه قوله تعالى: وله سد من فق القمونة والأرضن زعا 


5 


وكا وَظِلَلهُم بعد وَالْآصَالِ 6 [الرعد: »]١5‏ وقولّه: ا 
كوه لكل لا مهوت تَنِِحَهُمَ 4 [الإسراء: ؟ ]؟ ففي قوله: سبكم # تعريض 
ل ا ا 


»)51/7 /5( ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 7777)» ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
((تفسير ابن عادل))‎ »23٠١ /٠١١( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١85 /5( ((تفسير البيضاوي))‎ 
.)30 /( ((تفسير أبي السعود))‎ »)200١ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ »)557/1( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (51/7/5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /701). 
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- واللّامُ في ديو 6 ما أن تكون يمنولة اللام ف نصحت وين لقال 
سبّح الل كما يُّقالُ: نصَحْتٌ رَيدَا؛ِ فجيء باللّام لتتقوية وُصولٍ الفِعلٍ إلى 
المفعول. وإمًا أن تكونَ لام لتيل أي: أحدّتَ اسبح من أجل الل أي: 
لوَجهه خالصًا”". وقيل: دخلت ١‏ ت «اللام) هنا؛ لأنَّ المراد هو التّسبِيحٌ لني 
هو السّجودٌ والخضوعٌ والطاعة وليسى الكنويه وال 85 

- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَنَةٌء حيثٌ قال هنا: يما ف لوت وَلْأرْضِ # بحذف (ما) 
ِيْنّ السّمواتِ والأرض؛ مامه لقوله ا :9 له مأك التَمواتِ وَالْارضٍ * 
[الحديد: ؟7]. ويل حَلقَ أ موا وَاَلْاَرضَ * [التحديدة » اولان لتَّقَدِيرَ 
في هذه السّورة: «١سبّح‏ لله خلقٌ السّمواتِ 0 
(الحشر) بِعْدّ قوله: مآلْحَينُ البَارئ أ ل رُ له الْاَسَمَلُ الْحَسى ضيح له 
لسَموتٍ وَالْذرَضٍ # [الحشر: 5 7]. أي: ل وقاله ده 
ورالقت) و(الجمعة)» و(النّابُن) لاني قاد اكد 

عر وشو عورا كم حال, أو اعتراض تَذِيبليٌ مُقرٌ ور لمضمون ما قبْلّه 
مشر بعلة الى 40 


ير ا 1 ل أ[ ع لس يا ا م 9 
؟١-‏ قوله تعالى: هله مُكُ عون الاين ب - وَيعِيثٌ وَهْوَ عََكُلِ سق قَيرٌ 6* 


- هو استئناف ابتداء ِيّ بذكر صفةٍ تَظيمةٍ مِن صفاتٍ الله التي مُتعلقُها أحوالٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 417)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 215)) ((تفسير أبي حيان)) 
2٠٠١/٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 01 07. 

.)7١ /١( يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ )١( 

() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 2777) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
66١‏ )). 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١185‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)7١7‏ 


الجزء /ا5- الحزب :5ه 


2 سورةٌ الحَديبٍ ‏ الآيات -١(‏ 
3 


الكائناتٍ في السَّمواتِ والأرض» وام أهلّ الإدراك منهمء مهمون 
هذه الجملة يُؤْذِنُ بتعليل تسبيح الله تعالى؛ لأنَّ مَن له مُلكُ العوالم العُليا 
واللقائم اليو خقين بان رت النّاسٌ صِفات كماله©, 

- وأفاة تَعريف المُستد ة قر المُسنّد على المُسئّد إليهه وهو قضرٌ ادْعائصٌ 
دم الاعتداد ملك غيره في الأرض؛ إذ لك ناقص؛ فَإِنّ الْمُلوكَ 
مُفتقرونٌ إلى مَن يَدفَعٌ عنهم العواديّ بالأحلاف والجند» وإلى من يُدْبْرٌ رَلهم 
نِظامٌ المملكة من وُزراءَ وفوا وإلى أذ الجباية والجزية» ونحو ذلكء أو 
هو قَضْرٌ حَقيقيٌ» إذااعمِرَتُ إضافة (مُلْك) إلى مُجموع السّمواتٍ والأرض؛ 
إن امّلك لمالكِ على الأرض كلها به السّموات معه سبحانه». 


حاوقرل يمي و يت # بِدَلْ اشتمال؟" مِن مَضمون له مَُكُ لت وت 


.)70/ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ القصرٌ أو الحَصرٌ: في اصطدج البلاغيّينَ هو تمخصيصٌ شَيء بِشَيء واعداره كام اويح الام 
الأوَّلُ: مَقصورًاء والنَّاني: مقصورًا عليه مِثل: لها ريك بتاك وعم سيف لكين ويم 
إلى قصر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيٌ» وادّعائ ِي» وقَضْرٍ قَلَب؛ٍ فالحقيقيٌ هو: أميختص المتصوز 
بالمقصور عليه بحتب الحقيقة واواقي بألا بتعا إلى غيرء أصلاء وف لا إله إِلّا الله حيثٌ 
قُصِر وضْفتُ الإلهيّة الح على مّوصوف هو الله وخدّه. وهذا من قصر الصّفة على المّوصوف. 
وهو قصرٌ حقيقىٌ. والادٌعائيٌ: ما كان القصبٌ الحَقيقيٌ فيه مَبعًا على الادّعاءِ والمُبالَغقَ 1 
عير المذكور مَنِلةَ العدّم» وقضر الشّيءِ على المذكور وحْدّه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكّاكي 
(ص: 23588 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني )١١8/1(‏ و(26/7. ((التعريفات)) 
للجرجاني (ص: 17/7117/0)» ((الإتقان)) للسيوطي (8/ 171)) ((جواهر البلاغة)) للهاشمي 
(ص: 1781737)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكُة الميداني /١(‏ 075). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /370). 

(؟) البَدَلُ: هو التَّابعُ المقصودٌ بحُكم بلا واسطةء وهو أقسامٌ: بدَلُ كُلُ من كُلّ بأن انَحَدَا ع 
نحو: مإ صرْطٍ الْمَرِيزٍ ألْحمِيدٍ *أ أنه 4 [إبراهيم: ١‏ 5]. وبدَلُ بعض إن دل على بعض ما دلّ - 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 0 


َالْأرضِ #؟ فإِنَ الإحياءَ والإماتة مما يَسْتَملُ عليه منى مُلك السّموات 
والأرض؛ لأنّهما من أحوالٍ ما عليهما. وتتخصيصٌ صِفتَي الإحياءِ والإماتة 
بالذّكرٍ للاهتمام بهما؛ لدّلالتهما على دقيق الجكمة في الَّصِرّفٍ في السّماء 
والأرضء ولظّهور أنَّ هدّين الفِعلين لا يُستطيعٌُ المخلوقٌ ادّعاء أنَّ له عمّلًا 
فيهماء وللتّذكير بدّليل إمكان البعث الذي جِحَدّه المشركون» وللتّعريض 
بإبطالٍ رَعْمِهم إِلهيّةَ أصنامهم» كما قال تعالى: يإ وَلَايَمْلكونَ مَوتَاولَا به ولا 
توا 0" [الفرقان: “]. وقيل: قوله: لني وَْصِثُ 6 استئناف مُبيّنُ لبَععض 
أحكام المُلك والتّصرّف”". 
- ومجملةً إوخْرعكَكل م يد 6 تُفِيدٌ مُفاد لتذييل لجملة «إجي. ميث 6 
لتعميم ما دلّ عليه قوله: مق وَييث 6 من بان مجملة وله ملك لتو 
وَآلْرْضِ #. و نّم عُطفّت بالواوء وكان حقٌ اليل أن يكونَ مُفصولَا؛ لقضد 
إيثار الإخبارٍ عن الله تعالى بعُموم القدرة على كلّ موجود. وذلك لا يُفِيتٌ 
فد قذي كن الذي فا ا 
- قوله تعالى : :هولول الي وَالقَومٌ وباي وَهْوَ يل َيْءِ علِيمْ # استئنافٌ 
في سياق تَبِيينِ أنَّله مُلكٌ السّموات والأرضء وبأنَ مُلكَه دائمٌ في عُموم الأزمان: 
وتصرقه يهم ف كل الأحو ال 


3 4 


علي ار قد مرَرْتٌ بقَومك ناس منهم. َبِدَلُ اشتمال إن دلّ على معنّى في الأوَّلٍ أو 
استَلرَمَه فيه» كحجبتٌ ين ريد عله أو قراءته» ومنه قولّه تعالى : :ل يدوك عَن اله لحرا َال 
فيه * [البقرة: ١1‏ 37]. يُنظر: ((همع الهوامع)) للسيوطي (7/ 177). 

.)309 ."0/ /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)3١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 309). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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- قوله: م9الْأولُ 4 ولم يُذكَرْ لهذا الوضْن هنا مُتعلقٌ -بكشر اللّام-» ولاما 
فاق تلو 35 المقصرة انثالا لبدو سود 0 

- قوله: مالي 4 أي: هو الآخِرُ بعدَ بجميع مُوجودات السّماءِ والأرض» 
وهو مغنى قوله تعالى: 38 إِنَا نحن نرت الْارْصَ وَمَنَ لها ولا يرَْعُونَ 6 [مريم: 
١‏ ]1 وقوله: مكل مَىْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَهُ ‏ [القصص: 88]؛ فتقديرٌ المغنى: 
والآخرٌ في ذلك» أي: في استمرار الؤجود الذي تَقَوّرَ بوَضْفه لكر 
فال مقن (الآخخر) إلى مشتى (الباقي)» وإنها أوكن وَطفت (الآخر) بالذكر مع 
وَضْفٍ (الأوّل) لأنَهمُفتضّى البلاغة؛ ليدم الطّباقٌ”" بين الوضفين المُتضادين”" 


- وفي قوله : 95 هوَ لاوا ل وَالآرُ 4 الور وََايِنُ # دلا قضر من طريق 
تعريفٍ جَرْأَي الجملة؛ فأمّا قصرٌ الأَوَليّة على الله تعالى في صِفةٍ الؤجود 


.)37٠ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) الطّباق: هو الجمعٌ بن مُتضادينِ مع مراعاة لتقابْل؛ كالبَياضٍ والسَّواد وليل والتّهار وهو 
قشمان: لفظيٌ» ومعنويٌ؛ فمن الطَّباق اللّفظيّ: قوله تال : < تضمأ ويل و كوأ كيرا * 
[التوبة: 7 طابَقٌ بيْنَ الضّحك والبكاءء والقليلٍ والكثير. ومن الطَّباقٍ المعنويّ: قوله تعالى: 
9 أَسْرَ إلا نون * الوأ ربا يعكرُ إِنَآ لكي لَمَرْسَلُونَ 6 [يس: 516 ١]؛‏ معناه: ريّنا يَعلَمُ إن 
تصادقونٌ . ومنه: طِباقٌ ظاهرٌ وهو ما كان وجهُ الضَدّيّة فيه واضححا وطاق حت وهو أكون 
الصَدَيَُ في الُورة ممَوهّمة فتبدو المطابقة خفية لتعلّي أحدٍ الرُكتّين بما يَُابلُ الآحَرَ تعلق 
السَّببيّةَ أو الُروم؛ كقوله تعالى: مإمَمًا حيتيو رفوأ لوا © [نوح: 5 فإنَّ إدخال 
النَّارٍ يستلزمٌ الإحراقٌ المُضادٌ للإغراق» ومنه: قوله تعالى: «( وك ف الصا عيذ 6 [البقرة: 
4 لأنَّ معنى القصاص القتلُ» فصار القتلّ سبب الحياة. وهذا من أملّح الطَّباق وأخفاه. 
لاوا[ عرو السنيو)) لابن اي الاضية على :)دلروو الأدراح م سرس فالشيضن 
المفتاح)) للبهاء السبكي (7/ 2770, ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (/ 400 -/401), 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 0517). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 351). 
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00000 


وألنه يما 


24 


فظاهلء وأما قضرٌ الآخريّة عليه في. القع وهو مق ايعان فإن أريد بهاليقاة 
في العالّم لدو عَرَضَن إشكال المتعارض بما ورَدَ من بقاء الأرواح» 
وحديث عيب الذَنّب لايفنى» ون الأثنان سا0 . ورفعٌ هذا الإشكال 
أن يُحِعَلَ القَضْرٌ ادّعائيًا”"؛ لعدّم الاعتدادٍ ببقاء غيره تعالى؛ لأنّهِ بقاءٌ غيرٌ 
واجب. بل هو بججَغْل لله تعالّى». 

- وقائدة إجراء الوَصمَينِ المُتضادَّين على اسم الله تعالى هنا: التَّبِيهُ على عِظّم 
شأن الله » تعالى؛ ليَتدبرَ العالمون في مُواقِعِها9. 

فول هو الأول وَالْآحرٌ وَالظهِرٌ الاين ©: هذه اهنا الا ريعة متقان ا : 
وبا هنواعت نمراق علطتي رار ا براك 
العطن أقوى من الإخبار بدون واسطة حرف العظفية وقافدتينا 5]: 
وكيد الشاق؟ لآنلك إذاغطدك عليه ماك أضلةووالاصل ايك ثانياء إقاده 
الجم ولا يُسَتلرمٌ ذلك تعدّة الموضوففإذا قيل: المعروف أن الغطفٌ 
فى افا فالجوابُ: نعم» لكنّ المغايرة تارةً تكونٌ بالأعيانء ؤثارة 
تكوثبالأرضاف وعدا تسا اوضاف«) 

- قولّه تعالى: هو ألِى خَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرَصَ فى سِنَةٍ لم أَسْبَوَئ عل لمش 


2 


- 


0 مايق تله وَجَابَموْح وي َه مَك ين ماك 


دما ا دصر * 


)١(‏ أخرجه البخاري (597*0)» ومسلم )١1150(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) تقدَّم تعريفه (ص: 17"). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 351-851 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 75707). 

(0) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 187). 
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ل اهُوٌ الى حَلَقَ لسوت وَالْرْضَ فى سِنَةِ يار * استئناف ثان مُفِيدٌ 

الاستدلال على انفراده تعالى بالإلهيّة؛ ليُقلعوا عن الإشراك به. ويُفيدٌ 

أيضاءيانا لمَضمون جملة اله مك ابوت وا لان 4 [الحديد: 7] وجملة 
وَهْوَ عَكَ كل سن قَِِرٌ #6 [الحديد: ؟]؛ فإنَّ لني 0 السّموات والأرض 

قادرٌ على عَظيم الإبداع"". 

- وَأ ْبحاله بالسَمّوات» مع أن الأرضٌ سايقةٌ على المّماء؛ أن ال تعالى 

قال في سُورة «فصَّلَت) ل : :3 ثم ستوف إل لمك ف 

كان مَقَالَ ها ودر ضِ أَنْتَا طَوَهًا أو كََهًا قَالَتَا ] أنيْنَا طايعِيت 6 [فصلت: 1 يا 

8 وأعلى من الأرض”" 

9 ولعلّ تقديمَ الخَلّق على العلم؛ لي علي 

- قوله: مِإيَعَكٌ م الع ف لض وما يي نه و ينزِلُ من ألسَّمكِ وَمَايََرُجّ فيا * 

استئنافٌ لتّقرير عُمِومِ ء عله تعالى بكلّ شَّيِءِ؛ فكان بيانَ جملة مِإوَهْوَ عل مل 

تي فريك 4 [الحديد: ريد ل ل تَىْءِ عَليْ # [الحديد: “"] جاريًا 


فى ل لدو رةس د ا 


.)0775 751 /71/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١ 5 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

. 7517 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١185‏ 

(5) ينظر: ل ل ل 
اللّف والتّشْر: هو ذكرٌ : فكو اد أشان ]جا عمية -بالئّصٌ على كل واحلي-» أو إجمالًا -بأن 
ا 0 متك أشياء على عد ذلك؛ كلّ واحدٍ يرجم إلى واحدٍ من 
المتقذّم يفوص إلى عقل السّامع رد كل واحدٍ إلى مايَليق به الت يُشارٌ به إلى المتعدّدٍ الذي 
يُتّى به أوَّلّاء والنّشرٌ يُشارٌ به إلى المتعدّدِ الاح الذي يَتَعلّقُ كل واحدٍ منه بواحلٍ يمن السّابق 


ود مجدا ع2 


دونَ تعيين. مثل قوله تعالى: 35 و الاق يدقن العتة لاق 206 ل لها ال - - 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


ص 


05 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ندا 


لي 


اق سر 200 


د 
- وقوله: ابعل مَايِيحُ في أَلْارَضِ وَمَا يج ينها ومَايَنِلُ من لس وَمَايََرُحُ فيا 6: 
بدأ بما يُمَاسٌ الإنسانٌ -وإِنْ كان غيرُه أشرَف منه-؛ لأنَّه تَحَذَّتَ عما يح في 
الأرض وما يَخْرُجُ منها قبل التحدّث عمًا يَنِْْلُ من السماءِ وما يَغْرُجُ فيا 


ل ل ا 
ما 


- 07 : وما يحرج ذ فيا #جاءث بلفظ «فيها» بدلّ «إليها»؛ لنستفيد فائدتين 


الفائدةٌ الأولى: العروح يعني ي: الصعوة. 


و مي ع 


3 17 ع 2 9 و به 
الفائدةٌ الثّانية: الَّخْولُ؛ لأنَّ 5 مو الأمغال الدخول» تقول: افخكل 
في المكان', أما (عَرَجَ) و (يَعْرُحَ) فالذي يُناسبُها «إلى» لكنّ الله عر وجل عَدَلَّ 
عن قوله: (يَعْرّحٌ إليها» إلى قوله: وما يعَرُجُ فيا 2؛ ا 


- وقوله: مِوَهُومهك أن مَشْحُموَاََاد بير # هو عطفُ معبّى خاصٌ 


-111]ءأي : وقالت اليهوة: لن يَدخل الجنّة لجنّةَ إلا اليهوةٌ» وقالت التّصارى: لن يدل الجنّة إلا 
الفنار ود لت نز سالك 
والتالمفسَل اي لمر الح ل على وجقيرهالوجة الال لمان ال على وف رقي 
الم م (اللتيز لتك اله نكو الوحة الثّاني : أنْ أن الَشْرُ على غير تَّرتيب الل 
ويُسمّى «اللّْت والنّصْرَ غير المُرئّب)»» وقد يُعَبرُ عنه ب «اللّف والتّشر المُسَوّشٍِ»» أو «المعكوس». 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 2575 ((الإتقان في علوم القرآن») للسيوطي (”/ 
0" ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (؟/ 07 5). 

.)7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7590//١19(‏ 

.)75/8 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 


الجزء 57 - الحزب :5ه 


20 3 


ار _سورةٌ الحَديدٍ - الآيات 
على فلي 7 كله وغيره؟ د لقصد الاهتمام بالمعطو ف20, 

ار 1 1 03 سه 1 عه 
- وين مَا : ظرف للذلالةٍ على تعميم الأمْكنة'". 

9 6 2 سا 2خ ل سا 4 .ها وس 5 ذو هه ع 
- وجملة بِإوَآَةَا تبص # تكملة لمضمون وِإوَهْوّمعَك أن مَكْثمَ 4 

عه 42 ً 0 7 > 8 
وكان حقّها ألا تعطّفء وإِنّما عُطِمّت تَرجِيحًا لجاذب ما تَحُتوي عليه من الخبّر 
عن هذها 9 لصفة”". 


- قولّه: :ا لَه مك لسوت وَالْأَرْضِ 4 تأكيدٌ لتظيره الذي في أوَّلِ هذه السّورة؛ 
كُرّر لمبْنى عليه قوله: موا لله بعالمو 4؟ فكان ذكره في أوَّلٍ السّورة مب 
عليه النَصِرّْفُ في الموجودات القابلة للحياة والموت في الدّنياء وكان ذِكرُه 
هنا ميا عليه أنَّ أُمورٌ الموجودات كلها تَرَجِمٌ إلى قَصدفه0©. 
و 0 حيثٌ قال تعالى هنا: وآ لمك أَلسَوت وَالْاْ 
الوذ وقال قبلّها بآبتين: ج( ذلك التعوت والأض جني وبويسة وَهْوَ عل 
أ ميد ؟ فأعاد لَفظة الماك لكات وَاْاْضٍ 4 ووْصلّت الأول بقوله: 
«ء وَيِيث 4 وَوْصِلَتْ الأخرى بقوله: إوَال له يعٌالأمو)؛ ووجهُ ذلك: 
أنَّ المعتى له المُلّكُ أوَّلَا وآخرّاء فالأوّلُ في الدّنياء وهو وقّتٌ الإحياء والإماتق 


وَالآحَرٌ في الآخرة حِينَ تَرجعٌ الأمور إليه؛ فمَرَنَ بالأوّلٍ: ابح وَيْعِيتُ 


.)0975 /171( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (187/0)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 007)» ((تفسير 
أبي السعود)) (6/ 4 ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/99/ 06. 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


كه “ 

0 3 
1 03 5 0 224 ع 2 9 
لأنّهما من أمارات الملكء وقَرَنَ بالآكحر ما يكون في الآخرة من مرجع الحَلّق 
وجّزائهم بالنَّوَابِ والعقاب إليه؛ فجاء في كل مكان ما اقتضاهُ وما شاكَلٌ 
مغناه0©. ْ 


لي 


- وتّقديمٌ المُسئّد :3 ]ه 46 لقَضْرٍ الإلهيّة عليه تعالى؛ فيُفِيدٌ صِفة الواحد””". 
- وعطفف هِإْوَاِلَ أله حعُ اموز 6 على علا لَه مُكُ أَلسَموت وَالْرضِ #6 عطف 
الخاصٌ من وجه على العام منه فيما يَتَعلّقُ بالأمور الجارية في الدُنياء 
وعطْف المُعاير فيما يَتعِلّقُ بالأمور التي تّجري يومٌ القيامة فإذا كان المغنى: 
ترجعٌ أفعالُ النّاس إلى الله -أي: تَرجِعُ في الحشر-؛ فالمرادٌ: رُجوعٌ أهلها 
للجزاء على أعمالهم؛ إذ لبعد الغ بحقائقهاء فعطفٌ قوله: ِإوَإكَاَلَ 
يع الْأمودُ 6 تتميمٌ لجملة :ِل لَه مك السَموَتٍ وَالْاَرَضِ 6*. أي : له مُلكُ العوالم 
في الدّنياء وله النَصرِّفٌ في أعمال العُقلاءِ مِن أهلها في الآخرة. وإِنْ أحَذّنا 
بشُّمولٍ اسم الأمور للدّوات كان مُفيدًا لإثبات البعث. أي: الذَّواتٌ التي 
كانث في الذَّنِياتَصيرٌ إلى الله يومَ القيامة» فيُجازيها على أعمالها”". 

- وتَعريفٌ الجمع في «والأتوْدُ #6 من صِيّغ العُموه"". 

- وتّقديمٌ المُجرور على مُتعلّقَه في قوله: مِإوَإك]َه َع الور للاهتمام 
لا للقَصْرِ؛ إذ لا مُقَتضّى للقضّر الحَقيقيٌ» ولا داعي للقَضْر الإضافيٌ؛ إذ 


ا ع مك ا 0 07 82 
ل و خدامن الكفار مزه تعبت التعك ولام عهوا أن الناس تصِيرون فن 


.)١757 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
.)3760 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 756 755). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/55/51”). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


5 لحت 2 
سورة الحَديدٍ _الآيات 1-0 )و04 © 4 


2600 


4 على 9 
تصرّف غير الله سبحانه 


1 8 اوه ب 7 5 7 و 
- وإظهارٌ اسم الجلالة دون أن يقولّ: (وإليه تُرَجَمٌ الأمورٌ)؛ لتكونَ الجملة 
مجدلة ونا دلت غلية فتكون الكل اصالعة بير "م 


.)7557 1/11 ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


يي ص ك6 1 ص 
561 | حححت. 


الآيات (لا-١1١1)‏ 


و- 


!مث وأ أله وَرَسُولِو.وَنِفأْمًا َلك ليذه ماين اموأ متك وأنققوأ م 
ركه وما 007 الل ا كفي بكم 


2 -ه 00 2 لاقت 40 ع 4م 0ه 
ملت قي 0 الك لافار سبل 75 مك اش 0 ترف 


02 صد دح ورا 1 


00 لْذِينَ أنفقوا من بعد وَفَْسَلَواو: 
د44 كلدي لقا لع يي به يَحَبيت 00 كن َأ يكنا قد و*2 ض آذ 2 هه ا ف 1 


- 


غريب الكلمات: 

هل مُسْتَخْلَقينَ #: أي : مُملَكينَ) » فجمّل المالّ في أيديكم حلا لِمَن قبلكم؛ » فكان 
لغيركم فملكتموه؛ وأصلٌ (خلف): يدل على مَجِيءٍ شَيِءِ بعد شي2*"". 

تفخ 4: الميثاق :قد مُكدٌييَمِين؛ وهومتعال من الويقة وراص (ونق): 
07 على عَقَدٍ واكام 


0 


ع - ع و 1 
3 رعو #4: اي: شيو الكمية أو ذو رحمة واسعة» والرّأفة أعلى معا 
5 عر اي 5 2 32 
الرّحمةٍء وأبلغها وأرَقهاء وأصل (رأف): يذُلٌ على رقةٍ ورّحمة”. 


ي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0385 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 407)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 17 .)٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17 7). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 55)» 
((«مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ 85)» ((المفردات)) للراغب (ص: 607). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 17). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 505) و(/ 240): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 10؟), 
((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: .)4١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)51١‏ ((التبيان)) - 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


التي 4: أي: الجن وأصلٌ الحسن ضِدٌ ابح" 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى داعي عبادّه إلى الإيمان والثَّاتِ عليه» وإلى الإنفاق في سبيله: 
آمنوا بالله تعالى فوّحُدوهء وبرّسولِه مُحمَّدِ صلّى الله عليه وسلَّم فصَدّقوه واتّعوهء 
وأنفقوا من مال الله الذي استخلَمكم فيه. 

ثم يييّنُ ما لهم إذا فَلوا ذلك» فيقولٌ: فالذين اموا باشو وسو يوك انتقو 
في سَبيله؛ لهم ثوابٌ عَظيم. 

مَيُرَبهم سبحاتّه في الات على الإيمانء فيقول : وما لكم لا تؤْمنونٌ بالله 
وق لضي 1 ميان انا عليه وه يدعوكم إلى الإيمان بريُكمء وقد أَحَدَ الله 
منكم العَهدَ بالإيمان إِنْ كسم مُؤْمنِينَ؟! 

ثم يقولُ سبحائه ميا جانبًا ين مظاهرٍ فضله: لله عاق .هو الذق يرل علق 
عبن الحتووهاى للا عليه ويام أب ماح الواضجاك لكر يوا نين 
اللّدُمات إلى النُورء إن الله بكم -أَيّها النَّمُ- لَرَؤُوفٌ رَ رَحِيم. 

ثم يحض على الإنفاق مرّ ّ أخرّىء فيقول: وما الذي يَمتَعُكم مِنّ الإنفاق في 

سَبيل الله مما رَرَقكم ولله ميراثُ السّمُوات والأرض؟ ! 

ثمَ ين الله تعالى تفاوْتَ الدَّرَجَاتِء على حسّب تفاوْتٍ الأحوالٍ والأعمالٍ» 
فيقولُ: لا يستّوي في المَضل والأَجْر مَن أَنمَقَ منكم -أيّها المُْمنونَ- في سَبيل 
الله قبْلَ المتح وقائل» مع مَنْ أنمَقَ بَعْدَ المت وقائلٌ؛ أولئك -الّذين أنمّقوا قبل 

- لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (797/177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /51)., ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب .)7171١/١1١(‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


44 بط ىت ِ 5 
0 <#إراتتسير تسحزر تاد كرح |43 


القتح وقائّلوا- أفضَلُ دَرَجِةٌ عند الله من الّذين أنقّقوا من بعد القَتح وقائّلوا. 

3 بن ان مالو 915 الف تكو فقول وكأ سما رعة ل التو بالكلة 
واللهُ بما تَعمَلونَ حَبِيرٌ. 

نم ببثُ الله سبحائّه على الإنفاق في وجوه المكيره فيقول تهنا الذى بين 
في شيل ال مها مانا عند ود بلاامة ولا أذ تيه الل على ذلك الإنفاق 
اراك الور شا و و ا 

تفسيز الآيات: 

:3 موأ أله وَوَسُولِو- وَأَنففُوأمِمًا عكر مُسسَحَلينَ فيه دَالدينَ “اموأ متكي وَأنْفَهُوأ 
تأيه 45 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لما ذْكرٌ تعالى تَسبِيحَ العالّم له» وما احْتّوى عليه من المّلكِ والنََصِدّفء وما 
وصَف به نفْسّه من الصّفات العُلاء وحَنّمها بالعالِم بِحَفيّاتِ الصّدور- أمَرَ تعالى 
عباده المؤمنينَ بات على الإيمان وإداميه؛ والتّقَةِ في سَبيل الله تعالى©. 

وأيضًا لما دَكر تعالى أنواعًا مِنَ الدّلائِل على النّوحيد والعلم والقدرة؛ أنْبَعَها 
باتكالياك دويدا الام بالايمان باش واسسر انز 


ايفن 51ا قابنك: لاد على قربي يعن قال تفال آم اوالاذعان له 
واقمر ايان نقلي ود ل 

مسوأ لَه وَوَسْولِو #6. 
3 تنظ ««شغير اين جباة) 4/0 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79// 55 5). 
(0) ينظر:((تفسير الشربيني)) (7/14؟). 
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جار سور وُ الحَديب ‏ الآيات 


بك 


نكأ 0 


متو انائلة تاك "افر كنوه وايتوا باسوله لحت فصدقوه واف وايرساله 


2 


أي: آم 
ونا خاء ينه وا ليدوم وداوانوا على :ذللك الأبمان واشت اغليةة: 


ِأوَأنْفِفوأْمِمًا جَعلكرٌ مُستَخْلِينَ فيه 6*. 


أي: وأنفقوا من مال الله الذي استًخلفٌكم فيه وجعَلّه عِندَكم عارِيّة فتصَّدّقوا 
منه فى سَبيله7". 


(1) قال ابن الجوزي: (:9 ءامثُأ يسول 6 قال المفسَّرونَ: هذا الخِطابُ لكمار فرَيشٍِ). ((تفسير 
أب لتعورئ)) 20 010 
وقال الشوكاني: (وهذا خطابٌ لكمَارِ العرّبء ويجوزٌ أن يكونّ يطابًا للجميع؛ ويكودَ المراذ 
بالأمر بالإيمان في حقّ المسلمينَ الاستمرارٌ عليه» أو الازديادٌ منه) ((تفسير الشوكاتي)) (0/ 00ك). 
وممّن اختار أنه خخطابٌ للنّاس وجميع العباد: ابن جريرء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 006/999 ((تفسير ابن عقيمين: سورة الحجرات - الخحديد)) ((أص: 8/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 22784 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 0778 ((تفسير ابن كثير)) 
.)1١ /4(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 784)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 07188 ((تفسير ابن كثير)) 
١١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /67). 
قوله: ما مسَسَْلِينَ ْلَه © المرادٌ: المال الذي أورئّكم عمَّن كان قبلّكم: فكَلفّموهم فيه وملكّموه. 
وممّن اختار هذا المعنى: ابنُ جرير» والواحديٌ» والسمعاني» والبغوي» والخازنء والعُليمي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 23732894)» ((البسيط)) للواحدي )271/4/7١(‏ ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: ٠١717‏ 2) ((تفسير السمعاني)) (755/60), ((تفسير البغوي)) (717/0)) ((تفسير الخازن)) 
(5/ 7437 ((تفسير العليمي)) (5/ .)017١‏ 
وقَلة المرا: أن الأموال التي بأيديكم إِنَّما هي أموالٌ الله ولَسّْم بأربابها الماليكِينَ لها على 
الحقيقة؛ لأنَّه خلّقهاء وأباح لكم الانتِفاحَ بهاء والاسمتاعٌ بمَنافهاء وجعَلّكم حلفا بالنَصِوُف 
فيهاء فأنتم فيها بِمَنْزِلةٍ الوْكَّلاءِ. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: الرَسْعَنيُ» وان جرَي» 
والشّوكاننٌ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (7/ 7137)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 20745 ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)5٠١‏ 
قال الماوّزدي: (في «ما جَعلكم مُسْتَخْلَفِينَ فيه) قولان؛ أحدُهما: يعني: مما جعلكم مُعَمَرِينَ - 
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ادن امنأ مي وأَنمَُوأ لم رك 6. 
لما أمَرَتعالى بالإنفاق» ووَصّفه بما سَهّله؛ سَبّبِ عنه مايُرَعَبُ فيه فقال تعالى7©: 
َس موأ سك وَاعقُوأ كح كز كرد 4. 
أي : فالّذِين آمَنوا بالله ورسوله منكم وأنققوا في سَبيله من أموالهم التي 
استَخلمهم فيها: لهم ثوابٌ عَظيئ”". 
َلك لا مون لله ولول يدعوَفد موأ بيك وقد سد هكد نكم 
مُؤمنِينَ ((ن) 4. 


1 
و 5 5 
مُناسَبةٌ الآية لما قَلّها: 


أنه ذَكَر السّبّبَ الدّاعيَ لهم إلى الإيمان, وعَدَمَ المانع منه("» فقال: 
وَمَا لكي لا مون با اه وَلوَسُولُ يعُوف لوأ أبريكر 46. 
أي : وما الذي يَحولُكم على عَدَم الإيمان بالله» والحال أن وه انا 
على الماعليه وبل فرك زان الإبحاقاو كن لفحي إلى 01و 


- فيه بالرّزق» قاله مجاهدٌ. النَّاني: مما جعلكم مُستَحْلَفِينَ فيه بورانّتكم له عمّن قبلّكم, قاله 
الحسن. ويحتملٌ ثالعًا: مما جعلكم مُستَحَلفِينَ على القيام بأداءِ ُقوقه). ((تفسير الماوردي)) 
(ه/ الاة). 

.)7١7 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 784)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 07788 ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /27). 
قال القُرطبي في قوله: :طح لَمْرْكِ'ٌ #: (هو الجنّةُ). ((تفسير القرطبي)) (7718/11). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /877). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7/9)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 0718 ((تفسير ابن - 
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ظِ 


<5الر_سورة الحَديدٍ ‏ الآيات (/ا- للك - 26 
كه مكف إن مي 6 
نَ الله قد أَحَدَ منكم الْعَهدَ بالإيمان0")؛ 000« 


3 
508 


- كثير)) (8/ »2١١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (577/19. 515)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
1 ). 

.)878 يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
قال القرطبي: (أيْ: أَحَذ الله ميناقكم. قال مجاهدٌ+ هو الميغاقٌ الأول الذي كان وهم في ظَهِر آدَمَ‎ 
بأنَ الله ركم لا إِلَه لكم سواه. وقيل: أحَذ ميثاقكم بأنْ رَكّبٍ فيكم العقولّ» وأقام عليكم الدَّلائلٌ‎ 
اسبح التي تدعو إلى مُتائعة الرّسول). ((تفسير القرطبي)) (/594/17): وينظر: ((تفسير‎ 
.)7 5 5 /7( ابن جزي))‎ 
ممّن اختار القولّ الأوَّلَ: مقاتل بن سُّلَيمانَ والسمرقنديٌ» وابنٌ أبي رَّمنِينَء والواحديٌ» وابن‎ 
عطية» وابن الجوزي. والرَّسْعَنِيء والخازن» وجلال الدين المحلي. والعَليمي. يُنظر: ((تفسير‎ 
((تفسير ابن أبي زمنين))‎ »)5 ٠7 /7( مقاتل بن سليمان)) (7728/5)» ((تفسير السمرقندي))‎ 
((تفسير‎ »)٠١ 717 ((الوسيط)) للواحدي (54/ 54 7)» ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ .)2"59/5( 
27707 /1( ابن عطية)) (0/ 708)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 7177)» ((تفسير الرسعني))‎ 
.)07١ ((تفسير العليمي))(5/‎ 07١9 ((تفسير الخازن)) (5/ 57 7): ((تفسير الجلالين)) (ص:‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ» وعَطاءٌ» والكلبيّ» ومقاتل بن حيّانَ. يُنظر: ((تفسير‎ 
.)00 /8( ((البسيط)) للواحدي (71/ 3774) ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ 074٠ /77( ابن جرير))‎ 
وممّن اختار القولَ الثَّانيَ -أي أنَّ ذلك الميثاق بتصب الأول والتّمكين من النّظر-: الرازيٌ»‎ 
:)18+ /0( ((تفسير البيضاوي))‎ 0١ /79( والبيضاويء وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)5١0 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ 
وتوجتو تي النعتن لحري المي نال («إ وود لدي تف # أي: وَقَع أده تمان‎ 
في غابة القباحة تَركُ ما وقع القونَقُ بيه بتصب الأولةء لمكن ول لطر يندع القتور‎ 
وذلك عله يضم إلى أخطٍ الذّريّة من ظَهر آدَمّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام وإشهادهم على أنفُسهمء‎ 
وإشهادٍ الملائكة عليهم). لتم القررا؟ 1 اللاي كار‎ 
وقال ابن عثيمين : (ما أعطان عرَّ وجل مِنَّ الفطرة والعَقلٍ والمّهم الذي نُدرِكُ ب مينفعنا ويَضُوناء‎ 
.)778 هذا هو الصَّحِيحٌ في معنى الميثاق). ((تفسير ابن عثيمين “تور السو اك الحديد)) (ص:‎ 


برزيع. معي مكف 


وقال القاسمي: (98 وقد حدم متف 6 أي : بالإيمان؛ إذ ركب فيكم العُقولٌ» ونَضَّب الأدِلَتَ - 
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يي ص 4 1 ص 
0-0 <+#رحتسير «محزر تراد لتك ليه 


2و 


إن كنتم مَؤمِنِينَ 0 
2 د آءََ قر 20 7 0 ا 
كما قال نعالى دل 1 خذ رَبك مِنْ بف ادم من ظهورهر ذَرِيهم وَأَشْهَدَم ع8 


ل 2 د 


َك 34 الت 536 2 
عسي 1 لسَث نت ويك ارا عهيدا ال كاب السكة تاسطي عن هذا غَفْلِينَ * 


- ومكّتكم ِنَ النّظر بل أوعَ في فِطركم ما يُضطرٌكم لذلك إذانبْنّ وقد حصّل ذلك بتذكير 
الرّسول» فما عليكم إلا أن تأحُذوا في سَبيله) (اتفسير القاسمي)) (141/5). 
وقيل: إِنَّ ذلك ببيعة الرَسْول صلَّى الله عليه وسلّمه وممّن اختاره: ابن تيمّة» وابنٌ كثير. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 7781)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١١‏ 

ا ا ا ل 
يبي لي صلَى الله عليه وسلّم كما بايّعه الأنصارٌ ليله ابه وإنّما دعاهم إلى تحقيق الإيمان 
وتكميله بأداء ما يجبٌ من تمامه باطِنًا وظاهرًا). ((مجموع الفتاوى)) (1/ .)777١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير 35 جرير)) (77/ 84 074٠9‏ ((تفسير السمعاني)) (2777/4)) ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 778 774): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ١/1‏ 77)» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 0755 ((تفسير ابن كثير)) »)١١/4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 27١١‏ ((تفسير القاسمي)) 
.)١57 (‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 878)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 


(ص:7728). 

قال ابن عطية: (وقوله: مِإلِنَكُم مؤْمنينَ ‏ قال الطَبَرِيٌّ: المعنى: إِنْ كنتّم مؤمِنِينَ في حال ين الأحوالٍ 
فالآنَ. 

وهذا معنّى ليس في ألفاظٍ الآيق» وفيه إضمارٌ كثيرٌ وإنّما المعنى عندي أنَّ قوله: :إواليسُولُ 


عابي حب عي عن 


دَعُوق ووأ ريك وَمَد لَمَدَ يفم إنَكُُ : مَؤْمِنِينَ 4 يَققَضي أن يُقدَّرٌ بأثره: فأنتم في رَنَب شريفة 
وأقدار رفيعة مإ نَكُمْ مُؤْمنِنَ #» أي: إِنْ دعم على ما بدَأَتّم به). ((تفسير ابن عطية)) (0/./0؟). 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 399). 

وقال الشوكاني: (مِإِنَكُمُ مُْمِنينَ * بما أَحَذ عليكم من الميثاق» أو بالج والدّلائل» 5 
نكم مُؤْمنِينَ ‏ بسبب من الأسبابء فهذا من أعظّم أسبابه وأوضّح مُوجباته). ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ ١0؟).‏ 

وقيل: إِنْ كنتم مؤمنينَ بالله خالقكم. وكانوايّعترفون بهذا. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/779/11). 
قبل إذكم موجئيح الوا الأياماق وال ورسوله ينظرة الاتفتدير اق عكيمي#اسبوزة التخبجر انقب 
الحديد)) (ص: 7277/8). 
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6 : ص ىك ط 
سور سيد نات دوك يه ا 


2 ل 77 
بده عدو سا ردم +جروّعد 


أو تعُولُوا يما مَك ابَأوْنَا من قبل وحكنًا دري من بَحَدِهِمُ أَفدهلكنا ا مَعَلَ الْمُبطِلُونَ 7 
[الأعراف: 01/7 .]١077"‏ 


هو الى ييل عل نيو لكت يَنَنتِ لِمُخْسَكٌ مِنَ الظلمت إل الور وَإنَّ لله بكر 

روك بحم 0 4. 

مُنَاسَبة الآية لما قبْلّها: 

ما ذَكَر تَوطتةَ ما يُوجِبٌ الإيمانه وذكَرَ دُعاءَ الرسول إِيّاهم للإيمان- ذكَرَ 
أنه تعالى هو المُتَرّلُ على رّسوله صلَّى الله عليه وسلّم ما دعا به إلى الإيمان", 
فقال: 

:ل هو الى يرل عل عيوء “ليت يندت يمسر ين الظلمت إل الثُور 4. 

أي: الله تعالى هو الذي يرل على عَبده مُحمَّدٍ صلَّى الله عليه نشل بات 
القرآن الواضحة الدَّلالةٍ على الحَقَّ؛ ليُخرجَكم بها مِن ظلّمات الكُفر والشرك 
والصّلال والجهل إلى نور الإيمان والتّوحيد والهدى واليّقين”". 


.)1١7/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7941)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 714)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١١01١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 878)» ((أضواء البيان»» للشنقيطي (1/ “47 20 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 717/94). 
قال ابن عثيمين: لول لتك ) يَحمَولُ أن يكون المراً بذلك الول صلَى اله عليه 
وسلّم؛ »أي: يكون سيا في إخراجكم مِن الظَلْماتٍ إلى النُور ويحتول أن يعوة إلى الله عر 
كران ليُخرجَكم اله تعالى بهذه الآياتٍ من الظَّّماتٍ إلى الور وكلا المعنتين حَقٌ؛ قال الله 
تعالى : ِل أنه ويح أل ءَامَنْوأ رجهم من الظلُمتٍ إل آلثور 46 [البقرة: /اه ؟]ء وقال الله تعالى: 
والَرّمحِتَبٌ أ هيك شرج آلا نالفاي إل الث لور © [إبراهيم :١]؟‏ فالئينٌ صلَّى الله 

عليه وسلّم سَبَبُ في إخراج النَّاسِ من الظّلّمات إلى التُورِه وأا المُخرِجٌ حقيقة فهو اله عر 
وكل )ا( (سبجرانن عتمي : عور لسعو اسه الجحدية) الغ 41 - 
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5-5 اه سار عع اس م2 مغر عو 4 2 
كما قال تعالى : #إقَدَ جا كم يت لَه نورُ وَكِنَابٌ ميت * يمَدِى 
حوس ص يه ساسا عر 8# برل 


74 و <> سمس نحي - م ممع 
به ألَّهُ مَري أَمَبَعّ رِضْواكة. سبل السَّلَِ وَيخْرِجهُم من الظلمنتِ لت 


الرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


م 
رمدم 
عه 


ود بإِذْنْهء وَيهَدِيِهِمَ آل ضرال مُسَتَقِيمٍٍ * [المائدة: م 11 


3 7 دء 6 دو مسلا م717 7 0 047 سلسم اال م 
وقال سبحانه: قد نز الله لبد وكا * رسولا يدلو حلتكد ايت أله ميق لح 
مس ل م سيوهدء 000 7 ص عي 00 5 
دين عامنوأ عَمِلُوا لصحت من الظامَت إِلّ ألنْور # [الطلاق: .]١ ١66١‏ 


ىو 
ى 
6 3 
1 
ا 
ع 
6 
َم 
ىه 


حمة بكم؛ حيث أنزَلَ كَتُبَه وَأرسّل رُسْلَه لهدايتكم”". 


اراك يس ع ع عل ع مي اديه دعبي ص هسم ا 00 2 وء ع هه 
لَك ألا تفقوأ في سب لٍاَللهِ وله مرت السَمَواتِ والأرض لا مَسَيَوى منكر من أنفقّ 
مدوم« ا 0 03 1 


لما أمَرَ أوّلا بالإيمان وبالإنفاق ثمّ أكد في الآيةِ المتقَدّمةِ إيجابّ الإيمان؛ 


5 
عله 


1 + : 4 7 002 00 5 ال من و 
أتبعه في هذه الآية بتأكيد إيجاب الإنفاق» والمعنى: أنكم ستموتون فتورثون؛ 


عليها الإنسانٌ والعَفلةٍ والنّسِانِ- الحاملة على تَراكُم المججهل؛ فمّن آناه سبحائّه العلمَ والإيمان 
فقد أخرجه من هذه الظّلُمات التي رات عليه طول الو 6 لذي عانا فا لزونية وفِطرته 
الأولى السّليمةِ). ((نظم الدرر)) (19/ 510). 

وكا ابد متهي (الدراة بالظلمات: ظَلَّماتٌ الجَهلٍء وظَلّماتٌ الشّرك وظَلّماتٌ العُدوان 
وَظُلمَاثٌ العصيان» وكُل ما خالق الحقّ فه و ظلمة» وكل ما وافقه فهو ثُورٌ). (اتفسي أبن عليمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 1/9"). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7337/757)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ »2١7‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ .)5١١‏ 
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وما لي ألا تفقوأ في َي لِأئه ونث لوت وَالْاضِ 4. 
ونا م من الإنفاق في سَبيل الله هما رَرّقكم» والحاأ 
أملاك الاق ضائر بف مويف إلى الاسانى وضة. انفلا مض امخل شونا 
تملكوئّه حقيقة وأنتم عنه زائلونَ"©! 1 
(لايتتتوى مسكر من أن من قَبَلٍ ألْفَنّح قشل #4. 
َمَابيّنَ تعالى أن الإنفاق قضيلة؛ بيّنَ أن المُسابَقةَ في الإنفاق تَمامُ المَصيلة". 


6 
حك 


إلا ضسَيوى سك من نمق من مَبَلٍ ألْفَنَح وَقثَلَ 44. 
أي: لايتساوى في الفُضل والأخر م من أنفقٌ منكم - أَيّها المُؤمنونَ- في سَبيل 
الله قبْلٌ المَت©) 100000000 


.)557 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 091)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:878). 

وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الجَملةِ: ابن جرير» والقرطبئٌ» والسعديٌ. يُنظر: المصادر 
السابقة. 

قال ابن كثير: (أي: أنفقوا ولا تَخْسّوا قَقرًا وإقلالا؛ فإنَ الّذي أَنقَقَكُم في سَبيله هو مالِكٌ السَّمّوات 
والأرضي» وبيّده مَقاليدُهماء وعندّه حَرائثُّهماء وهو مالِكُ اعرش بما حوى). ((تفسير ابن كثير)) 
(/؟137). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 407). 


(4) قيل: المرادٌ بالمتح هنا: صَلحٌ الحُدَيْبيّة. وممّن ذهب إلى هذا القَول: ابِنُ جرير» وابنُ تيميد 
والسعدي» ومال إليه ابنُ عاشورء وذهب إليه ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 
65" ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 75077)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8759). - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


- ((تفسير ابن عاشور)) (100؟/ ع لوم ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 


(ص: 0 
وممن قال بهذا القول من السّلف: الشَّعبِيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 891)» ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ .)١7‏ 


قال السعدي: اماد اي هو تح الحُدَيبيَةه حينَ جرى مِنَّ الصّلح بِيْنَ الرَسولٍ وبْنَ 
قري مما هو أعظَمْ القُتوحات التي حَصّل بها نَشْرُ الإسلامء واختلاطٌ المُسلِمينَ بالكافرين» 
والدّعوةٌ إلى الدّين من غير مُعارض؛ فدَّحَل النَّاسُ يمن ذلك الوّقت في دين الله أفواجاء واعتّرٌ 
الإسلامُ عِرًَا ين وكان المسلمونّ قَبْلَ هذا المتح لأيقدروة على الدّخوة إلى الدّين في 
عر اقضمة لني نك اليا السدية وز يواه كاك دن بكم رين اهل 323 ويريا ون بار 
المُشركينَ يُدَى ويحافٌ؛ فلذلك كان من أسلَمَ قبل المح وأنمَقَ وقائل أعظم دَرَجِةَ وأجرًا 
رامن لقدل انل زفق إلا ةدش عباس لفسى ادن رلدلك كان الكابدرة 
وفْضَلاءُ الصّحابة غالبُهم أسلّم قبْل القتح). ((تفسير السعدي)) (ص: 874). ويُنظر: ((منهاج 
انيه ادوم سام 

وقال ابن يمية: قال صلَى الله عليه وسلّم في الحديث الصّحيح: امه توا اهارن فرالدئ 
لفنبني بيده لو أنفقّ أَحَدُكم مثلّ أل ذهبًا ما بلغ 1 أحدهم ولا تَصيفّه) [البخاري 0771/79 
ومسلم «25550]. وهذا قاله لخالد ب بن الوليد لَمّا تشاججر هو وعبدٌ الرّحمن بِنْ عَوفٍ؛ لأنَّ 
عبن لماي بد عو كان وو لقا الأَوّلِينَ» وهم اللي أنققوا مِن قبْلٍ الفتح وقائلواء 
وهو فت اليه وخالدٌ هو وحَمرُو بن العاص وعُثمانُ ب طلحة أسلّموا في ممّة الهُدنة بعد 
الُدَييَة وبل فتح مك فكانوا + من المُهاجرينَ التَابعينَ» لا من المهاجرينَ الأوَّلِينَ . ((مجموع 
الفتاوى)) (717/ 39). وينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (// »)57١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// .)١7‏ 

وقيل: المرادٌ بالمتح هنا: فَتحُ مَكَة. وممّن ذهب إلى هذا القول: الواحديّ -ونسَبّه إلى جميع 
الممّسّرينَ-» والزمخشريٌ وابنُ جُرّي -وقال: (هو الأظهَرُ والأشهَرُ)-. وابنُ كثير -ونسّبّه إلى 
الجمهور-» وذهب إليه البقاعي. 

يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (1؟/ (<تفسير الزمخشري)) (5/ 517/5 )» ((تفسير ابن جزي)) 
(1/ 44 "): ((تفسير ابن كثير)) (8/ :)١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (514/14). - 
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<5الر_سورة الحَديدٍ ‏ الآيات (/ا- 
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وقائَلٌ أعداءَ الدَّينء مع مَنْ أنفَىَ بِعْدَ الفح وَقَائل ©! 


1 0 و وسو 


قال تعالى: يوَاَلسدِيئُوت الا ا 


لحرن رمدم ب بكست ترك تيتا الوا خَبين ذيآ 


سه ص< لاو در ضور 


ل 0 

> ماع + ا اند أو أ معدو دم 

لأَوْليِكَ أعظم د رحد من الذي أنفقوا من بعد وَفمَأُوأ#. 

أي: أولئك -الذين أنمقوا قبْلَ المتح وقائّلوا- أفضّل دَرَجِةً عند الله من الّذِين 
أنفقوا من بعد الفتح وقائّلوا”". 


َمّا كان التُضيلٌ مُفهمًا : شتراك الكُلٌ في المَضل؛ صَرّح به ترغيبًا في الإنفاق 
على كل عنا انار 


- وممَّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» وزيدٌ بن أَسْلْمَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 
77). ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 50). 

قيل: المُرادٌ بهذا الفتح فتح مَكَةه لأنَّ إطلاقَ لفظ الفتح في المتعارّف يَنْصَرفٌ إليه. ينظر: 
((تفسير الرازي)) (9؟/ 407). 1 ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7940)) ((الاستذكار)) لابن عبد ابر (4/ ٠١7‏ 2)» ((البسيط)) 
للواحدي »)2738١/7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 575))» ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية 
513 ((تفسين ابن ككيز)) (3/ 017 ((تفسين السعدي))'(ض:.885): ((تفسير ابن 
عاشور)) (717/ 5 717)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 785). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 20748 ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/ 270 51)) 
((نظم الدرر)) للبقاعي 277/87/1١9(‏ 35594).: ((تفسير السعدي)) (ص: 874)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (717/ 5 77)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 785). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3579/١19(‏ 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


(دانةياتعلوة حي ». 

مُناسّبتها لما َبْلها: 

لَمّاكان رَّكاءٌ الأعمالٍ إِنّما هو بِالئَئّاتء وكان التفضيل مَناطً العلم؛ الت 
في إحسان النيّاكة موهياء مِنَّ التتقصير فيها”": 1 


وَأللَّهُ يما تَحَمَلُونٌ 2 حَبينٌ 4. 
أي: والله مُطَلةُ على أعمالكم ونيّاتكم فيهاء وسيُجازيكم عليها". 


.)87 9 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 745)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 509)) ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 7579)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 87), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 785). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7579/١19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (747/77)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 2579 ))717١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8794)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0785). 
قال ابن كثير: (أي: فلخبرته فاوَتَ بِْنَ ُواب من أَنققَ من قَبلٍ الفتح وقائل» ومن فَعَل ذلك بعد 
ذلك؛ وما ذلك إلا لله بقَصد الأول وإخلاصه الام وإتفاقه في حال البجَهد والقِلِّ والضّيق). 
((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١5‏ 
وقال ابن عاشور: (المعنى: أنَّ الله يَعلّمُ أسبابٌ الإنفاق وأوقاتّه وأعذارّه ويَعلّمُ أحوالَ الجهاد 
ونوايا المجاهدينّ» فيُعطي كُلّ عاملٍ على نيّة عَمَلِه). ((تفسير ابن عاشور)) (90177/71). 
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6 : ص ىك ط 
سور سيد نات دوك يه © 


لج أب ودعو مور مدة ع معد دعو ل 4 
كن ا الَذِى يعض أله فضا سسا ضِصَلحِفَه: له وهر أ عن كرمع ((4600. 


أنَّ الله تعالى حَثَّ على النَقََةِ في سَبِيلِه؛ لأنَّ الجهادً مُتَوَقّفٌ على التَمَقَةِ فيه 
وبَذْلٍ الأموالٍ في التَّجَهُرْ له فقال تعالى0©: 

جا تن 5 لع فش أله وَاحس يمه له ولة, لكب (4)3. 

كوف لد اق يوا د ليل سر شورق 
ما عِندَ رَبّه بلا مَنّ ولا أذى» فيثيبّه الله على ذلك الإنفاق أجورًا كَثيرة قد تَبلُع 
ونع قفن اد كوول را ع ترم اي قير 

كما قال تعالى: مِلمّن د اذى يُقرِصٌُ أله كَرْضَاحَسًَ قِصَحِمَه له مان كَيِيرَة ” 
[البقرة: 50 7]. 

وقال سبحانّه : مإ مَكَل لذن يُنِفِهُونَأَمَوَكَهُمْ ف سد الو كَل حََّةٍ عه انو نت سَبعٌ 


اا 


.)87 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27537 /717)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 4770757 7)) ((طريق 
الهجرتين)) لابن القيم (ص: “09777» ((تفسير ابن كثير)) (/ 4 »)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 70). 
قال ابن كثير: (وقوله: «( كن الى يعس موا حَسنَا #6 قال عمرٌ بن الخطَّابٍ: هو الإنفاقٌ في 
سبيل الله. وقيل: هو انمه على العيال. والصّحيحُ أنه أحَمُ مِنْ ذلك» فكل من أنْقّقَ في سبيل الله 
بك خالسنة وعريدة أعلاقة ككل في شموم هكة الآيهاذ (اتفشير ابن كير 016/00 7 
قيل: المرادٌ بالأجر الكريم: الله ومين ار ابنُ جرير» وابن الجوزيء والقرطبنٌ» وابن 
كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 041 ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 77): 
((تفسير القرطبي)) (/11/ 7547)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5 »)١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)7١7‏ 
وقال مقاتل بن سُلَمانَ: (يعني : جزاءً حسَئًا في الجنّة). ((تفسير مقائل بن سليمان)) (984/5). 
ويّنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ ٠7‏ 5)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 386). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


يكال ىكل قل فاك عد والله زا يه 0 

وقال عر وجل : «( إن مُأ آنه وَضصَا حَسمًا قة كم يور لك وه شك 
حَلِيِمٌ # [التغابن: 107 ]. 

وعن أبي خُرَيةَرَضِيَ اله عنه قال: قال رَسولُ الله صلَى اله عليه وسلّم: ((ما 
تَصَدَّقَ أَحَدٌ بصَدَقَةِ من طَيّبِ عر ا ا لمكت اسطا عم 
وإ كلك كر روي داز خو حلي كز ادم مِنَّ الْجَبّلء كما يرَبّي 
أحَدُكم 1 أو قَصِيلٌه(7))0. 

الفوائدُ التربويّة: 

» في قوله تعالى: «9 مثا يأل سواه وفوا َلك مل د‎ -١ 
َلِيلٌ على أنه يخي للإنسان أَنْ ء ليلق إرماته ولقكه» وكلمًا رأئ فيه ترهز عا انطفاة‎ 


م اكع 


0 


بالله من الشَّيطان الرّجيمء ومضّى إلى سبيله؛ وأنْيُنْفْقَ من المال» والمال محبوبٌ؛ 
قال الله تعالى : مِلوَجبُوت الْمَالَ ًا جما [الفجر: ]٠١‏ وقال عرَّ وجل : 7# وَإِنَّهُ 
ِحْتٍ ير ليد # [العاديات: 8]» ولا يمكنُأنْيَْذلَ الإنسانٌ شينًا محبوبا | 
كاهو ل الكيان لح در لرضوان الله عَلِمْنا أن 


الرَّجُلَ يُحبّ رضوانَ الله أكثرَ من المال» وَيِذلَك كَكَنَىْ الأبيان8: 


1 


آحن 


كب ضر 090 يد 


اق لبقت لكنمالكقيةه :وزنما اتقلت اليك وى عيركي! كنا وضلت إلبكم 
تَترُكوتها لغيركم! وفيه تزهيدٌ فيما بيّد النَّاسِ؛ إذ مَصيرٌه إلى غيره» وليس له منه 


؟- قال تعالى: ملإوَأَئفشأْكَاجَعَلكر مستَْلفيَ يد 4 قوله: 9 مسسَخْلدِينَ : 


)١(‏ القَلُ: المهْرُ (وهو الصّخِيرٌ من أولاد الْرسِ)» م سمي بذلك لأنّه فلي عن أَمّه أي: قْصِلّ وعُزل. 
والفصيلٌ: ولَدُ النّاقة إذا فصل من إرضاع أمّه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ 49). 

(5) رواه البخاري .)١51١(‏ ومسلم )1١14(‏ واللفظ له. 

.)3” 1/17 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 
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-5 ل ما كلق ا أو جنيك ا 7 ميدقت 0 
ويل ااا فقال: هي لله تعالى» عندي”"! 
في قوله تعالى: ل َكل ولَيِكَ عَطَمُ 
0 000100 و الى 4 دَلِيلٌ على أن كل عَمَلٍ 
صالح ٌ 7 ل 
ادو لست ساو لظيما رن خلا تددس الابما مكدر يع 
الا اسججميل» وأن طهر لوا يمن الخ والحقدٍ على أحَدِ منهم؛ لقَولِه تعالى: 
ب اي ار ون ألَنِنَ أَنمَمُوا من بَحَدُ 


ع ع 2 3 00 حو ع ار 

وَكنسَوا وملا وَعَدَ له ألمَىَ 06 وقوله فينا: 9# ولد جَادُو من بَحَدِجِمْ يَقُوزُوت 

4 ع لاوا 0 َلَدِسَ مَامَنْوا 
ريا انك روف نحم 4 [الحشر: ٠‏ 


- في قله تعالى 50 
أن فُفَييلة العَمّْلِ على قَذْرِ رُجوع مُنعته إلى الإسلام والمُسِلِمِينَ أو لكثرة 
ليخن ب؛ قل الُسلمين وكثرة الكُذَا وهو لُقَو تعالى : «الؤورت ل 
فسحاءة الْعْسَرَوَ '” [التوبة: ١١17‏ ]. المع قبل الفح كانت أعظم؛ أن حاجة 


)١(‏ أخرجه مسلم (1904) من حديث عبد الله بن الشَّخير رضي الله عنه. 

| 1 .)1١١/1١( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (815/4). 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ 59 ؟). 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لِلْكيًا الهَرّاسِي (4/ ٠٠‏ 5)» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 


(ص: 5600). 
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يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


لوكت اك مجع لبد برو ارقا على لاوا عر 
والله أعلّه”". وود ين الآبة أن فى اشوقن ذه اعطة اجر مقن اش قي 
حال الكخاء 0 ). 

5- قال الإمامُ مايِك: (ينبغي أن يعدم أهلّ المٌضل والعّزم؛ لِقّولِهِ تعالى: ج9]ا 
تيك مسك من أن ين فل اتح وَل 704. ْ 

- في قوله تعالى : :3 كن ديع مض َه ؤَضَاحَسنَ فصَليفَه لهو ركوب /: 
َذْبٌ بَلِيعٌ من الله تعالى إلى الإنفاق في سَبيله -بعْدَ الأمر به والتّوبيخ على تَركه 
وبّيان دَرجات المنفقينَ2-» وترغيبٌ النّاس في أن يُتفقوا الو الم ره 
المُسلمينَ» وقتال الكافرينَ» ومُواساة فقّراء الأسية “دوعو ذلك الإفان 
قرضًا حسنَا؛ حا للتّمُوسٍ وبَعنًا لها على البَذل؛ لأنّ البالٌ متى عَلمَ أن عِينَ 
ماله يعودُ إليه -ولا بد طَوّعَت له تَفْسّْه بَذْلَهه وسَهُلَ عليه إخراجه فإِنْ عَلِمْ أن 
العُستقرض مَلِيء وَفِيّ محِنٌ كان أبلع في طِيب قَليِه وسَماحة سه فإن عَلِم 
أنَّ امرض يَنّجِرُ له بما اقترّضه ويَُميهِ له ويْكَمرُه حبّى يصيرٌ أضعاف ما بَذَّله 
كان بالقَرضٍ أسمح وأسمّع فإنْ عَلِمَ أنه مع ذلك كله يَيدُه من قضله وعَطائه 
أجراآحَرَن غير جنس القرضء وأنَ ذلك الأجرّ حَظعَظيم وَطاء كيم فل 
ل يحَلّفتُ عن قَرضِه إلا لآفةٍ في تَفْسِهِ ِنَ الْخل والشْحٌ» أو عَدَم ال بالضّمان! 
وذلك من ضَعف إيمانه؛ ولهذا كانت الصَّدَقَة يُرهانًا لصاحبها. 


.)51٠ /١19( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 5 7). 

(3) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 178)» ((تفسير ابن عادل)) (1/ 557). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)35١5//8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5 55). 


الجزء /ا7- الحزب :5ه 


5 3 3 شا 5 5 خز: جيرج 0 3 - 7 
وهذة الأمورٌ كلها تحت هذه الألفاظ الى 'تضكتتها الآية؛ فإنهسبحاله سَماة 
او هوا مقر ض لاقَرْضٌ حاجة» ولك قَرْض إحسان إلى المُقرض» 
استدعاه لمعامّلته 0 مقدارَ لح فهو لذي أعطاه 8 0 مله 


0001 


لفوت اللسر ا حرو 2 التي ويه سارف لتر 
في التران كنم كوك خا بوالق بعك امو اقاكلة: 

أحذها: أن يكونّ من طَيّبٍ ماله. لا من رَديئه وحبيثه. 

الثّاني: أن يُخر جه طيّبة به تَفْسُه ثابتة عند بَذلِه؛ التخاة كرفا الله 


الثَالِتَ: ألَايَمْنَّ به ولايوذ ذى. 


7. 


3 


فالأرّل: علق بالمال: والناتي! يعن بالق يه وَييْق اللنن وَالكَّالت: بَيْنَّه 
وبِيْنَ الآخذن2". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال ا له شوو و الفكوا وكا سملي تتستلين ند اين 
َاميوَاك وَأَنمَفُوأ طم جر كي # وما لَك لا مو أله والسُولُ يدوه لمؤم نوأ ريف وقد 
53 ع لاد ينم دي مايه لباو عن بعل لامتعرار ,الي بن 
ترك ذلك؛ وكان كل واحدٍ يدّعي العراقة في الحَيرِ؛ِ هيّجهم وألهيّهم بقوله : إن 


اق" 
ودسم رارم لو 


5 5 5 ول م6 38 .ا وي 8 
7- في قوله تعالى: 98 هْوَاأَزِى ى يعْزْل عل عب رودءاينت بت يدت أن من لطفه سبحانه 


9 


وعنايته بكم أنه لم يكتّف بِمُسجرّدِدّعوة الرّسول الذي هو أشرَف العالم» بل بل آيده 


.)75707 ينظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)7576 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د بح : ص 
52 #تصتصصممعة 


بالمُعجزات. ودّلكم على صِدقٍ ما جاء به بالآيات البَيّنات07) 

*- قال عزَّ وجل : «( هْوَ ألرّى يبل عك عبيوء “إن يَننتٍ لمعك ين الظلمات 
ِل لتر وَإنَ لَه يكار: رَمُوفٌ ييه # في قوله تعالى المح مِنَالظلْمتٍ إل الور #6 
إثباث العِلّل والحِكّم لأفعالٍ الله تعالى". 

5 - قال الله تعالى: لا هو ألِى ينل عل هيلت يت ليخ و يِنَ الت 
إِلَ لور وان إنَّ مه يك آد: تي 4 هذا الممن الذي سه هذه الاي كريد 
جاء ميا في قوله تعالى في (الطَّلاق) : هاتفو لَه يولي الأب اين مثا مد أل 

أله لح وكا >* رسلا يلوا تح ءاي ا يا 


2 
ع 


الظامت إِلَ ألثُور 6 [الطلاق: ١ ١٠١‏ وآيةٌ (الطّلاق) هذه بيت أنآية (الحديد) 
من العام الممخصوص. واه ايُخرَجٌ بهذا الُرآن اليم ِنَ الظلْمات إلى انور 
إلا من وَفْقَهم الله تعالى للإيمان والعَمَلٍ الصّالح؛ فقول تعالى في (الحديد): 
ك- ين الظلصت *. أي: بشرط الإيمان والعَمَلٍ الصَّالحء بدَليل قوله 
تعالى : الخ انث ضارعا املع يز القت ل ثور [الطلاق: ١١1]؛‏ 
لدعو إلى الإيمان بالقرآنء والحروج بنوره من ظلّماتِ الكفر: ا ل 
التُوفِينَ إلى الحُروج به ِنَ امات إلى الْثُور خاصٌ بمَن وَقَقهِم الله تعالى”. 

ه- في قوله تعالى: 9# وَإنَ لَه بير و موت يه # أن الرّحمةَ بالمعنى الخاصٌ : 
للموؤمنين وز 29 


7- في قوله تعالى: 8( وَل م,: ثُ أَلتموتٍ وَآلَْرّضٍِ ‏ تنبيةٌ على مُوجب الإنفاق» 


.)87 7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)71٠‏ 

(©3) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 57 0). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)578٠١‏ 


الجزء /0 - الحزب 4ه 


<5لر_سورة الحَديدٍ ‏ الآيات (/ا- 
3 


وهذا من أبلّغ البَعث على الإنفاق”". 

/ا- - في قوله تعالى 3 مرت ارو نالتت )قار إلى أبدر لوالا جر 
فإنَ الله تعالى هو الأول والآخرٌء فإذا تَبَتَ إرْنُهِ لهما لَرمَ منه أن يكونّ هو الآخرٌ 
0 

4- في قوله تعالى: يإلَامسير: وى وسكر مأ من قلتت قل 4 أ اك كفا 
مرب وأنَ لفل للسّابِء وفيه ليل على تَتزيلٍ النّاسِ من ِلّهه”*» وأنَّ الأعمال 
تتفاوَتٌء والعمّالَ يتفاوتون أيضًا؛ فَهُم 9 صَحابةٌ لكنْ لا يُستُوون7. فهذه 
الآيةُ أصلٌ في تفاصٌلٍ أهل المٌضل فيما قُصّلوا فيه وأنَّ المَضل ثابثٌ للّذين أسلّموا 
بعد الفح من أهل مَكَةوغَيرهم'" 

4- في قوله تعالى: الى منك ‏ َن َنم من مَل الَْتَح وَفََلَ ‏ أن نَ السّبْقَ 
إلى الويمان وإلى العمّل الصّالح َنب ومن أسباب الرّنّبٍ العالية". 


بالك قوله تعالى: لاست مسكر من فق من مل اتح تل # نمي 2 
االعاوق سس نَّ النّاسء والعَجَبٌ أنَنا نَسمَعْ من يُدَندنٌ كثيرًا و هن دين 
الإسلام دين المُساواة»! 5 على دين الإسلام؛ فدينٌ الإسلام ليس دينَ 
المُساواق ولكتدؤي اللكذل»والعدل هود عطاك كوه ياكس ولذلك 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)٠١7/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ /5/41). 

)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2717/5» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 
(ص: 7555)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 57 .)١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١5١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/91/ 31/7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١١5‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د فح 1 ص 
6 حكككئ 


تَجِدٌ أكثرٌ ما في القرآن تَفْيَ المُساواة» وليس إثباتها! كقّولِه تعالى: ملقْلْ هَلْ يسْبَوى 
الع وَالبصِيرٌُ 4[ الرعد: 7 »]١‏ وكقّوله: هَل بَتَوى الس نويلمو 4( 
[الزمر: 4]. 

-١‏ في قوله تعالى: تإلَايتتَوى يتك من أنفَقَ من قبل المح َكَل # أن السّابقينَ 
الأوَّلِينَ من المهاجرينَ والأنصار أفضَلُ من سائر الصّحابة» والسّابقونَ الأوَّلُون 
هم الّذِين أنقّقوا من قبل امتح وقائلواء والمراٌ بالقّتح صُلْحُ الحدَيبة؛ نه كان 
ول قنح مَكة1". وذلك على قول في التفسير. ١‏ 

-١‏ في قوله تعالى 37لا وى متكا م من فل انح وليك أن 
درج ين ألَذِنَ أَنمَفُوأمِنْ بَعَدُ وَنسَلُوا» دليلٌ على فضيلة أبي بكر رَضِيَ الله عنه؛ 
لإنفاقه مالّه على رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبل القتح”". 

١١‏ - في قوله تعالى: 9# لَايَسمَو: وى سكن أن قل الفح وَل أ تِكَ أَعَظَمُ 
ةيند وتو أنه ليس كل من لم يكف أو من لم يأت بكبيرة 
أفضَلَ ممَّن تاب عنها مُطلْقَاء بل قد يكوثالَئبُ من الكفرٍ والفُسوق أفضل 
ممّن لم يكفر ولم يَْسَ؛ فإنَ اله تعالى فضّل الذين أنمٌّقوا من قبل المح وقائلوا 
على الّذين أنقّقوا من بَعْدُ وقائلواء وأولئك كلهم أسلّموا بعد الكفر» وهؤلاء 
فيهم مَن وُلِدَ على الإسلام! وفَضّل السَّابقِينَ الأوَّلِينَ على التَّبِعِينَ لهم يإحسان» 
وأولئك آمنوا بعدّ الك وأكثرٌ التَابعينَ وُلدوا على الإسللاء©. 


4- في قوله تعالى: موكلا وَعَدَ آنه لدي 6 دَلالةٌ على قضل الصّحابة كُلّهِم 


.)١١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 
.)577/١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)75١9/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )"( 
.)174 /1/( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )5( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


: 5 ل و 
(م سور وُالحَديبٍ ‏ الآيات 2 6 0-0 


م 
رَضىّ الله عنهم؛ حيث ين اللّه لهم بالإيمان» ووعدهم المجِنَة. 


98 
وم 


- قَوله تعالى: موكلا لا وعد مهلي 6 إِنّمانبّه بهذا؛ لئلًا يدر جانبٌُ الآكَر 
بمّدح الأوّل دونَ الآحَرِ فيَنَوَهُمَ مَُوَهُمْ ذَمَّه؛ِ فلهذا عَطّف بمَدح الآَحَرِ والكّناء 
عليه» مع تفضيل الأوّلٍ عليه" فون بلاغة الكلام الاحترا س في موقو" .0 
هلباكان تفغيل اشاقن قد تنه مل أذ لافضل ليق دالو( 214 ال 
امن ع اسورد 
وقائّلوا: وَعَدَهم الله الُسنىء يعني: الجَنَة9. 

اللكالقجع "لال عن يض كلم تو هواودلك إعيالها يدك 
إلا امهم من الصّحابة؛ فإنَّ إبهامه لا يَضُدٌ حديئه؛ لأنَّ 0-0 
ثقاتٌ بشّهادة الله تعالى لهم في قوله تعالى: مِأوَكلَا وَعَدَ لَه للدي 4 ولتركيته 


2 011 رصي سه سل سه 


إِيّاهم في قوله تعالى 9 محم ا هم ج01 
[الفتح: 4 1]. 
١‏ - في قوله تعالى : وملا وعَدَ َه ل #أنَّ كلّ مَن لم يكن -من الصّحابة- 


ا ا 

وأخبّرأنه لا يُخْلِفُ وَعْدَّهه وأنَ مَن سَبَقَتْ له الحُسنى فهو مُبِعَدٌ من النَّاِ لا يَسمَعُ 

.)87 9 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)١5‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)٠١5‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7815). 

00 نسي وا روي لحن لل ةوالع لتو و ل ديف عم لط زراشسنا علي النعنايق)) 
لابن كثير (ص: .)35١8‏ 

(5) يُنظر: ((شرح المنظومة البيقونية)) لابن عثيمين (ص: 077. 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


حسيسَهاء ولا يَحُنْه المَرّعُ الأكبر وهو فيما اشْتَمَى خالدٌ”". 

ول تعالى: ا تن اذى بس لله ونا شق ارا حر / 
يُوَيْدُ حديتَ رَسول الله صلى الله عليه وسلّم: : (إنَّ الله -جلٌ جلاله- يُرَبّي صَدَّقة 
المتصدّق كما ير بي أحَذكم فَلوّهء أو فَصيلّه))”"؛ فقد ذَكّر مُضَاحَفئَها قبْلَ أجرها؛ 
كز اليه عن مذ تاجو اممف لاعن شيو ال كر اله ا 
]عل 0 

4- قال تعالى: 7# كن و الى يُفْْضُ اله وضَا حَسنَا ِصَِفَهُ: لوه رو | 
في تسمية الصّدقة بالقٌرضء وإضافتها إلى نفْسهء وهي واصلة إلى غيره: إفادثنا 
أن المعو ب إلى الله بإعطاء المَقبر مُعَظَمٌ حَقّه عدي وت عبد أن الفخرى مدر 
رَجل بإرفادِ من يُحبّه هو مُكرمُه بذلك الرّفدِء ومُستوجبٌ من عنده المكافأة على 
00 


2 


7 


- في قوله تعالى: و( نذا الى مر رض اله وا حَسََا #6 كَرَمْ الله تعالى؛ 
ننه لماي واتمال بالمدوافة عن ووقببالفم قنز عليه اقيق 
كثِيرة وهو الكريمٌ الوَعّابُ0©. 

ا إشارة 
إلى سنن ن: إلى الإخلاصء في قوله تعالى: 3١‏ تن دا ألِى يُفْرْضٌ أَّهَ /* يعني : لا 


)١(‏ ينظر: ((الفصل ذ في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم (5/ ١17‏ 56 ((الإصابة)) لابن حجر 
7/1 1). 


(1) تقدَّم تخريججه (ص: .)1١‏ 

(9) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)77١‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)757١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


<59الر_سورة الحديدٍ - الآيات (ل/ا- 
م 


يرى سوى الله عرَّ وجلّ. وإلى المُتابعة» في قولِه تعالى: حسما 4 لأنَّ العمل 
الحَسَنَ ما كان مُوافقًا للشّريعة الإسلاميّة 

والإخلاصٌ والمُتابَعة هما شّرطان في كلّ عَمَل: الإخلاصٌ لله سبحانّه وتعالى» 
والمتابعة للرّسول صلَى الله عليه 0 

اكد لتر دن كدق في كلمتال ول انفكا هو التر دن الستكي 
مَحَايِسنَ نوعِه؛ من كونِه عن طيب نفسء وبّشاشة في وَحِهِ المُستقرض» وخلرٌ 
و ينا كرف بال أو بتتضييق أَجَلٍ القضاءِ 3 

- قال عز وجل: هل كن ١‏ أل يُفْصُ أنه وا حَسً كمه لَه وله روي 
في قوله تعالى: ملك # سَمَّى اللهُ عرَّ وجل النَّوَابَ أجرًاء؛ لأنّهِ لا بد أنْ يناه 
العامل» هوك جزة الأعيدة فلا بد أنْ يَنالّها العاملٌ©. 

بلاغة الآيات: 

1 تعالى: :9 امِنُوا أله وَرَسُولِو وََنِِفُوأسِمًا لكر مُسسَخْلِينَ فيه ماد 
اموأ متك وَأنَمَقُوأ لم أج كرد 6 

-هو استئناف وقَمَ مَوقعَ التّتبِجة بِعْدَ الاستدلال؛ فَإنَ أوّلَ السّورة قور 

خضوعٌ الكائنات إلى الله تعالى؛ وأنَّه تعالى المُتصرّفٌ فيها بالإيجادٍ والإعدام 

وقيو ةلل قير الس تعليها: الكل بعلي أده فلوما عد 

صَمائرُهم؛ وأنّهُم صائرونَ إليه فمُحاسيّهم؛ فلا جَرَمَ نَأ المقامٌ لإبلاغهم 


.)7860 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /ا/ا7). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (79/ ؟ 50 )» ((تفسير 
الخازن)) (5587/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: /01). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


4 و كي ِ ص 
هت <(#ي رالتنسيرالمحزر لشن لكر ليه 


اكير بالإيمان به إيماًا لا يبه إشراك والإيمان برسوله صلى اللُ عليه 
وا ن صدقه بالدَّلائل الماضية التي دلت على صصح ما أخبر خبَرّهم 
تافام مل افيه تكلم ور كنا شاور قرا : ولول دعوو 
ومنو يوك # [الحديد: فذلك ود عظاتى وورتطاد على مُتعلّق 
الإيمان» ن» مع أنَّ الآيات السّابقة ما ذكَرَتَ ل دَلائل صفات الله دون الرّسول 


صلَّى الله عليه وسلَّ فالخطابٌُ ب«( اموا © للمشركين”. 

داقولة: ءانمأ مما ا لكر مدسَلفِنَ فيه 4 فيه تخصيصٌ الإنفاق بالذكر؛ 
للتتويه بشأنة هنا" 
- وجيء بالمّوصول في قوله: وإزممًا جَعلكر مُسسَْلينَ ين فيد 16 دون أن يقول: 
(وأنُفقوا من أموالكم)» أو (ممًّا ررّقكم الله)؛ لِمَافي صِلةٍ الموصولٍ من التَّْسِه 
على غَفْلةٍ السّامِعِينَ عن كُون المالٍ لله فلمًا أمَرَهم بالإنفاق منه على عباده 
كان حمًا عليهم أنْ يَمتثْلوا لذلك» كما يَمتْلُ الخازنٌ أمْرَ صاحب المال إذا 
أمَرّه بإنفاذ شَّيِءِ منه إلى من ييه . وأيضًا وْضِعٌ قوله :مما جلك دمحل 0 
لك رزقناكم) -كما في سائر المواضع- تسهيلًا على بَذلِهاء 
وَإِيِذَانًا أن الأموال عَواريٌ 6 

- والسَّينٌ والَاءٌ في 59 تمَحْله فلؤي للمبالعة في خصو الفعليء لا لطلب؛ 
لاستفادة الطلّب من فعل بلإجملك». ويجورٌ أنْ تكونٌ لتأكيد الطلّب©». 


عع 


4 


3 لنظر ((تفتير وخ عا شور 0 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57/7)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١187‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١6(‏ 770)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (171/ 
248. 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/3579/71). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


<5الر_سورة الحَديدٍ - الآيات (/ا- 
3 


- والفاء في قوله : ابي امنأ تك وَأَنمفُوأ طم ) 4257 ترق مالي 
الأمر بالإيمان والإنفاق؛ لإفادة تعليله» كأنّه قيل: لذن الذيك اموا امنا 
أعدَّدْنا لهم أجرًا كَبِيرًا©. 

75 1 : ع 3 1 ل 1 ور 75 1 5 
- وقوله: وك # (من) للتبعيضء أي: الذين آمَنواء وهم بَعض قومكم. 
وفي هذا إغراءٌ لهم بأنْ يُماثلوهم 
اع ل لو م سه 
00 :تلن :مامت رأقثرا كاج كي # وعد بالأجرء وفيه مُبالَغاتٌ؛ 
بجَغْل الجَملةٍ اسميّة ع 34 إعادة ذكر الإيمان والإنفاق. وبناء الحكم على الضَميرء 
وتنكير الأجره ووضفه بالكُثر9». 

يه ا و َه 2 2 3 

- ومحذف مفعول (أنْمَقُوا)؛ للمُبالّغة في الحَتّ على الإنفاق» وعدّم البُخل 
بالمال”. 
55 010 1 1 ظهك25 


5 لس يس سل رج 038 
- قوله: مِووَمَا لك لا ومن ي) يأللّه . # استغناق مسوق لتوييكهو على :فك 
2 
الإيمان حسَبّما أمروا به» بإنكار أن يكونَ لهم في ذلك عَدْرٌ ما في المجملة» 


على أنَّ :7 اهومن حالٌ من الضّمير في «ِإلكْ #» والعاملٌ ما فيه من مَعْنى 


.)09”59 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (60/ 187)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 .05١5 257١‏ 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (455/9). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


آي د بح : ص 
8 رححككي 


-ه 
شى 


الاضما شل دن 9 المسبّب» إلى التبب والمسيّب جميماء فيكو 
تضصموةٌالشجملةالحالية مُحققا امن عدم الإيمان وعقم الرجاء أ 


ه00 : 


اعد لد الور ني 


70 


- قوله : ليسول يدَعوف ووأ ريك حال من ضَميرٍ ملا من 6 وهي 

مُفيدة لتوبيخهم على الُفِ مع تَحفْقٍ مايُوجبٌ عدَمَه بد تُوييخهم عاده 

مع عدّم ما يُوجبّه. وان عذر في ترك الويمان والرَسولُ يَدعُوكم إليه 

وينبّهكم عليه”؟! 

- وججملة مِإإِنَكمم مر مين # مُستأنَفة وجُوابُ الشَّرط مُحذوفٌ دل عليه قولّه: 

وَالرَسول يدعوم ووأ ريك وََدَ حَدَ متف 086". 

- واسمٌ الفاعل في قوله: (إإدكُم ْم 4 مُستعمّل في المُستقل» بقرينة 

ُقوعه في يسياقي الشّرط» أي: فقذْ حصّل ما يققضي أنْ ُؤمنوا ين السب 

الظّاهرء والسّبب الخفيٌ المُرتكز في الجبلّة*. وذلك على قول. 

- قولّه تعالَى: :9 هُوَالِى بي عل عَبدوء “إنات يندت ليحك من الظلمدي | كن 
لور وان أله يك رمو حم 16 استئناف ثالث انتقلّ به الخطابٌ إلى المؤمنينَء 
والخطابٌ هنا وإِنْ كان صالحًا لتقرير ما أفا دنه مجملة «إوما لك لا ومنو أ 
وَالسُول يَدَعْوف نموا َي #[الحديد: 4]» ولكنّ 4 املون اللو المي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 471 )» ((تفسير أب بي السعود)) (8/ »)235١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
004 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)3١5‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)717٠١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


5 
هذه الجملة يتقتضيان أن تكو اتعانا افقالتة حو من حكن التَخلّصر 0) 9 
خطاب المسلمينَ» مع الذَّلالةٍ على تُقرير ما قله ولا فوته الدَلالُ على تقرير 
ناقئلهة أن اريت رَيَحصلُ من انتساب المغنيين: معنى الجملة السَّابقَة ومغنى 
هذه المجملة الموالية؛ فهذه المجَملةَ بمَوقعها ومعناها وعِّتها وما عُطِففَ عليها؛ 
أفادث يَِانًا وتأكيداء ولا و60 سلطا لغرض جديد» دهي بان 
جِمَعَنْها جمْعًا بلَعَ حدَّ الإعجاز في الإيجاز, مع أنَّ كلّ مجملةٍ منها مُستقِلة كله يسعلن 

عظيم من الاستدلال والتّذكير والإرشاد والامتنان”". 


-وفي قوله: 9#يترا َل #4 + خصوصيتَين؛ إحداهما: لنّبيرُ بصيغة (فمّل) الدَل 
على التُكرير» والثّانية: الحو عو المماره الدَالّةِ على التّجِدّد والاستمرار؛ 
لأنّ امم لير بزيادة الإخراج ِنَّ امات إلى التُورِ يوم فيوماء وفي كلّ 


0 


)١(‏ خسن النُخَلص: هو الانتقالٌ مما ابتّدىَ به الكلامُ إلى المقصود أو من موضوع إلى موضوع 
آكَرَ بأسلوب حَسَنٍ مُستطاب: على وَجه سَّهلٍ دَقِيقٍ المعنى» بحيث لا يَشكْرٌ عر السامِعٌ بالانتقال 
ولط ار االوعارك بيدا رالد الاجاو ونا ومس التَّلُصٍ مُتشاية جد مع 


سّ 
عه ءيس 


الامتطراف )لذ أن كتيلما 1 نا لما بال أن الام كرك ما كان الكلامٌ فيه بالكليّة: والإقبال 
على ما تُخُلّصٌ إليه. والاستطرادٌ: مُرورٌ بذِكر الأمر الذي اسيّطر إليه مُرورًا كاليّرق الخاطفي» 
3 7و تجرد إلى ماكاك فيد عاذ الكل 3 ينيف ركنا حرم قزرا ا ((خزانة 
الأدب)) لابن حجة الحموي »)2779/١(‏ ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (؟/ 0770/7 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة الميداني (؟/ 011). 

(5) التّذِييل: هو أن يُدَيّلَ المتكلمٌ كلامّه بِعْدَ تمام معناة بجملة تحمِّقُ ما قتلّهاء وذلك على ضرين: 
ضرْب لا يَرِيدٌ على المعنى الأول 520 وضرب يُخرجه الكل قرع امكل 
السائر؛ ليشتهرٌ المعنى؛ لكثرة دوّرانه على الألسنة. يُنظر: «البديع)) لأسامة بن منقذ 5 
65 ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 037817)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
١18٠١ 1١79 /5(‏ )» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟5/ 5/-868). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 18/1١‏ 7). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د بح : ص 
من حكحكككئ 


حال. وانظرُ قله في الآية الأخرى: :لا يديك الكِتب يآلْحق 6 [آل عمران: *]. 
فلا تَجِدُ في «( يك > إِلَّا ُخصوصيّةٌ وادة وهي : التعبِيرٌُ بصيغة (فكّل)؛ لأنَّ 
المَقامَ للامتنان» والامتناكيَكونٌ بما وقمَ» لا بما سيقة 0 


- وتأكيدٌ الخبر ب (إنْ) واللام في قوله: موت لله يك روف تح #؛ لذن 
للا عي ل ري احيرا اد راو 


رعو شه ا 


ل أَنَّهرَسُولًا * إِنِكادلِْضِنَاعَنَ َالِهَقَِا 
0 ليها 7" [الفرقان: ١»؟5].‏ 


0 500 سق 4 ع عه مي دي لدوم يدم معمي عنس عء م 
5 - قوله تعالى: 3# وَمَا لك ألا فِفُوأْف سي لَه وهر تسوت وَالْارّضٍ لاسسَيوَى 


- 


3 
ا 0 4 صدو ساح مس د 20 
ك5 


منكر مَنْ أنفق من قَبَلٍ الْفَتَح وَقَائل أؤليك أعظم دَرَجَةَ من أَلَذِينَ أنفقوأ من بعد وقلملوا و" 


32 1 آ آذآ[ 017 رصح 2 ا 

-قو : 35 وَمَا لكي ألا فقوأ أ في سب لاله وَللَّهِ مِرَاتُ السَمواتِ والْارض الآية» 
2 2 31 

الخطابٌ موجه للمؤمنينَ» فقد أَعِيدَ الخِطابٌ بلّون غير الذي ابتدىّ به فى 


قوله: «( هوٌَألزِى ييل عل نوه “ايت يد يق 04 وف لطاقه أنه مره إلى 
لعافتو النيو: الهم نمم لباوت وزعنة في الباكاه كبر روفي الذي 
شَحُوا بالإنفاق, ووَجَهُ إلحاق هذه الآية وهي مَدنيّةُ بالمكّيٌ من السّورة -على 
قول-: مُناسبةَ استيعاب أحوال المُمسِكينَ عن الإنفاقٍ ين الكُفَارِ والمؤمنينَ؛ 
الوا لسرن عاد أهل الكفر؛ قد ني را أوَأنقِمُوأِمًا 
جَعلكر مُسْتَحْلقِينَ فيه 46" [الحديد: 1]. 

.)٠١ 29 يُنظر: ((موجز البلاغة)) ابن عاشور (ص:‎ )١( 


.)7 17/7 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


١ 


أن 


0 وهو توبيخ لهم على تَرْكَ الإنفاق المأمور به بعد توبيخهم على ترْك الويمان 
بإنكار أنْ يكونّ لهم في ذلك أيضًا عُذّرٌ من الأعذار”". 

- و(ما) استفهاميّة» مستعمّلة في اللوم والتوبيخ على عدّم إنفاقهم في سَبِيلٍ 
لله و(أن) مصدريّة والمَصدرٌ المُنسبِكُ منها والفعلٍ المنصوب بها في محل 
جَرٌ باللام؛ أو ب(في) مَحذُوفٍ» والتقدية: ما حصّل لكمْ في عدّم إنفاقكم؟! 
أي : ذلك الحاصل أ اا 

- وحَذفَ مفعول ج49 فوأ 4 لظهور لَه الم لما لاله 
في افع على الونفاق» وعدّم البْحلٍ بالميال: 


00 وال مد راثآ لوت وَالارّتٍ # حال من فاعل (لا تيْقُوا) ومفعوله. 
مُؤكَدةٌ للتّوبيخ؛ إن تك الإنفاق بغير سَبب قَبيحٌ مُنكرٌ ومع تَحقّق ما 
ترج الإنفاق النذ فى القك» امكل في الإتغارة فإن بان بَقاء ججميع ما 
في التّموات والأرض من الأموال بالر لعز وجل ين غير أنِقَى من 
أصحابها أحدٌ؛ أقوى في إيجاب الإنفاق عليهم من بَيان أنّها لله تعالى في 
الحقيقة» أو أنّها انتقلت إليهم من غيرهم. كأنّه قيل: ومالكم في تزك إفاقا 
في سَبيل الله والحال أنه لاي نك لك نبا شر لابين فقن علا شاوه ام 


- 


- قولّه : مِوَلَهْمرثالتمواتٍ وَالْرضِ 4 فيه إظهارٌ الاسم الجليل في مقع الإضمار؛ 


.)35١5/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 71/7). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)35١5//(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57/5)» ((تفسير أبي حيان)) »)٠١ 7 /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/7307»» ((تفسير الألوسي)) .)1071/١15(‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


لزيادة التّقرير» وتّربية المهابة"". 

- وإضافة يرث )> إلى هلوت وَالْأرّضِ # من إضافة المصدّر إلى المفعول» 
وهو على حذفٍ مُضافٍء تقديرٌه: أَمْلِهاء وليس المُرادُ ميراتٌ ذات السّموات 
والأرض؛ لآن ذلك إلما تحقل يد الفزاضن التاس فلؤي ة في المفصوه 
من حثّهم على الإنفاق”". 0 

- قوله: ميتو يسكر من أهَقَ من قل لشن وكَدلَ ‏ كلام مُستأئف مُسوق 
لبّيان تفاؤت درّجات المُنفقينَ حسّبَ تفاوت أحوالهم في الإنفاق. بِعْدَ بيان 
أن لهم أجرًا كَبِيرًا على الإطلاق؛ حنًا لهم على تَحرّي الأفضل". 

رو ساد ب ناح دا برااي رالا رين اسفن ون امم 
تأجّروا عن الإنفاق غيرٌ ناوينَ تَْكهه ولكنَّهم سيتداركونه. وديا ور 


.)35١5/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 1/7 7). 

(7) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 187 )» ((تفسير أبي السعود)) (7507/4)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ 500). 

(:) الإدماخ :أذيدجَ المتكلمُ غرضًا في عَرضيء أو بديًا في بديع بَيثُ لايَظهرٌ في الكلا إلا أحة 
الغرّضين أو أحدٌ البتديعين؛ فهو من أفانين البلاغة» ويكونٌ مرادٌ البليغ عَرَضين يقن الغرض 
المَسوقٌ له الكلامٌ بالغرض الثاني وفيه تَظهرٌ مدر البليغ؛ إذ يأني بذلك الاقتران بدون خروج 
عن غَرَضِه المسوق له الكلامٌ ولا َكل بمعنى: أذتجمل السكل الكلام الذئ سيق لمغتى 
حرر ضع كاه بيدا روني ا لقتو كاي 0 لحيد ق الوك والسدرة 14 القصصن: 
فهذا ين ادمع غرّض في عَرَضٍءٍ فإنّ الغرَضٌ منها تَفرُّه تعالى بوضْفٍ الحمدء ع 
ف الاشار: إلائعة والجزاءء وقيل: ايت المبالكة في المطابقة؛ لأنَّ انفرادّه بالحمد في 
الآخرّة -وهي الوقتٌ الذي لا يه فيه وات مبالّغةٌ في الوَصفٍ بالانفرادٍ بِالحَمُْد. يُنظر: 
((الإتقان)) للسيوطي (7/ 744)» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 4 5 7)» 
((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 7179)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكٌة الميداني (7/ /571). 


الجزء 57 - الحزب :5ه 


ا 
تاق المجاهد على نفسه ف اعد وار وتفاه على غيره من لميستكهل 


ةو لا ولأن بن المسلمينَ مَن يُستطيمٌ الجهاة ولا يُستطيمٌ الإنفاق» 
ريد ألا يُعفَلَ ِكرُه في عدادٍ هذه الفضيلة؛ إذ الأتفان نبي بيك لبا 


جما 


- وعطف القتالعلى الإنفاق للاستطراد”"» أو للإيذان بأنّهِ من أهمٌ مواد الإنفاق 
مع كونه في نفيسه يمن أفضّل العبادات, واذظ تخا وري الإقاق ا 

- ونفَىٌ النّسوية مُرادٌ به نْيّها في الفُضيلة والتّواب؛ فإنَ ني النّسوية في 
كر ل ل 


فنفيُ النّسوية كناية عن تفضيل أحد جانبين» وتّتقيص الجانب الآحَر نقُصًا 
نتفاوت. 0 


- ومُحذف ثاني الاستواءين -وهو قَسيمْ من أَنقْقَ من قبْلٍ الفنح- إيجارًا؛ 
لأنّ الاستواء لا يتم إِلّا بعدَ شّيئين مُقدّرينَء وتقديزهما: لا يَستوي منكم 
من أَنقَقَ من قبلٍ فح مكّةَ وقرّة الإسلام؛ ومّن أنَقَ من بعد الفنّح» فُحذف؛ 
لؤضوح الدّلالة عليه فيما بعْدّه”©. 


.)7 1/5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) الاستطراد: خروج المتكلّم من الغرض ادي كان يتكلم في إلى غيره مُناسبة بيهم »ثم يرجع 
إلى الأَوّل ويكونُ المرورٌ بذكر الأمر الذي استطرد إليه مرورًا كالبرق الخاطف ثم تركه والعودة 
إلى ما كان فيه» كأنَّ المتكلّمَ لم يتقصذهء الما عرّض عروضًا. يُنظر: ((الإتقان») للسيوطي 
(/ “الالاء 5 333)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: .)١١5‏ 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١187‏ ((تفسير أبي السعود)) .)35١5/(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 17/0 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5 / 5 43 )» ((تفسير البيضاوي)) »)١17/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(١٠/237ء‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2207 ((تفسير أبي السعود)) :)7١7/(‏ - 


الجزء /” - الحزب 4ه 


وهات < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكر ي) 4ه 
- وقوله مامد يور َنَأَمَنَ 4 أضْلَه لت قد م للاهتمام؛ ت جيل 
بهذا الوضف") 


- وجيء باسم الإشارة في قوله: وليك لعْظَمَْريمَةٌ دون الضصَّمير؛ لما تؤْذنُ 
به الإشارة من التّويه والتّعظيمه والإشعار ببُعد مَنزلتهم؛ ومُلوٌ طبقتهم في 
الفضل: وليه على أن المُشارٌ إليهم ججديرونَ بمايُدكَر بعد اسم الإشارة؛ 
من أجل ما ذكرَ قبل من الإخبار”". 

205 وَعَدَ أله لسو د 6 احتراملٌ مِن أن يتوه مُتوهمْ أنَّ اسم الث ير 
ولوف التفافلة للتيالكة؛ وعَبّرَ بلفظ «( الى © لبيان أن الدوجة هن 
ذزيك اليو العو اشر ب اع نسل الاك د وهو ا سي 
البيان”". 

- جملة مإ وَآمَهُ مَاتَكمَنُونَ حت 6 تَذييلٌ» والواؤٌ اعتراضية9. 


مى_- 1 ال : :3 كن د الى يِفرْض الله ويا حينًا آذ 001 7 لولم 0 0 


0 3 


نقحل الل توقع ال اليا ل او لمق *[الحديد: 
0 ١]ء‏ وما بيْنهما 9 
2 5 2 0 0 
- و(مَن) استفهاميّة و اذى يِعَرَضُ 6 خبرهاء وظودًا #6 معترضة لاستحضار 
3 7 0 7 7 5 5 أ 
حال المُقترض بمنزلة الشّخْص الحاضر القريب. أو 41538 صِلة أي: زائدة 
- ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 73765), ((إعراب القرآن)) لدرويش (5557/9). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 1/5 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (707/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (/51// 71/7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ ه/الا. 1/7 7). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/ 7175). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1؟/ /71/1). 
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ص 


سورةٌ الحديدٍ ‏ الآيات لجل>» > 0 
لمجرّد التأكيد". 

- والفاء في جملة »سمه له # فاء السَّببيّة؛ لأنّ المُضاعَفةً 
لوي ا 0 60 
نا لاقف الفا كمون لاد اق كانس لصون لقان 
أو على اعتبار مُبتدأ محذوف؛ لتَكونَ الجْملة اسميّةٌ في التّقدير فبَقَحَ الخبرٌ 
الفعليٌ بِعْدَ المبتدأ مفِيدًا ت تقوية الخبّر. وتأكيدٌ حصوله» واعتبار هذه المجملة 
جوابًا ل (مَن) المّوصولة بإشراب الموصول مغنى الشّرطء وهو إشرابٌ كثيرٌ 
في القرآن”". ْ 

ِ وضَميرٌ النّصب في مإ قِِصَليَِهُ. ‏ عائدٌ إلى لض الحسّنء والكلامٌ على 
حذف مُضافء تقديره: فيُضاعِفَ جَرْاءَه لم 0 


3 


ا 0 7 15 0 و 7 01 8 
- وججعِلَ الأجرٌ الكريمٌ مُقابِلَ القَرْضٍ الحسّن؛ فقوبل بهذا مَوصوفٌ وصِفه 
8 |0 


.)8"1// /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)737/8 يَنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ /الا"ا‎ )١( 
.)778/571( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ص 


05 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ندا 


)16-1١2( الآيات‎ 


سح سه ل 


له > سوم ارو اسح سه ع 9 
بوم ترك الْمْؤْمِِينَ وَالْمَؤَمستٍ يسع نورهم بين يديم م وير رباك لوم جَستُ 


م صخ عدو لل هه الوث: ألم 


من حا الأتهئر حَنِدِنَ 0 دَلِكَ هو الْمَوَرْ 0 وم يَقُولُ الْمتففون وَالْمتَفِقَتٌ للدت 


ل سيره ص 20 د جع ع مومعو 


اموا انرون مسن نر ا السو نور! هضرب ينبم بسور 0 ب باطنه, فيه 
امه وَظبهرك ين قبَلِهِ الْعَدَّاتُ (© نماضتي أل ككل مَمَي َالوأبل و5551 لكك نش أتشس 


5 04 


0 1 تت مركم الأمن حي جه نَع التو (8) 13 


اح رخف عد 58 9 عرد جات 2 © 
م قدية ولامن ١‏ دن ا ا 1 2 و شَّى الْمَصِير 5 4. 


غريبٌ الكلمات: 
رد 4: أي: بشاركم لني تور ةيه والبُشرى تُطَلَقُ على الإخبار 
بما يَسُرٌُ وما يُعطَى للمُبشَّره وأصل (بشر) إظهرا الع ء مع حَسْنٍ وجمال”". 
ارا اك وار تيص اي عرد حر اوضر لاعن 
وأصل (نظر): :يدل على تمل الشَّيءِ ومُعاينتهه ومنه الانتظار» كأنّهيَنظر إلى الوقتٍ 


الذي يَأتي فيه ا 


بخ > ء 5 9 ا ا 00 ع لا ين و2 5 
من صفات الثار”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (237244/77)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1719)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس 27560١ /١1(‏ ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب 0775١4 /1١١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5؟١).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ٠5‏ 5)). ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 5 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)8١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)4١05‏ 

(39) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ٠0‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/8/5).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2667). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)41١65‏ 
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من 8 قبَيو: أي ان م وا : أي : الجهة المقابلةٌ ويْقَالُ : قعل ذلك قِبَلّاء 

أي: تواعية وهنا من قبل فلان, أي : من عِنْدهء كأنه كو الدق اميل يهغليك: 
وض :(ة) كما الحية ا 

لوقه أئ: أَمْلكتُموها وأَصَلَلتُموها بالتّماق» أو: أُوقَعْتّموها في 


َليّهَ وعذاب. . وفتنتهم نهم في هذا الموضع كانت التاق والفتنة في الأصل: 
الاختبار والابتلاء لادان بره من من المَئن: : وهو إ[دخال اذهب التَارَ 


ا د 9 
لتظهم جودته من رَداءته”") 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١‏ 0) ((تفسير الرسعني)) (1/ ٠‏ 55)» ((تفسير الشوكاني)) 
(09/6) ((تفسيزنابن عاشور)) 024/91 

(0) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)756١‏ ((تفسير ابن جرير)) (717/ 505)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 4 57)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 2757 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(/ا/ه: 0). 
قال الشنقيطي: (الفتنة أُطْلِقّتُْ في القرآن ثلائة إطلاقات» وبعضهم يقو 
الإطلاقاتٌ التَّلاتُ الى لايك رن نه ادا 
فمنها إطلاقٌ الفتنة على الاختبارء وهو أشهَرُها في القرآن. 
ومنها إطلاق الفتنة على الإحراق بالنَّارِ؛ لأنَّ العربٌ تقول: قََنْتُ الذّهبّء إذا سَبَكته في الثَار 
أدبن أي: لِيَتييّنَ أالِصٌ هو أم زائفٌ. ومن إطلاق الفتنة على مُطْلَّقٍ الوضع في النَارِ قوله 
تعالى: مإ يوم مم عَلَ ألثَارِ يمون #6 [الذاريات: ]1 أي: يُحْرّقون بالنّار والعياد بالله... 
وكذلك تُطْلَقُ الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيّئةَ خاصّة؛ كالمعاصي والكفرء فإِنَّ الكفَارَ 
والعُصاءً اختبرّهم اله بالأوامر والنّواهيء فكانت نتيجةٌ الاختبار فيهم غير محمودةء حيث كمّروا 
وعَصَوَاءٍ ولذا يُطْلَقُ اسم الفتنة على الكفر والمعاصيء ومنه قولّه تعالى: م وَعَنوهُم عق لا تكن 
نت 4 [البقرة: »]١197‏ أي: حنَّى لا يبقى شؤلة. 

الرَابعٌ: إطلاقٌ الفتنة بمعتّى الب كما قاله بعضُ العلماء في قوله...: <( كُدَ ل تكن وِتَكَديمّ 4 

[الأنعام: “77]» أي: حُستَهِم). ((العذب النمير)) /١(‏ 775). . 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


0-000 20 
وه عَم 4: أي : انتظَرْتم بالمُؤْمنِينَ لول الهلاك بهم أو: تأَخَرْتَم بالتُوبق 
وأصلٌ (ربص): يدل على الانتظار"©. 
2 يشر 46: أي كك فاط (ريب) بل 
:7 الْعَرور #: أي الاح و ياه ؛ُخَروَرزت 
قُلانًا: إذا أصبِتَ غِبََه وذلتٌ منه ما بيده من ار “زفي العنلة 
ديد #: أي غوف ةلاصا القدئ) يدُلُ على جَغْل شَيءِ مكاد شَّيءٍ 
لو 


موتكم 46: أي: مَثُواكم وكتكتكيو ايارع كان كشوي وي إليه 


- وذكر ابن ةن معاني الفتنة أيضًا: الصَّدٌ والاستزلال» واستشهّد بقوله تعالى: رهم 
أن يَفْتِدُولك عل بَحَضِ نى مآ أَنرلَ َه إليَكَ 4 [المائدة: 4 أي: يصدولة وت رلوك وقوله: 38 وَإِن 


ور 


0 1000 900 


كادوأ لِفْتَنُونكَ عن الَذِى أقَسنَا يلت [الإسراء : “الال» وقوله : مآ لتر علي ين * إِلَّامَن هُوَ 
صَالٍ ليم # [الصافات: 500 
وذكر من معانيها: العبْرة واستشهّد بقوله تعالى: :ِل رَبَنَالَاجَعَلَا قَنَهُ َو الطادلويرت * [يونس: 
ل 00117 ره قتا 4 العم : 5]» قال: (أي ارام ماه 
فإذا 7 في ضر وبلاءِ» 00 أنفْسَهِم في غِبْطةٍ ورّخاءِ؛ ظنُوا نهم على حدق ونحن على باطلٍ). 
(«تأويل مشكل القرآن)) (ص: .)757١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /51)» ((المفردات)) للراغب (ص: /377): ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .077١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 507 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠0‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 77 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 37/4). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠‏ 5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب /١١(‏ 
١»‏ («المفردات)) للراغب (ص: 507» 5 550))» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 509). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5٠07‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5/7). ((المفردات)) 
للراغب (ص:5717). 
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#0 5 2 هر هي 
وأصل (أوى): يدل على التَجَمّع7". 
2 سر ع 2 0 2 ع و 2 7 
موتكم 4: أي: مَصيرٌكم, وأولى بكم؛ وأصل (ولي): يَذّل عا فون 
المعنى الإجماي: 
يقولٌ تعالى مُبِيَا فضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة: يوم تّرى المُؤمِنِينَ 
المُؤْمِناتِ يُومَ القيامة يَسْعى نُورُهم من أمامهم. وبأيمانهم, يُقالُ لهم: بشارئكم 
ذه 8 ذه عن ص 4 2 عع 
العظيمة الِيَومَ جَنْاتَ لكمء تجري من تَحتها الأنهانٌ ماكثينَ فيها أَبَدَا ذلك هو 
المُوز العَظيمُ. 

ده 7 ا 5 5 

ثم يُبيِّنْ الله تعالى سوءً عاقبة المنافقين» ويذكرٌ جانبًا مما يَدورٌ بِيَنّهم وبِيْنَ 
المؤمنينَ من مُحاوّرات» فيقول: يَومَ يَقولٌ المُنافقونَ والمُنافقاتٌ للذين آمَنوا: 
ا ا ِ 000 ١‏ 3 0 
انتظرونا تَتَل قبَسّا من توركم. فيُقال لهم: ارجعوا تَلفكمء فاطلبوا من هُنالك 
00 ا د ا م 
نورًا لأنفيكم! فضرب بيْنّهم وبيْنَ المَؤْمِنِينَ حاجز يَفصل بِيْنّهِم» له باب باطنه 
من جهة المُؤمنِينَ فيه الجنةه وظاهِرُه من جهة المُنافِقِينَ يأتيهم من قبَلِهِ العَذابُ. 

500 2 - 2 لم ا عوه عست ه سس 5 

ينادي المنافقون المؤْمِنِينَ مِن وَراءِ السّور الحاجز بَينَهم: ألم نَكَنْ مَعَكم في 
الدنيا نُصَلي وتصومء وتَفَعَلٌ ما تَفْعَلونَ؟! قالوا لهم: بلى قد كسم معنا في الذنيا 
١‏ 2 1 .اع مفو عي 2 
في الظَاهِرِء ولكنْ بلا إيمان صادق؛ فأهلكثم أنفسَكم. وانتَظَرْم بالمُؤْمِنِينَ 
خُلولٌ الهلاكِ بهم» وسَّككتّم في الحَقٌّ» وحَدَعَتْكم أمانيّكم الباطِلةٌ؛ وخدّعكم 
بالله -تعالى- الشَيطانٌ! 

فاليُومَ لا يُوْحَذْ منكم عِوَض يُخَلّصُكم من العذاب» ولا مِنّ الذين كَمَرواء 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 507 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠/8‏ 5)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس .)١15١ /١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)417١‏ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 507 )» ((تفسير ابن جرير)) »)5٠8/77(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)817٠١‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحكت.: 


قر 2 و 
مُنزِلكم الناره هي مُوضع قربكم, ومُصيرٌكم, وبئسٌ المصيرٌ هي! 


5-7 د وات 
تعسير الايات: 
0م ل ساي غ م2 


يوم 0 اندم بسر مَفْرك الوم بجت جر من 


بعد أن أمَرَ اله تعالى بالإيمان والإنفاق في سبيله؛ وحَثَّ على كُلّ منهما 
عقوف كوتهراكة لحت على الزرما نا جوف الأسات التى يُساعدٌ عليه» وهى 
جود السو بين اظهرهة وككايه الذي تتلىيئن أيديهم:نونحت على الإنفاق 


01 
9 


كأبانة" أن لمان سال اوهو عاريّة 1 نَ أيديهم ثم ير إليه» وأنَّهُم يَنالونَ على 
إنفاقه الأجرّ العظيمَ في جنّات اتيم َ دكن أن المنفقينَ أَوَّلَ الإسلام لهم 
من الأجر أكثرُ من أنقّقوا من بَعْدٌ حِينَ كثْرٌ النّصيرٌ والمّعينُ- ذكَرٌ هنا حال 
المؤمنينَ المنفقينَ يومَ القيامة"". 


3 ترَى الْمُؤْمِنِنَ وَالْمَؤْمَِتِ ا يسع وهم بن لديم 4 


.)١178 51 ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

)١١‏ قال الزمخشري: (للإوم رك # ظر ف لِقَولِه : وله بكي #. أو مَنصوبٌ بإضمار ١اذْكُر؛‏ تعظيمًا 
لذلك اليّوم). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 6070). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 408). 
ممّن قال نِم طرف تلبقو تعالى : وله عور #- أي : وله أجرّكَريمٌ في اليوم الذي 
ترى فيه المؤمنينٌ والمُؤْمِناتِ يُسعى نورُهم-: الرَّجَاحُ» وابنُ عطية» والقرطبيٌ والبقاعي, والعلّيمي. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ »)2١177*‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))751١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 47 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (371/19)» ((تفسير العليمي)) (5/ 07*6). 
وممّن قال بأنَ مي # مَنصوبٌ بفعل مُحذوف تقديرُه: اذكرُ: جلالُ الدين المحليء وابنُ عاشور, 
انيدي لظ قدي لاني )) لد شن اب عاشور )را ارما 


الجزء /77- الحزب :5ه 


جار سور وُ الحَديب ‏ الآيات 
3 


071 


رَى'"' المُؤْمنِينَ والمُْمنات يوم القيامة يَمضي ثُورُهم معهم من أمامهم؛ وبأيْمانهم”" 


غر تفوس اك فقي #سووة السد: اهرت المعدين)) مر 


وقيل: هذه الآيةتَعَلّقُ بقَولِهِ تعالى: مِلوَكلا وعَدَ أنه لني #... وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن 
صر لطر اتسين ادن ري )) 0 


تلان عابو اد او اعل ل اقطان وانييه 


ال 0000 
((تفسير الألوسي)) .)١174 /١5(‏ وينظر: ((تفسير الشوكاني)) .)7١7/0(‏ 


(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 58 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١7016‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 8794 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1/4”, ))7١‏ ((تفسير ابن عثيمين : سورة الحجرات 
- الحديد)) لعن 1 15). 

قيل: ذلك.يكون علي الصراط . وممَّن نصّ على هذا قات وُسْليْعَانَ والسع ردي والتعلبي) 
والواحديء والبغويء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 709)» ((تفسير 
السمرقندي)) (/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير الثعلبي)) (777/4)» ((الوسيط)) للواحدي (558/5)) 
((تفسير البغوي)) (5/ 2738» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١7‏ 

وممّن رُويّ غنه هذا القَولمِنَ الشلّف: ابن مسعودء والحسنٌ: يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 
ره :+ ((تفصين أبن كدير )0 10[ :168): 

وقال ابن كثير: 0 ينتهي النَاسٌ بعد مفارقتهم مكانّ الموقفٍ لالش اشزدرة الما 
وهي على جسر جِهِنَم؛ كما تقدَّم عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم سئِل أينَ النَاسُ 
يوم يدل الاََسُ مَر الْاض والكوث 4 [إبراهيم :48 ]؛ فقال :اهم في الظّلمةِ دون الجسر» 
[مسلم «23215]. وني هذ المرصيع يتوق الحاهوة طن موسق ابويعتاترة عتيم ويل قوم 
المؤمنوت؛ ويحال بيتهم وبيتهم بسور يمنعّهم من الوصول إليهم؛ كما قال تعالى: هِإِيَومَ رق 
لمن والؤمتي يمنقن نيش بن أو َي #). ((البداية والنهاية)) ( 20 

وقاك ابن غاسورة (التور الذكوز هنا تور قيفي ببتعله يَحعَلّه الله للمُْمِنِينَ في مُسيرهم من مَكان 
الحَشْرِ؛ إكرامًا لهم؛ وتنويهًا بهم في ذلك المَحشَر!). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1 
واختلف في قوله وتسم" فقيل: المعنى : وعن أيمانهم» والمراد : في جميع جهاتهم؛ وعَبرٌ 
عن ذلك بالأيمان؛ تشريفًا رجانه إن عدم لاخر اصدي بالأيمان عن ذكر الشّمائل. 

وقيل «تقكم)» : كم الي أعطوهاء فكتُهم بأيُمانهم؛ وثُورُهم بِيْنَّ أيديهم؛ فحدّف الكُتبَ - 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


40/4 2 7 
كما قال الله تبارك وتعالى: ميرم لايْخْرِى أَلَهأَليبَىَ ودين 0 
وك دو راسي و يتح لَنَاُورسَا وأ عْفْرَلَا إِنَكَ نك ع[ 1 حكل سو حكن سَىْءِ ميد 7 
رك لير لي بيت يرك من حا لاحر ر4. 
مُناسَبتها لما َبْلَها: 
َمّا كر تعالى تُفُودّهم فيما يُحبُونَ من الجهاتء وتَيسيرّه لهم؛ أَتْبَعَهِ ما يقال 


- لدّلالة قوله: م9 يسدر # عليها. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 7580)» ((تفسير ابن عطية)) 

(5/ 2371 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 705)) ((تفسير أبي حيان)) .)1١0 /١١(‏ 

وممّن قال في الجملة بأنَّ قَولّه تعالى: :وبيج يعني: من الجهة اليُمنى: البغويٌ» والخازن» 

والبقاعي» وابن عاشورء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير البغوي)) (73//5)) ((تفسير الخازن)) (5 / 

((نظم الدرر») للبقاعي /١9(‏ 5 ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ »)73/٠١‏ ((تفسير ابن 

عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 75). 

وممّن قال بأنَّ المراد بقوله: موسر 4 أي : كب أعمالهم: ابنَ جرير» وابن أبي رَمَنِينَء وأبو 

السعود. والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 279/8 73799). ((تفسير ابن أبي زمنين)) 

»)376٠ /5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ /781)) ((تفسير القاسمي)) (9/ .)١50‏ 

وممّن قال بهذا القّول مِنّ السّلّفٍ: الضَّحَاكُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (79/./77)) ((تفسير 

ابن كثير)) .)١1/8(‏ 

قال ابن عطية: (وقال جمهورٌ المفسّرينَ: المعنى : ين نيهم يتلم 4 يُرِيدٌ: الضّوءَ المُنبسط 
من أصل الثُور. ربك 4 أضله والسّيءٌ اذى قر متك فيه . قال القاضي أبو محمَّدٍ [ابن عطية]: 

فَمُضَّمّنُ هذا القول أنّهم يَحلونَ الأنوار وكونّهم غير حاملِينَ أكرّمُ» ألا ترى أنَّ قَضيلة عَبادِ بن 

بش وأَسَبٍ بن حُضَيرٍ نما كانت بنُور لا يحولايه [ينظر: «صحيح البخاري) (576, 217806]. 

هذا في الدّنياء فكيف في الآخرة 8 . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)751١‏ وينظر: ((تفسير أبي 

.)٠١6/1١( حيان))‎ 

.)7177 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 77 - الحزب :ه 


ص 


سورةٌ الحَديدٍ ‏ الآيات > 
لها 


0 


57 
0 


أي: يَُالُ للمُوْمِنِينَ والْمُوِْناتٍ: بشارئكم العَظيمةٌ هذا اليّومَ -أي: يوم القيامة- 
0 


جَنَّاتٌ لكم تدخلوتهاء تجري من تّحتها الأنهارٌ؛ من الماء أو اللَبّنء أو الخَمر أو 
العَسَا 600 


أي: ماكثينَ فى تلك الجَنَّاتِء لا تَخْرّجونٌَ منها أَبَدّا". 
ولك هو الْمَوْرُ ألعظِيم 4 


ا 1 2 170 و 7 لع ممص نم ررس 

أي: دخول تلك البججنات في الآخرة والخلود فيها: هو الرّبح والنجاح العظيم'". 

5 5 206 اس سه سس أ تس بس 0# ب 

قال تعالى: د هَمَن يُحْرْحَعَنِ ار وَأَدَجِلَ الْجَصَةَ مَقَدَ قَارٌ #[آل عمران: ١1/86‏ ]. 
و هو مجو أ سوس مه 52 م مووره صم بج 2 لي 6 سمس 
وم يفول الْمتفِقُونَ والْميَففََتُ لِلَذِيت ءامنوأ أنظرونا نفَيسَ من رخ قبل أرجعوأ وراك 


رصح سا 5 دس ل 2 


َاليسوأنورا صرب يتم سور لَه باب بَايِنْه, فيه امه وَطهِره من قِبَإِهِ الْعَدَابُ 40520 
7 و 2 400 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما شْرّح تعالى حال المُوْمنِينَ في موق القيامة؛ أنبَعَ ذلك بشّرح حال المُنافِقينَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 799)) ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 44 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(237/8)». ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/7/14)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 57/85). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2373755)) ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(337275/19). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /781). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7749)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 7779)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /7/1). 
قال ابنُ عاشور: (جملة :تلك مو لمم © يحعَلُ أن يكونَ من بَقيّة الككلام المَحكيّ بالقَول 
المُبَسّر بهه ويحتَِلٌ أن يكونَ من الجكاية الي ُكيّت في القُرآن). ((تفسير ابن عاشور)) 719 71). 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


آي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


فقال تعالى2"0: 


5-200 


وم يول كمون والْمَفَتُ لدي ءامنا أنظرونا نفس من رخ . 
أي : يَوه”" يَقو ل المُنافِقونَ والمُنافِقاتٌ لأولئك المُْمنِينَ والمّؤمنات : انتظرونا 
وأمهلونا؛ حنّى نَلحَقَ بكم ونال شَغْلة يمن ُوركم”"! 
عن أبن عُزَيرة وأبي عيلةالخذرئ وَعَيَ اللا علييها: أن الذي على الله عليه 
نوفج قال + لقف اله ذلك يو العامة ليكول ان كا حي قب افيه 
فم توي كان كلذ انجس ادس وق دو كان قله انتقو الممز هو ييه مق 
كان يَعبُدُ الطَّواغيتٌ الطّواغيتَ وتَبقى هذه الأمّةٌ فيها مُنافقوها))9. 


صرح مره 


قِيلَ أرْجِعُوأ و وبآ اموا أذرا. 
أي: يقال لأولئك المُنافِقينَ والمُنافقات؛ تَهِكّمًا بهم: ارجعوا حَلْفَكم, فاطلّبوا 
من مُنالِك نورًا لأنقيكى ! 


.)557/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قال ابن عاشور: (2آ بم بَْولُ ‏ بَدَل من ايوم تي 4 بدلا مُطابقَا إذ اليَومُ هو عَينُ اليُوم المُعَرّف 
في قولهتغالى :وزيز #1 التقبية والنؤيتك يتن فثم #4 [الحذيل:: 17]): ((تفسير اين عاشور)) 
(7؟/ 11تت). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠٠‏ 25» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:797)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8794)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 0377/1 0307)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: /7/1). 
قال ابن عاشور: (ذلك يقتّضي أنَّ الله يدن للمُؤْمِنينَ الأوّلِينَ بالسّير إلى الجن قَوجاء ويَجِعَل 
المُنافقينَ -الْذين كانوا بَيْنَّهم في المدينة- سائرينَ وراءتهم» كما وَرّد في حديث الشّفاعة: 
(وتّبقى هذه الأَمَةٌ فيها مُنافقوها»). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0/57). 

(4) رواه الببخاريٌ (805): ومسل )١87(‏ واللفظٌ له. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (7577/11): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(19/ 27074» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 387 0787 - 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


5 لك 5 ع مجحب 
5 تتورة الحَديدٍ - الآيات دلي 9 ا 
306 د موسو 2 
صرب ينبم بسور 16 
+ ا ان وق او انو - انك “شر اسه و 2 40 
أي: فضرب الله بِيْنَ المؤمنين والمنافقين حاجزا فصل بيُنهم ١‏ 


ع كر ابر سد 


له ان بين د مه كور ين وه عدا 

أي: لذلك الشو:التحاجوبين لومت والمتافقيق يات يدخل منه المؤمتوة: 
داخلٌ ذلك السّور من جهة المُؤْمِنِينَ: فيه الجن وخارج السّور من الجهة التي 
تَلي المُنافقِينَ وتّبدو لهم: يأتيهم من قله عَذَابُ جهنّم"". 


- قال ابن عثيمين: (قِبلَ أرْجمُأ وَرَِ'ُ #4 والقيل هذا إِمّا مِن المُؤْمنينَ» أو منّ الملائكة. الله 
أعلم» لا ندري). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /0"8. 

وقال أبو السعود: («9تْجشأ وح © أي: إلى الموقفٍ ليوأ ا فإنّه يمن ثم يُقتبسُ» أو إلى 
انبا ((تفسير أب السعوة)) 1/170 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (/757/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
(18107/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 875)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 8/8). 
قيل: المرادٌ بالشُور: الحجابٌ المذكورٌ في قوله تعالى: ا وَبَيِمَْمَا حاب #[الأعراف: 47]. وممّن 
ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَيِمانَ» واب جرير, والثعليٌ» والزمخشريء وابن الجوزيء والرازي» 
والرَّسْعَنِي والقرطبي» وابن كثير» والشوكاني» ومحمد رشيد رضاء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١ 5٠‏ ((تفسير ابن جرير)) )3١8/1١(‏ و(501/77)»((تفسير الثعلبي)) 
(7725/5)» ((تفسير الزمخشري)) ».23١77/7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ »)١71‏ ((تفسير 
الرازي)) »)754/١15(‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ 175 )» ((تفسير القرطبي)) (7/ ١١‏ 7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (17//8)» ((تفسير الشوكاني)) (775/7)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(8/ 37287). ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ 215» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 7817). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلفٍ: مجاهدٌه وعبدٌ الرّحمن بن ريد بن أَسْلَمَ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جزير0 0180693 ((لفسير ابن أب زامنين)) 28119 ((تفسسير إن كلير)) 13/10 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 077 5)» ((تفسير الزمخشري)) (8177/5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 57 1)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 879).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5/*). - 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


2 5 


ظَ 
وسو بوه 22 سلطا 50 6 2 11 0 رك عه دصي دو ل 4 س2 
يادو | نكن مَعَكُم لوا بل لكك فشر أنفْسَكُم ونرِضم وارتدسم وغرتكم 


«( افرع ألم كل تس 4. 

أي: يينادي المُناِقونَ المُؤمِنينَ من وَراءِ الور الحاجز همه وهم في الظْمة 
والعَذاب: ألم تَكُنْ مَعكم في الدّنيا نُصَلّي ونّصومُ وتَذكرُ الله ونّدِينٌ بالإسلام» 
اه ْ 

و 0 
ولا إيمان صادق؛ فأهلكتّم أنفْسَكم بالتّفاق الذي هو كُفْرٌ باطٌ”©! 


5 17 ا ا 00 72 ا ا لكو 1 
كما قال تعالى: مإ ألم كَرَإِكَ لد ,َرْعْمُونَ نهم اموأ يما أَنزلَ لكوم أَنْزِلَ من 

ير 46 آذه د ومره سا ص يه وان ديه + وسره > رسج رو 0 2 00 
قَبَلِكَ برِيدُونَ أن سحا كموا إل الطلعوت وقد أمروأ 5-85 وَيَرِيدٌ الشَيطدنٌ 


أي ل 0 يدا # وَإِذَاِلَ ْم نا 
لْمُكفِقِينَ يَصُدُونَ حَنلك صُدُوًا # [النساء: 05٠‏ 51]. 


دخ 


ا د 00 


- قال الواحدي: (التحية قال ابن عيّاس والمفسّرون: يعني الجنهَ التي فيها المؤمنوتٌ). ((البسيط)) 
(١51؟/584).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 ٠‏ 5) ((تفسير القرطبي)) »)757/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(218/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 874)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 54 0)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 78/8 89). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 ٠‏ 5)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 875).: ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (/1/ 45 20)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 784). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


أي: وانتَظَرْتُم بالمُوْمِنِينَ حوادتٌ الدّهر ونواتته أن تُهلكهم”"! 


كما قال تعالى: :ا وَبِنَلْأتَرَاِ من يَسَِذُ مَا سق مَغْرَمَا ويكرص بود ادير 46 


[التوية: /1]. 
رصي رد هد 
وارتلتم 
06 ل 
قال تعالى: موَأَرَتَابتَ فُلُوجْهُمْ فَكْمٌ في رَيِبِهِرَ يَرَددذورت 4 [التوبة: 4]. 
ور الما كن اك ا كد 4. 
أي: وحَدَعَتكم أمانيُ نفوسكم الباطلة» فصَرَقتُكم عن اتَباع الحَقّ» حبَّى جاءكم 
الموث 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)75٠‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 175)؛ 
((الوسيط)) للواحدي (559/5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 517 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
7/710 87"). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 40 0). 
وممّن قال في الججْملة بأنَّ المراة: تربضتُم بمُحَمّدٍِ صلّى الله عليه 3 أو بِالمُؤْمنِينَ الدَّوائرَ 
والهلاك: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ» والرجَاحُ» والواحديٌ» والقرطبنٌ وابنُ عاشورء والشنقيطيٌ. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وقيل: المراد: تربّضْتّم بالإيمان والتّوبة. وممِّن قال بهذا في الجملة: ابن جرير والثعلبيٌ» والبغوي. 
وابن جُرّيء والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠5‏ 5)» ((تفسير الثعلبي)) (778/9)؛ 
((تفسير البغوي)) (0/ 2027١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7757), ((تفسير الخازن)) (59/5؟). 
قال ابن كثير: (م9وَتَيكسَمم # أي: وتم النّوبة من وقت إلى وقت). ((تفسير ابن كثير)) (18./4). 
وقال الشربيني: (مِإوَرسِعٌ # أي: بالإيمان والتّوبة» وبمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم). ((تفسير 
الشربيني)) .)7١1/5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 05 25» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 774)» ((تفسير القرطبي)) 
(737/110)» ((تفسير ابن كثير)) (//18)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8779)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (// 55 0). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/77)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) - 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


يد ص 4 1 ص 
3 4260 < لا التفسير المحرَّر للقرآن الكرييى)) 4 


وَعَوَكُم َه اروز 46. 
أي وح فك اهالت اقبط 000 
<< تليق لا يوذ وسكم يديد وكام لزن كَتَروأ سكم دح موك ويل 
التي 4. 


0070 0 ه رع دل ال وص رسك دو هو 
ا ا بن كقروأ 0 


- (ص: 874)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 07857 781)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 
هع ). 

قال الشوكاني: (مِإوَعَرَتكمْ الما 4 الباطِلةٌ الي من جملتها ما كُهُم فيه مِنَ التَريُصٍ. وقيل: 
هو طُولُ الأمّل. وقيل: ما كانوا ينونه من ضَعف المُؤْمِنِينَ. وقال قتادةٌ: الأمانئ هنا: غُرورٌ 
الشّيطان. ول لقان وقال نهر لييح فج التقزرة توك تمده الأشياوالخل فى بست 
الأمانيٌّ). ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)7١5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠07/77(‏ 5 )2 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 517 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
18/0 )»). ((تفسير السعدي)) (ص: 85٠‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /771)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5789). 

كالاب عور ل 1 وحَدَعَكم بالله السّيطانُ فأطمّعكم بالنّجاة من عُقوبته» والسّلامة من 
عَذابه). ((تفسير ابن جرير)) (507/77). 

وقال البقاعي: (فإِنه يُنوّعَ لكم بغُروره النُسويفء ويقول: إنَّ الله غفورٌ رحيمٌ» وعَفُوٌ كريم 
وماذا عسى أن تكون ذُنويُكم عندّه وهو عظيمٌ ومُحسِنٌ وحليمٌ ونحو هذاء فلا يَرَالُ حتّى يوقِعَ 
الإنسانّه فإذا أومّع واصّل عليه مثلّ ذلك حنَّى يُتَمادّى» فإذا تَمادَى صار الباعثٌ له حيتّئذٍ يمن قِبَلٍ 
نفْسهء فصار طُوْعَ يّده). ((نظم الدرر)) (19/ 711). 

وقال.انة عاسون: (أى جل النطان شأنَ الله سيا لعُروركم» أن َيل إليكم أن الحفاظ 
على الكفر مَرْضيٍّ له تعالى» ون التَاقَ حاقظكم , به على دينكم, وحَفظَتُم به نفوسَكم, وكرامة 
قُومكمء واطَلَعكُم , به على أحوال عدوّكم) . ((تفسير ابن عاشور») (717/ /7/1). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


5 
ولا يُوْحَدُ أيضًا عوَض مِنَ الّذين أظهّروا كُفْرَهم؛ فلا حلاص لكم مِنَ النَارِِ فأتتم 
جميعًا مُشْتّركونَ في 0-0-7 


ناض عر نيصر د :ورا سمي قد ا[ ذه 


0 - 6 هما لهم من تصرِنَ #6 [آل عمران: ١‏ 94]. 


أي : مَنزلُكم ومُقامُكم الذي تُصيرونٌ إليه وتسكنونٌ فيه: الماك 


جع وهر رروة وس رص ديرج 


قال تعالى: ِإيكآيبا لين بجَهِدٍ الْحكُئَارٌ وَالْمْتفِقِينَ وَاعْلْظ عَلوم وَمََوَنهُمَ 
00 ل الي [التوبة: ؟/ا]. 


وإ مولكخ 4. 
أي: وتلك الثَّارُ هي فيكم الي تَلازِمُكم وتَضْمّكم إليهاء ومَوضعٌ قربكمء 
راقص كي فلا قرب لكو إل غيرهاة ولا مضي إلن ع9 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 077 5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 5/2751 7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (214/4. ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ /71)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 79). 
الوا علفؤره اير أن ركو هذا اكلام وى د جطاك لزني للتكازي دوذ في 
التوبيخ والتندِيمِء وهذا ماجرى عليه المفسّرون. .. ويجوزٌ أن يكونَ كَلامَا صادرًا من جانب الله 
تعالى للمُنافقينَ؛ تأييسًا لهم مِنَ الطمّع في نَوال حَظ من نور المؤمنينَ). ((تفسير ابن عاشور)) 
امات 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١8‏ 5) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 54 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١9/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))865٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 23737/89)) ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 579). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١8‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 4/8 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/19). ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7178/1١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)85٠‏ 


الجزء /” - الحزب :4ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


وين الْمَصِيرٌ 

أي : وبئسٌ المّرجع عاك 

الفوائةٌ التربوبّة: 

قال الله تعالى : ما يتَادوتهألمَ تكن مَسَكُ َالوأبك ولككك نش رأنَشْسكُم 00 6 
وَعَردكه لماو حو جاه ام الل عوك يلد ال معد اوور أن تعكرتيهنا 
تضَّمَّئّه قَوله تعالى : يوَعَرَدْكُهُ لمان حَقَّ جك أَتَْآسَهُ # الآية: فلا مطل توبك 
ولايتول: عدا غنص0©! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 في قوله تعالى: اَم نك التؤمنوالنؤمت تت ين فثك بق يوم لتم‎ -١ 
إلى قوله في المُنافقِينَ: مَأوَسمْ ل 1 يف المصيُ# أخبر كانه‎ 
أ المُنافقينَ يَفقدونَ الثُورَ الذي كان المُؤمنونَ يَمشُونَ به 0 الاقتباسّ‎ 
من تُورهمء فِيُحجَبونَ عن ذلك بحجاب يُضرَبٌ بيْنهم وبين المؤمنينَ» كما‎ 
أن المنافقينَ لما قدو الو في الذّنيا كان امكنم كَلَوَُ كمَدَلٍ الذف اسْتَومدَ ازا هلي‎ 


> م مهو 


اكت مَا حولهُ. ذهب أله سورهم وركهم ف ظلْم لا مم 1 بْصِرُونَ 74" [البقرة: .]١١/‏ 
-١‏ في قوله تعالى :ويرك اميه وَالْمُؤَمِستِ نت #عطفف المُؤمنات على المُؤْمنِينَ؛ 

وكذا في نظائره ه مِنَ القرآن المَدَنيٌ. ووه ذللك: الكبية علق أن لوط السناء 

في هذا الذّينٍمُساوية حظوظ الرّجالء إلّا فيما صِضَْ به من أحكام قَليلةٍ لها 

ليها الخاصّةٌ؛ وذلك لإبطال ما عند اليهود من وضع النَّساءِ في حالةٍ ملعونات 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ ٠0/8‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 85)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 579). 


.)7/1/ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)186 /١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


© 
ومّحرومات من مُعظّم الطّاعات”©! 

-٠“‏ في قوله تعالى: :ين نيهم 4 أنَّ هذا النُورَ على حَسَبٍ الإيمان؛ لأنَّ 
الْحُكمَ إذا عُلَّنَ بِوَصنفٍ كان قَويًا بِقَرّة ذلك الوّصفء وصَعيمًا ِصَعْفه إذَنْ 
تُورُهم على حَسَبٍ إيمانهم؛ الذَّكرِ والأنثى”". 

4- قال الله تعالى : مؤي يهم 4 في قوله: ديهم © عَلَبة المُذَكّر على المؤنّث» 
فلم يَقَل: الوق وك ١‏ 

- قال تعالى: جلي ل لفون وَاْميَعَتُ 4 وَجَهُ عطفٍ المنافقاتٍ على 
المنافِقينَ هنا كطفي المؤمناتٍ على المُوْمِنِينَ في الآية السّابقة قبل هذه وهو 
التَبِيُ على أنَّ حظوظ النّساءِ في هذا الدّين مُساويةٌ ُحظوظ الرّجال إِلّا فيما 
خصَّصُنَ به من أحكام قليلة لها أدلها الخاحّةٌ©. 

1- قال الله تعالى: مسرب يتم ثور ل بأبا بأيلثة. فيه لَمَهُوَطهِيُ ين به 
آلْعَدَابُ # لعل جَعْلَ الباب في سُور واحِدٍ فيه ليمُرٌ منه أفواج المؤمنينَ الخالِصينَ 
ذو جود مايق تله بعر اف من المنافِقينَ المحبوسين وراءً ذلك السُور؛ 
تتكيًا بهم وحسرةٌ حينَ يُشاهدونَ أفواج المؤمنينَ يتح لهم البابُ الذي في 
السّور؛ لِيَجتازوا منه إلى لنّعيم الذي بباطن السّورة». 

/- المنافقونّ هم أشقى الأشقياءء 2 5 الآخرة» ويُعطُوْنَ 
نورًا يُتوسّطون به على الصّراطء ثم يُطفٌ الله نورهم. ويُقالُ لهم: 2 أنجهوا وَرَآةٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1/9 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 787). 
(9) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب .)77١/5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 71/9 01 3). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 785). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


5 : أي‎ 7 ١ 
جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم )أيه‎ 0 


ندا 


صرح مره 


َاليِسُوا ورا [الحديد: 1و تفدرت بيهم وبين العؤمتين: سور لَهُ باب باطئه, 
افك و ظو ةركل التذاف بج اريت الاق 2 ابل 17ج نكر 1ن 
سم وير وَطرَتكُم الم حَقٌ جه أَت كه وك يه لور 6* [الحديد: .]١1‏ 
وهذا أشدّ ما يكونٌُ من الحسرة والبَلاء: أن يُقتَحَ للعبد طريقٌ النّجاة والقَلاح» 
حبَّى إذا ظنَّ أنه ناج ورأى مَناذِلَ السُعداءِ اقنْطِع عنهم. وضَربَتٌ عليه السو 


و 
ونعوذ بالله من غضّبه وعقابه". 


-١‏ في قوله تعالى : ولك فاشك وَرَصهمٌ وأريشر وَعَرَْكمْ لمان 6 كر 
أربعة أَصول لهم» هي أسبابٌ الحْسشْران؛ وهي: فتنة أنفْسِهِم والتَريْص بِالمَؤْمنينَ 
والارتيابُ في صدقٍ الوّسولٍ صلَّى الل عليه وسلّم والاغترارٌ بما تُمَوهُ إليهم 
أَنفْسُّهم. وهذه الأربعة هي أصولُ الخِصالٍ المتفرّعةٍ على التّفاق7". 

4- قال تعالى : مِإ يوم لايؤَْدُ سك يكاين ا َكفرُوأ 6 ذكر الله الكمّار 
والمنافقينَ هنا وفي غير موضع من القرآن» كقوله: #(ولا ملع الْكَمْرِنَ وَالْمْتَفِقِنَ 6* 
[الأحزاب: 2١‏ 58]. وقوله: إن َه جَليم لْمفِقِينَ والْكفرتَ في جَهَمَ جِيعا * 
[النساء: ]١ 4١‏ ؛ ليُميرَهم عنهم بإظهار الإسلامء ولا قَهُم في الباطن شد من 
الكُمَارِ كما قال الله تبارك وتعالى: :9 إن لقن في ألدرَكِ الْسَصَلٍ من ألثَارٍ 74" 
1 


- في قوله تعالى: ملمَأَوَسكْمُ دار مولس # إجازةٌ نّسمية المخلوق 
باسم الخالّق -وذلك فيما يكونُ له معنّى كُلّنٌّ تَتفاوَتٌ فيه أفرادٌه من الأسماء 


.)5 07 يُنظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (ص:‎ )١( 


.)7/0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ )١( 
.)707 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/‎ )( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


0 


7 


والصّفاتٍ-”"؛ إِذْ قد دَلٌ على تُسمية النَّاسِ به ثم أجاز هاهنا تّسمية النَارِ أيضًا به”". 


بلاغة الآبات: 
1 0-0 مدء مج و2 0ص لز وء ل سر 
-١‏ قوله تعالى: يو ترى المؤمِنين نَ وَالْمؤَمسَتِ يسع فورهم بين دِيم بيهر شريكم 
َم بجيَتٌ يرك من كا لبر دن ذها دك هو الْمورُ ليم 6: 

1 دس ساو ٠.‏ سا شوو ا - 0 م و 
- قوله: يوم رَى الْمُؤْمِنينَ والْمُؤْمتِ 000 منصوب بفعل محدوفٍ تقديره: 
و 7 9 5-0 1 - 
(اذْكَْ) تَعظيمًا لذلك اليّوم» وتّنويهًا بما يَحصّلٌ في ذلك اليوم من تُواب 
للمؤمنينَ والمؤمنات؛ ومن حرمانٍ للمنافِقِينَ والمنافقاتِ؛ ولذلك كر (يُوم) 

ا ولتي ل 00 

25 لع )اليد ١‏ على ةالص لكوم 
الأول فالججمل 0-7 استئناقًا بتداي ا ذكر أخر د ل 
بان بَعض مَزايا المؤمنينَ وعلى الوجه الاي فهي مُتَّصلةٌ بالتي قبْلّها بسَبب 
التعلّق©. 


معي من لا يعي التَركة .وكذا ما كن ين الأسماء في معنا في عدم 15 الشركة كالخالق 
والبارئ 2 م اكات للممتي كل تتفاوّتٌ فيه أفرادُه من الأسماءِ والصّفات» كالملك» 


والعزيزء والجبّار والمتكيّر؛ فيجورٌ تسميةٌ غيره بها؛ فقد سمّى الله نفْسّه بهذه الأسماءء وسمّى . 
بعضٌ عباده بها). ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (؟5/ /77). ويُنظر: ((مجموع 
رسائل ابن رجب)) (5/ 59 25 .)00٠‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 777). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 515)» ((تفسير البيضاوي)) ,.)١41//5(‏ ((تفسير أبي - 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


35 .. 5 روم م روم عم ء ل عيه . >ه 2-7 د 0 

- ومعنى قوله: وين نورهم بَيْنَ أيهم وَبأتسيجر 46: يسعى دورهم حين يسعول؛؟ 
ا 0 ب 7 
فخذف ذلك لآن النورَ إنما يَسْعى إذا سَعى صاحبّهء وإلا لانفصَل عنه وترّكه: 

2 ب 7 7 هك 78 32 سدع كم ء ل عيه ورءو عي 2 بيو 
وإضافة (نور) إلى ضميرهم» وجَعْل مكانه وبين يدم وَيأَتيهر # يبي أنه نوز 
م 0 3 
لذواتهم أكرموا به0©. 

عبر 2 8 5س اد ع اخ -ه و 
هاتين الجهتّين» كما أن الأشقياءَ يُؤتَونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم. 
فبجَعلٌ الثُورٌ في الجهتّين شعارًا لهم وآية”". أو اقتْصِرٌَ على ذكر الأيمان تشريفًا 
لهاء وهو من الاكتفاء”"» أي: وبجانيئهه2. 


- وإنما قال: مإبَينَ يوم وَيأَسيِر #؟ لأن السّعداءَ يُؤتون صَحائفَ أعمالهم من 


- قوله تَعالى : لم رك الؤسني الؤست ينع ثكم يتلم 4 وفي سُورة 
(المّحريم): ايوم لايعخْرِى أنه أليّىَ لين انوأ معد وهم ين 4 [التحريم: 
8] فعّدُمَ الفعل في الأولى مين رهم 46 وأَرَ في الثّانية رُم ينعن 46! 
ووَجَهُ ذلك -واللة أعلَم-: أن قوله في سُورة (التّحريم): مِوَالَدِينَ مثو عه 46 
يهم -من حيث المعيّة- قَرْبَ المَنزِل وحُلوٌ الحالء فتَقدَمَ ونه فناسبَ 


- حيان)) 2٠١5 /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (701/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 3714). 

.)3/٠١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 570 )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1417)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)٠١6 /٠١(‏ 

(”) الاكتفاء: هو أنْ يَقتضيّ المقامُ ذكرَ شيئَينِ بَيتّهما تلام وارتباطٌ» فيُكتقّى بأحدهما عن الآَخَرِ؛ 
لتكتة بلاغيّة؛ ومثال ذلك قول الله عزّ وجلّ: موجَعَلَ لكمٌ سَرَيِلَ تَتِحكُم الْحَرّ 4 [النحل: 
١‏ ففي قوله: ل وجَعَلَ لك سَرَبيلَ تَعِِحكُمْ ألْحَرَّ 4 إيجازٌ بالحذف. على سَبيل الاكتفاء؛ إذ 
لتقْدِي: تيم الحدّ والبرة.يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي :)١١/(‏ ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: 775)» ((البلاغة العربية)) للميداني (58/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)37/٠١‏ 


الجزء /ا7- الحزب :5ه 


ذلك وَرودُ الجملة الاسميّة يه هنا؛ لما تَقتضيه من الثّات وتّقدّمه واستحكامه: 
0 ا 0 
الاي اشم ماد يو هلع ودوك عا 
ذلك الفعل يمنا طيه من المغنى» فقيل: زتنى نلق من أ يدم #؟ لبْفَهَمَ 
لكر عدوت 0 بعْدَ الشّيءء و ليها 1 

- قوله: يمرك ألو # مُقدّرٌ بقَولٍ هو حال أو استئناف. أيْ: يُقالُ لهم: 
تشراكمة أى ما بشرو ني جنات؛ أو تشراكم دول العلة: م 
حذفٍ مُضافَين تَقدِيرُهما : إعلامٌ بدُخول جنَّات» كما دلَّ عليه قوله: «إحَود د 


4 


- وقوله: حيري فيا 6 بعد قوله: مِإمْقْرَدكالِيم 4 التِفاتٌ من الخطاب إلى 
الغيبة ولوايكر ف علي الخطات لكان التّركيبٌ: (خالدًا أنتم فيها)”". 


0 5 2 - 
و و للك مْوَ الْمَورُالَمَظِمْ 6 تَذِييلٌ يدل على مُجموع مّحاسِن ما وقَعَتْ 
به البُشرّى» واسمٌ الإشارة للتّعظيم والتّبيهه وضّميرٌ المَضْلٍ لتّقوية الخبّر©. 


7 و 9 2 تين مل ع محوما 0 200 ل بوه م بير حر ار صر 
- قوله تعالى: 38 يوم يمول الْمتِقُونَ مقت لذي اموأ انظروا تفييس من ورك 
0 ص دود ل را 7 


قبل ارجعوأ ورا ليوأ ورا صرب يتنم د سور لبا ب باطنة, فيه اليَمَهَ وَظلهرهء من قَبَلِهِ 

لْعَدَابُ *: 

.)57/ /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5170 )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1417)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)3١5/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)7١1‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07801. 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »22١5 /٠١(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 556). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)3/01١‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


508 ححككين 
- قوله: يللد مَاميْ #تَعْلِيبٌ للذكور؛ لأنَّ المخاطَبينَ هم أصحابٌ التُور, 


وهو للمؤْمنينَ والمؤمنات'" 


لي 


- والأمرٌ في قوله: مويل تجا وهم أمْرٌ تتوبيخ وطزدء أي: ازجعوا إلى 
الموقفٍ حيثٌ أعطينا الفوزَفالتّمسوه هناك فين كَمَيقسُ. أو اْجعوا إلى 
الا والتمسوا توواءااي؟ كتفصيل شيدهة وغل الآيمان» رجدو ساقي 
ولكواه فالأتيسواتُورًا غير هذا؛ فلا سيل لكم إلى الاقتباس منه. 3 
عَلِموا أنْ لا نُورَ وراءهم. وإِنّما هو تَخِييبٌ وإقناطٌ لهه”". 

- قولّه: متيل نجموأ ودج 4 على القَولٍ بأنّه من كلام الملائكة السَائقِينَ 
للمُنافقين؛ فمَقالةٌ الملائكة للمنافقِينَ تَهكجٌ؛ إذ لا ثُورَ وّراءهم, وإنّما أرادوا 
لاتيم لحني يفتك التوويتهم ون الجوسين» أن الحتيه يقد 
الطّمع أشدٌ 3 

- ولف 4 تأكيدٌ لمغنى وان جِعُوأ #؛ إذ الرّجوعَ يُستلزمٌ الوراء» وهذا 
هال رجَعَ القَهُقرّى. ويّجورٌ أنْ يكونَ ظرْفًا يه مَالْيسوا ورا 0*6 أي 
في المكان الذي خلفكم؛ وتقديمُه على عامله للاهتمام؛ ون ال 
الإغراء بالتماس النُور هناك» وهو أشدٌ في الإطماع؛ لاله يوه أن اللوز 
اول ذلك المكان الدع ندر هه المومترة: ويذلك الإيهام لا يكونٌ 
الكلامٌ كذيا؛ لأنّه من المُعاريض» لا سيّما مع احتمال أن يكوت #(ورةم 6 


.)3/01١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 51/5510)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١417/‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)3١7/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (301//8). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 3857 7387). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


74 بي ددهو« 2 


2 


تأكيدًا المثنى از 0 
- وضمّن قوله: لصت 6 في الآية مغنى الحَجز) 
ينهم سَورٌ للحججز به بِيْنَ المنافقينَ والمؤمنين'". 
- وضمائرٌ ميات 7 وغل باطئة, 6 و(ظَاهِرُهُ) عائدة إلى الور والجملتان 
صِفتان ل (سُور). وإِنّماعُطِفّت الجْملة الثَالئة بالواو وهر من جب عاب ؛ 
لأنّ المقصود من الصّفة مَجموعٌ ا 
كورب عا :«( بتاموتئ ألم حكن مم انوأ بل 1ك كر لش وص 
تين وَضَرفْكة الأقان رجاه الله ركم أله الخرور 6ن" 

- الاستفهامٌ في قوله: وِوأَلَمَ تكن مَمكم 4 7 تقريريٌ» استُعوِلَ كناية عن طلّب 
اللحاق جهو ووالآ مهاه رنيج كا كار سكيع شن الذنا يعون اعننال 
الإسلام مع لفسا 0 
- قوله: «كافوأبَك ولك مخز أتشخ مَرْسَعْ واتتثز َرَت الأئن حقٌ 1 
ا وََرَكُم يمه الْعَرور 46 قله لنجوات قرا يان النينا لقن كاتوا ناوه 
أعمالهم معهمء ولَمّا كان هذا الإقرارٌ يُوَهِعُ أله قولٌ بمُوجَب الاستفهام 
التّقريريّ مِإآلمْ تكن مَعَكم #6 أَعْقبوا جَوابَهِم الإقراريٌّ بالاستدراك افع لما 
توقمةالساتقزة نع آن الكواقمة المؤسة ف اعمال الإسباكم تكد فين 
التتحاقهم بهم في نُعيم الجنَّء فريّنوا لهم أسبابَ التّباعد 0 


و2 


فَعَدَيّ بالباء» أي: ضرِبَ 


هه 


.)7 077 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 7815). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 760). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


0 


5 : أي‎ 7 ١ 
0 <ٍع ل التفسير المحرّر للقرآن الكريي‎ 202 


عو ترس « اننا سو روعت عله إلى المتحول يتقو اوداق 4 
ما زادَ على المفعول بالباءِ» وحَذفَ هنا مَفعولُه ومُتَعلفهِ لِيَشْمل عِدَةَ الأمور 
الي يَنتظرها المنافقون كن المؤظي »ويهى كير تزبيقها إل أذ 
المسلمينَ والإضرار بهم فيترتّصون مّزيمة المسلمينَ في الغرّواتِ ونخوها 
من الأحداث؛ قال تعالى في بعضهم: «إوَيربص بهد دوكر #6 [التوبة: /4]» 
ويتربّصون انقِسامَ المؤمنينَ؛ فقد قالوا المريق ِنَ الأنصاريُندّمونهم على من 
يِل من قَومِهم في بعض الغرّوات: هوا عُوكامَا فيَُوأْ 74 [آل عمران: 178]. 
- والمَقصودٌ من الغاية بقوله: مإحَقٌ افيه عليهم بأنّهم لم 
يَرْعَوُوا عن غَيّهم معَ طول مُدَّة ة أعمارهم وتعاقُب السَّنِينَ عليهم وهم لم 
يبروا في العواقب» كما قال تعالى ولد عر لحك ور" 
[فاطر: 07 7]. 


- وججملة 9و كم أله العو ز # عطفٌ على جملة و9 وعَرَب نكم لمن #؟ تَحقيرٌ قيرًا 
رم ا من كين الختيطانة رداقو عير قر 
كول بفنّح العغين- : مُبالّعةٌ في المُّصف بالتّْريرء والمرا به الشّيطانُء 

يلقاه تحواطر الاق في ُفوسهم بقلوينه في لون الح وإرضاء دين 
الكفر. أو عبر عن الشّيطان بصيغة المبالغة :لمرو الْني هئ المففول: 
لكدرة قروو لعن اذم كما فال تعالل: اذه معدن لسر 4 
[النساء: »]١١١‏ ويجورٌ أن يُرادَ جنسٌ الغارّينَ أي: وغرّكم بالله أئمّةٌ الكفرء 

.)37/5 /51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/971/ 85 /781). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ /781). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


4 د - ل 9 5 
سو ره الحديبٍ - الآيات (١؟5-1ا‏ 4 5< 00 
ع 
وقادة النفاق207 
ا 7 000 ا 1 لغ ددا ل مم ل سمو 4 خو م 
5- قوله تعالى: 8 الوم لا يُؤْحَذ م: ل ا ا مَأُوَسَكُم ألثَارٌ 


هن مر كم تيلى آلتصير) لما كان : ه: «إولككة تنش نشخ وَيَسعْ وخر 
516 اماو بن م ام لد عَرَكُم يله الْعَرُوْرٌ #6 معلومًا عندّهم قد شامّدوا 
دلائله فرّعوا لهم عليه قولهم: و( رلا مُوْحَدُ سكم ييه ؟ قطعًا لطّمّعهم أنْ 
يكونوا مع المؤمنينَ يومئِذٍ كما كانوا معّهم في الحياة'". 
- ويّجوزٌ أن يكونَ هذا الكلامٌ من تَيِمَّةِ خطاب المؤمنينَ للمنافقين؛ 
امكترازا في تريح والأندييه تموقع قاء اريم اله اليل قوسي بان 
و09 
وين الأنضية الإليتة بين الحو يبعيك ضار معلوما لأمل الميصتره أو 
هو عِلمٌ تقر فى لفرويهن هما علهره ه في الدّنيا من أخبار القْرآنِ وكلام الي 
صلَّى الله عليه وسلّمَ» وذلك مُوجِبُ عطف ب لان ألَنَ روأ ## تَعبِيرًا عمًّا 
عَلِموه بأسْرهه وهو عطْفٌ مُعترض جَّنّهِ المناسّبة. ويجورٌ أن يكونَ كلامًا 
عادر اف جات اللداتكالق للمنانقين» "ارقا تون الس فق تو اتج 
من نُور المؤمنينَ» فيكونٌ الفاءُ من عطف التّلِين عاطِفةٌ كلام أحدٍ على كلام 
غيره؛ : من أجل انّحادٍ مكان المُخاطبة» ويكونَ عطف ولاس الزن كفرُوأ * 
جنْعًا للفريقَين في تَوبيخ وتَندِيمٍ واحد؛ لانّحادهما في الكُفْر". 


. ماما لوا م لتذكيرهم بما كانوا يُضمرونه في الذنيا حِينَ 


يُنفقونَ معَ المؤمنينَ رياءً وتَقيَّه وهو ما حكاة الله عنهم بقوله: 35 و: لحرا 


.)0 55.050 //( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 372817)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)7/1/ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)78/4 /571( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يد د بح : ص 
568 #تجتصممعة 


0 مَاسَفْقُ مَغْرَمًا ويكريض بوه الدَوآيرَ 7" [التوبة: 4/4]. 
- وفي قولهة بعل ةن للقن يكم يد ني كي بي أذ الفدية عن تَحفقٍ 
بجزائهم على الُِ؛ وال فإنّهم لم يدلو فيد ولا كان التاق من أنواع 
الفذية» ولكنّ الام ترون على الكقاءة ؛ الما عو مشر د بم أن الأسدة 
والجانيّ قد يَتخلَّصانِ من المؤاححَذة بفدية دل عن فعطف ولام 
ص 
لز توأ # فْصدَ منه تَعليُ أن لا محيصٌ لهم من عَذاب احفر شل الذين 
كمرواء أي: الين اغلدوا الكرويح فا والة تعوفونة بها رهد تمي 
أَنَّ المنافقينَ كانوا هم والكافِرونَ في صَعِيدٍ واحلٍ عند أبواب جَهِنَّمَ؛ ففيه 
الراك ون ارط العارروه السرطا بح ريو إلى دي 46 
أنَّ ذلك حُكمٌ خاصٌ بالمنافقينٌ ؟ لقا بأقل طمّع؛ فليس ذكرٌ يلولا ِنَ لين 
كفَرُوأ #6 مجِرَّدٌ استطراد". 
عوال ب خوالمكان الذي يؤْوَى إليه» أي : يصار إليه ويرجع. 3 
به عن الاستمرار والخلوة وأَكدَ ذلك بالصّريح بجملة مَوَسكُم 2 
مَوَلَكم 6 أي : ترجعون إليها كما يَرجِعٌ المُستنصِرٌ إلى مولا لِيَنصره هأو 
يادي عنه: فعُبرَ بِالمَولى عن المَقَدٌ على طَريقة النّهكو0". 


ا ل ا سن ون اندي اانه 
-وفو ل وين الْمَصِيرٌ :# تذييل يتشمل جَمِيعَ يصيرول إليه من ب 


.)78/./11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)79 78/8 /171/( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)79 /71/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


الآيات (19-13) 


4 000 عرسا عت رسك لل 


31 بن للدت ا لويم زكر ل 


5 


ه م 9 ا مارني 43 - 17 046 < د وسره 
يوأ لكب » بن مَل عَالَ عي الكذ حتست تويب وك مك مَتمَ فيقوت 200 أعَلمْوَأ 
م ل م و 3 ع مه 532 رس سس ددعو َه صرح 7 
أن اسيك الاي بهد ويا هد سو يت لَعَلَّكْم تَعَقِلُونَ 8 إِنَّ ألْمُصَّدَدينَ 


يو 5ه صمي 


َالْمصَّدَ تاوصا آله را حَسَكَا عه تع لبد ولق أجلتكرية وكين انا 


0 


21 ووم و رم 00 


سه َرَسْلِد لهك الويديفون والشيداة قو لو اك ور ل كرا 
وَككَدَهوسَاينِيَا أوْلتِكَ أ صا الم م 0 4. 
غريبُ الكلمات: 


مج 2 


الأمذ #4: أي الرَّمَان وال 


ميات 6 أي اموي وتصديقهم» وَأضل (صدق») ا 
و في الشيء فرلا ويا 
للحي *: أي : الَّاره والجْحْمَة : شدَّة تأجْج انار ومنه: الجحيم, وأ 
(جحم): الحرارة وشِدَّتّها””. 
المعنى الإجماكي: 
ا كارا عا. 502 م ألثعا. مأك 2 مخ كيت 2ه 
يقول تعالى معاتبًا المؤمنينَ: ألم يَحنْ للمَؤْمِنينَ أن تلِينَ قلوبهم وتخضع لذكر 
0 1 8 0-5 10 3 9 3 ع 
الله وما نَرّل من القرآنء ثمّ يحذْرٌهم من مشابّهة أهل الكتاب» فيقول: ولا يكونوا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 507)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١71//١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 88)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 911). 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 03774 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 
(737/11). ((المفردات)) للراغب (ص: 51/4 ). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737/7), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 579)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 1817). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د 4 : ص 
568 جحححكت.: 


كاليهود والتّصارى الّذِين أنزَلَ الله عليهم الكتابٌ من قَبلٍ ُزولٍ القرآن» فطااً 
عليهم الزَّمانَُ فقّسَت قُلوبّهم: وكثيرٌ منهم خارجونَ عن طاعة الله؟! 

ثم يقولٌ تعالى: اعلّموا أن الله تعالى يُسْبِي الأرض بالماء بعْدَ يُبسهاء فكذلك 
يحي الفلمايقة شوق بالوّحي القر لفن السّماءِ. قد أوضَحْنا لكم الآيات 
الدَّلَةَ على الكو لتعقلرا 2 

يقر تال ينا اعد للمرسية النيق يداون أموالّهم في سبيله: إن 
المُتصَدّقينَ والمُتصَدّقات والمُنفقِينَ في سَبيل الله مُبتَغِينَ ما عِندَ رَبّهم بلا مَنّ 
ولا أَذى: يُِيبُهم الله على ذلك لان رن 1 زلهم نوك عدن وجزة 

5-6 يذكرُ اله تعالى السّعداءَ ومآلهم» ويَعطفٌ بذكر الأشقياءء ويبِينٌ حالهم» 
7 اليك آمَنوا بالله وبرْسّلِه هم السدقرن والنهداة لهم نَّوابُ الله في 
الآخرةء ولهم نُورُهم. اق كمَروا بالله وَرشله وَكَذَبوا أولنك أضحات النَار 

تفسيرٌ الآيات: 

ٍ<دألمَ يَأنِ يت اميوا أن ححْسَمَ مويه لِك ر أله وَمَا َل من لي ولا ووأ دين 
ووأ لكب من مَبَلُ صَلَالَ َل امد تست لومب كر وكير متهن فو مسفُوت (4605. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لما دَكَر حال المُؤْمنِينَ والمُوْمِناتٍ والمُنافِقِينَ والمُنافِقاتٍ في الدَّارِ الآخرق 
كان ذلك مما يدعو القلوبّ إلى الحُشوع لِرَبّهاء والاستكانة لعَظَمتِه؛ فعانّب الله 
الْمَؤْمنِينَ على عَدَمِ ذلك» فقال تعالى 0م 


.)65١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


م أن يت امون َصْمَمَ ومح نك رالَّهوَمَا نَل ٠‏ من أَلَيّ *. 


-_ 


2 
سب النذول: 
2 ِ 8 9 : 8 و بت 7 : 
عن سعد بن أبي وقاص رَضِيّ الله عنه. قال: ((أنزل القرآن على رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمء فتلا عليهم زّماناه فقالوا: يا رَسِولَ الله لو قصّصْتٌ علينا! 
فَأنرَلَ الله: #اكر يَلْكَ يت الكتب الْمبِينِ ‏ إِنَا رلته فنا مركا َلك ا 
ل د غ2 سس سه ع يس ١ ٠.‏ - 0 
سل لعل وس زم فلو “يا رَسول الله لونحدثكنا! فأنرّل الله جاقديل 
أَحْسَنَ لَكَدِيثِ كنبا متها #[الزمر: ]الاك ذلك لفؤتروة بالتر ان قال 
لاد 5": وزاد فيه حينَ قالوا :يا رسول الله ذُكرْناء فأنرّلَ الله 11 ان لانت مرا 
أن كس لويم إِنِحكَ ر لله 14))”". 
عن ابن مَسعودٍ رَضِيٍ الله عنه» قال: (ما كان بِيْنّ إسلامنا وبِيْنَ أن عاتينا الله 
بهذه الآية ة: ألم يأ ِلَب ءامَوَاكَ عَحْسَمَ لوبهم زكرا َه إلا أربَع سنِينَ)”". 


7 و 


سم ل مدر َال عن َي 6. 


أي أمَا حانَ للمُوْمنينَ أن تَلِينَ قلويُهم 


إلا 


وتَرق وتَخضَعَ وتّذل لذكر الله وما ئرّل 

)١(‏ هو أحدٌ رواة الحديث. 

(؟) أخرجه الطّحاويٌّ في ((شرح مشكل الآثار)) »)١١517(‏ وابنُ حيّانَ (179) واللّفظ لهء والحاكمٌ 
(390019). 
صحّحه ابن حبّانء والألباننُ في ((صحيح الموارد)) :)١577(‏ وصّحح إسنادّه الحاكم» 
وحسّن إسنادّه ابن تيميّة في ((مجموع الفتاوى)) »)5٠ /١1(‏ وحَسّنَ الحديتٌ ابن حجر في 
((المطالب العالية)) »)2)١3١7/54(‏ وقرَّى إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن 
حبان)) .)57١9(‏ 

(9) رواه مسلم (/080171. 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


مِن القرآن0©؟! 

ولا لا ينوا دين أو ووأ كتنب من قَبَلُ 4. 
ا 

التعالي؛ قال99: . 


0ذ"آ 


ولا يكونوأ كَِنَ وأ الككب من مَبَلُ 4. 

0 
الكتابٌ -التَّوراة والإنجيل- المُوجب لحُُشوع القَلب والانقياد النَّمّ من قبل 
رول القرآن الكريم عليكم””؟ 0 ش 

هل عَطَاكَ عَم امد 4*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠/8‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 59 ؟7)» ((الإيمان)) لابن 
تيمية (ص: 757)» ((تفسير ابن كثير)) »)١9//(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (9 2718/1 7179): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 57 0)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 94م 894). 
قال الشنقيطي فول 0 أنَّ المراد ُشوعٌ قلوبهم لأجل ذكر الله» وهذا 
ال ل عليه ال «( ما ؤم بح ألَدِنَ إذا ذكر ألنَه وَجلَتَ فُلْويب ريم 4 [الأنفال: ب 
أي: خافت عِندَ ذكر الله» فالوَجَلٌ المذكورٌ في آية الأنفال هذه والحَسْيةٌ المذكورةٌ هنا : مَعناهما 
واحِدٌ. وقال بَعضٌ العُلَماءِ: المرادٌ بذكر الله: الرآنُ» وعليه فقّولّه: وَمَا تلن لي من عَطفٍ 
الشَّيءِ على نَفْسِه مع اختلاف اللفظين). («(أضواء البيان)) (// 81 0). 
وقيل: بإإِنِ حر آمو حقوقٌ الله. وقيل: ما يُذَكرُهم به النييّ صلى الله عليه وسلم وقيل: هو 
الصّلاة. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (41/8/0)) ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 841). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717/4/١19(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 27١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)38٠١79/19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 865٠‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7947). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


أي: فطالَ على أهل الكتاب الرَّمَانُ"2. 


(تق انخ» 
5 ره و 52 4 سٍِ 
اف للعو تي طرك الزّمان قلويّهم» فصارت غليظة لا تلِينْ لذكر 


3 قر (فغيير ار ري اا 43 شح انو عالط )370 سراق 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)59٠‏ 
قيل: طال الزَّمانُ ينهم وبِيْنَ موسى عليه السّلامُ. وممّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير» ومكّي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠١‏ 5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١1١(‏ 71777). 
وقيل: طال الزَّمانُ بَيْنّهم وبيْنَ أنبيائهم. وممّن قال بهذا: الثعلينٌ» والواحدي» والبغوي» 
والخازن» وجلال الدين المحلي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 5٠‏ 27» ((الوجيز)) 
للواحدق ل 1 03[ سير النفوى) 10+ (اتفس امارد )5141 تسر 
الجلالين)) (ص: »)77١‏ ((تفسير الشوكاني)) (3037/0). 
قال ابن الجوزي: (المعنى: أنه بَعْدَ عَهِدّهم بالأنبياء والصَّالحينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(5370/5). 
وقال مقاتلٌ بن سَليمانَ: (مإضََالَ عم المدُ ‏ يعني : طولٌ الأبجل» و روج الي صلّى الله عليه 
وَسلّم). ((تقسير مقائل بن سنليفآن)) 019/43 1 
ا 0" 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 3917). 
كال أرق عامتونة والأمده الغارا من كان أو زمَاقة الجر ثيه هنا انمدة ال أوض وا بآلا يحافطوا 
على باع شاه فبهاء المي بتجيء ارول صل اله حليه وسلم- امقر في قرا 
«إئإة كمد أهكقَ الي نسم ين صمب وَِكمةَ كر حك رول مُصَدَةٌ لما مك 
ومن يو وََتَْصَرْئَهُ # [آل عمران: .)]8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 797). 
وقيل: المرادٌ: طُولُ الأجل. وممّن ذهب إلى هذا القول: السمرقنديّ» والزمخشريء والنسفي. 
وأو السدوعوالقاسي نظ اشير السرسى )5/8 سي الانري) 
(5//ا8)» ((تفسير النسفي)) (/578): ((تفسير أبي السعود)) (709/8)» ((تفسير 
القاسمي)) (9/ .)١517‏ 
وقال ابن عطية: (الأمَدٌُ: قيل: معناه: أمَدٌ انتظار التح. وقيل: أُمَدٌ انتظار القيامة. وقيل: أَمَدُ 
الحياة). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 3515). وينظر: (تفسير الرازي)) (19/ ١5ة).‏ 


الجزء /” - الحزب :4ه 


وه دل ور ع 2 هه رم « ع دس ير 2 ءا 5 
#١ 35 3‏ 2 سم سه 4 8 كج ات امه 5 1 
قال تعالى: «إث عَسَتْ لونم ينا بد كلك مه َكالجَارة أو أَمَدٌ َوه وَإدّ ين 
م ا عر 4< 7 ده جوم وج 2-0 عي و ده و دس وو 5 م2 لمع ار وات 2 
لْجَارَوَ لما يتْفَجَرُ مِنَهُ الأنْهر وَإِنَّ مِنْهَا لما مق سِحَرَجٌ مِنَهُ ألْمَآءُ وَإِنَّ منَبًا لما 
36 م سم مصة 31 22 7 
. 3 مِنّ حَسْيَةٌ و لله يِعَفْلٍ عَم تَحَمَلُونَ ‏ [البة ة: 75 ] 


سح لوكي سر سح له 6 سد و 


وقال سبحاتة نه: 95 وَلعَد أَرَسلْنَآإكَ من قََِكَ مَلَمَذ هم بآ 5 امل و لعل بون 
عَلولَة د جَاءهم بسنا مترعوا وليكن ست فيل ورين له الَيِطدن مركاو 
يَحَمَلْوت #* [الأنعام: 247 517 ]. 

وكد َنم يفوت 4. 

أي: وكثيرٌ منهم خارجونَ عن طاعة الله ضالونَ عن الحَقّ والهؤدى”" 

قال تعالى: :لا ل كأملَ لكب ع لَْيمُود نآل أن مم 


حو 2 


5 فسِعُوَنَ #6 [ المائدة: 64 ]. 
أتكمرا أله يعني لايس بندمزي أ قد يتا لكم البح تملك تنقذون ()4. 
لمأ أن لَه ني الْارْصَ بعد مَوْيجا 4. 
أفن4 أعلميوا أن الله تعالى يُحْبِي الأرض بِعْدَ يُبسها وجَذيهاء بالماء المُيزّل 
منّ السَّماءء فكذلك يخيي الله القَلبَ بعدَ قَسْوته وصّلابته. بالوّحي المُيرّلٍ من 
ال 9 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١١‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (/ ))7١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)758٠/19(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 78917). 

(90) تنظ [لاففسيز اب تريز)) 41116109 ((تشدير الأمشفري)) 417/20 (اتنسين ال عن)) 
23١ /8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 93907). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ 27507 ((تفسير ابن - 
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خن أي ثوبتق الااتعري ابي ,اانه غن النّية الى اللا عليه وسلي 
قال: ((إن مكل ماب بعتي اله به عر وجل مِنَّ الهُدى والجل؛ كَمَثلٍ عَيثٍ أصاب 
أرضّاء فكانت منها طائفةٌ طَيّبة قَبلّتِ الماء» فأنيت لكا" والفقت الكنرةة واكان 
منها أجادِبٌ”" أَمسَكَتٍ الماءًء فتَمعَ الله بها النَّاسَء فشَرِبوا منها وسَّقَوًا ورَعَواء 
وأصاب طائفةٌ منها أخرى. إِنّما هي قِيعان”؛ لا تمك ماد ولا ثَبتُ كلاه 
فذلك مَك مَنْ فق في دين الله وتَفََه بما بعتي اللبه. فعَلِم وعلّم ومكلُ من لم 
ركه بلك اراد وكم ينجل قد الله الذي يلت 0 


34 5 221 د ب عدر عام 
(قديكا لك الب تملك تنه » 
أي: قد أوضَحْنا وأظهرْنا لكم الآيات الدَالَةَ على الحَوٌ؛ لتَعقلوا وتتعظوا 
لعلو التي لا 
قال تعالى: 3 إِنَاجَعَ51 اليه ويه 


7 22 غ2 و و ل رح م 
إن لْمَصِّدّقَينَ وَالْمصّر قلت حسنا يدتعت لهي وله يي 


- كثير)) (// »273١‏ ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 1١17‏ 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 91" 5 894). 

)١(‏ الأجادبٌ: لأف السلة الى بيك الماء؛ من الَدّبء رلته سَمّاها أجادبَ؛ لأنّها 
لِصَلابَتها لا تنبثُ. يُنظر: ((النهاية») لابن الأثير 4/1 ((تترج:التووف علق سييلم)) 
(وا/لاة). 

(9)العيحَان: جم قاع وهي الأرض المسكوية الي لاتبات فيهاء ينظرة ((شرح التووي عَلَى صيل)) 
(417/15)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1/ 580). 

("؟) رواه البخاريٌ (79)؛ ومسلمٌ (77/87) واللّفظُ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1١/77‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 707)» ((تفسير الشوكاني)) 
(3037/5)). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 797). 
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6 © يهاه <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


ندا 


3 


مُناسَبةٌ الآية لما قَيلَها: 

بَعْدَ أن وارّنَ بِْنّ المؤمنينٌ والمنافقين فيما مضى» وأبان ما يكونٌ بيتَهما من 
فارق يومٌ القيامة؛ ذكرَ هنا الَاوْتَ بِيْنَ حال المؤمنينَ وحال الكافرين”" 

:إن الْمصَّدَون وَالْمُصّرْفتٍ وَأَوَصْوا لله مرا حَسَكًا يُضَنحَفُ لَهْمَ #. 

القراءاثٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءهٌ: #الْمُصَدّقِينَ وَالْمُصَدّقَات» بتخفيف الصّاده أي: إِنَّ الذين 


3 5 2 7 3 و 
صدقوا الله ورّسوله”". من الصدق» الذي هو خللاف الكذب. 


2 
0-0 3 


-١‏ قراءة: يلالْمُصَّيَدنَ وَالْمُصَّرْكَتِ # بتشديد الصَّادِء أي: إِنَّ المُتصَدَّقِينَ 
والتعف ا" من اللصدق: 


13 لضيو التقوقع رار قاف ققد ل 4 


ع 


أي: إِنَّ المُتصَدَّقِينَ والمُتصَدَّقاتٍ في سَبيل الله من طَيْب أموالهم مُحَتَسِبِينَ 
في إنفاقهاء مُبتَخِينَ ما عِندَ رَبّهم بلا مَنَّ ولا أذى- يُثْببُهم الله على ذلك الإنفاق 


.)1/5 /”1( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 
وذكر ابن عاشور أنَّ هذه الآية يُشْبهُ أنْ تكونَ متّصلةَ المعتّى بقوله تعالى: :9 كن 5 أل بُْرسُ‎ 
وأنَّ آية ألم ين ليس امم [الحديد:‎ »]١١ د 1 1 عكري [الحديد:‎ 
0/1 ]وما يقله سكردن طلسيو عاش‎ 

(1) قرأ بها ابن كثير» وشّعبةٌ عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 784). 
نه القراءة: 00 جرير)) (517/75)» ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: 22397. ((معاني القراءات)) للأزهري (57/5). ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)07١١‏ 

(”) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 785). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)5١١/77(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(05/7). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)1١١١‏ 
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9 
| 


ا ا 2 ا ا 
جورًا كثيرة» قد تبلغ سَبْحَوِئَةِ ضعف أو أكثر”"'! 

7 ا 0 

ع اع عه ا م 

أي: ولهم ثواب حَسَنْء وججزاء جميل'". 

ا سَ عبرو فو 2 56 ا 

ودين اموأ أله ه ورسلوء ا اماي 1 هم لهم أجرهم 
وَوْرُهُمٌ وَأ كرو وكَدَيَِْنَا أوْليِكَ أَحْبُ لسر 40. 
ماقي القن لما كلها 


3 تفال قن هذه الآد جال المؤملة والمداففين موذكو الآن حال المؤمين 
وحال الكافريه © 
عاك ري 2 و ل ا سَ عن + 
وأيضا لما ذكِرَ فضل المتصدقينَ» وكان من المُؤْمِنِينَ مَن لا مال له ليتتصدق 
ع 000 0 78 5 4 ع 
منه؛ أعقبَ ذكرٌ المتصدقينَ ببّيان فضل المؤمنينَ مُطلقاء وهو شامل لِمَن يَستطيع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1717/ 170511١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 65٠‏ )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7917 1945). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ».)51١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)85٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 3945). 
ممّن اخختار أنَّ المراد بالأجر الكريم: الجنّة: ابن جرير» والبغويٌ» والقرطبيء وابن كثير» والشوكاني. 
اهار الف بج 819103 نسي البفري ا وار8 رضي الي 
357/10 ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (704/5). 
قال ابن عثيمين: («ِوَلَممْ ع كرِيعٌ # أي: ثوابٌ كريجٌ» والكريمٌ هو الحسَنٌ الطَيْبُ؛ وذلك أنَّ 
الجنَةٌ فيها ما لا عَيْنّ رأث» ولا أَدُ سَمِحَتْه ولا خطرٌ على قلب بشَّر). ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0795). 
وقال مقاتل بن سُلَيمانَ: (يعني: جزاءً حسّنًا في الجنّة). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 57 ؟). 
ويُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ /5017). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 577). 
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لمك ف صمسصتص 1 
يي ؛ على نحو التّذكير المُتقد آنا في قوله: #إ ولا وَعَدَ 
مسي لس 2 [الخوين 1 
اه بام ورجلنه أُوليك هم ألصِدَيمُونَ *. 
أي: والّذينآمَنوا بالله وبرٌسّلِهِ هم الصّدّيقونَ الّذِينَ هم في غاية الصّدق وكثرة 
2 ا 3 3 عام 2ك 
المّصِديقٍ لِما وَجَبٍ القَصديقٌ به فليس في قلوبهم أدنى شَكُ0". 


0 


قال تعالى: ومن لع أله أل سول كَأَوْكَيِكَ مَعَ ألِنَ هم مه ليم من ييحن 53 


نكن 
ث2 


00 2 ور 


وَالصَدَيِقِينَ والشهداء وَالصَلِحِين فك في 6 [النساء :1]. 


صصخ 


وعن أبي سّعيد الْخُذْريٌ رَضِيَ الله عنه عن الي صلَى اله عليه وسلّم قال: 


((إنَ أهل الجن يَراءونَ أهل الغرَفٍ من قوقهم؛ كما تَتراءَونَ الكوكب الذي 0 
الغاو مو ايا فقي من المَشرق أو المَغرب؛ لِتَفاضل ما بيْتّهم. قالوا: يا رَسولَ 
الله» تلك مَنازِلٌ الأنبياء لا يلها غَيرُهم؟! قال: بلىء والَّذي نفْسي بِيَدِهء رجا 


.)3945 7/71 ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 757)» ((تفسير ابن جرير)) (757/ ١7‏ 5)» ((تفسير 
السمرقندي)) ("/ /ا* 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 85 3860). ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)85٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 3949). 
قال ابن جزي: (الصّدَيقُونَ مبالغةٌ من الصّدق أو من المّصديق). (اتفسير ابن جزي)) (1/ 40 7). 
وقال ابن عثيمين: (92اصِدَيفُونَ * أي: البالغونَ في الصّدقَ ملافا لأن المديق طيقة 
مبالغة» والصّدقٌ يكونٌ بالقصد وبالقول وبالفعل). ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) 
(ص: 3"919). ١‏ 

وقال السعدي: (الصّدّيقونَ هم الذين كمّلوا مراتبَ الإيمان والعمل الصالح. والعلم النّافع» 
والتفيق الكادق):(لاتفسير السعلدي)) اصن 51:م) ل لل 

إفرة الدريّ: السَّدِيلَ الإضاءة. ينظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (05/ 5860). 

(5) الغابرٌ: أي: الباقي في الأقق بعد انتشار ضَوء القّجرءبنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (0/ 
6). 
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اتن باطوعدقوا الكوشلي )00 


در سه اا نوك اا انم لاير 5 
شهدا عِندَ رَيهِمَ لهم أجرهم ونُورهُم 4. 
5 ع 2 
أي: والشْهّداءٌ: لهم ثُوابٌ الله في الآخرةء ولهم نُورُهه". 


(1) زواه الببخاريٌ (07785: ومسل (171) واللّفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2510 ((تفسير أبي حيان)) ٠١9 /1١(‏ 2» ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: .75١‏ 307). ((تفسير ابن كثير») (/ 77). ((تفسير الإيجي)) (5/ 510): 
((تفسير العليمي)) (5/ 5٠‏ 60). 
قال ابن جُرّي: (إوَالمآندَ ريم # يحتملٌ أن يكونٌ الشّهداء مُبتداً وخبره ما بعدّه» أو يكوفّ 
معطوفًا على الصَّدَّيقِينَ. فإِن كان مُبتدَ ففي المعنى قولان: 
أحدهما: أنه جمْعٌ شهيد في سبيل الله» فأخبّر أنّهِم عندَ ربّهم لهم أجرّهم ونورهم. 
والآخَرٌ: أنه جمعٌ شاهدء وراب لانيل على القلة والقدة؛ لأنّهم يَشهَدونَ على قومهم. 
وإن كان معطوفًا ففي المعنى قولان: 
أحدّهما أنه جمُعٌ شهيد. فوصّف الله المؤمنينَ بأنّهم صِدٌيقونَ وشْهّداء أي: جمّعوا الوصقين»... 
والآحَد: أله جمعٌ شاهده لأنّ المؤمنينٌ يَشهَدونَ على الئاس كقوله: كوا مداه عل 
لاس #* [البقرة: ١47‏ ]. 
لهم بوهم وَورهُمَ 6 هذا خبرٌ عن الشّهِداءِ خاصّةً إن كان مُبتدَأء أو خبرٌ عن المؤمنينَ إن كان 
التُهواء معط فاه ((تفنيئق آزن ختوي)) 011/197 لطر ((لفسيز انناو ردي ))1974:/03): 
اعبنان أذ الشملة تنهاف ووأ اتنا لا ترما بج ان لبا لكوك 
وابنُ جرير. والرَّسْعَنِيُ؛ وأبو حيان» وابن كثير» والنيسابوريء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) 47/43 9) امعان القرآن)) للفراء (176/6)» ((تفسيز ابن جرير)) (819/ 150 8): 
((تفسير الرسعني)) (1/ 2254 ((تفسير أبي حيان)) »»23١9/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير») (// 
7 ((تفسير النيسابوري)) (7/ 7517)» ((تفسير العليمي)) (7/ 5١‏ 0). 
وممِّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس» ومُسروقٌ» وأبو المُحىء والضَّحََاكُ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) 51/71 )» ((تفسير ابن كثير)) (17//0). 
ومكّن اختار أنَّها معطوفة: الزمخشريّ» والنسفيء والبقاعي» والشوكاني» والألوسي. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (4018/4)» ((تفسير النسفي)) (41/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 
05 ((تفسير الشوكاني)) »)7١/5(‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 187). - 
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- وممّن قال بهذا القول من السّلف: 3 مُسعود» ومجاهد, ورَّيدٌ بن أشنم يظؤ: ((نسيو ابن 
جرير)) (77/ »)51١5‏ ((تفسير الماوردي)) (0/ 57/4)» ((تفسير ابن الجوزي)) (731757/5). 
قال أبو السعود: (أي: أُولئك عند دَيَمْ ‏ بمنزلة الصّدّيقينَ والشّهداءِ المشهورينَ بعلوٌ الرُتبق 
ورفعةٍ المحلّ). ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)7٠١‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/5/ا4)) 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 187). 

مك تيان أن المزاد بالشّهداء: الأنبياءٌ: الفرَّاءٌ والرَّجََاحُء والعُليمي. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (1/ 170 )» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (77/5؟١).‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 5١‏ 0). 
ومع لغكاز أن المزاةبالتهداء الذين امتتهدو] فى ميل الل اين جري والرسخدرئ: والفينقي. 
نظر: ((تشسييز ابن جرير)) 18/089 أ (اتفسير الزمحهري)) 6801/80 (ااتفسيرالنسفي)) 
م" ). 


روص لس 


قال ابن رجب: (قد يُطلَقُ الشّهِيدٌ على مَن حقّق الإيمانَ وشّهد بصكَحته؛ لقوله تعالى: مإوَالَدِنَ 
اموأ بأ ورُسُلِوء ولك هم الصِدِيمُونَ هده عِندَ رَتِِمَ ). ((أهوال القبور وأحوال أهلها إلى 
النشور)) (ص: .)٠١١‏ 

وقال ابن القيّم: (قيل: إن الوقف على قوله تعالى: نهم ألصِدَيفُونَ #» ثم يبتدئ: مِوَالهدَآهعِندَ 
َم 0 فيكونُ الكلامٌ ملي أخبر في إحداهما عن المؤمنينَ الو ورُسله نهم هم الصُدّيقوَ. 
والإيمان الم يتلم العلم والعمَل والدّعوة إلى لله بلتّحليم والصّبر عليه؛ وأخبر في الثَانية أن 
اللواء هد رثيم لوم أخزهة ونورّهم» ومرتبة ة الصَّدَيقِينَ فوقٌ مرتبة ة الشهداء؛ ولهذا قدَّمَهم 
الل[ اعد علدنا والعدة وير عو الموضية اتيم شم الشتييوة والشهداة عند 
بّهم؛ وعلى هذا فالشّهداءٌ هم الذين يَستَشْهِدُهم الله على النّاس يومَ القيامة» وهو قولّه تعالى: 
ط9إتتكوؤا مداه عل الاي 4 [البقرة: 17 وهم المؤمنون» فوصّقَهم بأنّهم صِدَيقونَ في 
لذن وشّهِداٌ على النّاسِ يوم القيامة؛ ويكونْ الشهداء وضْنًا لجملة المؤمنينَالصَدّيقِين: وقيل: 
ادا هم الذين فتلوا في سبي الله. وعلى هذا القول يربح أن يكونَ الكلامُ ماين ويكون 
قوله 2 4 مبنداً يزه مابغده؛ أنه ليس كل مؤمن صِدَيقٍ شهيدًا في سبي الله. . ويرجحه 
أيضًا أنه لو كان الشّهداءٌ داخلًا في جملةٍ الخبّر عن المؤمنينَ لكان قوله تعالن :لمم أجيكم 
وَُوْرهُمَ 46 داخًا أيضًا في جملةٍ الخبر عنهم» ويكونٌ قد أخبر عنهم بثلاثة أشياءَ؛ أحذها: نهم 
هم الصَّدَّيقَونَ» والثّاني: أَنّهُم هم الشّهداءٌ» وَالَّالتُ: أنَّ لهم أجرّهم ونورّهم؛ وذلك يَتَضَمَنُ - 
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ص 


“6 ل ط 
5 17 4 


سورةٌ الحَديبٍ - الآيات 3و0 © 


مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
لما ذْكَرَ سُبحاتّه حال المُؤْمِنينَ أَتْبَعَه بذكر حال الكافرينَ”". 


- عطفت الخبّر النَّاني على الأوّلِ» : نمَ كر الخبر الثَّالث مرا عن العطف؛ وهذا كما تقول 55 
كريمٌ وعالِمٌ له مالّ. والأحسَنٌ في هذا تَناسبُ الأخبار بأنْ تُجَردَها كلّها من العطفٍ أو تَعطمّها 
عميكا فرك يك كرو عا لشاله اركية وغالة ولديان شاكلة 
وور شق ايض أن الكلاه يعن خم هل قددكر بها أصنا ف علق الشحدات ومع الصديقون 
والشهداء والالسوة: وهم الكذكوروة في الآيةه وهم المتصدكرن اللي أوصوا الله قرها 
حسَناء فهؤلاء ثلاثهُ أصنافيء ثمّ ذكر الرّسِلّ في قوله تعالى: مِإلَمَدْأرْسَلَنَا رُسْلَمَا بيت # 
لوي 6 (رطريح البحونيد وناب لالم الاق 1 1 
وجوّز ابن عاون أن يكونٌ قوله ١‏ رهد عند رم لمر بش ووم 4 عَطفًا على الصِدَيفنَ #4 
أي وكيم الشهنك قال: (قيل: معنى كونهم شُهّداءَ: أَنّهُم شُهداءُ على الأَمَم ب يوم الجزاءِ؛ قال 
تعالى: 3 وَكَدَإِكَ جَعَلْتكُم مد وَسَعْلا لِنَكُووا شُجَدَآءَ عَلَ ألنّايس * [البقرة: “47 »]١‏ فالشّهادةٌ 
تكونٌ بمعنى الخيرٍ بما يْثِيتُ حا يُجارّى عليه بير أو شَرٌ ...)4 وجوّز أيضًا أن يكوث قُوله: 
وإ وليك4 مُبتدأ وجملة إن بتع له وُه وهم خبرًا عن المبتدّل ويكونّ المراذ 
الشّهداءَ في سبيل الله. 
ثمّ قال: ؤفك باتور نيو و افد كي ؛ فتُحمَلُ الآية على إرادتهما على طريقة 
استعمال المشترك في مَعَنَيّه). ((تفسير ابن عاشور)) (791//71. /079). ويُنظر: ((تفسير 
الألوسي)) /١5(‏ 21487 185). 
قال ابن جزي: : (ولَهَم أَجَرَهُمَ ويورَهُم # هذا خبرٌ عن الشهداء عاق كان ا ا عد 
لودع إن 6 لدهد ال متار جرد لشهعر لد الي بعرة لهم بوم قارف حصنا ره 
في هذه الشّورة» وقيل: هو عبارةٌ عن الهِدّى والإيمان). (لاتفعير الخد )0110/1 
ونسب ابن عطي كول هذ لو حقيقة إلى جمهور المفسرينّ.ُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (535/9). 
دقال الزمخشري بن على أن الشهداء معطوف: (لإلهُ وموم 4 أى : مثل أجر الصّدٌيقِينَ 
والشّهداء ومثل نورهم) ((تفسير الومتغشرع))(641/1476) بوط ((شبير اليشناوي)) (2/ 
((تفسير ابن عاشور)) (717/ 49*). 

.)577/79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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«وَالد س ككَرُوا وكَدَوأَِينَآ ُوْلتيِكَ أَحَبُ صَحبٌ شحو 4. 


00 7 


8 


اتاو الذين كترو باشو قله وكدبواناياك الأران اننا ل هلان القن أولناك 


ته 


- - 3 3 2 
كلارمون.للاز الشديدة ترون 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ يمن آياتٍ القرآن تأيه على القَلب؛ فإِنَ الإنسانٌ إذا قَرَأ أه عدن فإنه يلين 
القَلبّء ويْوّجَهُ الإنسان إلى ربّه» ويُوجدٌ طعمًا عَجِيبًا للإيمان؛ قا ال تعالى: أ 
ا 0 أ للْحْسَقَ للويك 
كبا يها تكن كقوذ ينه جرف اين زب رترن ذا ين جوف وفوف 
ِلَ ذم أله 4 [الزمر: ا" 

"- في قوله تعالى: مٍِألمَ َأن َس ءَامَنوا ل صخْمَمَ ويه كرأ وَمَاتََلِ من 
لي 4 توبيخٌ وعتابٌ لمن سَعِعٌ هذا السّماعَ ولم يُحْدِثْ له في قَليه صَلاححا ورف 
وق 

"- في قوله تعا : :لم ين لَِدِيتَ اموأ أن حْسَمَ لومم إِنِحكر الله وَمَا كَل من 
ألَىّ ولا بَكونوأ كين وتوأ الكتب من هَبَلُ صَلَالَ عل امد تكست ار مك ينج ع 
يقرت أن قو القَلبء وطُول الأمن: والستؤيف: هي العواول الأساسية 
للعفلة وإيثار الدّنياء وأنَّ الَشْية والذَكرٌ: هي العوامل الأساسية سيّهُ لإيثار الآخرة9». 


4 - في قوله تعالى: ملم َأ ِلَدِتَ امنأك كسَمَ مويو نك ر أله وَمَا َل ين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 27/0 7/5)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠‏ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ ٠0‏ 5). 

(0) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 57 0). 

() يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (579/7). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0507/4). 
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ادك لي ط 


ني # الحَتُّ على الاجتهاد على ُُشوع القَلب لله تعالى ولما أنرَله ين الكتاب 
والجكمة» وأنْ يتذَكَرَ المُؤْمِنونَ المواعِظً الإلهيّة والأحكامَ الحر كن وَقتِء 
رعاتهرا الشويكان الا 

4- في قوله تعالى: «9أن حَحْمَمَ مُُوبُمَ ِزِكَ رَلَّهِ # الإرشادٌ إلى وسيلة الإنابة 
إلى الله تعالى؛ والحَثُ على تَعَهّدٍ النَمْسِ بالمَوعِظة والتَّدكِيرُ بالإقبال على 
رن وتدبُِهه ولام الول صلَّى الله عليه وسلّمٍ وأ في الب إلى كتاب 
ا م لو 
لني ص الله عليه وما ((مكل ها بعش ي الله به من الهؤدى والعلم كمّثّل 
العَيث الكثير أصاب أرضّاء فكان منها تَقيّ قبلّت الماء» فأنيت د اكد وَالعُشْبَء 
سينا اجاديظ النكاع يات و31 يا قاف لكر و ا 
وأنات هته تطاظة اعوي! لقاش :وبعان لا تيك الول ليك اوداك 
مكل من فق في دين الل وتَفعَه ما تي الل به فلم وعلّم» مكل من لم يَف 
بذلك رأسّاء ولم يقل مُدى الله الذي أَرسِلْتٌ يه))0. 


010 


- في قوله تعالى : مولا يكوا كَلَذِيَ أوُوااْكتب ين قبل دليلٌ على أن المرء 
ات ييه ونه ان اقتدى به في 
من دّعوة 8 فى 50 ل القرآن؛ لفقي 0000 وَإِن 57 0 
مُنافِقًا ولا كافرًا بهذا لِيَردَعَهِ عن استعظام ما ليس بعَظيم من المُسَّيّه بل فِعْلُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)65٠‏ 


.)3 95 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


والحديثٌ الأخيرٌ تقدّم تخريججه (ص: .)101١‏ 
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الفح بالتعزيورالتوم نظي لو ععله”"؟. 
- في قله تعالى : ولا يكو نوأ َل أوثوأ الوككب من مَبَلْ َال علي الدمَدُ مَتَسَتَ 

لي لب يل 

لوس عيعد أن يطول ]ل نا من أنْ يَقعوا فيما وقّع فيه أهلّ الكتاب”© 

- في قوله تعالى: مولا يَكووأ ََينَ أوبوا الككتب من مَل َال عَيم1آ اكد مَعَست 
ا 0 
يَستَمِرٌ على ما هو عليه”". 

4- قسوةٌ القلوب: شِدَّنّها وصلابّها حتّى لا يَدحَلَ فيها َيرٌ؛ لأنَّ ذا الشَّيءَ 
الفا لبد تقال لخو شيءٍ فيه» فقلويهم صُلْبةٌ شديدةٌ نابيةٌ عن الحَيرء لا 
اليا عا ولا يَنْجِعٌْ فيها خَيرٌ والسَّبّبَ الذي قَسَت به قُلوبُ أهل الكتاب 
نَهى الله عن ارتكابه المُسلِمِينَ في قوله تعالى : مولا ونوا لذن أوُوأ الكككب من 
َل َال عَلْم امد هعست فلويوع 29096 


أ 
2000006 اس 0 


-٠‏ في قوله تعالى: مِؤصَطَالَ علْم الْدمَدُ معَستَ لوبهم #4 أن 
الأمّل يُساعِدٌ على الكُفر والتّمادي في الباطل©. 

-١‏ في قوله تعالى: يِلعَطَالَ عَم امد تست مُلُويم 4 أنه يَتَوَلدٌ من طُولٍ الأمَل 
ل عن الطّاعق التو بالتوية والرفة ف الدُنياء سيان للآخرق 


قَسوةٌ القَلب وطُول 


.)77 5 ,717 /5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)797 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ 

(") يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (151/7). 
(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 1917). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 97). 
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والقَسوةٌ في القلب؛ لأن رقتّه وصّفاءه إِنْما يَقَعُ بتتذكير الموت والقَس والتّواب 
والعقاب. وأهوالٍ القيامة". 


2 5 1 ذأ مج رو ب مم 14 ووم 5 2 
- في قوله تعالى: #إَطَالَ الام مَصَسَتَ ُلُوبهم # دليل على أ 
مُبْلِ للادّكار في قُلوب المُؤْمنِينَ» وتَعاهُدّها مُجَدّدٌ له؛ والقسوة مُتَوَلّد 
الأمز ان ذفان الر 401 
1- في قَولِه تعالى : (ولايكؤ كَل أوثو لكب ون مَل مامد متسَتَ 
وي #أنَّ القُلوبَ تتا في كُلّ وَقتٍ إلى أن تُذَكر بما أنه اله وُناطنٌَ بالجكمة 
ولأ شالق سوك ينان ذلك سق لتبموة التلتسو ووه ال ار 


6 
ح 

عدي 
6 

3 
م 


5- أسبابُ القّسوة كثيرة؛ منها: كثرةٌ الكلام بغير ذكر الله» وتقض العهد 
مع الله تعالى» وكثرة الضّحكء وكثرة الأكل ولا سيّما إن كان مِنَّ الشَبّهاتٍِ أو 
الحرام» وكثرة الذنوب. 

عو 3 0 ع2 9 2 

وأمًا مُزيلاتٌ القَسوة فمُتعدّدة أيضًاءٍ فمنها: كثرة ذكر الله الذي يتواطاً عليه 


القَلبُ واللّسانُء والأصلّ في إزالةٍ قّسوة القلوب بالذّكر قَولّهِ تعالى: 3 ألَِيَ 


سه يخ ره 2 رو عو خب برع ١‏ قات ابم اس لامع زر 
ءامنوأ ويَطمَينَ ولُوبهُم بِذَكْر أله ألا يحكر أنه تطمَين الْقَلُوبُ 4 [الرعد: 58]» 


74 و م وو ده ع لسر ا كب شي ا ار ل ا ا 39 
وقولّه تعالى: «ِإآلَهُ َلَ أَحْسَنَ كدي ثِ كنبا متها مَتَانَ نقَتَصرٌ نه جلو 
يحْسَّو رَبَهمَ نم تين جلُودهُمَ وَفلوبْهُإِلَ ذْكْرِ َه # [الزمر: “71]» وقال تعالى: 


سح سل الور ا ينها 
2 


مل ل سام ره هه 2 7 
ألم ين لِلَذِيتَ اممو أن ححْسَعَ 5 مم إِنِكر اله وَمَانرَلَ مِنَ َي #. ومنها: الإحسان 
5 1 2 ءًُّ 
إلى اليّتامى والمساكين. ومنها: كثرة ذكر الموت. ومنها: زيارة القبور بالتفكر في 


20 
- 


لَزِينَ 


.)7717/1١١( ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 
.)757 5 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)65٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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حال أهلها ومص يرهم. ومنها: النْظَرُ في ديار الهالكينّ» والاعتبارٌ بمّنازلٍ الغابرين. 


-١١6‏ قال الله تعالى: مال أن امون َصْمَمَ يهم حك رأ وَمَانََلَ من 
تر ار ردم م عومد 37 لن. خنت:. ين سد و 2 39 3 
لحي ولا يكونوا مدن ووأ الككتب من قَلُ صَلَالَ عَكَهم امد وي وكير مَنْمَ 


3 04 ع ع و 

دمر رك وك ل ا 
ناظلة» كما قال قعالين: فَيِمَا نَقَضِهِم مد تَيِتَفَهِمُ لَعََهُمْ وَجَعَلَمَا لوبهم ظَيسَيَةٌ 
يفوت الْحكي عن مَوَاضِعِد وَسَموأحَطَامَمًَادْكَرأيدء 6 [المائدة: »]1١'‏ 
أي: قَسَدتُ قلويهم فقَم فَقَسَثْء وصار من سَجِيّتهم تحريف الكَلِم عن مَواضِعِه وتَركوا 

04 20 2 عنس د - 
عاد الاي برو ايها نوار كبر ا لكر عت ونيا لوي لخي اموي ان 
يبهو بهم في شَيِءٍ من الأمور الأصليّة والفَرعيّة ع0 

-١7‏ في قوله تعالى: مركي متم وت 6 العدالة التَامَة َه في مُحكم الله عر 
اص را ا ا بين الواقع؛ 
والواجبٌ العَدُلُء فإِنْ كان الأكتّرٌ هم فايقئ. فقل: «أكتَرُهم). وَإِنْ كان كثيرٌ 
ل ا تفتضه تَقنّضيه الحالٌ؛ لأنَّ الواجبَ أَنْ يَقومَ 

-١‏ بعد ؤْكْرِ أصنافٍ السّعداءِ ذَكَرَ - سّبحانّه- الأشقياءة» وهم توعان: كَمَارٌ 
ومُنافِقونَ؛ فقال تعالى : واد كدرو وكَدَوَِْايئِِنَا وليك أَححْبُ صَحنْب لحيو 44 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) )511١/1(‏ فما بعدها. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)7١‏ 


.)794٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 
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ص 


لح و 
لآم سورةٌ الحَدِيدٍ ‏ الآيات لتصوقل>» 4 17 5 


و المَنافقينَ في لهال" 1 يم يفول الفتوتره والمتومات ديت ءامنا انظرويًا 
فيس من فرح 6: [التكذينة ]فيو لا أصرياف العالّم كي وَدَرَك سيعحانة 
وكعالن ذدة الشخاط صاحجب السَّات تين على طريقةٍ القُرآن في ذِكْرٍ السّعَداءِ 
والاسفياف دون المخلطية عالا» لس اك حكمئه يانه وتعالى؛ لد 
باج د اواسط سان لو روا يوريو جر سيو لطر كرولا 

يَأْسُ ين رَوْح الله؛ + فإنه ليس من الكفَّارِ اين قط لهم بالعذاب. 00 
الِجَنَّةَ والنّاه واقففٌ بِيْن الوَعد والوّعيد؛ كل ليها بره إلى مُوجبه؛ لأنّه أَنَى 


يه ! 


0# 


- من وجوه الاعتبار في التّظَر إلى الأرض الّتتي أحياها الل يعْدَ مّوتها في 
نعل الأ يقاساف الاي طر الشما طيسو يا ع نرت 
اميه بالذُنوب وطول العفلة» بسماع الذّكر التّازل من السّماءه وإلى ذلك 
الإشارة بقَوله تعالى: مِإأَلَمَي الك كا لاق لكر لزنا ره 
َلَيّ 6 إلى قوله تعالى: مإ أعَلَموَ أنَأللَه َه عي الايّصَ بَعَدَمَوْيهَا 6؛ ففيه إشارة أن 
مَن قدّر على إحياء الأرض بِعْدَ مُوتها بوابل القَطْر فهو قادرٌ على إحياء القلوب 
431 فصول 1 تعن في ون ماك سف وتليد ين كات للكت 
وقددم كي فاون كنا دقرا 

فمّن أحسٌ بقسوة في قلبه فَليَهْرَعْ إلى ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه يَرجِعْ إليه 
حاله» كما أشار إليه قوله عرَّ وجلّ: ««(أعَلئرَا أن أله يخي اليس بعد مَويَا 6 فهو 
تمثيلٌ لإحياء القلوب القاسية بالذّكر والثّلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث؛ 


.)707 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)7 117 يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )0( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


للتّرغيب في الخشوع» وامعارر مو لاد '. ففي ذكره تعالى لهذه الآية: 
أعلَموَأ أن أله شي القن بَعَدَ مَويجا 6 بعد التي تذلها تيه عل أنه كت 
يُحبي الأرض بِعْدَّ مُوتهاء كذلك يُلِينٌ القلوبٌ بالإيمان بِعْدَ فسوتها من نوب 


والمعاصي”") 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: :ألم أن لدي ءاممْوا أ عَحْهَمَ ويم نكر لَه وَمَانَرَلَ من 
لحي على لخر عر لياسر الو كرد رو اعد كالم » -لا مَحالةَ- 
حَط في الُشوع قبل استيطائهم وتقريعهم؛ إذْ لو لم يكن لهم حَط فيه -وإِن 
ا ما كانوا مُؤْمنينَ فهُم ما الشّمس منهم إلا زيادةٌ في ُُشوعهم الذي بقلي 
ادر اسم الإيمان قبل أَنْ يُطالْبوا بكثيره”". 

قال الله عر وجل : أ تنتع لويم يسك ر نماو َ َي #6 في قوله 
تعالى: بإونَ ألَيّ ‏ إشارةٌ إلى أن غَيرَ هذا الذّكر دَخَله الدَّخيلُء وأا هذا فثابتٌ 
ثبانًا لا يَقدِرٌ أَحَدٌ على إزالته". 


5 
آآءًَ ع سا بوره ع سج ساسم يع ووم << ضايب سس سسا 


؟- في قوله تعالى : مِلأَلمَ يَأ ديس اميْوأ أن َحسَمَ مويه كر الل وما َل ون 
لل ولا كوبأ كلَدنَ أُوثوأ الكتب من مَبَلُ صَلَاكَ علي الامد 2 
موت 46 المقصودٌ النَحذِيرُ لا أنّهم تليّسوا بذلك ولم يأن لهم الإقلاحٌ عنه. 
وَالفخدية مظن ل إلى ما حدث لأهل الكتاب من قسوة القلوب بَعْدَ ُولٍ الأمَد 


.)181١/١5( ينظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)5/1١(‏ 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 777). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/4/19). 
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> 
عليهم :في مُرَاولة وينهلم أي :'فليحدر الذين آمنوا من أن يكونوا مثلهم على 
5 3 2 0 3 3 و 
حذثان عَهْدهم بالدّين. وليس المقصودٌ عُذْرَ الذين أوتوا الكتاب بِطُولٍ الأمد 
عليهم؛ لأنّ ُو الم ل يكونٌ سا في التّفريط فيما طال فيه الم بل الأ 
اتروع ويه لبون العدوله لالت انوا يد اف رك الاي لأنَّ ذلك 


0 


َو 


لا يت به وض قبل طول الأمَدء وإنّما المقصو اللي عن اليه باأدين 
دقو الات قن عله خطوع الؤبو ولك لذ تغتر المويد ينه أن طول 
الزَّمَانُ من أنْ يعوا فيَما وك فيه أهل الكتاب» وَيَسِتِمٌ ذلك الإتباءً بأنَّ مده 
| عملي نطول فيهًا أو سوبو مدة آهل الكناى الذي كائوا قبل الي دان 
القُرآنَ مَوعِظةٌ للعُصور والأجيال”". 

3 - في قوله تعالى: 9و اك ملكتب ين مَل من لَاكَ ليم لْأمَدُ 
ست فلويوع 16 التَنْدِيكٌ تام باليّهود والنّصارى؛ لأنّها قَسَثْ 5 لمانطال 
عليهم الأمَد". 

- في قوله تعالى الإكاده عي الغ مقبافرام » إنها شارة إلى أن أ 
خَيرٌ من آخرهاء وأخشَعْ فلوبا؛ وذلك لقَربهم من عَهْدِ رسال وقد صَحَّ ذلك 
الحديثُ عب الي صلّى اله عليه وسلم. ال ((حَيْرُ النّس قَرْني» ُمَ اين 
لرم 1 لقيو ري 


أن للد م اع م سس اللو 9 <> صيي ساسم مدلس ّي 
1- في قوله تعالى: مِإآَلم أن لذت ءَامَيْوَأ أن ححْسَمَ لويم زكر أله وَمَارَلَ ين 


د 
له 


.)3917 791١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1ا7/‎ )١( 
.)794٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
تن («التشره و السنابق)):‎ 8 
والحديث أخرجه البخاريٌ (701)» ومسلمٌ (757) من حديث عبدالله بن مسعود رضي‎ 


الله عنه. 
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الى ا ل أ الكت ل 00 0 


اوم 


- قال اللَّهُ تعالى :انتما َه شن لايس بَمدَمويامديكَا كم اليد ملك 
تحَقَلونَ * فإِنَ الآيات تذُلُ العُقَولَ على العلم بالمطالب الإلهيّ, الذي ا 
ا اررض بد كرتها تادز على دشحي الأمواك بح روتوم رهم باعبالي» 
والّذي أحيا الأرض بِعْدَ مُوتها بماء المطر قادِرٌ على أن يُحبِيّ الوب المي بما 
زلدون الحى على رسولهه وهذه معدل عن ان الاعف لعن ل يود بابات 
الله» ولم يَنْقَدْ لشَرائِع الله تعالى". 

+- عُمَالُ الآخرة على قسْمين: منهم م يَحمَل على الأجر والثُواب» ومنهم 
مَن يَعمَلُ على المّنزلة والدَّرَجِةء فهو يُنافسٌ غيْرّه في الوّسيلة والمنزلة عند الله 
تعالى؛ ويُسابقٌ إلى القَرْبٍ منه وقد دَكَرَ الله تعالى النّوعَين في قوله تعالى: 92 إنَّ 
لْمُصَدْوِنَ وَالْمُصَّدْتٍ وَأْوْصْوا اله فرصا حَسَنًا يصنعف لهم وَلْهِرْ لكريم 4 
فهؤلاء أصحابٌ الأجور والتّواب» ثم قال: 0 امو بأ رسو أوْلَيِكَ هم 
لصِدِيمُتَ 4 فهؤلاء أصحابٌُ المنزلة والقَرْب”" 

4- قال الله تعالى: إن الْمُصّدَوَ وَالْمُصَّدَكتِ وَأَوْضُا لَه را حَسَكًا # إلى 
آخر الئاق هده :الآياث ككف أفدانت الحلق: المتصَدقِينَ» والصَّدَيقِينَ 
والشهداك واضعات العدن) كلتك قن الدوع كان كل عَمَلِهِم الإحسانّ 
إلى الك وَل الت إليهم بخاية ما ُمكنهم؛ حصوصًا بلع بالمالي في سبل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)551١/79(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)65١‏ 
(*) يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 59). 
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5 
الله وَالْصَدَيقونَ: :هم الذي كَمَلوا مَراتِتَ الإيمان» والعَمَلٍ الصّالح» والعلم 
الّافع؛ واليّقينٍ الصَّادِق. وَالشهداة ان لدي قاتلوا في سَبِيل الله ار 
اله» وبَذّلوا أنفْسَهم وأموالهم فقتلوا. وأصحابٌ المجتحيم: : هم الكمّارُ الذين 
كَذّبوا بآيات الله. وبَقيّ قسمٌ ذَكَرَهم اللهُ تعالى في سورة فاطر -في قوله تعالى: 

وَمنْهُم مُقْتصِدٌ * [فاطر: 77]- وهم المُقتَصِدونَ 5 دوا الواجبات» 
وتركوا المُحَوّماتٍ إلا أنّهم حصّل منهم تقصيرٌ بببعض حُقوق الله وحُقوق عباده؛ 
ومالك الحا مو[ خضل لهم غقو مطو ينا ساو 

-٠١‏ في قَولِه تعالى: ِأوَأوْضوا لَه مركا حَسَكا يدعَفٌ لَمُْمَ # سُوَالٌ: يماذا عَبَر 
اللّهُ تعالى بالققرضء وهو العَنيُ سبِحاتّه وتعالى؟ 

العواث"يقول هذا جل وعلذة :لتاق أن أخرهع 'مضمون كما أن القوض 
مَضمون» وسَيَرْدٌ عليه الحَسَنةَ بِعَشْر أمثالها إلى سَبْعَمئِةٍ ضِعْفٍ إلى أضعافٍ 
كثيرة» لكنْ كيف تكونٌ الواحدةٌ بِعَشَّرةٍ وهي ربا في القَرْضٍ؟ 

الجوات: أوَّلَّا: لا رَبَاييق العبن وبين ركه: 

ثانيًا: المَرْضٌ إذا أعطاك المقترض شيئًا بدون شرْط فهو حَلالٌ؛ لأنَّ الي 
فق اله هيهو الوؤسم امتقو كو اع ولب بع اندر طنط اسورد ورا 
لوقا ((إن خترك اسوك )ونيد عار اللنيان كل كرد 
جَرََّعا للمفْض فهو ربّااء ولم يقولوا: كل زيادةا"! 


ماصيير 


عاق اقوله قعالم: «وَاد كترُوأْ َكَرَت أوْلَيِكَ صب أ + لحيو : 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)65٠‏ 
(1) أخرجه البخاريٌ (710): ومسلمٌ )١101(‏ من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 
)'١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 97 07). 
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يل على أن اللو في لكر محص وم بقار ين حبك إن ار كيت بيه 
بالاختصاص» لمحا بن على المُلارَّمةٍ عُرفاء وأمّا غَيرُهم مِنَ العْصاةٍ 
فدّخَولُّهِم فيها ليس على وه الصّحبة الدَالَِّ على المُلارّمة"". 
ري ابتار 00 كرو صَكَذهأَائَ4 أن احفر قل 
فحن التكزيت وعد لا سكب لهذا اهنا كاله لسو 
57 وَأتَعُوأ لثَارَ ألو لهدّتّ تَ لِلْكَمِرِبتَ * ا ل 0 
التكذيبَ فقط؛ قال تعالى: يِإسََنَ أَظلَمُ ين كدب عَلَ أنه وكَدبَ ألْضِدْقٍ إِذْ 
جا 3 ا 017 وأحيانًا يفْرِنبَيتَهما؛ وذلاك لان كلذ يها قزا يكرت عه 
مُوجبًا للخَلُود في النَّارِ فإذا اجِتَمّعا جميعًا صار ذلك أشدّ وأعظم. الها بالله1". 
1 - قوله: 9وكَِْتَاتِمَآ : المرادُبالآيات هنا الآياتٌ الشَّرعِية والكونية؛ 
فمَن أنكَرَ رُبوبيّة الله تعالى وَحََلَقَه للمخلوقاتِ» وتصدّقه في الكّون؛ فهذا مكذّبٌ 
بالآيات الكونيّة وقد يُقرُ بذلك, لكنّه يَكُمرُ ويُكَذّبُ بالآياتِ الشَّعية يعض 
عن طاعة الله تعالى””". 
بلاغة الآيات: 
5-55 اميل ين مامأ تع مومهم بصخ نمال لي 
ولا كبوا لذن ووأ لكك بن َل ال لم أن 4 كرد من ُو 1/6 
انناف ناع عليهم تَنافلهم في أمور الدّين؛ ووكعاواة عَقدِهم فيهاء واستبطاءً لانتدابهم 
عا ديو الوداكة يعتب ورديب 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١18/‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ .)71١١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 157). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١09/1(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)35١/8/8(‏ 
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4ت 6- 5-7 ص 3 6 لي ع 
جلا سور هَ الحَديبٍ - الآيات لتوقل» 5 17 6 


0 ل ل وس ع سج سر الإو 35 حت . ١‏ لف ايد > ع عن جر م اع الل لاع بن 5 
- قوله: مٍِألم أن دين ءامو صصْسَمَ ويم نك رِلََّهوَمَادرلءِنَللَيّ #الاستفهامُ 
مُستعمّل في الإنكار» أي: إنكار ني اقتراب فت فِعْلِ الفعلٍء ويّجوزٌ أن يكونَ 
الاستفهامٌ للتّقرير على النفُي”". 

5 و 5 1 سس لوس 

عولمهرة ووترا 0 نامر سق جنا كائو| متطرير 
عن جمهور المؤمنينَ يومئذ ا فأراد الله إيقاظ قلوبهم بهذا م 
المجمّل» » على عادة القرآن وأقوال الرسول 57 الله عليه 07 في 
التّعريضء وإمّا أن يكونَ تَحريضًا للمؤمنينَ على مُراقبة ذلك» والحذّر من 
التقَصم 9) 

بي انيتا 30 58 ذه 
سَماع القرآن فذلك من أجل اشتمال اك 2 0502 

- 08 نن امف قحو اي ا ١‏ نل 22 “را اس ل اطاط نر لبر كح 2 بن تَْ 
- ويّجوز أن يكون الوّصُفان في قوله: مإ لِزِك اله وَمَانََلَ مِنَ َي © للقرآن؛ 
تشوينا لديا نه .85 انطو تقرينا لنلعه بانهانول مرح عند الله وأنه لس 3 
- ويجوز أنْ تُجِعَلَ (لا) في قوله: #إولايَكونوا كَلَذِينَ أوبُوا الككب 6 حزف 
هي ون انمق بالغائب ب التفاتا(ة», 8 ااا اا ا 


و ا 


.)39٠9 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)5751١‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)») (4/ /ا40) ؛ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 0791. 

(5) الالتفاث: هو نقلُ الكلام يبن أسلوب إن أسلوب آخَر؛ استدرارًا نت وتجديدًا لنشاطه» 
وصبانةً لخاطره يمن الملل والضّجر بدوام الأسلوب الواحد على سنعه؛ كالانتقال ين الخطاب 
إلى الغيبة» أو تَغييرٍ ضَميرٍ المُتكلّم نفْسِه: تارةً يَجعلّه تاءَ على جهة الإخبار عن نفْسِه وتارة - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


أو المراد: أثلغهم او |60 
عرار ع ام 4 لتفريع طول الأمدِ على قَْوة القلوب من عدّم 
د :لي أو االككت 
لُك ولكنه َي على عاة ب ذلك التّشبيه؛ تَحذيرًا من أن يُصيتهم مثل ما 
أصابّ الي أوتوا الكتابّ من فيل 


0 
- وجملة :9 متم ود نّم ُو #6 اعتراض في آخر الكلاه”". 


دح وم 


52 الس أنه بك الانض بعد مويه هد يبنا لك الأيدت اعد 


: 9# أعلموا أن لَه يحي الْاَرّصَ بَعَدَ مَوَيَا #6 افتتاح الكلام بفعل الأمر 
فأتا » نبا سبق جد يت لذن بلك ليه وهر مااي 
إلى أنَّ الكلامَ الذي بعْدّه له مَغرّى عَظيمٌ غير ظاهر؛ وذلك أنه يد به تَمثِيلُ 
حال اححتياج الوب المُومِنةٍ إلى ذكر الله بحالٍ الأرض المَيتةٍ في الحاجة 
إل المطّر» وحال الذّكر في تزكية توس واستنارتها بحال العَبث في 
إحياء الأرض الجَذْبة ودلّ على ذلك قولّه بعدّه: هقد يدا لكخم الْآينت 


- بيعل كافاء فيجعل نفْسَه مُخاطباء وتارة يَجِعلّه هاءء فقي نفْسَه مُق الغائب. وشْرْطه أنْ 
يكونٌ الصّميرٌُ في المتتقّل إليه عائدًا في نفس الأمر إلى المُلتَمَتِ عنه. وللمْتكلّم والخطاب 
والغيبة مَقَاماتٌ» والمسهوذ: أن الالتفات هن الاتفال من أجدها إلى الآحر بعد التّعبير بالأوّل. 
وهذا النّوحُ قد يختصٌ مواقعُه بلطائفٍ معان قَلّماتضحٌ ِل لأفرادٍالبلائِء أو للحدّاق المَهرة في 
هذا الفنَّ والعُلماء التّحارير. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: »270١ 07٠١‏ ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي 014/60 

.)3917 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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< ار سور الحَديبٍ ‏ الآيات 
3-3 


5 


ملك تَمقْونَ ؟ وإلا فإنَ إحياء الله الأرض بِعْدَ مَوتها بما يها من المطرٍ 
واوا ا رد عابنا 4ل لأنَّ فيه دَلالة 
غيرٌ مألوفة» وهي دَلالة التّمثِيل؛ اليل بِمَنزِلةٍ التَعليلٍ لجملة :ألم يَأ 


2 ساس سه 6 


م322 نت زب إيسكراة » إن قوله : هعست وبيج #6 [الحديد: 
15]؛ لما تَتضمَنْه تلك من التّحريض على الخشوع لذكر الله» ولكنَّ هذه 
بمَنزلة العلَة؛ِ فقْصِكَت ولم تُعطَفْ”©. 


- والخِطابٌ في قوله: مِإأعَلَمَُْ # للمُؤْمنينَ» على طَريقةٍ الاليفات» إقبالًا 
عليهم؛ للاهتمام'". 


دح ركه عر 


- وقولّه: :قد يبنا لك الأبدت لَمَلَّكُ تََقَُونَ # استئناف بَبانىٌ لجملة :أن 

َه ع اليس بَعَدَ موْيجَا #؛ لأن نَّ السَّامعَ قولّه: ع9 أن أله يي الْارْصَ بعد مو 4 
سو و عه اليد ْم الْآيدتٍ * 
جَوابًا عن تطلبهء أي: 0 


عي 206 كع 


- وأيضًا قولّه: م عَدْيينَا 5000 
للآيات السّابقةٍ من وَل 2 فالتَعرِيفٌ في مِوالْآَيَتِ # للاستغراق”. 
- وقوله: مِإلَعَلَكُ تَمْقَُوَ # رجاءٌ وتَعليلٌ» أي: بِينَا لكم لأنّكم حالكم كحال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5728/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١188‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)757/١0(‏ ((تفسير أبي حيان)) )223١87/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
4 ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 91, 27454 ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 2459 
4 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 4 88). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 795 7960). 
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42 


0 


6 © اع <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 


من يزجى فَهُمّه وَالبيانٌ عِلَةٌ لقَهِيه:©. 
"- قوله تعالى: «ل إن الْمُصَدِيَِ وَالْمْصَدِكت واوا لله ا حَسَكا يَحَتُ 
لمم وهم أَج ركيم 6* 
- قوله: موصو َه را حْسَهًا ## من عَطف المرادف في المعْنى؛ لما في 
المعطوف من تَشبيه فِغلهم بقزض لله؛ تَنويهًا بالضّدقات”". 
- وعُطِف وإ ووو -وهو جُملة- على «ِالْمُصّدَوِنَ # -وهو مُفْرَدُ-؛ لأنَّ 
المفردَ في كم الفعلٍ؛ حيثٌ كانت اللّامُ في مغنى الموصول؛ فقو الكلام: 
رذ لدين اق فووا يكاين نمز دونو ال تعكرعللن التقايي» وريظ اقول 
عن تَمائلٍ الصّلبَينِ فلم يَقلَ: (إنَّ المُصّدقِينَ والمُقرضينَ)؛ هو تَصويرٌ مغنى 
كُون التَصدّقٍ إقراضًا لله. وقيل: نِإوَالْمُصّرْكَتِ 4 اعتراض على سَبيل الاستطراد؛ 
إن المُصَّدّقات لو لم تدكَرُ لكانث مُندرِجةٌ تحت :##الْمُصَّدَدِيتَ # على 
سَبيل التّخليب» كما أنَّ قوله: مِإوَوآّه ‏ عام في الرّجالٍ والنّساءِ؛ فذكرٌ 
«إَالمْصَدْكَتِ 4 لِمَزِيدٍ التّقرير. وقيل: إن (المُصّدّقاتِ) ليسّ بعطف على 
ِ«أالْمْصَدِِتَ #» بل هُو مَنصوبٌ على الاختصاص. كأنّه قيلّ: إن المُصَّدُقِينَ 
عن الشموء تعليياء واحي القوية نانك من قذي :كما تقر لظ إن الذين آمدرا 
-ولا سيّما العلماءٍ منهم - وعوِنُوا الصَّالِحَاتٍِ لهم كذاء لكنْ لاعلى أنَّ مَدارَ 
اللشخصيص مَزِيدٌ استحقاقِهنَ لمُضاحَفة الأجرء كما في المثال المذكورء بل 
زيادةٌ احتياجهنّ إلى التصدَّق» الدَّاعِيةٌ إلى الاعتناء بِحَدهِنَّ على التُصدّق7". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 3940). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 795). 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (578/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (71417/15)) - 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


<(9ر_سورة الحديد - الآيات 
3 


يوم 


عق لقان امات اب ا 0 صم 
هد لَرهُم وَوْرهُم وَل كتَرُوأوكَدَوأسَايِتن1 وُليِكَ أَضْب لَلْسِبِر * 

ل ا ا يعون 

وَنَحك ور ِبَحَضٍ *” [النشاءة +16]فاليهوة آمتوا بالل وبموسى» .وكفروا 

بعيسى وبمحمد عليهما الصّلاة والسَّلامٌ والنصارى آمَنوا بالله رع 

كفّروا فّبدوه» وكفروا بمحمّد هبن الله عليه سلما والمُؤْمنونَ آمَنوا برسل 

لله كلّهم؛ ولذلك وُصفوا بأنّهم الصّدّيقونَ:"© 


1 


ا ع 


- وأيضًا جِمّعَ الرُسلَّ؛ لأنَّ من آمَنْ بالله» وبجميع ما يجبُ أنْ يُؤمنَ به من 
صِفاتِه وأفعاله» وبيجميع ما يُضافٌ ويُنْسَبٌ إليهم؛ يكونٌ مُفرطًا في الصَّدْق؛ 
رق ناعقي 

- وفي قوله : وك هم ضيفت # جي:ء باسم الإشارة «إأؤتيك 6 للَّبيه 
على أنَّ المشار إليهم انوا ما يِه بعدَ اسم الإشارة من أجل الصّاتِ 
ا وما فيه من مغنى البُعد مع قُرب العهد بالمشار إليه؛ 
للتّويه بشأنهه”" 

- وضَّميرٌ الفضل (هم) للقضْرء ؛ وهو قِصِّرٌ إضافيٌ9. أي: هم الصّديقونَ 


- ((تفسير أبي السعود)) (8/ »27١4‏ ((تفسير ابن عاشور)) (51/ 747): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (554/9). 

.)7 917 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)159/١5(‏ 

(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١0(‏ 58 7)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)3٠1١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ /0791. 

() القصرٌ الإضافي: أن يكونَ المقصورٌ عنه شينًا خاصًا يُرادُ بالقصر بيانُ عدّم صحَحَة ما تصوّره - 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


ع بعض الرّسِلء وهذا إبطال ان كن أهل الكتاب صَدّيقينَ؛ 
لذ عند تنه وير ليه لأ ع وى لبه قال عن قو الروسال ةيف ها انا 


عليه ول 00 


حورالف 0 ) ديد الدال 0 في المُصَدّقَ ا 


< اقول وز وال ايندو لوز تمرك وؤئق #بجرز أن يكون عطفا على 
للضي نَ # عطف المفرّد على المفرّد؛ فهو عطّفٌ على الخبّرِء أي: وهم 


أ 


-ه 
نما 


الشهناة فتكونّ ججملة لإعِند د يم لمم جرهم ونونُهُم 4 | مانا اننا زا 
عن وضفهم بِتَينكٌ الصّفتَين؛ فإنَ السَّامعَ يَترّبُ ما هو تَوالُهم يمن هدّين 
0 000000 7 0 0 7 

سح 0 ع 6 اسم ل سكو 12م 
بيدا لكر 1 لكو الشنق ع نوكيل ززية ين لور تبي 
وَبوْرَهُمَ # خبرًا عن المُبتدأ» ويكون | لعطت من خعطفت الجمل» فيو قف على 
قوله: #إاَلصِدِيُونَ #» فيكونٌ انتقالّا من وضف مَزيّة الإيمان بالله ورّسوله 
صلَى الله عليه وسِلّمَ إلى وَضْف مَزيّة فريق منهم استآثروا بده بفضيلة الشهادة 
في سَبِيلٍ اللهء وهذا من تََمّة قوله: 95 وَمَا لكل ألا نو فِهُوا في سيل أله #6 إلى 
قوله: مإ وَآنّهُيِمَاتكَمَلُونَ حبِينٌ # [الحديد: ١٠]؛‏ فإنه لمّا نوّه بوغد المَؤْمنينَ 
- بشأنه؛ أو اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزاله مكدون افليس لض | فنا ماناو ناف 
قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدورٌ حول احتمالَينٍ أو أكثرٌ من احتمالاتٍ محصورة بعد 
خاصٌء ويستدلٌ عليها بالقرائن ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص :)2 ٠‏ (الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني :.)١١8/١(‏ ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 2117/5 117/7)) ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني /١(‏ 075). 

.09941 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)75/8/١15( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ )١18/4‏ » ((تفسير أ بي السعود)) (// (٠‏ (تفسير ابن عاشور)) 
9/0 ). 
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0 


المُصَدَّقِينَ المَعفيينَ من قوله: وما لد لا بون لله ارول يعوو ... 4 
[الحديد: 8] إلخ. فأوفاهم حقّهم بقوله: ودين امنا يأ َرُسْلِو وليك هم 
لصِدَيفُونَ 4 قبل على وغد الشّهداء في سَبيل الله ا تصن وكرهو 
قولّه: 3# وما لوأف سي أله [الحديد: ]١ ٠‏ الآيات. فالنيدة إِذن 
هم المقتولونٌ في الجهاد في سَبيلٍ ال ويمكنٌ الجْع بين مغنبي الشّهداء؛ 
على طريقة استعمال المُشترك في ميه0". 

- قيل: سمّاهم شهذاة تفلقاء 1و الحراة لهم أله الشهداء 1] لك عضي ل 
يقل حنَّى يكونّ شَّهِيدًا(". وذلك على أنَّ #إوالشهدَآه معطوف. 


0 


ريرم دايج ورج 


- ومعنى إضافة أْرٍ ونور إلى ضميرهم في قوله: 8 لهم أجرهم وَنورَهُم * 
أنه جر يُعرّفٌ بهمء وثُورٌ يُعرّفَ بهمء وإذ قد كان مُقْتضَّى الإضافة أنْ تُفِيدَ 
تَعريفَ المضاف بنسبته إلى المضاف إليه؛ وكان الأجرٌ والنُورُ غير مَعلومَينِ 
للسّامع؛ كان في الكلام إبهامٌ يُكنّى به عن أَجْرٍ ونُورٍ عَظيمَينء فهو كناية 
عن التّنويه بذلك الجر وذلك النُورء أي: أجرٌ ونُورٌ لا يُوصَفانٍ إلا بألجرهم 
وثُورهم, أي: أجدٌ ونورٌ لاثقان بمقامهم: مع ضَميمة ما أفادثه العنديّة الي 
في قوله: عند بيهم © من مغنى الزّلْفى والعناية بهم. المُفيد عَظيمَ الجر 
الور 

- ويجوزُ أن يكونَ ضَميرًا ٍِأجَوْصَ وهم عائدين إلى لفطي «إآلصِذِيفُون 
وَلّهدآئ46» أو إلى لَفْظِ (الشّهَدَاُ) خاصّةٌ بمغنى الصَدَّيقِينَ والشّهداء و 
كانوا قبْلّهم من الأَمَم ومغنى الصَدَّيقينَ والشّهداء حيئذٍ مُغايرٌ للمغنى 


ماع 


3 


13) تنكو (اتقنيو ابن عاط )) (باشر م 
(0) ينظر: ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 557). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 9" 849). 
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السَّابِقٍ بالعموم والخُصوص على طريقةٍ الاستخدام في المجميية ار 
التشبه البليغ في حلي الخبر على المُبتدأ في قوله كمد جره وَْش 4 
بتقدير: 5 أَجْرهم وتُورهم. ولا تأويلٌ في إضافة الأجر والثُور إلى 
القع تيالتس قا سريت المضاف بِيِّنْ؛ لأنّه قد تَقرّر في عِلم 
لاما وعد بهالصُدَيعَوة والشهداء ون الأكم الماضبيةوفائدة اليه على 
هذا الوه تَصويرٌ قوّة المُشيّه وإنّ كان أقوى من المُشْبّه به؛ لأنّ للأحوال 
و ا و 
فول ولت روسك وا باينا وليك أَحْمَبُ لحيو # تتمية”" 
اقتضاه ذكر أهلٍ عواني الإيمان والتتوية بهم 5 ذلك بوصف أضدادهم؛ 
لأنّ ذلك يَرِيدُ التّنوية بهم بأنَّ إيمائهم أنجاهم ٠‏ من الججحيم'". 

- ولفظ :ايت 4: جِمْمٌ مُضاف يُفِيدٌ الاستغراق» فيَتناوَلُ جَمِيعَ آيات الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (417//5)» ((تفسير أب بي السعود)) (8/ »)351١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
70 ). 

(7)السيم: ين أنواع إطناب الياد وهو الإتيال بكلمة أو كلام مُتمُم للمقصوده أو لزيادة حسنةء 
بحيثٌ إذا طْرِحَ من الكلام نقصٌ معناه في ذاته: أو في صِفاتِه أو هو الإتيانُ في كلام لا يُوهمٌ غير 
المرادٍ بفَصْلة تُفِيدُ كتة. أو هو إردافٌ الكلام بكلمة تفع عن اللِْسَ» ورب للقهم. ومن أمثلة 
اتيم قولّه تعالى :8 وَمَ يعْمَلَ ين للحت من دحكر أو أنَقٌ وَهْو مُؤْمِنٌ وكيك يَدْخُْونَ 
ند [النساء: ١]؛‏ فقوله : وهو مون # تتميمٌ في غاية الحُسن. ومنه قوله تعالى: 92 وَإدا 
ِلَ له أن لله آحَدََهُ ألْهِرَّه يالِإمْوِ # [البقرة: 7١7]؛‏ وذلك أنَّ العرَّةَ محمودةٌ ومذمومةٌ» فلمًا 
قال: بلإيآلإشْي #انّضحَ المعنى نّم وتبيّن أنّها العزةٌ المذمومة المُوْنَّمُ صاحيّها. يُنظر: ((تحرير 
التحبير») لابن أبي الإصبع (ص: 1717)» ((التبيان في البيان)) للطَّيبي (ص: 717)) ((تفسير 
أبي حيان)) )١١٠١ /١(‏ و(5/ 07“ #“7). ((إعراب القرآن وبيانه») لمحيي الدين درويش 
/١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )0١- 49 /١1(‏ و(1/ 07140 1551). 

(©) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 59 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 0799 ٠١‏ 5). 


الجزء 77 - الحزب :ه 


5 8 و 5 2 3 
الم لمختلفة الأنواع» ومكذبها يكون مُفرطا في الكذب؛ لكثرة ما كذب به" . 


- والمُرادٌ بالْذِين كفروا بالله كديرا بالقرآن: ما يَشَملٌ المُشركينٌ واليهود 
والنّصارّى» على تاوت ينهم في دركات الجحيم. وفي ابتحضارهم بتَريفٍ 
اسم الإشارة من التّبيه على أنّهم جديرون بذلك ين أَجْلٍ الكفْر والتُكذيب» 
500 بضَمير المُصل؛ إذ لا يْظَنٌ أنَّ غيرهم أصحابُ الجحيه””". 
- وفي النّبيرٍ عنهم ب إأْبُ # مُضاف إلى ملحيو :لال على شد 
ملازمتهم للجحيهم'”". 

- وفي الآية احتبالك©)؛ ذكَرٌ الصّدَيقيّةَ -وما معها- أَوَّلَا دليلًا على أَضُدادها 
ثانيّاه والجحيم ثانيًا دليلا على النّعيم أولا. وميه أنَّ الأوّلَ أعظمٌ في الكرامة» 
والثَّانيَ أعظمٌ في الإهانة”. 


.)159/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ ٠0‏ 5). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) الاحتباكُ: هو الحذفٌ من الأوائل لدَلالةٍ الأواخرء والحذفٌ مِن الأواخر لدَّلالةِ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعشارن. وهو 
من ألطّفٍ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبَنّكُة الميداني م 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 7587). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


١‏ 7 يم-00 ِ ص 
> جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيتان (2-60) 


3 


ضح د وه 24 ص جل لض دح 1 و 1 وو ل قد لس مه 00 م 2 لص رصح عه 
3 أعلموأ أنما اليو لديا لهب وشو وزِية وتفاخر بسكم ودَكائر فى الامول والأولرٍ 
له سس مش ل رس عر ل ع 2خ عع ص ره سد ع ع ىل مج ل م 
- عَيثِ أيحب الكفار يانه ثم ميج فثرنه مُصَهرًا ثم د ن حطنما وف للخو عذابٌ 
9 ور 010 ءا 00 2 00011 فقا م 1 0 
سَدِيد وَمَعْفِرَمينَ أله وَرِضُونوَمَا كلَْهٌ الدَنَْآإِلَامتَعُ الخرور (2)سَابِمُوَأ إل مَعْعرَوَ 


7 هه 20000 سو 4 لم كم 24 > 2 را سجره م« سير 6 ا عم 
من ريك وَجَنَةٍ عرْضهَا كُعرض السَمَِ وَالْأرضٍ أَعِدَّتٌ لذت اموا لله وَرَسْله ذَلِكَ 


ته 
- 


2 0 وه 5 


تيه منيَسآه وَآمَهُ و الَْضْل الْمَِيو (45. 
غريب الكلمات: 
مهو 4: اللَهْوٌ: ما يَشَْلُ الإنسانَ عم يني وبهسُه وكُلٌ بال ألهَى عن 
لوو صل ليزو) ةيل علق لخر ين قا ار ْ 
تقار #: أي: يَفصَرُ بعكم على بعض بما أُعطِيّ من متا الدنيا؛ من 
السو عو اه في الأشياء الخارجة عن الإنسان. كالمالٍ 558 وأ 
0007 
وكا ): التَكائدُ: التَاهِي واشاري كاز المال:والعر ا واصل كت يدل 
إعَيثِ #: أي: مطرء وسّمّيَ المطرٌ عَيْنا أنه يُغيثُ الخلقَ» وقيل: العَيثُ هو 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (717/5). ((المفردات)) للراغب (ص: /75)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 27537١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /17/17). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5177/77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)5/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص:5717). 

("') ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١6١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2077١7‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٠‏ 75), ((الكليات)) للكفوي 
(ص:718). 


الجزء /7ا7- الحزب :5ه 


و لت 0 
0 2 0 
سورةٌ الحَديدٍ - الآيتان ةك ٠‏ 2 


مطرٌ في إِبّانه إلا فمطة”". 
ا 4 أي: لد ل 


السّثر والتّغطية. 
تيج #: أي: يَيبَسٌ بعد أن كان أخضّرٌ تَضِرَاء وأصل (هيج) هنا: يدل على 
ُنْسِ نبات”" 
حَطَمًا #: أي : فتانّاء والخطاءٌ: ما : عيدان الرَّرْع إِذايبِسَء وأ 
0 م يمن زئع ! سل 
«(حطم) 0 


ممع ألْخْرُور 44: أي : متا زائل باطِل يَحدَحٌ مَن يكن إليهه ومَتاعٌ الغرور: 
الى الذي لاجلطه الاستسداء به لامكل وهر كل ما تلم خن للب الآخر» 
00 00 0 0 
وأصل (متع): المنفعة» وامتداد مذَّةٍ في خَيرٍ» وأصل ‏ (غزر) هنا : يدل على 
لطا 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠7‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي .)70١/71(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 25137» ((تفسير القرطبي)) .)758/١57(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 51/7). 
قال القرطبي: (والعَيتُ ما كان نافعًا في وقته» والمطرٌ قد يكونٌ نافعًا وضارًاء في وقته وغير وقته). 
(الفطير ارين 1 1 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 358).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ »)١91١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)7١5‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7287)» ((تفسير ابن جرير)) (517/77))» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 2737 ((المفردات)) للراغب (ص: /865). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟8/5/)» 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »273٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0789. 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 73)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 07/٠١‏ 
و(5/ ”7597). ((البسيط)) للواحدي ))7١7/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (751//0). 


الجزء /” - الحزب :4ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


المعنى الإجمالي: 

اقول فغالي جين حال الذنا: اعلمو] أن التحياة الدنها لحب ولمة زاكل» وزينة 
تَتْيّونَ بهاء وتفارْ ييتتكمء وتكائرٌ في الأموال والأولاده ومباهاة بكثرة ذلك 
يتكم؛ متها كمَكلٍ مَطَر أنِبَتْ خب الاك رونا لبجب الكتارية يدر تلك 
الزروعٌ» فترَى بعد كمام حْضرتِها ونضْرتها ذابلةً مُصْمَدَةَ الأُون» ثم تَصِيدُ قتانا 


0 


مك1 


وي ريسمر 


م يي الله تعالى عِظَمٌ الآخرة» فيقول: وفي الآخرة عذابٌ شَديدٌ للكافِرينَ 
لين اغتَرُوا بالدّنياك وأعرضوا عن الآخرة ومَغْفِرةٌ مِنَ الله لعباِه المؤمنينَ» 
ورضوانٌه وما الحَياةٌ الدنيا إِلّا مَتاعٌ زائل باطِلُ يَحْدَحٌ مَن يكن إليه. 

ثم يأمُرُ الله تعالى عبادّه بالمُسابَقةٍ ة إلى ما فيه سعادثهم؛ فيقولٌ : سابقوا إلى مَغفرة 
من رَبُكم و + جَنِّ عَرْضُها كرض السَّماءِ والأرضء أَعِدّت للّذين آمَنوا الله خقهاا- 
ورشلة4ذلك مضل الله تعالى - يُؤتيه مَن يَشاء من عباده» والله ذو الُضل العَظيم 
الواسع 


ص دوه 224 صرح 9 وخر 7 570 و سس ل سس 
أعلموا أَنَما لليَو دنا لعب وهو وزينة وَيَمًا للع كا ف الامول لا 
22 5 0 0 _- ع 5 2 0 اشر رةه وي “عي ف 1 عاد 
5 عَيثِ أَعَحَبَ أ[ اوجاش م روي ارده مَصَِهرًا شم يون حطلما وف الْدرَةَ عَدَابُ 


د لوه سس ح ‏ س لتدنل 


سَديد ومعفرة من 8 من أنه ل وم دََآإِلَ مَتْع ممَلع ألْعْرودٍ )4 


أعقّبٌ التُحريض على الصَّدَّقاتِ والإنفاق بالإشارة إلى دض سَببٍ الشحٌّ 
أنه الحِرْصٌ على استبقاءٍ المالٍ لإنفاقه في لذائذ الحياة الذفاء فقت 3 1 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


الحياة الذنيا بحال مُحثَرة مان أنهازؤائلة» عفرن لحاض ]يباهو هيدا ها لآن 
التََلنَ بها يَعوقُ عن القلّاح"". 

وأيضًا وَجَهُ الانّصال أنَّ الإنسانٌ قد : تك الجهاة؛ حَوقًا على تَفْسِه ين القتل؛ 
وحََوفًا من لُّزوم الموت. فييّن أنَّ الحياة الدّنيا مُنقَضِيةٌ؛ فلا ينبغي أن يْرَكَ أمرُ الله 
ار 

:3 أعَلموأ مرا اما لضن الدنا لع 1 وو 46. 

أي : اعلهوا د خقيةة الجياة| الذنا أنه لد لَعِبّ وهَزْلُ باطِل مُنقَطِعٌّ لادوامَ له 
ولهوٌ يُلِْي ويَفرَحُ النَّاسُ ويَتَلذّونَ به ثم ينقَصي 

كما قال تعالى: :وما لحَية الذي | 007 0-6 

أقلا تَمَقِنُوتَ 4 [الأنعام: خا 

وَزِيسَهُ وتقَاخرا يسك . 

أي : والحياةٌ الدّنيا زينة ون بهاء وتَسِتَطيبونَ شَهُواتهاء وتستّحسنونٌ مَنظرّها 

ورُخْرُفَهاء وهي تفاخرٌ بيتكم؛ فيَفخَرُ بَعضكم على بَعض بما حَصَّله منها»! 


| 


.)5٠٠ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 5 19). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17 5)» ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 4 70)) ((تفسير ابن كثير)) 
(م/ ١:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (23238736). ((تفسير السعدي)) (ص: »))65١‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ٠7‏ 5). 
وللفرق بِينَ اللّعب واللّهويُنظر ما تقدّم في هذا التّفسير المحرر (65/ 0/0). 

(4) يُنظر: (اتسهر أبن خزين) 18215:/94 (اتقشير ان عطية)) (عار :ةا ءاسين افرط ) 
(10/ 356)» ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: »)1١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7817//19), 


((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 5) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: ٠”‏ :)0 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


6 


41/4 جل رالتفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


بك 2 


5 و 5 0 1 و ص سس سه وول 2 سروح سس رمد وس 
قال تعالى: 8[ ذُيّنَ كس حُبٌ ألَّمُوتِ يت السك[ وَالْسَيِنَ وَالْمَنْرِ الْمَقَطوَوَ 


0000 7 ساد طح سرء 0١‏ ص2 هك 1 رصح عو سم اه م 
مرى الذّهب والْفِصّةٍ وَالْحَيْلٍ المسومة وأ ار لكت متدع الحياة 


لديا وَأسّهعِنْدَه حْسَثٌ ألْمَعَاِ # [آل عمران: 5 ١‏ ]. 


وعن أبي مالِكِ الأشعّريٌ رَضِيَّ الله عنه: أنَّ الى صلى الله عليه وسلّم قال: 

5 معدو 5 0 03 - 2 000 3 04 
((أَربَعٌ في أَمَّتي من أمر الجاهليّة لا يَترُكونهن: الفخرٌ في الأحساب”", والطعنٌ 
في الأنسابء والاستسقاء بالنُجومء والتُياحةً!))9. 


ه-ه 
ل سس ور مر 


وَتَكَامُ” في الْأمُول وَالَْوَلرِ #. 

ع 5 5 هه 12 75 04 04 4 -060000” _- 

أي: وهي تكاثر؛ 2 تتكثرون فيها من الأموال والاولاد. وتتباهون فيها بكثرة 
ذلك بيتكو”"! 

قال الله تعالى : مِإهَفَالَ لِصَحِِد- وهو حوره أنأ كر ينك مَالَا وأعَرُتَهَرًا 
[الكهف: 5 "]. 

وقال سُبحائه: أله العا 


ارسق 


0 ور سبحائّه أنّها ظِلّ زائلٌ» وعَرَضٌ هائلٌ» وكان بعض النَّاس ينه فشكل 
و 
لوسي كن ان وكان القسم النَّاني أكثر؛ لأنَّ وَجودّها وإقبالها يُعمي 


)١(‏ المَخِرُ في الأحساب أي: التَّفاخْرٌ والتّكيُرٌ والتّعظيمُ بِعَدّ الرّجُل مَناقبه ومآثرٌ آبائه» وتفضيله 
تفيل على غيره» تنظر: ((مركقاةالتفائيم)) للجلا علي القارزي 0184/0 

اكار رام 81 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17 5)» ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: »)17١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)65١‏ 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


أكترٌ القلوب عن حقارتها- - ضرب لذلك مثلا مُقَرّرَا يما مضّى من وَضْفْها؛ أن 
للأمثال في تقرير الأشياء وتصويرها ما ليس لغَيرها”". 
<< صَثْلٍ عِثِ عب أ الَكمَارَ انك 46. 


أي : كمَئلٍ مَطَرِجاء بعْدَ فنوط النّاسِ» فأذٍ كفي انار القجدد زروعا امتحتنها 
الضن0, 


ل 1 


كما قال تعالى: :3 ذُينلِِنَ كَمَرُوأ َيه لديا [البقرة: 17 7]. 


.)758//1١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج »)١717/5(‏ ((تفسير السمر قندي)) (7/ ٠/8‏ 4)» ((تفسير 
الزمخشري)) (4/ 578 419)) ((تفسير القرطبي)) (/19/ 21705 0787 ((عدة الصابرين)) 
لابن القيم (ص: »2١7١‏ ((الصواعق المرسلة») لابن القيم (؟/ 25945) ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 4؟)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 2788 ((تفسير السعدي)) (ص: :)84١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ٠0‏ 5). 
قيل: الكُمّارٌ هنا: الزُرَاعُ؛ لأنَّ الكُفْرَ هو التَْطية والرّارِعٌ ُعَطي البذْرَ أو الحَبّه ويَسيُها في 
الثّرابِ. وممّن قال بأنَّ الكُمَارَ هنا هم الررّاعٌ: الواحديٌ» والقرطبي, وابن كثير» والبقاعي. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (4/ 757): ((تفسير القرطبي)) (11/ 750)» ((تفسير ابن كثير)) (// 
4 ((نظم الدرر)) للبقاعي (52/./15). 
وقيل: المرادٌ: الكُمَّارُ بلله تعالى؛ فهم أشَّدٌ إعجابًا بزينة الدُنيا مِنّ المؤمنينَ. وممّن ذهب إلى 
هذا القول: الزمخشريٌّ وابن القيم» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(4/ 408 4794)» ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: 17١‏ ): ((الصواعق 
المرسالة)) لأزح القن 3:13( (تقير المتعلدي)) ه1161 "(اتفسير اد لبس امور 
الحجرات - الحديد)) (ص: ٠0‏ 5). 
قال ابن القيم: (الصَّحَيحُ -إِنَْ شاء الله- أَنَّ كار هم الما اله تعالى؛. وذلك :ف الُرآن 
حيثٌ ذكروا بهذا النّت في كلّ موضعء ولو أراد ازع لَذَكَرَهم باسمهم الذي يُعرَُونَ به كما 
دَكَرَهم به في قوله: يِب اليم 4 [الفتح :4؟]). ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) (ص: 
/ا١).‏ 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


)©١ 6‏ اع + رالتفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


بك 2 


وقال شبحائه: «ٍِآرَترَآك لَه آَل نَ القملَ مك يع بو سكس مخفأو #4 
[فاطر: /ا؟7]. 
04 بلعم 2 


ءِ ال ل 4 مه في ما . إه 3 5-7 20 3 6 
أي: ثم يبتدئ ذلك الزرع بالجفاف واليبسء فيْرَى بعد تمام خضرته ونضرته 
ا 

00000 


0 


عدا مر تل 


يات الْأَرْضٍ َأَصْبَحَ هِسِيمًا ندر روه 
موف د ع وَعَذَابُ 2 0 
مُناسَبتها ليما قَبلّها: 


لكا كان هذا المكلٌ دالا على رّوالٍ الدّنيا وانقضائها وفراغها لا محالة وأ 


مادعا قتي لم متَلَ ةلدا 0 0 
7 
يح 


أن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17 5)» ((تفسير ابن عطية)) (757177/0)» ((تفسير القرطبي)) 
(557/10) ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 00 5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: ٠0‏ 5). 
قال ارك عي (مكذا العا الداميكون أرل شاك نم تكتهل. ككرت كوول فود 
والإنسان كذلك؛ في أوَّلِ حُمْرِِ وعْفُوان شبابه يكونٌ عَضًَا طَريًا يّنَ الأعطاف. بَهِيّ المَنظرء 

نم يرع في الكهولة» فتيرٌ طباغه ينقد بَعضٌ واه ثم يكير فيصير شنا كبيراء ضَعيفٌ 
القُوى, قليل الترّكة, يُعجرٌه الشّيءٌ اليسيرُ!). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17//17 5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 797)» ((تفسير ابن كثير)) 
(75/4). ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 27384» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: ٠5‏ 5). 
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اكع كا اللدجال اد رهن انوه افو اخاشها ا 

وأيضًا لما ذَكر ما يَؤُولُ إليه أمرٌ الدّنيا من القَناِ؛ ذكرَ ما هو ثابتٌ دائمٌ يمن أمرٍ 
الآخرة ين العَذاب الشّدِيد ومن رضاه الف و تك عار 

واعاشدنا بين حقارةٌ أمْرِ الدّنيا؛ تَرهيدًا فيهاء وتفيرًا عن العكوف عليهاء 
هه إن نقات دان الاعره وغظم ما فيها من اللَدَاتِ والآلاه؟ ترغييًا في 
٠. 1 0 ٍ 2 5‏ 6 0 1 - 
تحصيل تعيمها المُقيم» وتحذيرًا من عذابها الأليم» وقد ذكرٌ العذات فقِيل: 
دفي اليه عَدَابُ سَّدِيدٌ #؛ لمن تتائج الانهماك فيما فصّلَ + من أحوال الحياة 


الدّنيا©. 


وف رو م وَعَذَابُ 0 4 


0 
| 


أ وفي الآخر يق عدَاتٌ شدَيدٌ على الكاؤريع باد الى وير شله:الذيق 
غتَدُوا بالدّنيا الزَائِلِ وأعرّضوا عن الآخرة الباقية". 


7 مسي لدج رلغر 
وَمَعْفرة من لَه وَرِضُوان 44. 
أي: وفي الآخرة تكون مَغفِرة مِنَ الله لذنوب عباده الذين سَعَوا للآخرة سَعْيّهاء 
م 1 3 ع 07 
ورضوان من الله تعالى يَحِله على أهل جَيْته(*) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 ؟7). 

.)١١١ /١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)5١١071١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ ١7‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) ))7507/١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(75/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)759٠0 /١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)84١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/757)» ((تفسير القرطبي)) (2757/137» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(19/ 23316740 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ٠5‏ 5). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


5 0 را ب م ةبر 9 ع 
وهو زائل» ويخدع من يّركن إليه؛ وهو باطل'"! 


كما قال تعالى: 2399 مَتَدمُ أَلْكَيَرةٍ دياف ف الآخْرَة إِلَاقِيِلٌ *[التوبة 8 ]. 


وعن المُستّورِدٍ بن شَدَّادٍ لهي رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلّى 
لله عليه وسيل :((واشما الذنيافي الأخزة الايدل ماعل اعذك عه هذه 


-ه 


-و شيا ران 5 (" بالسّبّابة- في اليم 0 م ِمَ تَرجِغٌ ؟!))7". 
وف كول تعن الكاغدى رقين الل ديسا قال :قال وسول اللاصليئ الله 
عليه 0 00 سَوط في الجنّة حَيدٌ مِنَ الذّنيا وما فيها))0©. 


+ رزو بج مه 


وء ىك 00 م2 
َامَنوأ سه وَرَسَله ذلِكَ فضل الل 4 دود به من مشاع 0 - 0 


2 ينين 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 
َمّا ذكر الله تعالى ما في الآخرة مِنّ المغفرة؛ أَمَرَ بالمسابقة إليها"». 
وأيضًا لَمَّايَيّن حال الدّنِيا يتصرف الكمّلةَ مِنَ العبادٍعنها؛ لسّفولها وحقارتهاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 117 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 5 27 70): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)85١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ٠1//71/(‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص:05١5).‏ 

)١(‏ وهو يحبى بن يحيى التّميميء أبو زكريًا النيسابوريء أحدٌ رواة الحديث. 

() رواه مسلم (/786). 

(5) رواه البخاري (3775655. 5816). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١١ /٠١(‏ 


الجزء 57 - الحزب :5ه 


وأنَ الآخرةَبَقاءٌ وكَمال؛ لِيرعَبواغاية الرّغبة فيهاء وليشتاقوا كلّ الاشتياق لكَمالِها 
وشرَفها وجَلالِها؛ أنتَجَ ذلك قَولّه تعالى0©: 

يشا لك مف م تيك ». 

أي: سابقُوا عَيرَكم وبادروا إلى عَمَلِ ما يُوجبُ لكم تحقيقٌ المَغفْرةٍ من رَبُكم 
لذُنويكم فيَسبُدُها عليكم: ويتجاوَرٌ عن مُؤاخَذيَكم!©. 

قال تعالى: فَاَسَتيفُوأ لْحَيرتِ * [البقرة: ١4‏ ]. 

وَجَنَّةِ عَرضْهَا كرض السَمَط وَالارْضٍ #. 

أي: وسابقوا إلى جَنَة عَرْضْها كعرصن السّموات والأرض» لوبُسطّت ووّصِلَ 

0 يعض 7"! 


.)7591/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/757)» ((تفسير ابن عطية)) (7717/5)» ((تفسير الرازي)) 
وار فكي (الطامك الحارق)) لأ رطب مل 0)844 اسن السعدي)) (ضن: 
١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)5٠/‏ 
قال الرازي: (سارعوا مُسارَعة المُسابِقِينَ لأقرانهم في المضمارء وقوله: يِل مَمْعرَوَ#... لا 
شك أنَّ المراد منه المُسارّعةٌ إلى ما يُوجِبُ المَفِرة؛ فقال قومٌ: المرادٌ: سابقوا إلى التَّوبة. وقال 
آحَرونَ: المرادٌ: سابقوا إلى سائر ما كُلفّْم به» فدَحَل فيه التّوبةً. وهذا أصَحٌ؛ لأنَّ افر الجن 
لا يُنالان إل بالانتهاء عن جميع المعاصيء والاشتَغالٍ بِكُلُ الطّاعات). نسي الراني)) 
(59؟/556). 
وقال ابن عاشور: (أي: أكثروا من أسبابها ووسائلها؛ فالمُسابَقَةٌ إلى المَغفْرةِ هي المُسابَقةٌ في 
السو الابيا الور ا عاو (0”/م ١‏ غ). 

(6) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 49 1)» ((تفسير البغوي)) (0/ 007): ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 735). ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 25945 1977). 
قال الرازي: (أمّا قوله تعالى: مِإوَجَنَةعَرْسْهَا كمَرّضٍ اَلسَمَلوَلْأرْضٍ #. وقال في «آلٍ عِمْرانَ»: 
وَجَنَةِ عَرْضُهَا أَلسَمَوتُ وَآلْاَرْسُ # [آل عمران: »]١177‏ فذكروا فيه وُجومًا: - 


الجزء /7” - الحزب :4ه 


ص 


508 و حتحتك. 


ندا 


قال 7 على و سرع وأ إل مَعَفْرَوَ هّن رَبّحكُمْ وَجَنَّةِ عَوْضْهاألسَمُوْتُ 


عدت ّمت اموأ آنه وَرْسْلوء #. 


8 
أ أعذك كتطلك: القن وافتعاق للدي اكوا باه تقالو اا باشل ليت 


لعاماراة لمات القن والاا الكتوار دا قات راون ب بسر لكان 
الجنةُ في عَرضِهاء هذا قول مُقاتل. ّ 
وثانيها: قال عَطاءٌ [عن] ابنِ عبّاسِ يريد أن لك واخنامن اللطيعية عحة زهذة الصيلة: 
وثالثها كال الشدئ: إن1ه عال :فق عزف انهه رن والشحرات التي والارضين ينَ السّبْع» 
ولاشك أنَّ طُولّها أزْيَدُ من عَرضِهاء فذكرَ العَرضٌ تنبيهًا على أنَّ طولّها أضعافٌ ذلك. 
ورابعها: أن هذا تيل للعباد بما يَعقلونه» ويقَعُ في نفوسهم وأفكارهم, وأكترٌ ما يقعٌ في 
تُفوسهم مقدارٌ السّموات والأرضء وهذا قولْ الرّجَاح. 
وخاوِسّهاء وهو اختيارٌ ابن عبّاس: أن الجنانَ أربعةٌ قال تعالى: #8 وَلِمَن حاف مَقَامرَيْ بان #6 
[الرحمن: 15 وقال: كان * [الرحمن: 7 فالمرادٌ هاهنا تشبية واحدة من 
تلك الجنانٍ في العَرضي بالسّموات السّبْع والأرّضينَ السّبْع). ((تفسير الرازي)) (79/ 4764). 
ويظر: ((معاني القرآن واعرابه) للزجاج (/118). ١‏ 
ممّن اختار القولّ الأوَّلَ: مقاتل بن سُلَيمانَه والسمرقنديٌ» والثعلبي» والسمعانيء والبغوي. 
والقرطبي» وجلال الدين المحليء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 58 ؟)) 
((تفسير السمرقندي)) (5/ ٠8‏ 5)» ((تفسير الثعلبي)) (9/ 55 7)) ((تفسير السمعاني)) (0/ 
7) ((تفسير البغوي)) (0/ 77)» ((تفسير القرطبي)) (507/11)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 777), ((تفسير العليمي)) (5/ 47 0). 
ونسَبَ القرطبيٌ هذا القولّ في نظير هذه الآية يمن سورة آل عِمْرانَ الآية (118) إلى الجمهور. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 5 .)75١‏ 
وقال النتسابوريٌ في نظير هذه الآية من سورة آلٍ عِمْرانَ: (المرادٌ المُبالَْةٌ في وضف سّعة 
الجنَّده فشْبّهَتُ بأوسّع ما عَلِمّه النَّاسُ من خَلقِهِ وأبِسَطِه). ((تفسير النيسابوري)) (798/5). 


ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5١5 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 08/11 5). 
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. و ىك د 
سورة الحَديدٍ - الآيتان 53> 5« 266 


2 


اك امل كر وشيررة راس 


من ا من عباده بحَسّب ب ما ته 2 فته 0 


قال تعالى : وم يولع اله وَاسسُولَ دولك م ابن اهم هعلوم ين لين 
ئد--02 سا 26 ب ع 24 2 -35 
لصزبقة شيل قلي كن اريك كَرَفِيقًا 3 داه َلْمَضْلُ مرى الله 


وَكَقَ بس ع عليمًا عَلِيمًا ## [النساء: افك 72١‏ ]. 
وَآسَّهُ ذو الْمَضْل الْمَطِي و #. 


الس ل يي يي 
ودر سرافو اسه 
عمَهُه ظِهِرَة ويَاَِةٌ 6 [لقمان: .]7١‏ 


أَلْجَلّ ا رك 


وقال 0 ل ا 0 


7 ع م كل “دك ار 
العواتد التربوية: 
ضء دوده 4م وم 1س 


-١‏ في قوله تعالى: 39 أعَلَمَوَا ا لدبا * إلى آخر السّياق: إشارة إلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 85)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ١٠١ 2.5٠9‏ 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5117/77)» ((تفسير ابن كثير)) (// 75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)85١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١١‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /8)» ((تفسير الألوسي)) 
(25/15.((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١١‏ 


الجزء /” - الحزب :4ه 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


9 5 3 

2/8 2364 
أن الحياة ينبغي أن تُتَحَدَ وَسيلة للنّعيم الذَّائِم في الآخرة» ووقاية مِنَ العذاب 
الشّدِيده وما عدا ذلك من أحوال الحياة فهو ماع قَلِيلُ؛ ولذلك أعمَّب مَكَلَ 


الحياة الذّنيا بالإخبار عن الآخرة» بقوله تعالى: وف اليزة عَدَابُ ... إلخ0. 

- إِنَّ دم الذّنيا ليس راجعًا إلى مكان الدّنيا الذى هن الأرض الى خعلها 
اله لبني آدَمَّ هادًا وسَكْناء ولا إلى ما أودعَ الله فيها من الجبالٍ والبحار والأنهار 
والمعادن؛ ولا إلى ما أنه فيها من الشَّيجَر والزّرْع» ولا إلى مابَثّ فيها من الحيّوانات 
وعير ذلك؛ فإنَّ ذلك كله ِن نعمةٍ الله على عباده بما لهم فيه يمن المنافع» ولهم به 
من الاعتبار والاستدلال على وحدانيّة صانعه وقدرته وما ا 
إلى أفعالٍ بني آدمّ الواقعة في الذَّنيا؛ لأنَّ غالبّها واو على تو لوو الى اهمد 
عاقِبتُه بل يَقَعُ على ما تَضْرٌ عاقبئه أو لا تََفَعٌ» كما قال عزَّ وجلّ: :( أعَلَموا تنا 
َل لديا لحب وهو وَزِيسَه ويفَاح بيسح وتَكاث ف الأول وَالَْوكَرٍ 0#". 

00 


- في قوله تعالى: 2لا ألما اللي لديا ِب وو وَزِيسَهُ تفاخ ربكم 


3 


لالد © دلي على أنَ للب واللَهوَ ارين وك ما ذر معها: 
تع مانن لاص درق وجدية واد 
وما ذكر معه وما اسكني ني من الزّينة في سورة (الأعراف) من أذ الزّينة عند 
المساجدء وما لم كلها 0 

5 - في قوله تعالى: مِإوَمَاللْيْةُ آلدََآإلَا لا مت لْصُيُورٍ ‏ التّرَهيدٌ في الدّنيا"». 


عفن عن سان انع نا كرن فى نان لمق اله لط العف تدان 


0 لك 


.)5٠٠ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟181//7).‎ )0( 
.)770 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )( 


)لطر ف لشي ضمي سور اللشدران)) كمه 


الجزء 57 - الحزب :5ه 


ع2 رم 


الغنى؛ لأنَه يَعرّهِ الغنى ويُطْغِيه والعِياذً بالله؛ ولهذا قال: لما كفيو لذ 5 


لمرو يعلى : : فلا تغترُوا بهاء وعليكم بالآخرة لني إذا ُحَرِحَّ فيها 
الإنسان عق :كار و اميل البعلى :فإ نه يللاه يتور حورلا فور وتلى ثيال الله 


1 


َه 


تمان تيهنا ولك و 1 اف قات حَسَنة» وفى الآخرة حَسَنة» ووقاه 


الله عذات الثّار». 


آ#-ه 


1 لاك لقنا اوري ل و 3 سَتَيِقوا وأ ألْحَاتِ 6* 
[البقرة: 1١4.‏ طإسَايعُوأ إل مرق من د و وَجَنَةِ عر باكر ضٍالْسَمَل وَاَلَارْضِ 46. 
قهموا أنَّ المراد من ذلك أن يجتهدً كُلْ واحد منهم أن يكونَّ هو السّابقَ ليه إلى 
هذه ارام ل بلوغ هذه الدّرّجة العالية؛ فكان أَحَدّهم إذا رأى مَن 
يعمل عَمَلَا يَعجرُ عنه نت حَشِيَ أن يكون صاحبٌ ذلك العمّل هو السَابِقَ له فيَحرَّنُ 
لقوات سَبْقه فكان تنافشهم في دَرَجات الآخرة وانسانيع إليهاء كما قال 
تعالى: «إ حْسَهْهُ مِسَكُ وَفِ وَِكَ متا الْمتتَفِسُونَ: [المطففين: 77]» ثمّ جاء 
مو يدهع فكدن الأمز فصان تنافشهم في لديا الدّكة وشطوطها الفائية©»! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

قال قال «( أعكموا ادال حالم رك 1 
في الْأمَولٍ لد 4 فاللعبُ 00 لوا والصباء اللي 00 الشّباب» 
والزّينة طَورٌ الفمرّةء والتَّمَاحُرُ طَورٌ الكّهولة» والتّكائرُ طَورُ الشّيخوخة". 

-١‏ في قوله تعالى: هِإوَفِ الآرَةَ عَدَابُ سيد ومَْفَةوِنَ لَه وَرضْون #* إخبارٌ 
أن في الآخرة عَذابًا شَدِيدَاه ومَغفرةً منه تعالى ورضواناء وعدا مع حمسن 


2 
5 


.)4179 /7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)7 55 يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )0( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)501١‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


وهو أنه قال العذابَ بشي بِشينَين: بالمّغفرة والرّضوان؛ فهو من باب: (لن يلب 
عسرٌ يُسرّين)7". 


؟- في قوله تعالى: وت فز آنل مخ الشزر مسي إلى مغذرة ين 
9 و وَضْفَ الدَّاءٍ والدَّواءٍ معَاءِ فالدَاءُ رو والدّواءً اهو لتساك إن 


بعر ون الور ورضواي 


5 - في قوله تعالى: #إسَابمُوا إِلَ مَعْفرَوْ من و ور دَلالة على المُبادرة فور 


لامتثال أوامر اللّه واعالى , وقد احنّحّ القائلون بأنَّ لعز شيل الم بهذه الآية» 
فقالوا : هذه الآيةُ لت على وُجوب المُسارّعة؛ فوجب أن يكونًالتّراخي مُحظورً©. 


دل عا انم 0 5 0 0 عنة جميع 


الصرات ا اه يقننضي امنا والمسابقة 0 
-١‏ في قوله تعالى: «إسَابقُوَا إِلَ مَعْفرَوَيّن رَيَكْرْ 6 أَمْرٌ بالمُسابَقة» وقد جاء 
4 4 4 

الأمرٌ في آية أخرى بالمُسارّعة: 3# وسَارعوأ إل مَعْفْرَوَ من رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْها 

.)588 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
(لن يَغلبَ عُسرٌ يُسرَين) لفظ أثر أخرجه مالك (557/5)» والحاكمٌ (7115)» والبيهقيٌ‎ 
موقوقًا عن عَمَرَ رضي الله عنه.‎ )٠٠١( 
صجّحه الحاكمٌ على شرط مسلم, ووافقه الذهبيٌ في ((التلخيص)) (774/7)) وحسّن إسناده‎ 
ابنُ حجر في ((تغليق التعليق)) (5/ 0577 وقوّى إسناده وونّق رجالّه شعيبٌ الأرناؤوط في‎ 
.)151/15( تخريج ((سير أعلام النبلاء))‎ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (007/8). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (778/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 5765). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7737/0)) ((تفسير أبي حيان)) .)١١١/١١(‏ 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


وذلك بفعلٍ أسباب المغفرة» ومن أسباب المغفرة: أَنْ تسأل الله المَغفرة تقولٌ: 
لهم اغفز لي أو تقول: أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليهه ومن أسباب المغفرة ل ما 
تكوث به المغفرة»كتول )اللي صَلى عليه ول : ((مَن صام رَمَضانَ إيماة 
واحتسابًا غُفرَ له ما تقدّمَ من ذنبه))". 

ل - في قوله تعالى : سايقو إل مع نرومنْرَيحوَجَنَ عرْصْبَاكْعَرَ ضٍالسَمَله والْارضٍ 
أُعدَّتٌ لد كر مركو م انح جني لاز كماد ليتهم في 
لاه لأنّ مُْمئّهم ممّنْ آمنَّبالله ورٌسُلِهء فيَدْحُلُ في المبشَّرينَ ويستحق البشارة". 

#- قال سُبحانّه وتعالى: مِإوَجَنَِ عضب كُعَرضِ اَم اليل ليقت لدبت 
اموأ هسلو 4 في قوله تعالى: أت لالع الج محلو وتكزر 
ذلك في القرآن يُقَرّي ذلك والسُنَهُ ا صّة على ذلك» وذلك يَرُدُ على المُعتّرلة 
في قولهم: «إنّها الآنَ غيرُ ممخلوقة وستحَلقٌ)7*! 

- في قوله تعالى : مدت ريح ءَامنوأ ومو # ححبَةٌ على المُعّرلة 
في باب الوّعيد -حيتٌ يُحَلّدون تصاةً الموحُدِينَ في النَارِ- وقد أخبر الله جلّ 
جلاله عن نَفْسه بإعدادٍ الجَنَّةِ للمُْمنِينَ به وبرْسّلِه في هذه الآية بلا شَرْطٍ ©. 


لسَموتُ وَالْأرْضٌ أعِدَّتٌ لتقن [آل عمران: 177١]؛‏ إل مَمِْرَوَ ين دَبَكُمْ # 


١ 


- قال الله تعالى: مِلوَجَنَِ عرْسْبَا كُعرّضٍ اَمَك والْارْضٍ 6*. وفي سورة (آل 


فقران) قال تعالى: #أوَجَنَّةِحَرْضْها السَمْوتُ وَالْأَرَضُ # [آل عمران: 117]. 


.)5٠ا/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاريٌ (7)» ومسلمٌ (770) من حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه.‎ 
.)371 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )1( 
.)١١١/1١( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)7717/5( يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ ):( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


03 ط 3 8 
6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ولا منافاة؛ أن الأوّل: لعَرْسْهَاكَعَرضٍ السَمَلوَالارضٍ تَشبية) وَالثاني: #وعَرْضها 
َلسَمَوتٌ وَالأَرَسُ ‏ [آل عمران: ]١17“‏ أيضًا تَسْبِيةٌ» لكِنْ يُسَمّيه أهلّ البلاغة: 
ااتشبية بَلِيغْ)27. 
3 75 + يح 20> 0 02 9 3 
-١‏ في قوله تعالى: مإأْعِدَّتَ لذت امنأ أله وَرَسْلو # أن غيْرّهم لا حظ 
لهم في الجن لأن مَعنى إعدادٍ شَيِءٍ لِشسَّيءِ قَضْرٌّه عليه”". 
5 7 5 ي ح 20> 0 0 4 
-١١‏ في قوله تعالى: مأأْهدّتَ لت َامَنوا َه وَرسْلِوء # سؤالٌ: أنه يَلرَم 
على هذا أن يُقطّعٌ بخصولٍ الجن لجميع العُصاة, وأنْ يُقَطّعَ بأنّهِ لاعِقابَ عليهم! 
الجوات: أنا تَقَطّعٌ بخصول الجن ولا تَقطع بتفي العقاب عنهم؛ لأنّهم إذا 
عُذْبوا مُدَةَ ثم ثقلوا إلى الجن بتقوا فيها أَبَدَ الآبادء فكانت مُعَدَّةٌ لهه”. 
١‏ - في قوله تعالى : دك صَصْ للم ويه من يسك 4 بيانٌ أنه لا يَدحُلُ أحَدٌ 
الجَنّة إلا بفضل الله تعالى لا بِمجَرّد عَمَلِهه كما ثبّت عن أبي هرّيرة رضي الله 
مم ا ا 5 إبيو 0 6 20007 ب 
عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن يدخل أحذا منكم عَمَله 
الجنّة قالوا: ولا أنت يا رَسولٌ الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يَتَعْمَّدَنيَ الله منه بقضل 


ورَّحمة))”". 


206 5 ساس يح كردي وه سك و مه مساح | 174 
١1‏ فى قوله تعالى: مِإدَلِكَ فصلا وه من يشام لَه ذو الْفضْل الْعَظِيوِ * 


أنَّ المَضائلٌ لا يُسأَلُ عنها©. 


.)5 08 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)509 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
ييظرة ((فسير الشريني))(801/4),‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
والحديث أخرجه البخاريٌ 2071/7 ومسلمٌ 39 ؟) واللفظ له‎ 
.)0707//7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )6( 


الجزء 77 - الحزب :ه 


ص 


04- في قوله تعالى: موه و الْمَضْلٍ آلْمَِيِ و تنبيةٌ على عِظَّم حال الجنّة؛ 


وذلك لأن ذا الفضل العَظيم إذا أعطّى عَطاءً مَدَح به تَفِسّه وأثتى بِسَبّبهِ على 
نفسه؛ فإنه لا بد أن يكون ذلك العطاء عَظَيمًا9©! 


4 
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-١17‏ في قوله تعالى: ِوَأ ذو الْمَضْلٍ ألميو 4 جوازٌ وَضْفٍ غير الله تعالى 
بالعظم؛ أن المضل هنا يحتيل: أن ثزاد'به المَضْل الذي .هو قضل اللد -أي: 
207 أن المراك يه المحفس]: به وهو المُعطّى؛ فعلى الثَّانِي لا إشكالٌ 
في استنباط تلك الفائدة: أنَّ العِظَمَ يُوصَفُ به غيرٌ الله. وعلى الأوَّل إذا قلْنا: 
إنَّ الفَضلّ هو نفْسٌُ فغل الله فوَضْفه بالعِظّم لا إشكال فيه؛ لأنَّهِ من صِفَاتِ 
الله تعالى» وصفاتٌ الله كذاته ا قال قائل: ما دام الاحتمالان قائِمَّين 
فلا دَلالةَ على أنه يُوضَفُ بِالعِظّم من سِوَى الله ما دُمْنا تَقولُ: يَحتَملُ أن يكونّ 
المَضْلٌ هنا صِفْةً لله تعالى» وصفةٌ الله تَظيمة كذات الله! 

فالجوابٌ عن هذا أنْيُّقالَ: اقرأقَولَ الله تعالى: موك عَرَشُ عَظِيٌ #[النمل: 
17 فوّصَفَ العَرْشٌ بالعِظّم مع أنَّ عَرشّها تعلوف | ادا في أذ اقول هذا 
الفعلّ عَظيبٌ» وهذا رَجُلٌ عَظيجٌ هذه سَيّارةٌ تعظيمةٌ» هذا بيت عظيمٌ» وما أَسْبَهَ 
ذلك. ولا يَضُرٌ كما أنه يَصِحٌ أن نقول: فلانْ عزيزٌ فلان قَويّ؛ ولا حَرَجَ في 
ذلك» ولكنٌ يجبٌُ أنْ تَعلَمَ أنَّ ما نَصِفتُ به المَخلوقَ من صفات الله لا يُمايْلُ 
صفات الله تعالى» ولا يُدانيها أيضًاء لأنَّ الصّفَةَ تكونٌ لِمَوصوف تُناسيه©. 

بلاغة الآيتين: 


- 


0 و - ضء دده 24 محر وص دوس ا 020 0 
-١‏ قوله تعالى: 35 أَعَلَموأ أَنما لوه الدنيا لحب وهو وزِسَه وتفاخر بسكم وماد 


.)577/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)577 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )0( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


لرالتفسير )4 


مح 6م 0 2 العم 222 0 
فى الْأْمولٍ ينوكتل ع القن لْكَفَارَ بَانهه يبيج قترنه مُصفْرًا ثم يكون حطلما 


بر 
مج سر سد د ال سس حر لان اس وم 009 


ّ. م 2 م ع لدم هه 8 
وف لحرو عذاب سُدِيد ومعْفْرَة م من ند ا الدن نيا إلا ا 


ور 


53 و 1 1 م وه دوج به ص 0020 1م لد رصم 1 َم 
دفو : 38 أعلموأ 3 عَلْمِواً أنما لزه الدنا لعب لع ب وشو وزِينَة ويم يك وكا ف الأمُوال 


6 


َالْأَوَكدٍ > افيتاح الكلام بفعل الأمر :9 أعَلَموَأ 6 يُؤْدْنُ بأ ما ده 
بتَوجهِ الذّهن بِكُلَييه إليه"2. 


- و(أنّما) المفتوحة الهّمزة أَخْتٌ (إِنّما) المكسورة الهّمزة في إفادة الحصرء 
وحصرٌ الحياة الدّنيا في الأخبار الجارية عليها هو قضّرٌ أحوال اناس 0 
الحياة على هذه الأمور السّنَّه م9لْحِبُ َب وشو وَزِيسَهُ وتَاح ريسك وتَكَاد” الول 
َنود # باعتبار غالب النَّاسِ؛ فهو قضرٌ ا بِالنّظرِ إلى ما تَنصرفٌ 
إليه هِمَم غالب النَّاسِ ووو الشواه الا ناء امن إن صلم يعصهم من 
بعضها لا يَخلو من مابس بعض آكَرَه اين عصَمَهم لق تعالى؛ ولا 


2ت 


و 


فإن اليناء قن يكون فيها اعمال التقَىء والمنافع» والإحسان» والتأييد للحقٌ 
وتعليم الفضائل؛ وتشريع القوانين'" 

- والتّكاد: تَفاعُلٌ من الكثرةء وصِيغةٌ التّفاعُل هنا للمُبالّعْة في الفعل» بحيثٌ 
يُنرُ مله مّن يُالِبُ غيره في كثْرة شيِءء فإنَّهيكون أحرّصٌ على أن يكونّ 
الك ماطة 8 


م ص عاد 


- وإفي #6 من قوله: وف الْأَمَولٍ وَالْأوَكرِ * ما مُستعمَلةٌ في التّعليل؛ ما في 


.)5:01 5٠١ /91/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71/ (؟) تقدّم تعريفه (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)501١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1؟/ ٠7‏ 5). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ص 


: لح و 
رم سورةٌ الحَدِيدٍ ‏ الآيتان )> 2/1 


الظَرفة في فإِن جعت الأموال كالظّرف 00 زر الحامق عدده كمن يتزه 


- وقوه كيم ثحب الْكدَا رباد نيِح َرَكمْمْصْعَرًا يكن خطلمًا 1 


ل استئناقاء ولق ا إليه من النّوع الذي , ون متابعة الاستعمال”". 


ل را 
خَال الحياة الدّنيا كحال غيث ... إلخ بهت هَيئَة أهل الأناافي اعوالية 
الغالبة عليهم ا يم و 1 يت تلت إلى. ادر -. بهَيئة 
غيث أَنبَتَ زَرْعًا فأيئَع» ثم ات 3 اضتجل وتحطة» أي تشييه مكة هذه 
الأحوال الغالبة على النّاسِ في الحياةٍ في كُونِها مَحبوبةَ للنّاس مُرْهِيةَ لهم وفي 

57 0 0 عوات من اله -ه و ا 
ا 0 
ل 1 فيسَ وتَحطّم والمقصوةٌ بالتَّمثِيلٍ هو النََّاتُه وإِنّما ابدئ 
يت لعبون] لون وى تباذقها لوطا اراق ع اسن فيها؛ لأنّ ذلك يكتبٌ 
نه المكية يا 


3 ل 


- قبل: المرااٌ بالكفَّار هنا: لاع جمْع كاف وهو الرَارعٌ 

.)5 07 /971/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ وذلك أنَّ العرب إذا جروا حَدينًا على شَيِءٍء ثم أخبروا عنه» الْتَرَموا حَذفَ صَميره الذي هو 
مسد إليهة إشارة إلى التّويه به كاله لا يشفى. ينظر: ((تنفتاح العلوم)) للسكاكي (صن: +/11): 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ /517 07. 

©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (418/5): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 189) ((تفسير أبي السعود)) 
»)51١ /8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 5 »)5٠‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ .)87٠١‏ 

(5) الزّريعة: ما يُزْرَعٌ يمن الحَبٌّ. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيدّه (018/1): 
((غلط الفقهاء») لابن بَرّي (ص: .)5١‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 
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تراب الأرض» أي: يَسيوُها بالثّراب» وإنّما أو ير هذا الاسمٌ هنا -وقدٌ قال 


0 


ماران دورو : 8 يضجب الزرًا ام : 14]-؟؛ قضدًا هنا للتنّورية 
بالكُمار اين هم الكافرودٌ بالله؛ و لألهم أشدٌ إعجابًا بمتاع القاقلة ذامل 


لهم في شَيءِ بغده. وقيل: المردٌ الكمَارُ جنع الكافر بالله؛ لأنّهم قصّروا 
إعجابهم على الأعمالٍ ذاتٍ الغايات الدَّنيا دون الأعمال الدَّييّة؛ فذكرُ 
الكَمَارٍ تَلويحٌ إلى أنَ المَكَلَ مّسوق إلى جانبهم أوَّلَا(". وقيل: وإِنّما حص 
مه 41 ع >2 2 2 4 3 - - - 
الكفارَ به؛ لأنهم أشد إعجايًا بالذنيا؛ فإنها 0 3 لها يَعمّلونَ ويكدّحون. 
فهم أشدٌّ إعجابًا بزيتتها وما فيها؛ ٠‏ من المؤمنينَ 
0 50 ؛ لأنَّ اصفرارَ 
الات أعظمٌ دَلالةَ على النَّهِيُوْ للرَوال وهذا هو الأهمٌ في مُقام التّرَهِيد في 
ما م 
متاع الذنيا ٍ. 
2 رساك مرا #6 بالفاء ؛ لذن اضف رار النرت مقارت لينييو 3 
و فثرئه مصفرا ءِ؛ لان اصفرار رب 
- نما لم يقل يقَل: (فِيَضْمَرٌ)؛ إيذانًا بأنَّ اصفرارّه غيرٌ مُقارِن لهَيَجانِه وجَفافِ 
وركهانا لاف ل اغلية واه 1 
- وعطف هلثم مين حْطَلمًا # ب (ثمَّ) كعطف يلثم يج 6؛ لإفادة التّراخي 
الرتِبيّ؛ لأنّه أعظمُ دّلالة على التَِّيُوْ للرّوالِ وهذا هو الأهمٌ في مُقام التّرهيد 
في متاع الدذنيا9. 

.)5500 250 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((عدة الصابرين)») لابن القيم (ص: .)١7١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ٠004 /7١1/(‏ 5). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7٠١‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 185). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5004). 


الجزء /7- الحزب :5ه 


هه 
- وفيه 6 0 يف قال هنا: م يكون حطنمًا 4. وقال في سورة 
(الزّمَر): «إثُدَ مَل دما # [الزمر: ١‏ ”]؛ ووججهه: أنَّ الأفعال الي تسق 
داي: عُطنتَ هنذا 0 عليها في سُورة (الزْمَرِ) هي أفعالُ الله تَعالى؛ أنه 


دي وء 


قال: 38 ألم ثَرَأَنَ لله أَنَرَلَ مِنَ لسَمَآءِ م21 مسَلَْكَهُء ينيم ف الَْرْضٍ ثم مرح بو 
نا ع أأوثة م ييخ هََيَهُ مُضكرًا عله خُطدمًا * [الزمر: »]7١‏ 
فهو مَعطوفٌ على قوله: شم رح به ًا #» والّذي في سُورة (الحديد) لم 
احوافار احا ف ىلعا قت ويا دوزم مرو سر 


َع 1 ع ريل الوب« رد د بود عاو رس لومم 


نت نيب الكخر يال يبح رن ضهنا م بكذ4» فلم تصلخ في كل 
ا را 

- وقد ضرّبَ الل مَكَلَ الحَياة الدّنيا لأطوار ما فيها من شباب وكُهولةٍ وهَرّم 
فنا ومن جِدَّةٍ وتّبذّلٍ وبلّى» ومن إقبال الأمور في زمّن إقبالهاء ثم إذبارها 
بِعْدٌ ذلك؛ بأطوار الزّرع. وكلّها أغزاض :اقل وآخِرُها فنا وتندرحٌ فيها 
أطوارٌ المرْء في الحياة المذكورة في قوله: لهب وَكَر 4 إلى جؤوال ارك 4 
كما يَظهَرٌ بِالتَأمُلٍ. وهذا التَّمئِيلُ مع كونه تَسْبية هيئة مُرَكبةِ بِهَيئةٍ مثلهاء هو 
صالحٌ للتّفريق ومُقابَلةِ أجزاء الهّيئة المُسْبَّهة بأجزاء الهيئة المُشبّه بها؛ فيشبّه 
رن ل أطوار الحياةٍ قال بالنّبات عقب المطرء وظة الا المنتفعون 
ب بإقبالٍ الذَّنيا بناس راع ويشبّه اكتَمالُ أحوالٍ الحياة وقوّة الكهولة بهياج 
الع وقه ابعداة الأخواعة ثمّ الهرّمُ وابتدا ضَعفٍ عمَلٍ العامل؛ 
وتجارة الجر وفلاحة الفلاح؛ باصفرار الزّرع تيه للقَناءء وُشية وال 
ها كان لاع ء ين قوّة ومالٍ بتَحطّمٍ الرّرع» ويعهُمُ من هذا أنَّ ما كان من 


.)١170721704 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


أحوالٍ الحياةٍ مَقصودًا لوجْهِ الله فإنّهِ من شّؤون الآخرةء فلا يَدَخُلُ تحت 
هذا التَمثِيل إِلّا ظاهرٌ(©. 

حقوكء ارق لقو عكلظ تيد وَتَفير قن الل ورضون ونا لليرة 1 ل 
َع آلْحُيُوِرِ #6 كان ذكرٌُ حالٍ الحياةٍ الدّنيا مُقتَضيًا ذِكرّ مُقابلِه على عادةٍ 
القرآن» والخبّرٌ مُستعمّلٌ في النّحذير والنّحريض بقّرينة السّياق؛ ولذلك لم 
ين أصحابٌ العذاب وأصحابٌ المغفرة والتمزاة: لظهور ذلك 20 


م 2 راف رد ع اه ب تقو الور عه وه 3 
- وكنىّ عن النعيم ب (مَغْفرَة من الله وَرضوَّان)؛ لآن النعيمم قسمان: مادي» 
ا 5 5 0 7ت 1 اه 2 ِ 
وروحانىٌ؛ فالمّغفرة والرّضوان أصل التعيم الرّوحانيٌ» كما قال تعالى: 
وَرضَوَانوّ أله كير [التوبة: "أ وهما يقتضيان اليم البمسمانيٌ؛ 
لأنَّ أهل الجن لما ربت دوائّهم من أجسامء وأودكت فيها الأرواح» كان 
العجيا ابر نهم كيرا للد يعوونالةة العام الاصارة إلى اللرواع' 
لأنّها المدركة اللَذّاتَ وكان زظيوان الله ه يتقتنضي إعطاءهم متهي فا: به التذاذهمء 
ومَعْفرثُه مُقتضيةً الصَّفْحَ عمًّا قد يَعوقٌ عن بعض ذلك7©. 
بوط وليه لديا ِل ملع ألْعْرود 6 على موف الْأرَةٍ عدا سَدِيدٌ # 
للمُقابَلةٍ بين الحالَين؛ زيادةً في التَرَغيب والتَّفِيره والكلامُ على تقدير مُضافٍء 


0 


لاوقا اتخوال العياة الذنيا الا نا العرورة 
- والحصّرٌ في قوله : وما ألو تسن كك لا ممَنعٌ ألْْرُورٍ 6“ ادعائيٌ 4" باعتبار 


.)5505 0500 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 
.)5 ٠05/51 يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) تَقدّم تغريفة (ض: /69): 
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غالب أحوالٍ الدَّنيا بالنّسبِة إلى غالب طالبيهاء فكوثها مَتاعًا أمد مُطَردٌ 
كود المتاع مُضافًا إلى الغرور أمرٌ غالتٌ بِالنّسبة لما عدا الأعمالٌ العائدةٌ 
على المرْءِ الفوزوقي] افر 

- وإضافة ِ«إمََمُ إلى مل الْعَرُورٍ #4 على م مَعْنى لام العاقبة» أي 0 صائر 


لأجُل الغرور به» أي : آل إلى أَنَّهِيَعرٌ النّاظرينٌ | ليه؛ فيُسرعون في التق به(. 
د قوله تعالى: مإسَابمُوا | إن مقرو ين ربكتو قر ]| كدرض الما والارض 


و0 2 لعرلىو دحج رصني بره سار 


عدت لأ بح اموأ بأللّه ورسله- ذلك فضل الله نَوَنيهِ من يِمَاهُ لل لْمَضْلٍ الْعَظِيِو * 
0 لِمَاتَقَدَّم من قوله: ينك وهالو بنع شم 4 [الحديد: ]١7‏ 
إلى هناء دك مَسوقٌ مساق التٌريبٍ فيما به تحصيل > نَعيم الآخر والتَّحذِيرٍ 
من قواتِه» وما يَصرِفٌ عنه من إيثار زينة الذّماء ولدلك 2 ل ولم 


5 


تُعطَتْ» واقنصِرَ في الفَذلَكةٍ على الجانب المقصود تَرغيبُه دونَ التّروْضٍ بي إلى 
المُحذّر ولد لاله المي 


- والبشارة هاهنا أعمٌ مما في سُورة (آل عِمرانَ)؛ لأَنّه قال هناك: 38.. 
عدت متي * ال يَفِفُونَ ...#6 [آل عمران: 2177 14] إلى آخره. 

.)501//71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) المذلكة: من قَذْلَكَ حسابه فَذَلَكةٌ أي: أنْهاهُ ورغ منهء وذكر مُجِمَلٌ ما فصّل أوَّلا وخلاصته. 
والمَْلَةُ كلمة منحوتة ك (التسملة) و(الحَوقّلة)» يمن قولهم: (فدّلِك كذا وكذا عذدًا): وراد 
بالذلكة : التتبِجةٌ لِمَا سبق من الكلام, والتَْرِيعٌ عليه» ومنها قَذْلَكةٌ الحساب» أي : مُجِمَلٌ تفاصيله» 
وإنهاؤه» والفراغٌ منه» كقوله تعالى: ميلك عَكَرَةٌ كول بعد قوله: مدن لَّ يد ميم تكح في لي 
سبوا َجعكُمْ 6[ البقرة: ١47‏ ]. يُنظر: ((تاج العروس») للزّبيدي (70/ 91؟). ((كناشة النوادر)) 
لعبد السلام هارون (ص: »)١17‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 2578 1179). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/501//71). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


1 
> + لعلو 


وهاهنا قال: مِإأْعِدَتٌ دست اموأ أله ومُسْيوء 4 ولآن هؤلاء سس ب 
0 فقال: »#وَجَنَةٍ عَرْضْهَا كُعرّضٍ السَمَ1ِ 
لين 4 فلم يَجِمّع السّماءَء وأدْحَل حزذفٌ التشبية لمعل اذ المشئّه 
أدوق سالانوق اللبعك ين و لفط ل«( شايما #:هاها ]قناز إلى ان مرادت 
هؤلا ء مُختلفة بَعضها أسبَقُ من بَعضء كالمسابّقة في الحَيلء وفي لفظ 
(سَارِعُوا) هُنالِكَ رمْرٌ إلى أنَّ كلّهم مُسْتوونَ في القَرْبٍ أو مُتقاربون؛ لأنَّ 
المرفة الغلا اعد توس عرد السّابقِينَ المقوي ب جا اك 
الإنسانيّة فافَهُمْ هله لاسرال فإن ذلك فصل الله يؤتيه مَن يَشاء”". 
015 : إسَايفُواً #, أي : افعلوا في السّعي لها بالأعمالٍ الصَّالِحةٍ > حَقَ السّعي 
ِعلّ من يُسابِقٌ شخصّاء » فهو يَْعى ويُجتهدٌ غايةً الاجتهادٍ في سَبْقه ولكنْ 
تتماكان كَرَنه بَطيعًا سار شويتئ»:وأمًا المُسارّعة فلا تكوث إلا بتجهد التشسن 
من الجاتين مع الشّرعةٍ في العْرفِ؛ أيه آل ا الآمرة الجاع 
الأخصٌ من المسابقة بقة أبلعُ؛ لأنّها للحت على التّجِرّد عن النفْسِ والمالٍ 
ال سياه را م و عد 
عتمتي بات النّصديق الذي هو تَحردٌ عن فضول الأموال؛ ولذلك 
كانت جِنَيُها لّذين آمنوا©». 


- وتكيرٌ مغر لقضدٍ تعظيمهاء ولتكونّ الججملة 4 لي 
فإن المقدر موق ككنها قن فول ا .]٠‏ فكان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (70//57). 
(1) في قوله تعالى: #إوَسَارعوأ إل مُعَفِرَوْيِّن ربكم وَجَنَّة عَرْضها أَلسَموات وَالْأَرْضٌ أَِدَتَ لتقن * 


[آل عمران: .]١77‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 2791١ /١9(‏ 597). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


حت 2 © 
سورةٌ الحَديدٍ - الآيتان لجل 5 0 


مُقتضى الظاهر أن يُقالَ: بعر مايا !يلاي أمارءا وزيا 
لمجا إلى المغفرة هي المناكت : في تحصيل أعنبايي0 

- وؤكرٌ العَوْضٍ دُونَ اذُولٍ في قوله: مراكم ضٍ السمل لاض 4 
لأنّ كلّ ما له عَرْضٌ وطولٌ» فإنَ عَرْضَه قل من طُولهء فإذا وْصِفَ عرْضُه 
بالتببظة عرف أن طُوله أبضط وامد”11ق العزهن عمل في الشحة وتقيية 
عَرْضٍ الجن بعزض السّماء والأرض -أي: مُجموع عَرْضَيْهما- لقضد تقريب 
الْمُسْبّه بأقصى ما يتتصوّزه النَّاسُ في الانّساع» وبين المزات عدي ذلك 
العَرْض'" 


64 


.)5 0/8 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (51/4/5) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 189)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)6 ١١/0 


ا 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يد ص ك6 1 ص 
56 | حححت. 


الآيات (2)2-ع)) 


0-4 ره 


امآ لابن مُصِبَةٍ فى الْأرضٍ ولا أنَفْسِكْ إلا في كنب ين قل أن يَّرَأها 
لك عل أله بيك (©) كتلاتأسوا عل مداق ولا تذخأ يما بسكم 

0 تمل ْنَا حْسَالٍ َحوْرٍ 9 الَبنَ يبَحَلوت ومو العام 0 

#خر الي ليد 400 
ا 

0 و2 م 5و و 5 5 وم 0 7 
ما أضَابَ من مُصِيبَةَ 46: المصيبة: الآأمر المكروه يُنزل بالإنسان» يقال: أصات 
السّهمٌ: إذا وصل إلى المرمى بالصّوابٍء والمُصيبةٌ أصلّها في الرّمية» ثم اختضّتْ 
بالنّائبة» و(أصاب) جاء في احير والشَّرٌ قيل: الإصابةٌ في لير اعتبارً بالضَّوْب» 
أي المطرء وفي الشّرٌ اعتباًا ببإصابة السّهِمء وكلاهما ب 9 ل أصل واحدء 
وأضل (ضيون) ابل قلي رو لاشي واستر و ا 


02 


00000 


9 رَأهآ 4: أي اوم ا لعل الكل 
9 تَأْسَوأ #: أي: تَحْرّنواء يُقالُ: أُسِيتُ على الشَّيِءِ أَسَى» أي: حَزِنتٌ عليه”". 


محال 46: ىُُ :متكت رذي خيلا وأصل (خيل) عه حرَكة في تَلوّن؛ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27117/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 40 5).» ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (7/ /01) ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (5/ /9 07 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (7/ 59 5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 55 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١9‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »27757/١(‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 251 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)6١5‏ 

("') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: : 50 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)57١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)1٠١57/1١(‏ 


الجزء /ا7- الحزب :5ه 


<4لر_سور وُ الحَديبٍ ‏ الآيات 
3 


0 


لآن الكختال .فى وطية كلو قن سركي الوا0ا. 

:هحور #: أي : كثير الحَيَلاءِ والمخرء وأصل (فخر) يدل على عِظَم وقدّه”". 

#ألمِيدٌ #: أي: المحمودٌ على كلّ حال وفي جميع أفعاله وأقواله» وشَرْعه 
وقدّرهء والمحمودٌ على ما لَّهِ من الكمال» وعلى عه الي أنْعَمها على خلقه 
المستحقٌ لكل حمْدِء والحمدٌ إخبارٌ عن مّحاسنِ المحمود ل اميم 
وتعظيمه» وقيل: هو أيضًا بمعنى حاوِدء يَحمَدُ كُلّ من يَستحق الود ينه 
وأصضل (حمد): ب على خلاف 0 

المعنى الإجمال: 

الوم اوسا ده في أنفسكم 

مُصيبة إلا وهي مكتوبةٌ في اللّوح المحفوظ ين قَبلٍ أن تَخلقّهاء إن ذلك أمرٌ 

وي م ا 
اجازو اطع اليد ا رايا تراه اك ضور 
القن يتكلوديها ركه من نِعمء ويأمرونَ غيرّهم بالببخل. ومّن يُعْرض فَإنَ الله 
هو العَنِنٌ الحَمِيدٌ. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 017 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47”0)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 775). ((المفردات)) للراغب (ص: .)7١0‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)5/٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /571)) ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي .)75١5/9(‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0171/1)» ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 078 ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (7/ »23٠١‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ .)55٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 557)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 91)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2349 


((لشيير السعدى)) أن 6الء انتارة ١‏ (التسير ان ملبس- سروزة فالطر) المي 411 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 0 


ندا 


َمّا جرى ذكرٌ الجهادٍ آنِفاه وجرى ذكرٌ الدنياء وكان ذلك كُلَّهِ مما تَحدتُ فيه 


7 0 0ه 0 
لع حوس وح وى اواو رود ررح ساي فى ليا اين 
ل ا ان 


0000 له 

أي: ما وَقع في الأرض من ه مصيبة) كقَسْطها ومَلاك رَرْعها وثْمّرهاء أو في 
الفيتكية ؛ كالأمراض والأوجاع؛ والفقر والمّوت- إل وهي مكتوبة في اللّوح 
المحفوظ من قبل أن تَخلَقَ ذلك”". 


.)509 /11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 18/77 4)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 01 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/2)351)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857). ((تفسير ابن عاشور)) :.)51١/71/(‏ ((أضواء 
البيان)) للشتقيطي (04/19)» ((تفسير ابن عشيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ض؛ 417:417). 
قال الماوّزدي: (95ما أَسَابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأَرَضِ * فيه وجهان: 
أحدُهما: الجوائحٌ في الزَّرِعَ والثّمار. النَّني: المَحطٌ والغّلاءُ. 
«ولان شيك 4 نيه أربعةٌ أوجد: 
أحدُها: في الدّين . قاله ابن عيّاسٍ. النّاني: الأمراضٌ والأوصابٌ. قاله قتادةٌ. الثالثٌ: إقامة الحخدود. 
قاله ابنُ حَيّانَ. الرّابعْ : ضِيقٌ المعاش» وهذا معنى رواية ابن ججرَيج). (تفسير الماوردى)) 
(ه/ احق 47 ة). 


1 1 3 03 رجز 9 0 2 
وقال السعدي: (وهذا شال لعُموم المصائب التي تُصيبٌ الخَلقَ من حير وشّرٌ فكُلّها قد - 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


: 5-5 1 و 
سووة الحَديد_ الآيات (1450ي) 445 00 


كما قال تعالى: 38 مآ صاب من مُصِيبَةإِلَاإِدنٍ أسّهِ 6 [التغابن: .]١ ١‏ 


إن ذلك عل الله ع 
أي: إِنَّ ذلك20] لقان ال ا ل ا 


- كُتبّت في اللّوح المحفوظ؛ صغيرُها وكبيرّهاء وهذا أمرٌ عَظيمٌ لا تحيطً به العقولُ» بل تَذَهَلُ 
عندّه أفثدةٌ أولي الألباب). ((تفسير السعدي)) (ص: 847). 
والضّميرٌ في قوله تعالى: مِإَيرَآهَآ # قيل: عائِدٌ على المُصيبة. وقيل : عائدٌ على الأرض . وقيل: 
عائدٌ على الأنفُس. وقيل: عائدٌ إلى جميع ذلك. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)1١1١‏ 
والقَولُ أنه يعودُ على المُصيبة: مال إليه الرازيٌ» واستظهره أبو حيَّانَ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(8107/7) ((تفسير أبي حيان)) .)١١١/1١(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبَّاسِ في رواية عنه» وسعيدٌ بن جبير. يُنظر: ((تفسير 
التعلبي)) (5/ 40؟)» ((تفسير الماوردي)) (0/ 587). ّ 
وممّن قال بود الصَّمير على الأنفس: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ واب جرير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (4/ 45 ؟)» ((تفسير ابن جرير)) (41/71). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنهء والحسّنُ» والضَّحَاك وابنُ ريد 
وأنواالعانه توالا مما سان ابس رامين اب 0111 اتسين 
الثعلبي)) (9/ 55 5)» ((البسيط)) للواحدي (١؟1/‏ 704). 
وقال ابن عاشور: (وضَميرٌ النَصب في تاهآ * عائِدٌ إلى الأرض» أو إلى الأنفس). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ ١ ١ .)51١١‏ 
وممّن قال بود الضَّمير على جَميع ذلك: البقاعي؛ وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(8014 وك (لتشسير ابن قبن : سيور الخجر في الفجديد)) زر دا )1 
قل ابن غطية: (الضّمير عايدٌ على المصيبة. وقيل: على الأرض. وقيل: على الأنفسء قاله ابن 
عبّاسء وقَتادة وجماعة وذكرَالمَْدوي جَوارَعَودِالضّميرٍ على جميع ماكر وهي كلها مَعان 
صِحاح؛ لأنَّ الكتابٌ السَّابِقَ أَزَليٌّ قبل هذه كُلَّها). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 774)» ويُنظر: 
(التحصيل لفوائد كتاب التفصيل)) للمهدوي (5/ ٠‏ *). 

)١(‏ قال الرازي: (إِنَّ دَلِلَ عل ا لهِ َِبكُ 6 وفيه قولان؛ أحدّهما : إنَّ حجفظً ذلك على الله 
ا م الور 1 
((تفسير الرازي)) (5510//579). - 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


ا 

ك5 
م 

علمه. وكمال فدذرنه 0 


كما قال تعالى : ْنَل أَى لَلَهيْكَمْمَافى التصَل وَالْارْضٍْإن دل ف كك 


جر ري ١‏ عر وو 


إِنَّدَلِكَ عل أله يسيب # [الحج : /]. 
يه عل مَاكَاتَك وَلَاتَقَيَحأيمَآ دك وَالَْلا سكل مْسَالٍ 


مُناسّبةٌ الآية لما قَلّها: 
لَمّابَيّن ذلك الأمرَ العَظيمَ ادال على مالّه شبحائّه من الكبرياء والعَظمة؛ يَيّنَ 
3 إعلامه.» بَقَوَله ا 


أي : أخبرْناكم بأنّ كلّ مصيبة مصيبة نف فهي في كتاب”"! لِكَيْلا ب يشتد للكد خر نكم فلي 


- ممّن اختار القول الأوَّلَ -أي: حَلَقَ ذلك وحِفْظه-: الثعلبينٌ» والقرطبىٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(9/ 55 7). ((تفسير القرطبي)) (/11/ /751). 
وممّن اختار القولّ لكان البغويٌ» وابن الجوزيء والبيضاوي, والخازن» والشوكاني. يُنظر: 
(قبر الشري)) (75 007 ((صيران العروي )00/0 )لضي اليغارقي)) 14701 
((تفسير الخازن)) (5/ 501)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)51١‏ 
وقال ابن كثير: (أي: أنَّعِلمّه تعاّى الأشياء قبل كَونِهاء وكتابتّه لها طِبِقّ ما يُوجَدُ في حينها سهلٌ 
على الله عزّ وجل؛ لأنَّهِيَعلّمُ ما كان وما يكونٌ وما لم يَكُّنْ لو كان كيف كان يكونٌ). ((تفسير ابن 
كثير)) (/37). وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 2016). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 556). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (1/ 54 20» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5117). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5946). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: ١5‏ 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي 
حيان)) ».)١١١/1١(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: ”777): ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١١‏ - 
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ص 


5 د 
43 1 


سورةٌ الحَديدٍ ‏ الآيات 2-0 


6 20 8 0 
1ه 


38 20 نَم ع بغر 
1# تف يمآ ءات حكم 4*. 1 
ا تَفرّحوا فرَحَ بَطَر وفخر على غي ركم بما أعطاكم الله من مّتاع الذنيا”". 


و امير و و صدمه 


ل ل ل 

:وله لا يحب هل كُلَ محْمَالٍ َحوْرٍ 4. 

ع ١‏ 1 5 3 م ًً 

أي: والله لابْحِبُ كل مُكَبّرِ في نَفْسِه بما أوتيَ من الدّنياء خور به على النَّام”" 


اناه عرو ربد عالدنا اماك -أيّها الثامت - من مُصيبةٍ في أموالكم ولا في 
نمكم إِلّا في كتاب قد كُيِبَ ذلك فيه يمن قبل أن نخلقَ تُفُوسَكم ؛ +3 لكا تأْسَوَأ #). ((تفسير 
ا رو ا 

وقال العُلّيمي: (فَعَل اللهُ هذا كَل وأعلّمكم به). ((تفسير العليمي)) (3/ 48 6). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ /750)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١14(‏ 790)» ((تفسير ابن عاشور)) 1١/717‏ 4)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ 59 20)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 5117). 
قال ابن كثير: (لتَعلَمُوا أن ما أصابكم لم يكن ليُخطقكم وما أخطأكم لم يكُنْ ليُصييّكم: فلا 
تأسّوا على ما فائكم؛ فإنَّه لو قَدّرَ شَيِءٌ لَكانّ). ((تفسير ابن كثير)) (// 71). 
وقال البقاعي: (أي: أعتتناكو بان -على ما لنا مِنَ العَظَمةِ- قد فرَغَنا من التّقدير» فلا يُتصَوَّرُ 
فيه تقديمٌ ولا تأخيرٌء ولا تبديلٌ ولا تغييرٌ؛ لأنَّ الْحُرْنَ لا يدع ولا السّرورٌ يَ يَجلبّه ويَجمَعه). 
(«نظم الدرر)) (19/ 795). 
وقال ابن عاشور: (فلا تجرّعوا للمصائب؛ لأنَّ مَن أيقّنَ أنَّ ما عِندّه من نعمةٍ دُنِيويّة مَفقودٌ يومًا 
لا محالة» لم يتَفافم جَرّعْه عِندَ فَقْدِه؛ لأنّه قد وطَّنَ نَفْسَّه على ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)6١١ /50(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))477-1417١‏ ((تفسير القرطبي)) (/750/8/11)) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن عثيمين- الحديد)) (ص: 414). 
قال ابن جزي: (النّهَي عن الفح إِنّما هو عن الذي يقودُ إلى الكبر والطّغيانِه وعن الحُزن الذي 
يُخْرِجُ عن الصَّبرٍ والنّسليم) : ((تفسير اين جزي)) (01/6). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 477)» ((تفسير القرطبي)) (508/11)» ((تفسير ابن - 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


«( ليكوت وَبَأْمو آنا سَبالسَخْلْ وَمَيسولَ لَه ولمع ليد (44080. 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لما كان من جملةٍ صفات المختالٍ المكائر بالمال البُخْلُ» وكان قد تقَدَّم 
القت تعلق الإفاقه وكاوسا بوت رده الفَخار والاختيال التي أوصّلّ إليها 
الما حاملةَ على البُْخل وا من الإقتار الموجب عند أهل الذّنيا للصّعْارِ؛ قال 
ين 

«< اَن 01 00 مرو لحان لحل *. 

أي: وهم مع اختيالهم وفَخْرهم هذا يَحَلونَ با أونُوه م نحم فيمتتِعُونَ عن 
إخراج ما وجب عليهم بَذلهِمنهاء ويأمُونَ غَيْرَهم بذلك””. 


- كثير)) (//27177» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7917/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: 6157)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)51١0‏ 

فال ابن جَميه: [الشحتال الذي يتككل فق تذنه اله قطي تفلك تنه امك مقا يتحت 
((درء تعارض العقل والنقل)) (7/5ا١).‏ 

وقال ابن عثيمين: (مُختال في فغله؛ فَخورٌ في قوله). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)51١6‏ 

.)194/2:741//١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (477/57)» ((تفسير القرطبي)) (509/11)», ((مجموع 
الفناوق)) لانزرقيمية (1:6/ 60535 ((تفسير ايخ كبز)) (//11):'((تفيسرنابخ عشمين: مبورة 
اللحجرات > الورلينيا لص 01017148027 
قال القرطبي: (أي : لايْحبٌ المُختالينَ اين يحَلُونَ ٠‏ فء أله نَ ‏ في مُوضِع حَفْض نَعَا للُختال. 
وقيل: رَفعٌ بالابتداءء أي الَذِين يَبحَلونَ فلغي عنهم) . ((تفسير القرطبي)) (3509/11). وينظر: 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 2517/5 /511)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1”/ 311 5). 
قال ابن تيميّة في هذه الآية وآية النساء (/51): (قد تُؤُولَتْ في لحن بالمال» والمّنع» 
والبْخل بالعلم ونحوه. وهي نَُمُ البُخلَ بكُلّ ما نَع في الدّينِ والدّنيا من عِلْمِ ومالٍ وغَير 
ذلك). ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 3517). 
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0 د ملع عي 


5 7 5 5 وم صر م تمر عي م6 )1 ساء -ه 
كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقينَ: 38 هم الذي يوونلا ننفِفُوا عل مَنَ عند 
قد 
4 1 هه ساماظ 2ه مسد م يسم ل سويكة .لم لآو د رج وي 2ع 
رسول أللَّى حو ينفضوا وله حَرَاينُ لسَّمْوتِ والأرض ولكن الْمَتْفْقِينَ لا يَفْقَهُونَ 6 


[المنافقون: /ا]. 


أ 


77 22113 0007 م - 5 5 ع 

لما كان التقدير: «فمَنْ أقبّل على ما ندب إليه منّ الإقراض الحَسّنء والا 
بالمعروفء والنّهي عن المَنكَر؛ فإنْ الله شكورٌ حَليمٌ»- عَطّف عليه قولّه ذا 
للبخا 0 منه30): 

يتل ونأل خر أله ليد 4. 

أي: ومن يُعْرض فإنَ الله هو العَنىُ عن حََلقه غِنّى تامًّا مُطلْقَاءِ المحمودٌ في 
35 ع 5 1 ن ب 2 
ذاته واسمائه وصفاته. وأفعاله وأقواله. ك5 الحمد لِمَن يستحق الحمد 0 . 


5١ 


.)759//١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 577)» ((تفسير القرطبي)) (3509/11).: ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)759//١4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 515)» 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: *1). 
قبل: جنول 4 أي : يُعرض عن الإنفاق. وعكن اتخاز هذا الفزل» السمرقدى: والبيماوئ» 
وأبو السعود. والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ ٠4‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 
((تفسير أبي السعود)) (8/ »)75١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (517/4). 
وقال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكُرٌه: ومن يبر مُعرضًا عن عظّة الله» تاركًا العمل بما دعاه إليه من 
الإنفاق في سبيله). ((تفسير ابن جرير)) (477/17). 
وقيل: يُعرض عن الإيمان. وممّن اختار هذا القول: الواحديٌ» وابن الجوزي, والقرطبي. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 7501): ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 07777 ((تفسير القرطبي)) 
10/روه؟). 5 
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- وقيل: يُعِرض عن أمر الله وطاعته. وممِّن اختار هذا القولٌ في الجملة: الزمخشري» والرّسْعَنيء 
وابن كثير» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ )58١‏ ((تفسير الرسعني)) 
(/0 51 ااتفسير ابن كير )091/10 ((تشبير الشعدق))(ض: 889)((شتير ابن مين ! 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١5).‏ 

وقال ابن عاشور: (مَن يَكَوَل يعم لين يبخَلونَ وغيرهم؛ فإنَ الَذِين يَبَخَلون ويأمّرون النّاس 
بالبخل -أي: في سبيل الله» وفي التّقّقات الواجبة- قد تَوَلَوَا عن أمر الله). ((تفسير ابن عاشور)) 
١ ّ ١ .) 41/00‏ 

وقال مكي: (قوله: موص يَتَولٌ # أي: يُعرض عن قَبول ما أمَر الله عزَّ وجل به من الإنفاق في 
سبيل الله» وإخراج الرّكاة» والإيمان بالله 0000 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (770131/11). 
توأ اليد > ال4ذ على أل فصل بسك متعزل| اق فنسيرق تظر: (اتشسيز ابو بعري 
(088/1) و(77/ 25777 ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 05)» ((شأن الدعاء») 
للخطابي (ص: 2078 ((المقصد الأسنى)) للغزالي (ص: »)17٠١‏ ((جامع الأصول)) لابن الأثير 
018٠ /5(‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ ١‏ 77)» ((لسان العرب)) لابن منظور (7/ :)١97‏ ((جلاء 
الأفهام)) لابن القيم (ص: 0715 ((تفسير السعدي)) (ص: 08”) و(ص: 407). 

قال ابن القيّم: (الحَمِيدُ فيل مِن الحَمْدء وهو بمعنى مُحمود, وأكثرٌ ما يأتي فَعيلا في أسمائه 
تعالى» بمعنى فاعل» ك: سَمِيع» وبصير وعَليم وقدير» وعَلِيٌ» وحكيمء وحَليم؛ وهو كثيرٌ 
6137 الكت فل يأك الابسدق التتكووه وهر أله ون التحيردة إن فياك ذا غيل'يه 
عن مُفعولء دلّ على أنَّ تلك الصَّفةَ قد صارث مثْلّ السّجيّة والعّريزة واللّق اللّازم). ((جلاء 
الأفهام)) (ص: 219). 0 

وذهب الرَّاغبُ وابنُ عاشور وابنٌ عثيمين إلى أنه يصحٌ أيضًا أن يكونّ اسم فاعل بمعنى الحامدء 
قما يض الاكوة اده مفعول يعت المتامرة, بقار ((المقرداه قي كريب النراة)) الراغب 
يناكو اتسين ايخ عقوي د بدوؤة قاف )لهل 
م ). 

قال ابن عاشور: (اسمه «الحميد» صالحٌ لمعنى المحمود, فيكونٌ فيلا بمعتّى مفعول؛ وصالحٌ 
لمعتّى كثير الحمدء فيكونٌ من أمثلة المُبالَغة؛ لأنَّاللهيُثِيبُ على فعل الحَير ثوابًا جزيلاء ويدّني 
على فاعله ثناء جميلاء فكان بذلك كثيرٌ الحمد. ولا سحا عن عن لبسيو ا كان 
الإشبيليٌ في شرحه لأسماء الله الْحَسْنىء ووافقه كلام ابن العربي في «أحكام القرآن» في 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ص 


: لح و 
(مسورةٌ الحَديبٍ - الآيات لان 87 


د سمل وو وساة 


كما قال الله تبارك وتعالى: مِإيَكأيا اناس أنشْر الْفْقَرَاء إل اه وَاللّهُ ه وَالْحَنُ 
آلْحَمِيِدُ * [فاطر: .]١6‏ 
وقال يدا ومن ف :مكل إنما مكل عن تقينف وَأللّهُ لحن وا 76 مثْر الْفْقَمة 


00 


وت وو مدل دعا ع 3 ل لا يَكُوبوا تلك #[محمد: 38 ]. 

عن أبي ذَرٌ الخفاريّ رَضِيَ الله عنهء عن الَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم فيما روّى عن 
لله تبارك وتعالى أنه قال: ((يا عبادي إنّكم لن لّوا ضَرّي فتَضدٌوني» ولن تَبلْغوا 
تفعي فتّنفُعوني» يا عبادي لو أنَ أولكم وآخرّكم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقَى 
2 لب رج واحد منكم ما زاد ذلك في مُلكي شَيناه يا عبادي لو أن أوَّكم وآخركم 
وإننكم وّكم كانوا على أفجرِقَلبِ رج واحلده ما نقّص ذلك من مُلكي شين 
ا عبادي لو أ كم وآتركم وإنستكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحد فسآلوني 
فأعطيثٌ كَل إنسان مَسألتهه ما نقَصَ ذلك ممّا عندي إلا كما ينقْصُ الود إذا 
دع البَحرٌء يا عبادي إِنّما هي أعمالكم ينا لكوي أرنى تاماه 
تو | داكههن اللكارو طن ولك شور ذلك فلة يلوك إلا شق )الا 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: ما أَصَابَ من مي مُصِيبَةٍ 6 إلى قوله: #ؤولا مَفَيَحُوأ يمآ 


سوم لأغرافةة وه النحق): ((تطشيزابق عاشورن)) (/418:/99): وييظن ((شرح أسسماء ال 
الحسنى)) لابن برجان »)١51//1(‏ الجا ترا لانن الغرني 57/99). 

وقال ابن عَتيمين: (كلمةٌ "حميد) ب يخ أنا تكرت اسم فاعل:ويصغ أن تكون يمع اسم 
اماد ان اك ايعان رحا عارة سبل فل ون سيل اليه ما وليذا 
يثني على رَسّله وأنبيائه وعباده الصَّالْحِينَ» والتَناءُ عليهم هو الحَمدٌ. وهو أيضًا المحمودٌ على 
أمْرين: على ما له من كمال الصّفاتء وعلى ما له من كمال الإنعام). ((تفسير ابن عثيمين- 
لتورة قاط )) لعن و0 1 

.)501//( رواه مسلم‎ )١( 
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يد ص ك6 1 ص 
518 #صصسص قو 


يكم أنه َم كانت المُصيبة تتضَمّنُ قَواتَ مَحبوب أو حََوفَ قّواتهء أو 
را م ل 0 ت على مُفارّقة المحبوب 
بعد حصوله» وعلى قوته حيثٌ لم ي' تاج ادر ددا ا على 
توطين تس لِمُفارَقتِه قبل وُقوعهاء وعلى الصَّبِرِ على مّرارتها بعد الؤقوع» 
وهتد هي زرا التعناننت اذا دع العية انها مكبر كدر أن مااضانه منها 
وي ف بو ع ١‏ لعل يشي انك لين لكر وار اليا 
مَنزْلةَ الََرٌّ والَؤد”©. 

7- في قوله تعالى: 8م أَصَابَ من مُصِيبَةٍ # إلى قوله: #(ولا تَفْرَحوأ يمآ 
سكم # أخبر الله عزَّ وجل عِبِاده بذلك من أجل أن تتقررٌ هذه القاعدة 
عندّهم؛ ويبنوا عليها ما أصابهم من ال وال فلا يَسّواويَحزّنوا على ما 
اوراس دي وتشّوّفوا إليه؛ ِعلْمِهم أنَّ ذلك مكتوبٌ في اللّوح 
المحفوظ لا بُدّ من نفوذه ووقوعه. فلا سبيلٌ إلى دّفعه» ولا يَفرَّحوا بما آتاهم 
لله فرَحَ بَطَرٍ وأشر؛ لعِلّْمهم أنّهُم ما أدرّكوه بحَولهم وقرّتهم وَإنّما أدركوه 
بفضل الله ومَنّهه فيشتخلون بشكر م مَن أولى النّعَم ودّقع | 0 

8'- قال تعالى: #لإمَآ ابن مُصِبَةٍ فى الْأرَضِ ولا نفك إلا كِب 
ين َل أن بَبرَآهَآ ‏ فالعبدٌ مأمورٌ بالصَّبر عند المصائب نظرًا إلى القَدَرِ وَأَنَاعيك 
5 فمأمورٌ بالاستغفار؛ قال تعالى: 3# فَأَصَرٌ دالو حك 1ت 5ه 


َأَصَيرٌ إِركَ وعد الله حَقّ واستغفز 
دم 0 [غافر: 100 أَمَرَّهِ أن يَصِيرَ على المصائب المُقَدّرة ويستغفرَ من 


24 


و 00 4 ور 
الذنْبِء وقال تعالى: ون تصيروا وَتََّعُوأ إن للكت مِنَ عرو الأمور * لاك 


.)١95 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)8657 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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عمران: 187]: وقال يوسف عليه السَّلام: أ إِنَهُ مَن يَيِّقَ وَيَصَيرٌ ورك أله لا 
يضِيعٌ أَجَرَ لْمُحَسِدِينَ # [يوسف: .]14١0‏ فذكر الصَّبرَ على المصائب. والتّقُوى 
توك المعايب» فالنّظرُ إلى القَدّر عند المصائب» والاستغفارٌ عند المعايب7". 

4- في قوله تعالى: :3 لِكيلَاتَأسَوَأعَكَ مَاهَاتَكُ وَلَاسَفْيَحوأيِمَآءَا نكم # 
تنبيةٌ على أنَّ المُفرحات صائرةٌ إلى رّوالء وأنَّ زوالّها مُصيبة» واعلّمْ أنَّ هذا 
مَقَامْ المَؤْمِن من الدب بِعْدَ خلول اله المضية وعنك نو آل الكفي 0 قال بحي سن 
مُعاذٍ الرّازِيٌ: (يا ابنَ دم لا تأسَفٌ على مَفقود لا يَرُدُه عليك القَوتُ ولا تَفْرَحُ 

و 

بموجود لا يترُكه في يديك الموثٌ)””. 

4- في قوله تعالى: #وَلَا تَفْمَحأيِمَآ نكم # مَنْعٌّ إعجاب المرء بِعَمّله 
إذا عَملَ عَمَلّا يُشْكَرُ عليه؛ لأنَّ الله تعالى هو الذي مَنَّ عليه وقَدَّرّه له29. 

”- في قوله تعالى: 7# لَيَلَاتأْسَوأعَلَ مَانَاكَكْموَلَاتَفْيَحأيِمَآءَا نكم # 
السمافعة والئاهة اللقدقة ينا سيق عن العت دن قدا واه قعالي فلا فاق 
- 5 1 125 0 0 معو 
بفوات محبوبء أو حصول مَكروه؛ لآن ذلك بقدّر الله الذي له ملك السّمّوات 


والأرضء وهو كائنْ اج ميخ لة(4): 


.4 3 5 0 ع ع2 2 2 3-339 إن 
1- قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: (ليس أحد إلا وهو يَحرَّنْ ويَفرّحُ» ولكنْ 


(1) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ +47): ((نجموع الفتاوى)) لابن ثيمية 
290 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 517). 

(9) يُنظر: ((شعَب الإيمان)) للبيهقي /١(‏ 91 8). 
وتُسب إلى جعفر الصَّادق في ((تفسير الثعلبي)) (4/ 145). 

(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (4086/7). 

(0) ينظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)١١0‏ 
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يي د بح : ص 
5678 حححك. 


إذا ماني كتياهن كان أضا ريه اجعله ل الال 

8- قال تعالى: دآ كبا توأ عل مَا كك ولا لا سَنْيَحْأ يِمَآءَادَحَكُمْ # 
بع ات ابد بالمدر رقم ان العدية نسدرا ي اللعافتر و ناوي بر بسع 
ولم يَفرّخ» ولا يُنافي هذا رقّةَ القلب؛ دإلها عاهدا بون عن الحمة الى هي 
كمال» واللهشييقانه لما الح عو عياوه لماكو قد كان رسيول: الله ضاي 
لاطب ودام ارق لذبي كاجاتواتقتهم بو الجر اغرةة العلوبرانة ورسمة. 


2 رَعففٌ7© , 


عق رمي 


4- لقد عرَّى اللهُ المؤمنينَ رحمة لهم في مصائيهم؛ وزهَّدَهم في رغائبهم» 
بأنَّ أسَقَهم على قوت المطلوب لا يُعِيدُه وفرّحهم بحُصول المحبوب لا 
ينهم ولأنَّ ذلك لا مَطمَعَ في بقائه إلا بادّخاره عند اللهء فلا يزال العبدُ خائقًا 
عند التّقمة» راجيا أن َرَ اَم قاتلا في الحالين: ياكياء اله كالشدوهة لايد ل 
يكن وأكملُ من هذا أن يكو مسرورًا بذكر َه له في كِلْتا الحالتين» وقيمةٌ 
الرّجال إِنّما د عرف هالوارداك المحتر فوقو ل ذه امياد ولم يقار بالعسا 


فهو 0 وقته7". 


-٠‏ في قوله تعالى: اسه م حي لتر وك وستوي المع ررب 
18 للمُراد منَ الفرّح أنه المُرَحُ المُفرطٌ البالِعغ بصاحبه إلى الاختيالٍ والفَخرة». 


)471/71( أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ في ((المصنف)) (177//17)» وابنٌ جرير في ((تفسيره))‎ )١( 
والحاكمٌ في ((المستدرك)) (271/7) وقال: (صحيحٌ الإسناد». والبَيْهَقيُ في ((شعَب الإيمان))‎ 
.)" 9/1 

() يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)76١‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 07957 /791). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)51١7‏ 
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-١‏ في قله تعالى : مامكا يب كل منت كال سور » از يتارت ونون 
آلنَاسَ ياَلبخْلٍ 4 دَلالة على أنَّ البُخل صِفةٌ د حيتٌ قَرَنَ | الل بالاختيال والفّخر 


والأمر بالبّخلء وَدَمّ على المجموء”" 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: 00 كين أقجة :ف الاق ولد اس 

كتّب ين قل أن ب هآ 6 أن َ لله تعالى كَتَبٍ في الوح المحفوظ مَقادِيرَ 


00 7 


1 1-4 


ل 1 ا 
تدكا ردن لصاف كا تحت قتعي والا” ء في تراه #4 لا 
تلو من أنْ تكونٌ راجعة على الانفْسِ» أو على الاره ض؛ فإِن كانت على الأرض 

فَالأنفسٌ مَخلوقةٌ بَعْدَهاء وإِنْ كانت على الأنفس فمصائبها مكتوبة عليها قَ 
حَلقهاء 5-5-6 كَُّ الأحوالٍ قبل الأنفسء والمعاصي أكبَرٌ المصائب» 
والجناياتٌ من جانيهاء ومن كتب عليه فِعلٌ يَفْعلّه أو يُفَعَلُ به فلا بل م 0000 
وهذه الآية الكريمة من أدَلّ دليل على القَدَّريّة نما العلم السّابق؟» فقد اسيل 
ياعاي تدان عار بالأكيزو اقل وتريياء ررب لابوا أنه تفالق لين 
كََبها في الكتاب قَبْلَ وقوعهاء وجاءت مطابقة قَةَ لذلك الكتاب؛ عَلِمْنا أنه تعالى 
عالِمٌ بها بأَسْرها©. 


.)”86 يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (55/5). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 25755 73717). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (777/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5717//79). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يد د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


اكت ره عن و ونان أعَكَ مَادَاتَكم ولا تَفْيَحوأَيِمَآ دحك 
وَألكَّهلا بح 'بكُلمنْتَا مَخْر 6 أن المراد دم الح الذي يَختال فيه صاحِئه وطن 
وأا الَرَحُ بتعمةٍ اله والشّكرٌ عليها فعَيرُمَذموم”"؛ فليسن المزاد به الالتهاء عن 
الحزن والقرَح -اللّذّينِ لا يتّكُ عنهما الإنسانٌ بطعه -» بل المرادٌ الث المُخرجُ 
لصاحبه به إلى الذّهولٍ عن الصّبر والتّسلِيم لآمر الله تعالى؛ والقرّح المُلْهي عن 
الشّكر”. 

؛- في قله تعالى: ليما يسكع 4 لال على أن اَّم لاد في إيجادها 
وإبقائها من حافظء ثم إنّها لو ليت وتَفْسَها فانّت؛ لأنّ الأشياء ليس من ذاتِها 
إلا الَعدك0. فالفوات والعَدم ذاتىٌ للأفنياءة فلو خليث ونفسّها لم تبْقَّ» بخلاف 
حصولها وبقائها؛ فإنّه لا بد من استنادهما إليه عز وجل". 

- في قوله تعالى نولي أنه هوَالمَُآحِيدٌ # دليلٌ على أنَّ الإنسانً 
الذي يتولى عن طاعة الله نما به 
الحَديث القَدُسِيٌ: ((يا عبادي. ات أولكم وآخِرّكم وإِنْسّكم وجنّكم كانوا 
على أَفجَر قلب رَجل واحدء ما تَقَصّ ذلك من مُلكي شَينًا)). 

بلاغة الآيات: 


2 و - 0 5 2 0-3 7 
١‏ - قوله تعالى: #إمَآأََابَمِن مُصِيبَةٍ فى الْأرْضِ ولا أنف يك إِلَافي كب 


2 


يَضُرٌ نفْسَه ولا يَضٌُ الله شينًا؛ فإنَ الله غننٌ» وفي 


.)578/179( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)007 2557 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (597/19). 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ /1817). وينظر أيضًا: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) 
.)10١ /4(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١1/‏ 
والحديثٌ المذكورٌ تقدَّم تخريججه (ص: 197). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


-قو 3 ان فى الانّض ولا شيك لاني كنب ين قل 
ع نافية و(من) صِلةٌ في النفي؛ للدّلالة على نه يا قَضْدًا 
نلف 


- ومَفعولٌ «ِإأْصَابَ # محذوفء تقديره: ما أصابَكُمء أو ما أصاب أحَدًا(". 
- وتكريرٌ حرْف النّفي (لا) في المَعطوف على المنْفيّ في قوله: ولا 
ف أنفي”م 4؛ لقَصْد الاهتمام بذلك المذكور بخُصوصه؛ 0 
الخاصّة الس أشدٌ وقعًا على المُصاب؛ إن المصائبَ العامة إذا أخطأئه 
فإنّما ينا رُ لها تأئْرا التق لا بالحسٌ» فلا تَدومٌ ملاحظة النَفْس إِيّاها". 
- والاستثناء في قوله الإلاق جوتب )ب ابؤناة ون اخوال مهم مَنفيّة ب (ما)؛ 
اويا امات بن تعد في الأ در قات ور هاو لحني بدن كرا 
مكتوبة ف كتابه اين" مص فيه الفط الققاة د (إله) قط ضوف على 
صِفْدِ وهو قضْرٌ إضافيٌ©2» أي: إلا في حال كّونها في كتاب دون عدّم سبق 
تقديرها في علم الله ردًا على اعتقاد المُشركين والمنافقينَ المذكور في قوله 
تحال : (تكلنا يتتوانهة 'إا روا ى الأرض أذ او خرف وكاو هد ما 
0 ما فيلو أ [آل عمران: .]١57‏ وقوله: 3# لدِينَ قَالوأ لإِحْونيم وَقَعَدُوأ لو 
لَاعُونًا ما فيَلُوا أ 4 [آل عمران: .]١74‏ 


.)5٠١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


لقم شيف و 001 


(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)5٠١‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


ا 3 


لا بحب 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


- وجملة إن ذلك عل أله َي #: رد على أَهْلٍ الضلالٍ من المشركين 
يعض أهل الكتاب الذين لاب رد عير الوترور جار و عي الام 
0 نمشي الحيّل» وم بوكر قر المَدٌ على المتكرين كد الخبَرٌ ب((نّ)02. 


عو 2ك لفن قال تيه ها :مان تُصِيبَةٍ ا 
ف شيك لانن حكئّب ين مَل أن بَرَآمَاًِنَّ ذلك عل أله َِِدٌ #: وقال 


هه و 0 


في (النَخابْنِ): فإ مَآأصّابَ ين تُصِببَةٍ أ بإِذْنِ أهَّهِ # [التغاين: »]١١‏ ففصّل 
هتاه وأجمل 5؛ مُوافقةَ لما قبلّهما؛ أنه فصَّلَ هنا بقوله: 3 أَعَلَموَا أسَا كليو 
لديا .1 الآية [الحديد: »]٠١‏ بخلافه 2 

ا جه 

كل محال ل هَخُوْرٍ #6 

0000000 
دلَّ عليه هذا الإخبارٌ الحكيمٌ» أي: أعلّمْناكم ذلك لكي لا تأسّوا على جنا 
لواو إل 

- وقول ايأ يمس ٍ» تيم لقوه: ل يكبلا تامزا ع 
مَاقَاتَكُمْ #6؛ فإِنَّ المقصودّ من الكلام الاتأقواعنة لول المصائب؛ أن 


)١(‏ البّداء له مَعان؛ منها : البّداء ف في العلم» وهو أن يَظهَرٌ له خلافٌ ماعَلِم. والبّداء في الإرادة» وهو 


أن يَظهَرَ له صوابٌ على خلافٍ ما أراد وحكمّ . والبّداء في الأمر: وهو أن يِأْمْرَ بِشَيءء ثمّ يأمَرَ 
بِشَيِءٍ آحَرَ بَعْدَه بخلافٍ ذلك. يُنظر: («اليكن والتعل)) للشووشتاني 4/10 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)5١1١‏ 
(9') يُنظر: ((أسرار التّكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 3377»). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 


؟6ه). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)5١1١‏ 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


المقصودً هو قوله: مآ اَن مُصِبَةٍ # «إإِلّا ف حكئّب 4 ثم يُعلَمُ أن 
المَسرّات كذلك بطريق الاكتفاء"©. 


ل 0 70 أن ست 2 و 6م - 5 3 
- وقرئ قوله: يمآ !نكم © بِمَد بِعْدَ الهّمزة مُحوَّلٍ عن هَمزةٍ ثانية: 
وناك الورك جا سوا سيا ودف البنهبر لادب 
للتّعدية إلى مَفعولٍ ثانء والتّقديرٌ: عا اوه وعلى هذه القراءة فعا فعائلٌ 
الموصول مُحذوف؛ أنه : ممح و ل ررم 1 


مع الموعظة؛ تذكيرًا بأنَّ اليرات من قَضل الله. وقرئ #إبما أنَاكُمْ » 
بهِمْزة واحدة””» على أنه من (أتى)؛ إذا 1 فعائل الموصول هو الضَّمِيرٌ 
المستترٌُ المرفوحٌ ب (أتى)» وفي هذه القراءة مُقابلةًم«إأَنَاكُمْ # ب إقاتك 4. 
وهو مُحسّنُ الطَباق!؟»» ففي كلتا القراءتين مُحسّنٌ”. 

- وفي تخصيصي التَذِييل باهي عن الفرّح المذكور: إيذانَ بأنَّهِ أقبحُ من 
ال 


ار تعالى : :لا ان يكلو وَرَْدرودَ لئاس يَِلْسخْلُ وَمَن يول ون لَه هو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١/717‏ 4). ويُنظر أيضًا: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) 
)١1١ /8(‏ ((تفسير الألوسي)) .)181//١5(‏ 
والاكتفاء تقدم تعريفه (ص: /9). 

(0) تدم تعريفه (صن :10/1 

(7) وهي قراءة أبي حَمروء وقرأ الباقون بمدَّ الهمزة. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
وعم 0 
والقراءتان متلازمتان. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 71). 

(5) تقدم تعريفه (ص: 79). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا؟/ 511 517). 

(50) ينظر::((نفسيز بي اللسغوة)) 0117/0 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


١‏ 7 لي 7 ص 
0-000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


- يجوز أن يكونّ «3 الَدينَ يبَكَلُوت 6 ابتداءَ كلام على الاستئناف؛ لأ 
الكلام لني قبل تم بالتّذييل بقوله: «طوَآهه لا بيت كل محْتَالِ ضور 
[العديذة 5]؟ فيكون «< اين يَبَكَلُوت 46 مبتدأ 
عليه جَوابُ الشَّرطء وهو مقن لَه هو ليون يميد 4 والتّقديرُ: فإنَ الله 
ني عنهم» وحامدٌ للمُنفقينَ. ويجوزٌ أن يكونّ مُتَصلًا بما قبْله على طريقة 
التخلّص ؛ فيكوث جل انوت #بدَلًا من كل مخَْالٍ ضَخْوْرٍ »أو خبرًا 
انعد بجد وفيس كني وا شال قغر ول تبعت النرو كارك 
وعلى هذا الاحتمال الأخير فهو من حذف المُسئّد إليه الباعَا للاستعمال7©. 


امد 


مع 


اف 
» وخبَره محذوفا يد 


7 لس سس لله 210010 20-2 او 1 4 4 - -ه َ وه 
- وجملة يو وَمَن يوأ فَإِنَ أله هو الْعَونُ ألحَمِيدٌ # تذييل؛ لآن (مَن يتول) يعم 
الذين يَبِخَلون وغيرّهم -على قول-؛ فإِنَ الذين يَبِخَلون ويأمُرون بالبُخل قد 


ىو 
52 


م 2 عه 1 2# 5 0 
تَولُواعن أثر اللى و(مَنْ) شَرطيةٌ عا" 


ده و 


عو 1-0-4 صم و مر 7 0 2 3 ع 5 
- وجملة #إوَإِنََلَه هوَالْعَنُ ليد # قائمة مام جَواب الشرط؛ لأنّ مَضموتها 
0 510 ا ال ا و ارات 2 رق 17 
علة للجواب. فالتقدير: ومن يتول فلا يَضْرٌ الله شيئاء ولا يَضِر الفقيرَ؛ لان 
الله غنىٌٌ عن مال الْمُتَولَّينَ» ولأنْ له عبادًا يُطيعون أَمْرّه فيَحمَدُهو””. 

2100100 ذه ع 2 34 3 3 
- وجملة بون لَه هْوَالْمَنُ ألِيدٌ 4 تهديدٌ وإشعارٌ بأن الأمرٌ بالإنفاق إِنّما 
هو لمصلحة المنفق فقط”', 00 


.)517 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)151 وتقدّم الكلامُ على متابعة الاستعمال (ص:‎ 
.)5317 /71/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)5 ١5/71 ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)75١17 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١9١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )4( 


الجزء /ا5- الحزب :5ه 


ىت حص - ص 3 5 ل 2 
(التحستسسكن ما 


وقوله: #إهُوٌ # تنصيصٌ على الحصر والتّأكيد". 


- والعَنىٌ: الحوضوف بالغنى؛ أي : عدّم الاحتياج. 7 00 له م متعلة 
كان مُفِيدًا الغنى العاة". 


64 


٠. 3 2 3 3‏ م 17 
- والحميدٌ: وضف مُبالَعْة أي: كثيرٌ الحمْد للمُنفقينَ؛ لأن الله يِْيبُ على 
فِعل الحَير ثُوابًا جَزيلاء ويُئْني على فاعله ثَناءَ جَميلا؛ فكان بذلك كثيرَ 
الحدذة ذلك على فول فى معدا : 


.)515 051١5 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عجيبة)) (/1/ 7377). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر ما تقدَّم (ص: 0178 .)١7/7‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 0 


ندا 


الآيات (0)-لام) 
درط ل اراد نا مك الكنات والمنا ح ليقو أَلنَّاسٌ 


0 00 24 0 اخر م رار ا د و وو مرووردو 
0 أذ الم شديد ومنلهقع لانن عه 0 ا 
وو كك« ّّ اه 


فلوسي ا م مر 2 و ل ع 546 إخل سسر سج سن 


و- 


0 ا ف > - 2 7 
وأالكتب 578 7 زَوَكيير عنم ةمقن هشرو زد 


06 سح سس سم سس و م6 | و كر 


ا ا ا 5 ام 
وَيَحَمََ وَرَهَْاية أبَدَعُوهَا مَا 0 رضن أ مََارَحَوْهَاحَقَّ كيه 
تابنا لذن عَامنوا تيج احرف ك وكت 5 2 0 

غريبٌ الكلمات: 

يآلْقِسَط *: أي: بالعدل, وأضا القسط يدل على مَعنيين مُتضادَيْن: الدل» 
والمجَؤْر؛ ل ار ل ا 


لأس 46: أي: 17 وشدَّة قمر لياسن) 0 على السّدَّة وما ضارّعها". 


ا 2 
البو اواك سل | جاع اي تي 
2س ب و 
را هَ 6: الرأفة :101 عل رادا فاليا وا 2 الراك 


»)60 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)٠١7 يُنظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)517٠١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 55)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١7١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)””//١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2571» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0717/7 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١7‏ ((التبيان») لابن الهاتم (ص: 85). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ص 


6> )0( 


< ار سور وُ الحَديبٍ ‏ الآيات 
3 


يدل على رقةٍ ورحمة"". 
آ ته 2ه 0 0 وو هرو 
9 وَرَهْبَانةٌ #: الرّهبائيّة: الغلو في التَعَبّدِ بالانفِرادٍ في الجبالٍ» والانقطاع عن 
0 لضام رض التسايه اك الدج وهي اسمٌ مَبنٌ مِنَّ «الرهبة) 
5-5-0-5 10000 ودلا اا شَيءِ 
و سد لاعن مثال”". 
مشكل الإعراب: 
5 34 راد 9 07 و 00 2 
قوله تعالى: وَجَمَلَمَا فى قُلُوبِ اذيك أَبْعُوهُ رافة ورحمة ورهياكة ابتدعوها ما 
كبسَهَاعَيهِمَ إِلَانيِسَهَ رِضْون لله * 
8 قوله عالق : 9# وَرهْبَانَِةٌ يتوه هَا # في تصب اا وَجهان: 
أحذهما: أنَّها مُنصوبة على الاشتغال بفعل مَحذوف يُفَسّرُه الفعل العدكرر 
بَعْدّهاء أي: وابتَدَعوا رَهبانيّة ابتَدَعوها. فالوّقفٌ تام عند قوله: مِلوَيَحمَةَ #6 ثم 
1 5 500 
د" ِإورمية بها 4» أي: لم تَشْرَغها لهم بل هم ابتدّعوها من عند 
نيهم » ول تكثتها عليهم؛ وملا تم ها # مُفَسّرةٌ لا محل لها منّ الإعراب. 
والو عد احا انها متظرة على يِإرَأَفَةَ وَيَحمَةٌ :» و« جَعَلَ) على هذا بمعنى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 59) و(7/ 0160) و(77/ 25717» ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: .)75١‏ ((شأن الدعاء») للخطابي (ص: »)4١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)47/١‏ 
((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (؟/ 220. ((التبيان») لابن الهائم (ص: 554 ؟). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5505)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 51 5)» 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)794١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7519/7). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١‏ 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)737١ 9 /١(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 797). 
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41/4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 
2 0000 وك 4 و 0 0 2 2 0 
خلقَ)»؛ فالجَعْل هنا جَعل كونيٌ قدّري» وليس جَعْلا شرعيًا ديياء ومو أبَدَعُوهَا * 
7 ا ا 25 50 ١‏ و ا 7 - ّ سد وال ات 
صفة ل (رَهْبَانيّة)» أي: جَعَل الله في قلوبهم الرّأفة والرّحمة والرّهبانيّة المبتدّعة0". 

84 و 0 0 ورا مر 5 
قوله تعالى: إلا آَبَيِمَءُ رِضُونِ أنَّهِ # مَنصوبٌ على الاستثناء المُنقطع» أي: لم 
تَفْرضُها عليهم, ولكنّهم ابتدَّعوها ابتغاءَ رضوانٍ الله”". 

المعنى الإجمالي: 

و 3 - 3 
يقول تعالى: لقد أرسّلنا رُسَلنا بالحبَج والبّراهين الواضحةء وأنرّلنا معهم 
5 7 و 5 31 إن 5 0 رم 8 

الكتاب والميزانَ؛ ليَقومَ النَّاسُ بِالعَذْلء وأنْرَّلنا الحديدٌ فيه قوَّة وصّلابة» ومنه 

مو سم : 031 5 2 #2 وو 
تَصِنَمُ آلاثُ الحربء وفيه مَنافِعُ للنّاس في مُعايشهم, وليَعلَمَ الله مَن يَستَعمل 
السّلاح المُتَحَدَ منَ الحديد في نّصر الله ورُسُّلِه بالعّيبء إِنَّ الله قَويٌ فلا يُعجِرٌه 
فى #أعز لان يغلت ولا يقير سيحائة. 

0 و الح 8 و 8 7 0 2 5 و 

ثم يقول تعالى: ولقد أرسّلنا نوحًا وإبراهيمٌ» وجعّلنا في نَسْلِهما الأنبياءً والكتت؛ 
0 وه 2 5 1 5 ُ ا ال 31 
فينهم مَهتَدٍ إلى الحقء وكثير منهم خار جون عن طاعة الله ثم أنبَغنا على اثارهم 
رُسُلَنا واجِدًا تِْوَ الآَحَرِ وأرسّلنا من بَعْدِهم عيسى ابنّ مَرِيَمَ وآتَيناه الإنجيل» 

5 3200 حل م ١‏ ا ا ع 
وجعلنا في قلوب الذين اتبّعوه رقة ورّحمة. ورهبانيّة ابتدعوها من عند انفسهم» 
لم تفرضها عليهم؛ بل ابِتَدّعوها طَلَبًا إرضا الله تعالى» فما رَعَوا تلك الرّهبائيّة 
(1) قال ابن عطيّة: (والمعتزلةٌ تُعربُ مِإوَرَمبَاية4 أنّها نصبٌ بإضمار فعل يُقَسّرُه 9آبَدَعُوهَا 4 

وليست بمعطوفة على الَأفةِ والرّحمة ويّذَهّبون في ذلك إلى أنَّ الإنسانَ يَحْلْقُ أفعاله» قيُعربون 

الآية على مَذَهّبهم). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)71١‏ 
00 ينظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية (5/ ,)١917-149‏ ((مدارج 

السالكين)) لابن القيم (؟/ ))25١‏ ((تفسير ابن جزي)) (23759/7)) ((الدر المصون)) للسمين 


الحلبي /٠١(‏ 75017-755)) ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 0767 ((تفسير الألوسي)) 
(2184/15)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 577). 
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التي ابتَدّعوها الرّعاية الواجبة» فآنَْنا المؤمنينَ منهم أجرّهمء وكثيرٌ منهم خار جونٌ 
عن طاعة اللّه! 
تفسيرٌ الآيات: 


سح 
ل حم 7 


قد أَرْسَلْمَا رَسْلَنَا ِلْبِيَنتٍ وَأنْرلنا مَعَهُمْ الكتب والْمِيرَات ليقوم ألنَّاسُ 


بِألْقِسْ وارلا لكَدِيدَ ضِهِ يَأ سَدِيدٌ وَمَنْفِمُ ناس وَلِيعَلم لَه من يتصره وله 
ايان َه مو عرد 4150 
أ لد رسلا رُسُلَنا باسح والبراهين الواضحة الدَالَّةِ على صِدْقِهه”". 
وَلَرََا مَعَهُرٌ الكتنب وَالْميرَا لِيَقُومَ آلنَاسُ بِالْقِسَط 4. 


أي: وأنرَلّنا مع رُسّلِنا الكتابٌ بالحَقٌّ» وأنرَلنا معهم العَذْلِ"؛ لِيتعامَلٌ النَّاسُ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 57)» ((تفسير القرطبي)) (117/ »)357٠‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (1/ »)١47‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 71): ((تفسير السعدي)) (ص: 847). 

(1) قال ابن عطيّة: («وَالِيرات #: العَدْلَ في تأويل أكثّر المُتأوَلِينَ. وقال ابن ريد وعَيرُه من المتأوّلِينَ: 
أراد الموازينَ المُصَرَّفة بيْنَ النّاس. وهذا جزءٌ مِنّ القَول الأوَّل. وقَولُه: يعم ناس يِآلْقِسْطٍ » 
يُقَري القَولَ الأوّل). ((تفسير ابن عطية)) (114//0). 
وقال ابن تيميّة: (والميزانٌ يَُسَرُه السَلَفٌ بالعَدلء وُفَسَرُه بَعضهم بمايُورَنُ به وهما مُتلازمان). 
((الرد على المنطقيين)) (ص: .)"1/١‏ 
وقال ابن كثير: (أوَالْمِيرَآت ## وهو: العدل: قاله ماهد وكتادة وعيتهما. وهو الح الني 
شهدا الهو ل الصع المشقفة الليكالفة قرا شيعه ((افجير ابن ا ا 
قيل: المعتّى: وأْمَرْنا بِالعَدلِ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (037374/0. ((تفسير الشوكاني)) 
(017/0). 
وقال ابن كثير: (99... الْقِسَطِ # أي: بالحقٌّ والعدل» وهو: اتَباحٌ الوُسُلٍ فيما أخبّروا به وطاعتهم 


- 
ع 


فيما أمّروا به؛ فإنَ الذي جاؤوا به هو الحو الذي ليس وراءه حقٌ). ((تفسير ابن كثير)) (// /717). 
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كما قال تعالى: 32 أَلَّهُ ألِى أَنرَلَ الكتب يللي وَالِْيرنَ # [الشورى: 10]. 


53 و 5 ع ل د مذ وم ارال 75 5 عه 
وقال سبحانه كان لاس مة واجدة فبعت ألله التيكن مينرت ومنذرفٌ وأنزل 
1 24 وملام ا ود مه 5 م012 ووه . جح الا م سلسم وه لم و 
ل مر ما أَخْتَلَفَ د ا 


صد 


0 س2 7 سو 


52900 ا ميا محقم [البقرة: *715]: 
وَأَرَلَنَا أَخَدِيدَ فيه يس 2 سَدِيدٌُ #. 


لَماكان الإعراض بعد الإبلاغ في الإيضاح مُوجبًا للرّدٌ على الفساد بأنواع 
الجهاد؛ قال يداو توطنا وز َ 

#وَأَرلَنَا ل بَأَسُ سَدِيدٌُ #. 

أي: وَحَلَمّنَا الحديد» فيه قوّةٌ وصَلابةٌ شَّدِيدةٌ ومنه تُصَنّعٌ آلاتٌ الحرب”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 575 575)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 357)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »223١17١‏ ((تفسير القرطبي)) »)351١ /١11(‏ ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية 
(70205/ 75 357). ((تفسير ابن عاشور)) »)51١77/71(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 5737). 
قال التسدية (الكنات هو اسع بحس يمل سائرٌالكيْبٍ الني أنرّلّها اله لهداية الْخَلقَء وإرشادهم 
ليما اشيرق دونو ولقاه) د( الوا مسقي (ص: 26157). ش 
وقال الواحدي: (يِإلِيَقُومَ آَلنَّاسُ يلفس * عامل النَّاسٌ بَيْنَهم بالعَدلٍِ). ((الوجيز)) (ص: 
١ا/ا١٠).‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .07٠٠ /١19(‏ 

(1') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 037٠1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 57). ِ- 
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ىك . ٍ لي ط 
جر سور 5ُ الحَديدٍ ‏ الآيات ملي > 0 8 


ار ا اس سي و مو ل ل د ا ١‏ 0 
أي: وفي الحديد مَنافِع كثيرة للناس في معايشهم وحاجاتهم المتنوعة 3 
لأسن ب َم لعب 4. 
ل 1 و ا 6 0007 
أي ولبعلم الله -عِلمَ رؤية وظهور للوجود يترَتب عليه الثواب والعقاب- 
من يَنصرٌ دين اللّه» ويَنصرٌ رقلف لني 


ماسر “عبر يه 


- قال الشوكاني: («إوََرَلمَالَكَرِيدَ # أي: خلفْناه كما في قوله تعالى : مِإوَآنرلَ لَك نَالاَت تَميَة 
أَرْوَج 6 [الز مر: 1] والمعنى: أنه خلقّه يبن المعادنء وعَلّم النّامنَ صَنْكتّه). ((تفسير الشوكاني)) 
.)5١/0(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 5 57). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 57)» ((تفسير ابن كثير)) (///7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 57). 
قال الرّسْعَني : («9وم َتهِعُ لِنَا 4 في معايشهم ومصالجهم وصنائيهم :اقل أن ترق عيئعة إلا 
والحديدٌ قوامُهاء أو له فيها مَدحَلٌ بوّجه مِنَّ الؤجوه). ((تفسير الرسعني)) (7/ 5 10). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (117/ »)7511١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 2728» ((نظم الدرر») للبقاعي 
(3307001/19)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1/8 5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 575-5575). 
قال البقاعي: (يإوَِيَكمَأهّهُ 4... عِلمَ شَهادة؛ لأجل إقامة الحسَة بمايَليِقٌ بعُقول الحَلقٍ فيكونَ 
الجَراءٌ على العَمَلٍ لاعلى العلم). :(انظلم اللدرر)) للبفاعي (0101/11. 
وقال ابن عثيمين : (المراد عَم امور لدي يترنْبُ عليه النُوابُ أو العقابٌ. متيام 
يَرَلْ ولا يزان عالِمًا بَكُلٌ شَيءِ ولكن لا يُشْكلُ عليك الأمرُء لا تَقل: إِنَّالله لا يَعلَمُ إلا بعد هذا! 
فالعلمٌ عِلّمان: عِلّْمّ بالسّيءِ قبل وُجوده. وعلمٌ بالشَّيءِ بعدَ وُجوده. والعلمٌ السَّابِقُ لا يَترنِّبُ 
عليه تُوابٌ ولاعقابٌ حتّى يُمِتِحَنّ النّاسٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة التحجرات - الحديذ)) 
(فن 14 
وقوله المي #: قيل: بالغَيبٍ منه عنهم, أو عاد ا لهم أريها' بِينَ عنه» أو وهم لم يَرَوًا الله. 
ودع سارها للدي في اللمملة: الى ويه رازن ٠‏ جلك انون الميغلن بوكر عانق 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577).» ((تفسير الرازي)) (79/ »)75١7‏ ((تفسير 
الجلالين)) (11/ »)١١١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ ”7517 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


لما كان طَلَّبٌ النْضرة مَقلية ان المعو الي الك لور اه ربخن 
وه دوقيو هه أنه إنّما كَلَمَهِم الجهاد لمنفعة أنفسهم: والحتصييل با 


يه 


أي: ! 1 نَّ الله ذو القرّة البالغة فلا يُعجره شّيءٌ وذو العرّة ة الَامّة فَمتَيُ عليه كٌُ 
عيب وسُوء ونقص؛ فهو الغالبٌ القاهرٌ الي لا يُغْلبُ ولايْقهة"! 


4 


هك د د عر عير ص و6 تم 0 كذ ماع 2 
5 00 على رهما لشبوة وَألَصحكب متم مد 
وكير مَنَهُمْ فسِفُونَ (415. 


- الحديد)) (ص:5751). 
وقيل: المرادٌ: ولم يرَ الله ولا الآخرة. وممّن اختاره: البغويٌ» وابن الجوزيء والخازن. يُنظر: 
((«تفسير البغوي)) (0/ “77)» ((تفسير ابن الجوزي)) (77*8/5)» ((تفسير الخازن)) (5/ 107). 
قال القرطبي: (مإوَرْسْلهُ لعي # قال ابن عبّاس: يَنصَروتّهم لا يُكُذّبونهم» ويؤمنون بهم 
يلعي 4 أي : وهم لايَرَؤْتهم). تسيو الفرطي) 51١/10‏ 6). 
وقيل: أي: بما سوع من الأوصاف الغائبة عنه فآمَن بها؛ لقيام الأدِلَةِ عليها. وممَّن اختاره: ابن 
عطية» وأبو حيّان» والعُليمي. يُنظر: اشير ارو عفلي):9ه/09054: ((شسين ابي خيان)) (: /١‏ 
5 ((تفسير العليمي)) (5/ 0540). 
وقال البقاعي: (كائنًا ذلك النَّصِرٌ بالعَيبٍ من الوعد والوعيده أي: بسبب تصديق النَّاصِرٍ لِما 
غاب عنه من ذلك. أو: عاما عن كا ما أوقين له التهيرة) . ((نظم الدرر») (/1/ 509). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 707). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١١5/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/77)» ((تفسير ابن كثير)) (//78)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 657). 
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6 : ص ىك ط 
جر سور ذُ الحَديبٍ ‏ الآيات ملي > 10 8 


0 4 010 16 
مناسبة الاية لما قبلها: 


378 ل لك > 000 0 يي 5 2 

لما ذكر نبوّة الأنبياء ععمومًا؛ ذكرٌ من حواصٌهم التبييّْن الكريمّين نُوحًا وإبراهيمَ 
00 0 1 و م 8 ا 
اللذين جَعَل الله النْيُوّةَ والكتاب فى ذرَيّتهما(". 

3 وَلْعَدَ أَرُسَلمَاْحَا وَإِبرهِم *. 


ع . لاع 0 7 5 2 
أي: ولقد أرسّلنا نوحًا وإبراهيمَ إلى قومهما". 
خيش ست مر وج ار ري ا 0106 هه 
#إوَحَعَلْمَا فى دَرِيَيَهِمَا اللْبَوة وألحكتّب 4. 
5 5-2 >2 و 0 5100 2 5 
أي: وجعلنا في نَسْل نوح وإبراهيمَ جَمِيعٌَ الأنبياء والكتب الإلهيّة من بَعْدهما؛ 
3 3 1 2 _ تس 0 
كالتوراة» والزبور» والإنجيلء والقرآن”". 
.4 4 031 نر عه سنو سد .للد عابي جد ع وسوس > ل هي 
كما قال تعالى عن توح عليه السّلام: م وحَعَلنا دَرَسسَه: هر البَاقِينَ * وتنا عَلَيّهِ في 
لآرينَ # سَلمٌ عَكَ نوج ف الْعلَمِينَ # [الصافات: /ا/ا - 14]. 
وقال سُبحائّه عن إبراهيمٌ عليه السَّلام: هل وَوَعَبْنَال إسْحَقَ وَيَمْقُوبَ وَجَمَئنًا فى 
ريك ألشُبوَة وَالْكنبٌ # [العنكبوت: 71]. 
وقال الله تبارك وتعالى عن إبراهيمَ عليه السَّلامٌُ: +( وَبَتَرْكَهُبِسَْحَقَ ييا ين 
لصَدلِحِيت * وَبركنا عليه وَعَكَ إِسْحَقَ وَمِن دُرَيِّتَهِمَا سن وَطَاِلمٌ لقيو ميت #6 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 687). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) .)١١5 /١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5777/77)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(// ل ). 
("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7577)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/38). ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ ب «9الككب 46: ما كان بيد دي نُوح وذُريّة إبراهيم من الكتٌب المي 
فيها أصولٌ ديانتهم من صحف إبراهيم» وما حفظوه من وّصاياه ووصايا إسماعيلٌ وإسحاقً). 
((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 519). 
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55 


ى 


.])١١" 0011١7 [الصافات:‎ 


> حو م<22 
1 : 28 نك 7 يالك 
لاقيو د د د مَن هو مُهْنَد إلى الحق7". 
1 ح نهم سِفُور 


و 1 28 5 9 مع لوقه م 7 7 1 ك2 و 

أي: وكثيرٌ من ذرَيتهما خارجون عن طاعة الله ضالون عن طريق الحَق والهدى”". 
و كك - 2# ١‏ جايو ا سر ثرا ين بل يدت عه 1 

000 0 00 يسنا ا يك 


ا 0 7 ددح د سل 2و م سس عو 


رطا را 2 
ل 0000 لاسا من يريع دنه م 18 م سا سجر جوم 2 _-- دجو 
يك رون أ نوها حل عاك نا آَلْذِينَ مشأ متقة كبر ل 1 
كاعر 


أي 9 أتبَغْنا 0 امنا انين 507 فأر سكناه وابحدا يلو ار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /5717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/77)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7577)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857)» ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 519). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠0 /١9(‏ 37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 707 5). 
قبل : الصَميرُ في وله تعالى :عل ءات رهم 4 يعودٌ إلى الَريدء أي : على آثار اليه . وممّن ذهب 
إلى هذا: مكّيء والقرطبي. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 07175) ((تفسير 
ادل 
وقيل: على آثار ذ 3 وإبراهيمَ عليهما السَّلامُ. وممّن اختاره: ابِنُ جرير, والرَّجَاجُ. يُنظر: 
((شبين اخ طرين)) ار » ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)١179/5(‏ 1 
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ص 


موصي 6 1 8 


كينا قال امنا رلك ايها لدي : :3 مم اسلا سلما كرا ل ما ج21 مه وسو كنوه 46 
انمو هون 14 ]: 


و- 
00 #اة ‏ عريي مر عن سا سوم افو ترون ٠.‏ 


وقفيّنا بعسى بنِ مَرسَمَ وداه الِاضيِل 4. 

مُناسَبتُها لما قَبلها: 

لما كان عيسى عليه السَّلامُ أعظمَ مَن جاء بِعْدَ مُوسى عليه السّلامُ من بني 
تراك وهو الكوكد يدهذا الذرة النخانه رصلئ لمعيه ودلب ف دين دزنةه 

7 4 ع 97 و 3 

وتقرير شريعته» وكان الزَّهْدَ والرّأفة والرّحمة في تابعيه في غاية الظهور» مع 
أنّذلك لم يَمتغهم من القسوة المكثهة سابقًا على أن المُوبحت لها طُول الأمذة 
النّاشئَ عنها الإعراض عن الآياتٍ الحاضرة معه. والكتاب الباقي بَعْدّه- حَصَّه 


34 


97 
(م سورةٌ الحَدِيدٍ - الآيات 
3 


بالذكرء فقال تعالى00: 


0 5 مخ لولم ملسا دجم لز مرنىء 7 
ل وَقَفَيَمَا بعيسّى أبن مريم وءَانَدنة جيل 4. 


أي: وأرسَلنا من بَعْدهم عيسى ابنّ مَرِيَمء وآنَيّناه الكتاب المُسَمَّى بالإنجيل”". 


- وقيل: من بَعدٍ نوح وإبراهيم ودُرَيتهما. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سُلَيِمانَ وابنُ 
الطروق: نظن (لسديو مقائل بز سليمان)) (172:/4«(اقدير الى النجر 18/0 
وقال النسفي: 9 ثم ََََاعككَ ءَاكَدرهِم 6* أي: نوح وإبراهيمَ ومّن مضى من الأنبياء). ((تفسير 
العقي )8 اونظ راسي ار عدي سر السجراك العدين)) مز 
وقال البيضاوي: (أي: أرسَلْنا رَسولَا بعْدَ رَسولء حتَّى انتهى إلى عيسى عليه السّلامُ والضَّميرُ 
تو وَإبرَاهي وق أرنلة إلنهم :أرقن عاضر همان الرشل). ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١91٠١‏ 
57 البقاعي: (9 عل َاتَدرِهِم * أي: الأبين ري ومن مضى قَبْلَّهِما من الرّسّلء ولا 
يعر لقني على #30101 لانها بافي مع الك قل هه (انظ انون ) ا م 

(1) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (19/ 07:08. " 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5717)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 27317 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8657). 
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6 ري 
0 4-84 : 


وس ساح دسا ل اير اجو مل ام حر يه 


مه سح صاخو 


كما قال تعالى: م وَمسََاعكَء ءاترِهِم بعيسى أبن مج مُصد الما بين يديه من اسورد وءاييسه 


0 ل 00 سح سه ل له 2 


3-2 5 2 5 دده .7ه ت#حوه د 
الْإِجيلَ فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورينة وهدف وموعظة للمتقين 7 
[المائدة: 5 ]. 


جه سح سه 


تككاناى مرك ارك اك 2 م رافة و رحمة 


ل 


صد 

هي أذك-#[ 3 ل سر و مج سا 206 ر .0 

كما قال تعالى: 3 لَحَجِدَنَ أَشَدّ شدالما تش عداو للذى ءامنوا الهو والديرت أشْرعا 

هه 2 2 0 م ل مص 0 00 ب ا 

ولتصدنت أفري م موده دين اموا الدويت مالو إمًا هضرف كيلك ياد 
1م 2 ىج موموم بن دءدا حو ده 0 سم د سد اس ص2 

2 7 قَسيسيتَ رهبانا وا لااإستكرون 2 إذا سمعوا ما أن إلى الرسول 


2 ل رح ساس سا ست 1 نا خش . عن بار .بر عن 8 لحت 


َلسَهِدِينَ * وما نا لا نَومِنُ يله وما جَآءَنا مِنَ الْحَيّ وتطمع أن يدَجِلنَا رسَامَمَ ألْقَوَوِ 
0 85-7]. 

وَرَعَْنيَةٌ أبَدَعْوَهَا مَاُبسَهَا لهم #. 

ا ل ا 


وَرَقُضوا الزَّواجَ» وتركوا الدّنياء وآثّروا العُكوف والتّمَدُعٌ للعبادة فر في الصّوامِع 
الجبالٍ أو غيرها”»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/77)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 071/4 ((تفسير ابن عطية)) 
»)77١ /0(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 27577)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
1 
والفرق بين الّأفة والرّحمة أنَّ الَف أبْلمُ م وحن فيل 1ن اعد وازنيا . يُنظر: ((مجاز 
القرآن)) لأبي عبيدة /١1(‏ 209» ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: .)١95‏ 
وقيل: اليَأفةٌ: الرّحمةٌ المُتَعلّقةُبدَفْع الأذى والضّرٌَ والرّحمةٌ: العطّفُ والمّلاينةُ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ ١ .)57١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 717 4)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)71+١‏ ((تفسير القرطبي)) - 
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أي: ما ابتَدَعوها إِلَّا طَلَبَا إرضا الله تعالى0"©. 


-(777*/117)) ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (57/ 018/8 2184)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 
4 ((تفسير ابن كثير)) (// 79)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /57). 

قال ابن تيميّة: (للنّاسٍ في قولِه: م وَرَعَْة # قولان: 

أَحَدُهما: أنّها مُنصوبةٌ -يعني: ابتَدّعوها- إمّا بفعل مُضْمَر يُفَسّرُهِ ما بَعْدَه أو يُقالُ: هذا الفعل 
عَمِلَ في المُضمَّرِ والمُظهّرِ كما هو قَول الكوفيينَ . حكاه عنهم ابن جَرير» وتَعلبٌ وغيرُهما... 
وعلى هذا القَول فلا تكونٌ الرّهبانيّة يه مُعطوفةٌ على الرّأفة والرّحمة. 

والقَولُ النّاني: انها مبطودة عليهاة فيكونٌ الله قد جَعَل في قُلوبهم الرَّأفةَ والرّحمةً والرّهباصّة 
المُبتدّعة» ويكونٌ هذا جعلا حَلْقِيّا كَونيّاه والبجَعْلٌ الكونيٌ يَتناوَلٌ الحَيرَ والشَّيّ كقوله تعالى: 
إوتكائة] ينه دقوم بن إِلَّ ألتار ‏ [القصص: ل يا 
بجَعْلها في القلوب» تبت على التّقدِيرَين أنه ليس في القرآن مَدحٌ للرّهبانيّة). ((الجواب الصحيح 
نبو بدن العم 1 

وقال البقاعي: (ولَمًا ّم المعمول لفعل غير مذكور؛ ليَدلٌ عليه بما يُمََرُ ييكونَ ا 
مرّتين تأكيدًا لمروإنه انا لدم نشي الاكذاع- انمه عه قداو عاميم اجوز ترما *... وفي 
التّقديم على العامل ب ير آحَرُ وهو الصّلاحية للعَطفٍ على ما َبْله؛ للا وهم في لظ الابتداع 
أن لاصنْعَ لله فيها). ((نظم الدرر)) (907/19. 7037). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/717)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 075 »)5١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 657). ((لقسوابن عججين: عور التعجراحت النعديد)) رضن :1110 
قال القرطبي الوق لتعاة. : إِلَاابيهَا مه رِضْوانِ أل 6 أي 2121310017 وله ابن 
مسلم. وقال الرَّجَاحُ: 9م كَََهَا عل لهم # معناه: لم تكدْبٍ عليهم شين لب ويكوث «(آبيسَاه 
رضْون لله # بدلا د الها والالف في فل كلها كك والمساق: لي رد 
الله. وقيل: إلا تِعَآهَ * الاستثناءً مُْقَطِعٌ» والتّقديرٌ: ما كتبُناها عليهم لَكِنٍ ابتَدَعوها ابتغاءً 
رضوان الله). ((تفسير القرطبي)) (/3577”/117). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 
). 

وقال ابن كثير: (وقوله: +9[ بِعَهَ رِضْوَنِ لَه # فيه قولان؛ أحدُهما: أنَّهُم قصّدوا بذلك - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


/ : 
#لممَارعَوْهَا حَقَّ رِعَاِنَهًا 4 


أي: فما رَعَوا تلك الرّهبائية التى ابتَدّعوها الرّعاية الواجبة» وما قاموا بها حَقّ 
)2 
القيام”". 


ابي أدبن نَ | مَنُوأ نهم أجرد حرق هم 4. 

أي اتنا انموي نه نوات إبمائف ”© 

ٍ(تي مت سايق 4 

لما كانت متائعة الأهواء تكسبٌُ صِفاتٍ ذَمِيمةَتَصيرُ مَلَكاتٍ رايسخةً للأنفْسِ» 


- رضوانَ الله» قاله سعيدٌ بن جُبَير وقتادة. والآحَرُ: ما كتبنا عليهم ذلك. إِنَّما كتبْنا عليهم ابتغاءً 
رضوان الله). ((تفسير ابن كثير)) (18/4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ”5777)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 7777)) ((تفسير السعدي)) 
ول ال لانن اعاشوو )9 81 لقني أنه غتمم سور الختفنانه ب 
الحديد)) (ص: 578). 
قال ابن جرير: (الذِين لم يرعَوها حَقَّ رعايتها مُمكنٌّ أن يكونّوا كانوا على عَهد الّذِين ابتَدّعوهاء 
وممكنٌ أن يكونوا كانوا بَعْدَهم). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 577). 
وقال ابن كثير: (أي فم قاموا يما التزموه عق القياء».وهذا ذم لهم ين وجهينة العذهما: ' في 
عورم ير والّاني: في عدّم قيامهم بما المرّموه مما روا أنه قرب 

بهم إلى الله عرَّ وجَلٌ). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 14). ويُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية 
0 
وقال ابن عاشور: (ظاهرٌ الآية أنَّ جَميعهم قَصّروا تقصيرًا مُتفاوتاء قَصَّروا في أداء حقّها... 
ناتف الفرون كني لافطا واناهه متو لان عر اله بو لل اويا 4 
وهذا الانتفاء لهُ مراتبُ كثيرة). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 577470). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7ا417)) ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(87577/51»)). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:57/8). 
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< ار سور وُ الحَديبٍ ‏ الآيات 
3 


أشار إلى ذلك بالعُدول عن التّمْح الأوّلء فقال0©: 


وكير ْم فسفُونَ 6*. 

أي: وكثيرٌ من أولئك خا رجونَ عن طاعة الله الو عن طريق الحَقٌ والهٌدى» 

كما قال تعالى: ومح أ عن درتت الوا إكا سرع أن لستد يي قا 
حَعا نكا كُحكروأ بود مهنا ينهم العداوةوابقصاء ]لك يو والقيلمة ومو فض 
يُببَحُْهُمٌ أَلَهيمَا كَانوَا يَضَتَعُوت *# [المائدة: .]١4‏ 

وقال سُبحائّه: 96 قل يتل الكتب هَل تَنقِمُونَ َِآ ِل أنْ اما يه وم أ 


ودحو 6 


ِل من قبل وأنّ أ كر ود فسِعُوَنَ #6 [ المائدة: 66 


القوائدُ التربويّة: 


ودوك كان لإلسد ركه رفاك لبور 0 كت والموارت 


5 
لع م صا هه 9 


اع الاق لفقي رارك كريد وو اسهد دِيدٌ # على اعتبار ن المراد بالحَديد 
السّلاحٌ: حَض على القِتالِ» وتَرغيبٌ فيه' 1 

-١‏ اعلّمْ أنَّ الدَعوةً إلى الله تعالى بطريقين: طريق لين وطريق قَسْوة؛ ؛ أمّا 
طَريقٌ اللّين: فهي الذّعوة إلى الله تعالى بالجكمة والمووظلة الدب وإيضاج 
الأدلِّ في أحسّن أُسلوب وألطّفهء فإنْ نيبحت هذه الطَّريقُ فبها ونغُمَتُ» وهو 
المطلوبٌء وإِنْ لم تنخ تَعيّنَت طريقٌ القسوة بالسّيف حنَّى يُعبَدَ الله وَحُدَم 
وتقامَ حُدودُه وتمتَكل أوامرُه» وتَجِتَئّبَ تواهيه» وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0709/١19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 575)» ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 0477 /571)) ((تفسير 


ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 578). 
(39) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7579)) ((تفسير أبي حيان)) .)١١5/١١(‏ 
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ددج ع سا جل 000 ع خاحا سن عر عر رح سر له 27 2 ايع م ص هه 2 ع 
ولمَد أَرْسَلَنَا رَسَلنا يالبِيَنْتٍ وأنزلنا مهد الكشة وَالْمِيرَات ليقوم ناس بِالْقِسَطٍ 


ض 
0 7 هه 


0 ءةًُ اه 5 5 7 02 سه 0 رسا س 9 
َأَنْلْنَا احَدِيدَ فِِدِبَأسُ سَدِيكٌ #؛ ففيه الإشارة إلى إعمال السَّيف بَعْدَ إقامة الحجّة؛ 
ل ل 0 ل 
2 
بالقران"] 
'- في قوله تعالى: »ألما لَلَرِيدَ فِهِ بَأسُ سََدِيدٌ وَمَْفِمُ نايس * لفت 


بَصائر السَّامِعِينَ إلى الاعتبار بجكمة الله تعالى من حَلقٍ الحديد وإلهام صُنْعِ 


ست 
.4 
8 


مع 


4 


2 


والتَّنبيه على أنَّ ما فيه من تفع وبأس إِنّما ريد به أن يُوضَعَ بأسّه حيثٌ 
وُوضَعَ َه حيثٌ يَليقُ به لامعل مناه ِمَن لايَستَفهاء مث مع الطَريق؛ 
تجار على أهل العَدل؛ٍ ولتجهيز الجيوش لحماية الأوطان ع أهل العُدوان» 
وللادّخار في ابوت لِدَفع الضّاريات والعاديات على الحرّم والأموال"». 

5 - في قَوله تعالى : لوحكم أله مِيْصيه سملي # أنه لما كانت النْضْرةٌ 
قد تكونٌ ظاهرةٌ كما بقَعُ من مُنافق» أو ممّن مُرادُه 5 
أن لني أزافه الم بالدييةة 07 أن تَقَعَ عن إخلاص بالقلب"! 

5 - في قله تعالى : م وَلِيَمَأّهُ موِيصرة وَمآ ال # يدل في هذا النصر 
نَصرٌ شَرائع الرسول صلَّى الله عليه ا بَعْدَهه ونصرٌ ولاةٍ أمور الممسلمينَ 
القائمينٌ ا 

- ذُكرَعِندَ عبد الرَحمنٍ بن مَهُديٌّ قَومٌ من أهل البدّع؛ واجتهادهم في العبادة. 
فقال: (لا يبل اله إِلّا ما كان على الأمر والسُنَّه ثم قرا رماي أبتَدَهُوهَا مَاكَبسَهَا 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (575/1). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/511//71). 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 51/7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/518/51). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


جار سورة الحديب ‏ الآيات 
2 


لديم 4 [الحديد: ]ء فلم يُقبل ذلك منهمء ووبَّحَهم عليه. ثمَّ قال: الرَّم 
الطَّرِيقَ والسُنَّة)20. 

- في قوله تعالى : مإ وَرَهَْاَةُأبتَدَعوَهَا مَاكُبْسَهَا لتم إلا نيِصَه رِضْون لَه 
تارعزهاعق يعيها نيز عط عن اللو روهت د شَديدٌ على لَزُوم ما سَنَّه الله 
وشّرّعْ وتحذية من التّشدِيد فإنّهِ لن يُشاء الدّينَ أحَدٌ إلا عَلَبَه. وق الاك 
عَظيمٌ على المُداوّمَةٍ على ما اعْتِيدَ من الأعمالٍ الصَّالِحَةَ خصوصًا أنَّهِ ما عَمِلَ 
لين صلَّى الله عليه وسلّم حَمََا إِلَا داوم عليه» وكان يَنهى عن التَّحَمّق في الدّين» 
ويأمُرٌ بالرّفق والققضد". 1 

الفوائدٌ العلميّةَ واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: مِلقدََرْسَلمَا مُسلنا ات #هذه جملة مؤكدةٌ ب «اللّاما» 
و«قداء و« القَسَم المُقدّرا» والتّهديرٌ: والله لقد أرسَلْنا رُسُلَنا بالبيَاتِ وَل قائلًا 


2 


قو كيف يفم له؟ وكيف يسبالم وهو الصّادِق بدون ذلك؟! 
البخوات: أن القرآنَ الكريمٌ تزَلّ بلسان عَرَبِيّ مين وَاللسانٌ عرب المبِين 
يُوَكَدٌ الأشياء الهامّة» أو الأشياءً المنْكرة بأنواع المؤكّدات حنَّى يَطْمَئْنَ المُخاطبُ» 
ولا يَرتابٌ المُرتَابُ» وهذا يُذَكَرٌ في القرآن كثيرً/؟. 
-١‏ في قوله تعالى: مِألَقَدٌ سلما سلما ليمت وَانْرَلنَا مَعَهْمٌ الكتب )* أن 
عشي كر 
الكتاب أَعَمّ من القرآن7». 
'- في قوله تعالى: مِألَقَدٌ َرَسَلَنَا وُسْلَمَا ليمت وَانْرَلنَا مَعَهُمٌ الكتب )* أن 
)١(‏ يُنظر: ((حلية الآولياء)) لأبي نعيم (8/9). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0708/١19(‏ 
)'١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١07/‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)١156‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


كل وسو سن ات 

5 - في قَولِه تعالى: #َولَمَدَ أَرَسَلَنَا 
ارت 6 سْؤالَ: لإا كان هذا الميز نيعرف بالعقل فكيف بعل ل 
تعالييسما اراي 

الجوات بُ: أنّ لوسْلَ ضَرَبَتْ للنّاس الأمثال الَقلية التي يَعرفونَ بها التمائْلَ 
والاختلاف؛ إن اسل دلت النّاسَ وأرشَدتْهم إلى ما به يعرفونَ العَدْلَ 
ويعرفونَ الأقيسة العَقليّة الصَّحِيحة التي يُستَدَل بها على المطالِب الديئيّة؛ 
فليست العُلومٌ الَوَّهُ مقصورةٌ على مجرّد الخبر -كما يَظُن ذلك من يَظه 

برام كاد اومسر مر لخر تيتا الوم التبُويّة -» بل الوُسْلُ 
صلواتٌ الله عليهم بيت العُلومَ العَقليّةَ التي بها > كن كاش علق وكا 
وضربت الأمثالء فَكَمَلَت الفطرةٌ بما يها عليه وأرشَدنْها؛ ما كانت الفطرةٌ 
مُعرضة عنه» أو كانتٍ الفطرةٌ قد فَسَدَثْ بما حَصّل لها مِنَّ الآراءِ والأهواء 
ع ل لي ا 
عندٌ الفطرة مَعرفةٌ الموازين ن التي أَنْرّلها الله و عا اا راد و العيديت 
0 0000-06 لله الحقاء ئقّ بالمقاييس العَقليّة والأمثال المضروبة. وَيْبِيْنْ 
طرق النسوية , بيْنَّ المُتمائلين» والفَرْقَ بِئْن المُختَلقِين »؛ وينكرٌ على من يَخْرُجٌ 
عن ذلك؛ كقّوله تعالى: 38 1 بان ل ل لاا لَينَءَامَنْوا 
وعيلرا الكنلكت مره عَيَاه وَمَائ0 سآ مَا يحَكُمُورت * [الجائية: ١؟].‏ 
وقوله تعالى: «[ مَل انتوية بز 12 [القلم: 706 75], 
أي: هذا كم جائدٌ لا عادِلٌ؛ فإنّ فيه تَسوية , ل مقاب رقل الى ب« 
َمل ادن 2امنواً وَعلوا الكريكي المنيييق "ف الارض أ جكَل المويت لقنا لَمُجَارٍ * 


007 


7 ا كا 1 كب 


.070//5( يينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء»)‎ )١( 


الجرزء /507 - الحزب 4ه 


< ار سور وُ الحَديبٍ ‏ الآيات 
3 


اض:10 ]وق اللسوية + بيْن المتمائلين ا الك حر من ولج 
رلك عن وار 0 ا فجِنْسٌ الميزان العَقليٌ حقٌّ كما ذَكَرَاللَهُ في 
كتابه» وليس هو مُخْتَصَ ُختصًا نلق اليونان -وَإِنْ كان فيه قِسْطٌ منها-» بل هي الأقيسة 
الفكيي: العف : اللسوية يق المعمائلية: وَالفَْقَ بين المختلقين» يوا 
صِيعٌ ذلك بصيغة قياس اورم الام قياس التّمثيل”". زفق فكي 
هي الأصلء وهي اككل» و لبر هن التذة النسترك: وعد الجامع» 0 
الحدلا 6 


- في قوله تعالى: هِلَهَد أَرَسَلْنَا مُسْلَمَاأينَدتٍ ال اماك 
فى ناس يلط أن الأصل في العُقود كلها إنّماهو العَدلُ الذي بعت 


1 


الرسل؛ رأف لني 0 


1- في قوله تعالى : هقد أَرَسَلْنَا وُسْلنَا ايت ورا مَعَهُ مالكب وَالْبيرات 


)١(‏ قياس الشعول: هو انتقالٌ الذهن ٠‏ من المَعَيِّنِ إلى المعنى العام المُشترَكِ الكُلَيّ المُتناول له 
ولغيره» والنحكمْ عليه بما يلم امَك اللي بأ يتل ين ذلك الكُليّ لازم إلى الملزوم 
الأول وهو المكة فين قال هخ خاض إلن عام ثمّ اتتقال من ذلك العام إلى الخاصٌ؛ 
من جزئيٌ إلى كُلن» ثم من ذلك الكل إلى المجرئيٌ يّ الأوّلِء فبُحكمُ عليه بذلك الكُلَيٌ. يُنظر 
ل ل ا 

(1) قياس التّمثيلٍ: هو حذل جُزئيّ على جزئي آغرٌ في كيه لاشتراكهما في علو الشكر أو 
إلحاقٌ قرع بأصل في محكم؛ قاذ حاصو هيا ملل الب را م؛ قياسًا على الْخَمرء ؛ بجامع 
الإسكار في كلّ منهما و قاس التّمثِيل هو القياسٌ الأصوليٌ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (9/ »)237١‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (ص: 259١‏ 197). 

(") يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 77). 
والح د الأوسط :هوامايكون مكوًا: بيْن القضيتَين الصّخرى والكبرى . يُنظر: ((معجم مقاليد العلوم 
في الحدود والرسوم)) للسيوطي (ص: 5؟١).‏ 

(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 7197). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يع ناس بِآلْقِسَ > أنَّ الشّريعة مبناها على العَدّل. 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 5 


-١‏ في قَولِه تعالى: #إلَمَد أَرَسَلْنَا رَسْلمَ ياست وَأنرلًا مَعَهُ ملكتب وَألْمِيرَات 


0001 


يناس بالْتِسِْ » أنَّ المقصود من إرسالٍ الرسّْلٍ وإنزالٍ الكتّبٍ أن يقوم النَّاسُ 
بالقسشط في حُقوق الله وحقوق حَلقه". 

8- في قوله تعالى: مِلَهَد أَرَسَلْنَا وُسْلنَا ات وَارَلَا مَعَهُ ملكتب وَالْيرات 
َم آلنّاسٌ بِالْقِسَطٍ 6 أَخْبَرَ الله سبِحانّه وتعالى أنه َرْسَلَ رُسُلَه ونرَلَ كتبَه؛ تقوم 
النَّسُ بالقسطء وهو العَدلُه ومن أعظّم القسط النَّوَحِيدٌ وهو رأسٌ العَدل وقوامّه 

3 0 3 7 و 5 28 30 3 
وإنَّ الشّرْكَ لَظُلْعٌ عظيمٌ؛ فالشَّرْك أَظلَمُ الظّلْمء والتّوحيدٌ أعدَلُ الععدل» فما كان 
أَشَدَّ مُنافاةً لهذا المقصود فهو أكبرُ الكبائر» وتفاوتُها في دَرَجاتها بِحَسَب 
لعانانها لوي عا قر تورك لول المقمر عقيو ا نو عا دن 
الطّاعات". 


4- فى قوله تعالى: ِولَمَدأَرْسَلْمَا سلما بيست وأنرَاء 0 1 ره 


قم آلنّاسٌ الس وَأََلنَا للْوِيدَ ِوبَأيُ سَدِيدٌ ومَهمُ اناس 4 أنَّ الدّينَ لن 
يقوم إلا بالكتاب» والميزان» والحديد؛ كتابٌ يَهدي به وكليد قل فالكتابٌ 
اق 2 و يت لور لد 5 00 
به يموم العلم والدين» والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض» 
والحَديدٌ به تقومُ الحدودٌ على الكافرينَ والمنافقينَ» ولهذا كان في الأزمان 
ع 3 م ىم ع 0 
المتأرة الكتابُ للعُلّماء والعٌبّاد والميزانُ للوزراء والكتّاب وأهل الدّيوان 
والفغدية لاقمو والاقتاى جو الات لد الكلوة ز العديك له النهيا قدو هذا 
كان أكثرٌ الآيات والأحاديث النَبِويّة في الصّلاة والجهاد. ولهذا جَمَعٌَ الله تعالى 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)0701١ /7١(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 7707). 
(") يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١178‏ 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


٠. 0‏ - اس 
جعي واتع يو انرا 


3 7 3 


اق 


-٠١‏ في قوله تعالى: هوَأَنرلنَا مَحَهُمٌَ 
المذان عو وما دالت بد ل 0 

-١‏ في قوله تعالى: مورلا مَمَهُمُ الكتب وَالْديرات © دلالة واضحة 
على أن قياس الصّحيحَ هو ممابِتَ به الوْسْلُ؛ لأنّ القياست تسوية فوع بأصلٍ 
في حُكُم لل جامعق وقد قال لعز وجل: ور محمد الككب وَالْبرات 4 

201 


5 0006 2 0 ء ع ا له 
أي: العَذْلَ والمُقايّسة بِيْنَ الأمور؛ 9ل أَلنَّاسٌ يِآلْقِسَطٍ # أي: ليَقومٌ الناس في 
الدّين والدّنيا بالقشط؛ بالعَدْل فى حَقٌّ الله» وفى حَقٌّ العباد”. 


الكتب وَالْميرات # دَليلٌ على أ 


» في قوله تعالى : مانا محَه ملكتب وَآلْمرَا ملاس بِالْقِسَل‎ -١ 
دَليلٌ على أن الدٌسْلَ مُتَفقونَ في قاعدةٍ الشّرع وهي القيامُ بالقشط» وإن اختلّفت‎ 
أنواعٌ العَدل بِحَسّب الأزونةٍ والأحوال.‎ 

- في قَوله تعالى : مانا مَحَهُ ملكتب وَالْمرَآ ملاس بِالْقِسَلِ » 
الام في قوله يِولِيَقُوم #6 للتّعليل» يعني: أَرْسَلْنا الرّسُلَ وأنرَلْنا معهم الكتابّ» 
وتران هع النؤرات ليله الك و النَاسّ بالقيظ » ولهذا لا تجد أعدل 
من دِينٍ الله عزّ وجل في كل زمان ومكان؛ وكلّ ما خالف دين الله عر وجل فهو 
جَوْرٌ وظّلة©. 


4 ل د اطق ادمع وماس ودر رمد تسن عدي 
١ 5‏ - في قَولِه تعالى: #وَأْنزلنا مَعَهُ ملكتب وَالْمرَان ليقوم أ 


.077 /70( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (؟/ *1891). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 477). 
(5) نظي ((فسير السعدق ))(صو 117 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 4717). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


١‏ 7 لي 7 ص 
0-000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


رج لاتير حا فر 


وَأَرَََاَفَدِيدَ # سؤالٌ: هل كل مُتزَّلٍِ غيرٌ مخلوق؟ 


الجرات: لين كل تر يون وَصمًا مُضافًا إلى الله» فهو غيرٌ مخلوق 
كلك اكيت إن لانن تابه انز نيمرن القناء ماله وهر سير له زوقاله اتعالي: 

وَأََالكرِيدٌ # وهو مَخلوفٌ» وقال تعالى: مَل لكر نَل كندِيَة 
رهج # [الزمر: 7] والأنعامٌ مَخلوقةٌ» فإذا كان المُيرّلُ مِن عند الله صفة لا تقومُ 
بذاتها وإنّما تقوم بغيرهاء لَزمَ أن يكونٌ غير مخلوق؛ لأنّه من صفات الله تعالى0©. 

0- في قوله تعالى: وَل ليد ِوبَيُ سَدِيدوَمَتفُِ ناس أصل 
في جميع ما كذ منه؛ من سلاح وغيره”". 

7- في قوله تعالى: مِإوَأََلَمَالَكرِيدٌ يي مَدِيدُوَمََفِعُ اناس 6 وقبلّها: 

َأَرَلَا مَعَهُمُ الكتب وَالْميرات ينوم اناس بِلْقِسْطِ # أنَّ قُوّةَ الحديد 
لحفظ الكتاب والميزان» وحمل النّاس عليهما”. 

-١‏ في قوله تعالى: مإ وَلِحَلمَلهَهَُِيَصْيه وَمْسآمالْميِ 6 نَضْرُ الرّسُلِ؛ فإذا 
كان الرَسول حا ذالمراة: يَنْصّدُ الرأسول نفسّة وشريعته ويشد موته نر شيعه 
لهذا دنا على آن لقا التويية ل لتو هاءجيا دل تشكل عن هذا أن 
ال كينا نيتفال :قل تياك لز ميوقتل أن يري" الصو لاقي ليه لأنا لقول: 


معام > 86د (هع) 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)2١18/١١(‏ ويُنظر أيضًا: ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (5/ 5 - ١54‏ )» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١182117//17(‏ ((مجموعة الرسائل 
والمسائل لابن تيمية)) (7/ 89): ((شرح الطحاوية)) (191/01957/1) و(1/ 2577 015). 

(؟) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 3598). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)755١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 570). 


الجزء 57 - الحزب :5ه 


ع 57 5 2ح عي سس ل تر د اح زر سس سح يس ل لجرت ع سخ 6 ل 
- في قوله تعالى: 8[ وَلَْدَ أَرسَلَاوْحَا وَإِبَرهِيمَ وَحَعَلمَا فى دَرِبَتَهِمَا النْبوٌة 
012 01 0 رم 5 8 7 106 
وَالحكتّب # دليل على أن آدَمٌ ليس برّسولء وأن إدريسٌ ليس قبْل نوح -كما 
د 5 0 2 او ا : 07 
ذكرّه بعض المؤرخين-. وهو خطا مخالف للقران الكريم» فليس قبل نوح 
38> مس لوك عه ويك الوه كر ان عق 2 3 5 3 3 8 1 
رَسولء وآدم نبي مكلم كلمّه الله عز وجل بما شاء من وخيهء ثم سار على نهجه 
ل ل ا 
نوه من بَعدهء فلما انتشرَ الناس وكثروا صار بيّنهم اختلاف» كما قال عز وجل: 
كس ص2 د د د سس سا ص بو 2 2ن سر لوس ان لو 2 سرع 2ل ما س يريو مج ساسا 9 
8 كان أَلنّاس مه وده معت أله يتن مسق ري ومنذ رن وأنزل معهم الكتب بِاَلْحَقَ 


-- ان يروت سد د 


كم بين لاس فِيمَا أحْتَلَفوَأ فيه 06" [البقرة: ١7‏ 7]. 
4- قال الله تعالى في سُّورة (العنكبوت): و وَجَمَلْنَافِ دري الوه والْكِنبَ *: 
2# #6 3 20 5 نر 

[العنكبوت: 37؟] وفيه لاله على أنَّ الوه والكتاب في خصوص ذرَيّة إبراهيم عليه 
السَّلامُ وذكر هنا في سُورة (الحديد) ما يذل على اشتراك نوح عليه السَّلامُ معه 
في ذلك في قوله: 32 وَلَعَد سنح وَإنضِمَ وَجَعلمَا فى ريما الدبو وَآلْحكدبَ 4 
ووجهُ ذلك: أن وَجْهَ الاقتصار على إبراهيمَ في سُورة (العنكبوت) أن جَمِيعٌ الرّسل 
8 8 8 م 34 5 
بعذه من دريته» وذكرَ نوح معه لامزين: 


2 و 


٠‏ ا لامو 


ا ان ا ار 5 18 
احدهما: أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح. 


نر و 


2 0 لي 3 0008 5 20 
الثانى: أن بعض الانبياء من ذرية نو » ولم يِكُنْ من ذريّة إبراهيمٌ؛ كهود» وصالح. 
ولوطء ويُونس -على خلافٍ فيه-» ولا يُنافي ذلك الاقتصارٌ على إبراهيم؛ لأنَّ 
2 6 0 7 م 3 و 5 
المرادَ من كان بِعْدَ إبراهيمَ لا من كان قَبْلّهِ أوفي عضره. كلوط عليهما وعلى نبيّنا 
الصَّلاة والسَّلام”". 
4 7 عض ع سحخروم م د 5 ع أ 
-٠‏ قوله تعالى: ##وَحكيْيرٌ مَنَهُمَ فنَسِفُونَ # هذا هو الواقع؛ أن بني آدمَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /570). 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 179). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


5008 (حكككئ. 


أكترّهم شان كداقال 2 ويم : * وَإن تِلعْ كر من ف لاض بصو عن 
َيِل سه 024" [ الأنعام: 11 

كنات دوله تعالرة: 9 ثم مَيََنَاعَكَ ءَاَدرهِم يسنا وَقَيَنََابعيسى أنِ مَرَسَرَ /: 
مطل عيبي عليه الثلام) للبت نوين حكن صل اله غليه والودوسلم 
رسولٌ» بل ولا نبي أيضاء ليس بَيتّهما سول ولا تبي وما يُقالَ: إنَّ خالة بن 
سنان وعَيرَه له نيوك فكله كد40 


- في َوه تعالى : طوَيمَلَاى قوب اليرت م اقتوية قدا 
إشارة إلى أَنّهُم أمروا في الإنجيل بالصّفح. وترْك إيذاء النّاسء والآن الله قلوتهم 
لذلك» بخلاف اليهود الذين قسَت قلوثهموحَرفوا الكلم عن مواضعة. 


9 


و قن مانن :«(تتتلتاى فلب لزت ا وه رَأقَةوَينمَةٌ 4 الرَأفة والرّحمة 
من أفعالهم» واللهُ جاعِلُهماء فهو الجاعل ِلذّوات وصفاتها وأفعالها وإراداتها 
واطققاة اشوا ذلك كاه العقخر ا الوق الت نون كارن الع قات لبك ايه 
وإرادته”"". 

5 7 - في قوله تعالى: وإ وَرَعْبَنةَسَدَعُوهَا 46 الآية :فم لهم؛ لاجداع مالم باز 
به الله في الذي ولعَدَم القيام بما رموه على أنه ب فيُسَدلُ به على كراهة 
النَذْرِهِ مع وُجوب رفوي وعلن أن أَحَبّ الأعمالٍ إلى الله أَذْوَمُهاء وك 
اغناد تطر عا كه زه 5 كي(ة؟, 

.)571/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)5782571/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)007 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )( 


(4) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (صن:.93). 
(5) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 5900). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


في قوله تعالى: راوها مَاكتَبهَا عليز إ جنا وصون 

أن ممَارَعَوَهَا حَقَّ رِعَايَهًا # اشتعار يأن ما يكتئه الله علئ العبا 

شن على النّاس العَمَلُ به"". 

7- في قوله تعالى: مِإمَمَارَعوَهَا حَقَّ ِعَاينهَا # أنَّ الله سبحائه وتعالى ذَمَّ من 
لم يرح فزْبة بَدَعَها لله تعالى حَقَّ رعايتهاء فكيف بم لم يزع قُرْبة شَرَعَها الله 
لعباده وأَذنٌَ بهاء وحَتٌ عليها©؟! 

- في قوله تعالى: م كََائَينَا ل ل كر َنم سِفُونَ 6: 
ثَناءٌ على المُؤْمِنينَ الصَّادِقِينَ مِمّن مَضُوا مِنَ النصارى قبل البَعثةِ المُحَمَّديّةَ 
وبُلوغ دَعوتها إلى التّصارى7" 

- في قوله تعالى: مإ كََائينَا ا ل َنم سِفُوَ 6: 
رد على المُعيرِلةٍ -فيما يجعلون ال و 
الف اتن عه 101111009 الكلام". 

بلاغة الآيات: 


3 7 سه ع سا وس كه ا 22 حابرا أ 7 ضرا 
اقول الي وؤلئة اإسلتاوك لالت وارنا متهم مم الكتنب وَألْمِيرَات 


ما 


و ص يي 20 لي سح 1س ص ود و ل سم 
ال ا فوباٌ كَيبة ل م 


ى ناوي تل لدو كراج م ل دبول 21 
َإنَ لَه هو ألْمَونُآلْيِيِدٌ * [الحديد: 4 7]» وهو إعذارٌ للمُتولّينَ من المنافقين؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 570). 

(1) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)5١‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 0/11 575). 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (779/5). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


42 


ليتتداركوا صَلاحَهم باتّباع الرّسول صلى الله عليه وسلم والتَّدبْر في هذي القرآنء 
وإنذارٌ لهم أَنْ يَرْعَوُوا وينصاعوا إلى الحُحمةِ السَّاطعةٍ بأنّهِ يكونٌ تَقويمٌ عِرّجِهِم 
بالشّيوفٍ القاطعة. وهو ما صرَّحَ لهم به في قوله في سُّورة (الأحزاب) :]1١50[‏ 


0200007 سد مجوع ع ل لمم عو و دمحو 4س + ساي لخ بابرا 
لين ل يله لفون وان فى قلوبهم مَرَضُ والْمرْجِفُوت ف الْمَدَِةِ لسك 


0 


ء يدي + ِ لا 2 رخو خة جنى سل بجر بده م جر م ليد بوه 
ب ثم لا يجاوروتك فا إلا قليلا * ملعونيت أينما فوا أَحِذُوا وفِيَلُوأ 
تيلا #» وقوله في سُورة (التّحريم) [9]: مإ ايها ألتَّىُ هر ألْحكمَار وَالْمَفِقِينَ 

- » وكولة فى سورة يم يا لتَىّ جلهر ر والمني 
ال 00 


َعَم ؟ لملا يحسّبوا أن قوله: مؤوَصَبمَولٌ َه هوَالْمَُ ليد # [الحديد: 
4 ؟] مُجِرَّدُ مُتارَكة» فيَطمَينُوا لذلك0©. 
- قوله: يقد أَرْسَلنَامُسْلدَا نينت وَلَرَلنَا مَحَهُ مْ الكتب وَالْبيرَّات لوم 
لنّا بالق 4 فيه تأكيدٌُ الخبّر بلام القسَمٍ وحرْف التحقِيقٍ (قد)؛ وهو 
راجعٌ إلى ما تَضمّنَه الخبرٌ من ذكرٍ ما في إرسالٍ رُسلٍ الله وكتيه يمن إقامة 
القع اناس رون ريض يعد كاين على لعن ازا 
على غُلّوائهم”". 
- وجِمْعٌ (الوُسلِ) هنا لإفادة أنّ ما جاء به محمّدٌ صلّى الله عليه وسلَّم ليس 
بذعا مِن الدّسلِء وأنَّ مُكابَرةَ المنافقينَ عَمايةٌ عن سُنَةِ الله في خلقه» فتأكيدٌ 
ذلك مب على تَنزيلٍ السّامِعينَ مَنزلة مَن يُنكرٌ أنَّ الله أرسَلٌ رسلا قبل محمّد 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ لأنَّ حالّهم في التّعجّبٍ من دعواهُ الرّسالةَ كحالٍ مَن 
د أن اله أرضل لاون اي 3 0 
- والميزان: مُعبَّد به عن العدْل بِيْنَ الناس في إعطاءٍ ُقوقهم -على قول-؛ لأنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 510). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ود 
مما يُقتضيه الميزانٌ وُجوة طرَقين يُرادُمُعرفة تكافئهما؛ قال تعالى: 9#وَإدَا 
تكنثر يناي أن تخت © [انساء: وهذا الميزان يه ع 
الرْسِلء فذكرٌه حضون للاهتمام بأَمْرِه؛ كله وسيل اتتظام أمور اليشر؛ 
كقوله تعالى : 5ق إِنَآرَدالَكَ الكتب لحن بِحَحَكْم بين ألنَاس مآ أرَدكَ أله * 
[النساء: »]١٠١‏ وليس المرادٌ أنَّ الله ألْهَمَهم وضعَ آلات الوزّْن؛ لأنَّ هذا 
ليس من المّهِمٌ» وهو مما يَشْملّه مغنى العدّل؛ فلا حاجة إلى التَّبِيهِ عليه 
بخُصوصه 
- قَوله: 3وم: دحي إكاين جم الضاوع؟ #الأنها لا دي اجاسياه تماو فق 
أنواعها وأفرادهاء فمّن يُحصي المنافِعَ الي تَحصّلٌ بالحديد؟ وَلهذًا جاءت 
لجع المعروف ب (صيغة منتهى الجموع»”". 

وي إن 


إلى آخرهاء أي: 


-ه 


600 


ودسلا صم 


0 تَعليلٌ لجُملةٍ مِإأَرَسَلَا مُسْلنَا بالييَتَتِ © 
لذن ١‏ له قويٌ عزيرٌ في شؤونه القُدسيّة فكذلك يجبٌُ أن 
اد 2 كان تكو كه ممم تود نزو نما بط ذلك 

في هذا العالّم المَنوطةٍ أحداثه بالأسباب الممجعولةٍ بأنْيَصُرَه الرُسِلُ وأقوامٌ 

تحير ا ونور مان الور اا 

- وأيضًا قوله: إن َه َو عزن # اعتراض تَذِيِيليٌّ؛ جيء به تّحة نكف لسن 

وَتَنِبِيهًا على أنَّ تكليمّهم الجهادٌ وتَعريضَهم للقتال ليس لحاجته في إعلاء 

كلمته وإظهار دينه إلى نصرتهمء بل إِنّما هُو ليتتفعوا به ويَصِلُوا بامتثالٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/51 .)51١5‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 57). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/518/51). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د بح 1 ص 
5658 حكككئ 


الأمر فيه إلى التَّوابِ؛ وَإلا فو عي بقدوته وغرنه عتهم ف كل ما ريده 


2600 


؟- فرتعا :ا وَلَقَدَدسَلَاؤْحَاوَإنوحَعَلْنَافى ديهم لدبو وَلْحكِيب 
ينهم مُهتَر وكير مَنْهُمَ فسِفُونَ # مَعطوفٌ على جملة مِالَمَدَ أَرَسَلْنَا مُسْلَنَا 
بأيِتِ ‏ [الحديد: 5 7] عطفف الخاصٌ على العام لما أَريدَ تَصيلٌ لإجمالِه 
تفصيلًا يُسجَلُ به انحرافٌ الممشركين من الععرّب والضَّالَين من اليهود عن مُناهج 
أبوَيّْهما: نوح» وإبراهيم'" 
تمولينا ذكَرَ تعالى إرسال الرُسلٍ يلك آذه 0 في هذه الآية نُوحًا 
وإبراهيم عليهما السّلام؛ ت* تَشريقًا لهما بالذّكر؛ ؛ أمّا نوح 
مَن في الأرضيء وأمّا إبراهيمٌ فلأنّه انتتسّبٌ إليه 7 الأنباء لبهم السلام: 
وهو مُعظّمٌ في كلّ الشّرائع» ثم ذكرَ أشرّفٌ ما حصّل لذّرٌيهماء وذلك البو 
-وهي التي بها هدي النّاس من الضّلالِ- والكتابُء كالتّوراة» والرّبور, 
والإنجيل» والقرآن» وهي جَميعُها في ذَريّة إبراهيم عليه السّلامُ» وإبراهيمٌ 
5 7 ان أنّها في ل 


5 

7 
ع 
5-5 6 


لمر 2278 


رَسْلَنَا كنا اهار زيل الاعتناء بِالأمْرء 0 559 أرسلناهُم". 


نا 


عواللدر عو سَئن المُقابّلة في قوله: #(فعِنهُم هم مُهنَوَِكَيْرٌ مَنْهُمْ فسِفُونَ #؛ 


.)5١7 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)48١‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١١5/1١١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (4/ .)75١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)51١9/571(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١١9 211١5 /1١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 717). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


اك ص 
1 بن 5 ب _02 و 

للمبالغة في 7 0 بغلبة 00 وكثرتهم 

١ ,‏ مويه شعني نيز تين 1 و 


0 و ب 
1 2 ا اق اه أ 714 آذك 7 تيت لج 22 


ل سل سد ا 00 


خرل: :9 ثم قَمَّنَمَا عل #اكرهم سانا وَمََا وى أن مَرْسَمَ واه 
لِْجصِلَ 4 (ثم) للراعي رك تبيّ؛ لأنّ بَعثة رُسلٍ الله الذي جاؤوا بعد نوح 
وإبراهيم» ومّن سبَّقٌ من ذُريتهماء أعظُمٌ مما كان لدى 0 إبراهيم شار 
الوُسلٍ الّذين ققّى اله بهم؛ إذ أُرسلوا إلى مم كثيرة» مغْلٍ عاد ونمو وبني 
إسرائيل» وفيهم شويعة عظيمة؛ وهي شريعة التّوراة”» 
- قوله: :9 تم ََنمَاعَكَ لاتير ا تَعريفٌ للأمّة بن الله أرسَلَ 
رُسلا كثيرينَ على وجّْه الإجمال» وهو تَمهِيدٌ للمقصود من ذكر الرسول الأخير 
لني جاء قِبْلَ الإسلام» وهو عيسى عليه السّلام7". 
- وفي إعادة فعل إمَمَنَا وعدّم إعادة مِإعَكَ َاكَرِهِم 4 قيل: إِنَّ ذلك إشارةٌ 
إلى بعد المدَّة , يْنَ آخر رُسل إسرائيل وبيْنَ عيسَى عليه السّلام9. 
000 وَجَعَلَْا ف دلوب أل آم معو رَأعَهوَرحمَةٌ #عطفُ الرّحمة على الَأ 
من عطّفٍ العام على الخاصٌ؛ لاستيعاب أنواعه بِعدَ أن اهنم ببتعضها". 

.)7١7 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١9٠ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

١ .)57١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)57١ 057٠١‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) 371١/71‏ 5). 
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٠ 1‏ 5 عر عو 
- والإتيان بالموصولٍ وصلته في قوله: ارت أبَْو: 4 إشعارٌ بأنَّ جغْل 
الرَّأفةِ والرّحمةٍ في قلوبهم مُتسبَّبٌ عن اناعم سيرته وانقطاعهم إليه"©. 


- وجملة مِإمَاكَيسَهَاعَيَهِمَْ 4 مُبِينةَ لجُملة مٍِأبتَدَعُوَهَا 0 وقوله: :9 ا 


أَبْتِصَهرِضْونِ أ #احتراسٌ”"» ومجموعٌ البجَمّل اثلاث استطرادٌ واعتراض 7" 
- والاستثناءً بقوله: إإلَاآنِيِصَ رِضْونِ أل # مُعترضٌ بين جُملة مِمَاكبَنهَا 


وود » وهو استثناء مُنقطِعٌ؛ فالاستثناء يَقُتضي أنْ 
يكونَ قوله: 9آبَيِهَا ضَوَنِ لَه معم ولا في المغنى لفعل :9 كَتسَهَا 4؛ 
المى:لكن تن عليهم لا رضوا ل ولك على قو أي أي 
رضوانَ الله بكلّ عمّل» لا خصوصٌ الرّهبانية التي ابتَدَعوهاء أي: إنَّالله لم 
يُكلَّفُّهم بها بعينها"". 

- وقد فرّع على قوله : 9# أبسَدَعوهَا مَاكُبسَهَا عا عَليْهِرَ # وما بَعْدَهء قوله : #هَمَ] 
رَعَوْهَاحَقٌَ ِعَايِهًا #» أي: قَترنّبَ على التزامهم الرّهبانية نهم -أي: المُلتزمين 
للرهبانية- ما رَعَوها حقّ رعايتها©. 

- والكلامٌ مَسوقٌ مَساقَ اللّوم على تتقصيرهم فيما الْمَرّموه أو نَذَرُوهه وذلك 

.)417/51( يُنظر: ((تفسيراين عاشور))‎ )١( 


(؟) الاحتراس: هو النّحوٌُ من الشّيءِ والّحقُ منه. وهو نوج من أنواع إطناب الزيادة» وهو أن 
ل ل أو الإتيانُ في كلام وهم 
خلافٌ المقصود بمايَدْقَعُ ذلك الوهم» ويُسمّيه بعضهم: التُكميل. يُنظر: ((الإيضاح في علوم 
البلاغة)) للقزويني (2708/7» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 55 ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي (7/ »)70١‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 59). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 2577 5 57). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 5 57). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا7/ 570). 
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3 
0 - 8 انه 0 34 2 
تقهقرٌ عن مٌراتب الكمالء وإنما ينغي للمتقي أن يكون مزدادًا من الكمال”". 
- وقولّه: مكايا الس اموأ متهُع أَجَرَهُمَ # تَفريعٌ على جملة موَجَعَلمَا فى 
بِ الذي أَسَعُوَهُ # إلى آخره؛ وما بيْنّهما استطراد”". 


35 طوقسو نواه ا كن ابل 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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آي ص ك6 1 ص 
56 #تصحصصمة 


الآيتان (8)-29) 


مهدعو 


:( يكأما البنَءا موأ هوا تَموءَ اموأ برتشوله بويك كدان من يمي وجَمَل كم 
و 1 ال عل يم دجا الحكتي الا كدرة 
عَكَ تيع ين مَضْلٍ اله وَأ لَْضَلَ د أله بوه م يله ونه ذو الْمضْلٍ العليم 4600 

غريبٌ الكلمات: 

لين *: أي وخر واس وعدي رتم لعل في السبوادن 
الي والشَّيٌ وأصلٌ (كفل): يدُلّ على تضّمّن شَيِءِ لِشّيو”". 

المعنى الإجمالي: 

كول الجن نيا الذوة أعنذا الّقُوا الله وآمتوا بِوسوَلِه محمد علية الصّلاة 
والسّلام» يؤتكم الله نُصيين عَظيمَينَ من رَحمته) ويَجعَل لكم تُورًا تَهتَدونَ به 
في الحياق الدُنياء ويَغفِر لكمء والثه غَفورٌ رَحِيمٌ. 

يُؤتِكم الله تعالى هذا النَّوابَ؛ لِكَي يَعلَمَ اليَهودٌ والنّصارى أنَّهم لا يقدرونَ 
علق تيد يز تقال الله الذى رزيذة لكنيتايها المُسلمونَ-. ولِكَّي يَعلَمُوا أن 
التقيل كو الل ينل من يَشْاءُ والله ذو المُضل العَظيم. 

تفسيرز الآيتين: 

<« كه »مثا شرا ءابنأ رتشولد. نزخ كناق منِيعئدرَيدَل َس 
يا سَشُو بو وَيَمْفرَ لك وال عَمُودُ نحم( 4. 

2 كايا لد اما أ فوأ ألَّموءَاممُوأ رَسُولو- 6*. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5550)» ((تفسير ابن جرير)) (717/ :)57١‏ ((غريب 


القرآن)) للسجستاني رض ل ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ لاما ((تفسير ابن عطية)) 
0/ 75) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 323177). ((الكليات)) للكفوي (ص:1/0/5ا). 
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<لرسورة الحَديدٍ - الآيتان (55-14) 
أي: يا أيّها الّذِين آمنوا ادو الله بامئالٍ أَمْرِه واجّناب تَهِيه تقر | يتان 

برَسوله مُحمَّدِ عليه الصّلاة والسَّلامُ» واثبّتوا عليه”". 

)١(‏ يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: »)١187‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ,7١‏ 03777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2)847» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ ٠‏ 205) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 5759). 
قيل: الخطابٌ هنا لليّهود والتّصارىء وأنّ المعتى: يا أيّها الدين آمنوا بموسئ وعيسدىء انّقوا الله 
وآمنوا برّسوله مُحمّد. وممّن اختار هذا القولّ: ابنُ جريرء والماوَرْديٌ» والواحديء والبغوي. 
والقرطبيء والنسفيء والخازنء والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 475 )» ((تفسير 
الماوردي)) (0/ 2585 ((الوسيط)) للواحدي (355577/5)» ((تفسير البغوي)) (777/0)» ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 577)» ((تفسير النسفي)) (7/ "57 5)» ((تفسير الخازن)) (4/ 0707 ((تفسير 
العليمي)) (5/ 58 0). 
ونقَلَ ابن الجوزيٌ هذا القول عن عامّة الممَسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 714). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: ابن عبّاسء والضَّحََاكُ وعُْبةٌ بنُ أبي حكيم. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (717/ 5 57). ((تفسير ابن كثير)) (// 37 037). ْ 
قال ابن جرَي: (يؤيّةُ هذا [أي أن الخطاب لأهل الكتاب] قوله مويك كفكنٍ من يحيو #4 أي : 
نَصيبّينِ» وقال رسول الله صلَّى الله عليه وآلِهِ وسلّم: اثلاثة يُؤْنَوْنَ أجرّهم مرّتين: جل من أهل 
الكتاب آمَنَّ بيه وآمَنَ بي...2). ((تفسير ابن جزي)) (049//1. 
قال الشق: (المعنى: يؤتكم كِمْلَّينِ بسبب إيمانكم الأوَّلٍ والنّاني. ومنه الحديتٌ الصَّحِيحٌ: 
النقا رخل من أخن اكاب نوركف اتن يجو براه اعومه سي تن تدك الى 
برقن المع فوا هل لله عليه وسلَّم). ((تفسير الرسعني)) (194/7). 
وضعّف هذا القَولّ ابنُ تيميّة والشنقيطيٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 
57 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ ٠‏ 00)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
«(ص:559). 
وذلك لأنّهِ لا يُمكنٌ أن يُناديّ الله عزّ وجل أهلّ الكتاب وهم كَمَرةٌ بوصف الإيمان أبدا؛ فإنَّ 
الله لم يقل قط للكمّار: و( يتأن نبوأ » فسياقٌ الآية في المؤمنينَ من هذه الأمَّ وهو 
ظاهرٌ القرآن المُتبادرٌ الذي لم يَصرف عنه صارف. يُنظر المصادر السّابقة. ويُنظر أيضًا: ((فتح 
اناا ا ا 9 
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0 


كما قال تعالى: 38 يَأَا لذينَ َامَنواْ ء!مِنُوأ الله وَرَسُولِوء وَالْكتَبٍ ألَذِى نَرَّلَ 


2 


0201 رصح 


عل رَسُولِه وَألكتب أ أَلَدِى ‏ لفن عل [النساء: 171 ]. 


كما قال تعالى: 38 اَن الهم الكتبَ من قبَِه- هم به- يُوممُونَ # دابل عمالو 
.- ودار 


َآمَنَآبوء َه ألْحَنّ من وَيْنآ نهنا من قََهِه- مُسيلِمِينَ * وليك يوبن جرهم مَرَيَينِ يما صَرُوأ 
[القصص: 05-0557]. 

وتوا مسي تحر ري ا ينب رار بعل لابين عله ومسام 
قال : ((ملاثة يُوتونَ جرهم مَرَنين: رجُلٌ من أهل الكتاب آمَنَ به وأدرّك النَِّيّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فآمَنَ به واتّبعَه وصَدَّقَهِ فله أجران . 2000 


وغ أبن فوس الأشتدوق تفي ان عس عن الر صل ال عليه وسلب: 
59 رع 2 55 031 2 و 2 نيز ا 0 
قال: ((مَثَلَ المُسلمينَ واليّهود والنصارى كمَثّل رَجَل استآجَرٌ قومًا يَعمَلونَ له 


_ 00 لسعديٌ أن الظاهرَ أن الأمرَ عامٌ؛ يَدل فيه أهل الكتاب وغيرُهم؛ وأنَّ الله أمَرَهم 
بالإيمان والتقُوى الذي يدح فيه جميعٌ اديه ظاهره وباطنه» أصوله وقُروعه . يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 657). 
وقال ابن عاشور: (الأظهَرٌ أن هَذين الاحتمالّين مُقصودان). ((تفسير ابن عاشور)) (471//71). 
)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (50/4)., ير القرطبي)) .273577/١1(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١9(‏ 5 77). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)57١‏ 
قال ابن الجوزي: (وفي المراد بالكفلين هاهنا قولان؛ دهن أن أحَدّهما لإيمانهم بِمَن 
تقدّم من الأنياء» والآحَر لإيمانهم بمحمّد صلّى الله عليه وسلّم. قاله ابن عبّاس [وهذا على أن 
الخطابَ لأهلٍ الكتاب]. والثاني: أن اجدهماانية الدّنياء والثّاني الا . قاله ابن رّيد). 
((تفسير ابن الجوزي)) (189/4). 
(1) رواه البخاري (/81)؛ ومسلم )١54(‏ واللّفظ له. 
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<لرسورة الحَديدٍ - الآيتان 4007 
عملا يومًا إلى الليل» على أجر معلوم فَِلوا له إلى صف التّهارء فقالوا: لا 
حاجة لنا إلى أججرك الذي شرَطْتَ لناء وما هنا بال ! فقال لهم: لا تَفعَلواء 


أكملوا بَقيّهَ عَمَلكمء وحُحَذوا أَجْرَكم كايلاء فأبَواء وترّكوا! واستأجَرٌ أجيرين 
بَعْدَهمء فقال لهما :أكذاوية بومكه اه ولكها الذي شرطك لهو الاج 
فعَملوا حنّى إذا كان حينُ صَّلاة العَصرء اضيا مور راك 
ايكرت لاقيو نقال ليسا أكيملا بَقيّةَ عَمَلِكماء ما بَقيّ مِنّ النّهار شي 
يَسيرٌ فأبيًا! واستأجَرٌ قوم أن يَعمَلوا له بَقيّةَ يَومهم. فعملوا بَقيّة يَومهم حنَّى 
غابت الشَّمِسٌء واستكمّلوا أجرٌ المَريقين كلّيهما! فذلك مَكَلْهُم ومكلٌ ما قبلوا 
من هذا الثُور!))©. ْ 

#إوجعل لَك ورا موديو 4. 

أي: ويَمِعَلٍ الله لكم تُورًا بالقُرآن واتَاع الَّيّ صلّى الله عليه وسلَّم» تَهِتَدونَ 
ب في الحياة انا ّْ 


را ء ابكار 01 
(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 7717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8657). 
قال الواحدي: (ا9وجعل لم ورا مََسُونيوء * يعني : الصَّراطًء كما قال: عَأْوورَهُمَ يَسَى بيت 
َيهِمْ ‏ [التحريم: ]0 فهذا علامة المُؤمنِينَ في القيامة» وهذا قَولُ ابن عَبّاس ومُقاتل. ويجوزٌ 
أن يكونَ المعنى: ويجعل لكم سَبِيلٌا واضِحًا في الدّين تَهتَدونَ به وهذا معنى قول مجاهدء 
يعني: الهُدى والبَيانّ). ((الوسيط)) (105/4). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (6/ .)91/١‏ 
وممِّن قال بالمعنى الأوّل: مكل بن لمان والسَّمْعانِيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(5/ 010 ((تفسير السمعاني)) (0/ .)94١‏ 
والمعنى التّاني: هو في الجملة ظاهرٌ اختيار ابن جرير» وذهب إليه القرطبيٌ» والسعديء وابن 
فاقور وان علددين لطر ( لاسي د لحري 480/050 لاز امي فوطي 1 
)ءاسي لبد لأسن 441ل قهز اب عاشو )65 (اشس رامت 
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الح د إن ا ا ع ل ل 2 5 
00 


6 0 للهّلكم 0 وتخا عن كو اعديف 0 


مع سو مير عر ره 
انا عارل تيع 4 
أي: والله هو البالِع المغفرة والرّحمةٍ لعباده”' 


زر د رحج اس مايه 20221 لي 


كما قال تعالى : 9# وَإِنَ رَيّكَ لذو مَعْفِرَة نا عل : ظَلَمِهِمَ # [الرعد: 1]. 
ٍ«لَد 233 أخل الحككي | لا بكووة عل تاو قن مشل أنه ون السن د اكد 


0 1 كر 3 


أي يُؤتكم الله تعالى هذا الاب إن القنموه وآمَسْم برسوله لِكَي يَعلَمَ اليَهودُ 
الها رى نهم لا يتقدرونَ على شّيءِ من قضل الله الّذي يُريدُه للمُسلمينَ؛ ؟ من 


- عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)57١ 057١‏ 
وممّن قال بأنّ المراد إيتاؤهم ثُورًا مَعنويّا في الدّنياء وحَقيقيًا في الآخرة: البقاعي. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 775). 

.)7704 /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7717)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)57١‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 57 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 203770 ((تفسير الشوكاني)) 
»))735١5 /05(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)57١‏ 
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افقاب: الأ ون ول زيطو لقع وي كر لقان 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577 5): ((تفسير ابن جزي)) (7/ 075٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 077 ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)275١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)57١‏ 
قال ابن جرير: (قيلّ: ماي إنّما هو: ليَعلَمَ وذكرَ أن ذلك في قراءة عبد الله: الكَيْ َعَم 
أَهْل الكِتَاب أل ينوروة لأن الوك فحنا ادل ميلة في كَُّ كلام دحَل في أوَّله أو آخره 
جَحدٌ غَيرُ مُصرّحء كقوله في الججحد السّابِقٍ الذي لم يُصَرَّحْ به: جما متمق ألا متمد إذ ترك 4 
لاف 1 وقوله: وما يمْعرَكُم نهآ إذا جَهَتَ لا يوون 6* [الأنعام: »]٠١9‏ وقوله: 
:9 وكرام عل فَرييَةٍ أَهلَكهَآ 4 [الأنبياء: 40] الآيدّه ومعنى ذلك: أهلكناها نهم يرجعون). 
((«تفسير ابن جرير)) (؟75/ 55 5). 
وقال البقاعي: («ٍ ايت أي: ليَعلَمَ عِلمَا عَظيمًا يت مَضمونُ حَبّره نتفي ضِدَّهه بما أفاده 
زيادة النّافي). ((نظم الدرر)) (77/19). ١‏ 
وقال ابنُ عاشور: (أرى أنَّ دعوى زيادة «لا» لا داعيّ إليهاء وأنَّ بقاءها على أصل معناها -وهو 
الَف - مُتعيّنٌ وتّجِعَلْ اللّامُ للعاقبة» أي: أعطّيّناكم هذا المَضْلّ وكروقع امل الككات) مدن 
أل الككات في عدم وعرورهم باذ لهم الفصل النسقوة ولا يحضل لهم عله باضقاء أن 
كروا اكرة نعل ان ولا أنَ الله قد أعطى الفضل قَومًا آَرينَ وحَرَّمَهم إِيّاه فيَنسَونَ 
أنَّ المَصلّ بيد الله» وليس أحدٌ يَستَحقه بالذّات. وبهذا الغرور استمّرُُوا على النَّمَسّكِ بدينهم 
القديم... والمعنى: لا تَكتّرِئوا بِعَدَم عم أهل الكتاب بأنّهم لا يَقدِرونَ على شَيءٍ من قضل 
ليان التعل دلويو تن يساق أي 2600 كرا مجولهج الشركي في اسعمر رفع على 
الاغترار بأنَّ لهم مَنزِلةَ عند الله تعالى؛ فإنَّ لله عالمٌ بذلك» وهو حَلقّهِم» فهم لا يُقلعونٌ عنه). 
((تفسير ابن غاشون) («/ 180). 
وقيل -بناءً على أنَّ (لا) غيرٌُ مزيدة-: الضَّمِيرُ في قوله: مألا يقرت # عائدٌ إلى الرّسول 
وأصحابه» والتّقديرُ: للا َعْلَمَ أهلُ الكتاب أنَّ الََيّ والمؤْمنِينَ لا يقُدرونَ على شيءٍ من فضل 
االعيوانيخزقاق بكتهرا الفيلا شروو علواهد عزيوا الم ترون بعلي بطر لقيو 
الرازي)) (8757/59). 
وقال السمين الحلبي: (وفي «لا» هذه وجهان؛ أحدهما: وهو المشهورٌ عند النّحاة والمفسّرِينَ 
والمُغربين: أنه مَزيدةٌ... والتَّديرُ: أَعلّمكم ال بذا؛ لِيَعلمَ أهلُ الكتاب عدم قدرتهم على شيءٍ 


ع لك هه 
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أي: ولِكَي يَعلّمَ أهلٌ الكتاب أنَّ كُلّ المَضل بيّد الله وَحْدَه فيُعطي فَضلَّه مَن 
5 و ع و 00 


كما قال تعالع: مو وَإن يَمْسَسَكَ أله وك و م و ك2 


214 عمل عنصيو جح و ساسا 


حير فلا راد لِمَضَلِه يِصِيب يهء من يسَآءُ مِنْ عِبَادِوء ## [يونس: | 


0 


وعن عبد الله بن عْمَرَ رَضيّ الله عنهماء لشي سول على د عليه 
وسلّم يقول: ((إنما بقاؤكم فيما سلف قبَكم من الْأمَمٍ كما بينَ صَلاةٍ العَصرٍ 
إلى عروبٍ الشّمسء ل ا وي التهارٌ 
عَجَرْواء ارا قيراطًا قبراطا”" ثم أغل الونجيلٍ الإنجيل» فعملوا إلى 
صَلاة العَصرء الم محرو تأعطنا 0 ع القرآنَ» فعَمِلْنا إلى 
غروب الشَّمسِء فأعطينا قاطن قبراطَين؛ فقال أهلٌ الكتاّين : أي رَبّنا أعطيتٌ 
علا قير فلن لاق وروا عطقا فر رطا عباطم وقد كك عد غيماد قاذ قال 
ا ا د 6ه 0 00ص 04 7 2ه 2 
لله عر وجَل: هل ظَلَمْتُكم من أجركم من شَّيِءِ؟ قالوا: لا قال: فهو فضلي أوتيه 
ايز 
71 
- والنّاني: أَنّها غير مَزيدة. والمعنى: لئلا يَعلّم هل الكتاب عَمرٌ المؤمنينٌَ). ((الدر المصون)) 
(١٠/مه١).‏ 
وقال الرازي: (أكثر المفسَّرِينَ على أنَّ «لا؛ هاهنا صِلةٌ زائدة والتّقديرُ: لِيَعلَم أهل الكتاب). 
(«تفسير الرازي)) (9؟/ 41/0). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 55 5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١١‏ 5) ((تفسير السمعاني)) 
»)"8١/4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 2515 710)) ((تفسير السعدي)) (ص: 847). 
() القيراط: المرادٌ به النَصيتُ» وهو في الأصل نِصفٌ دانق» والدَانِقٌ سدسٌُ درهع . يُنظر: ((فتح 


الباري)) لابن حجر (5557/5) » ((إرشاد الساري)) للقَسْطَُلّاني (49/1). 
إفرة رواه البخاري (لاهه). 
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ص 


بح : ىت 5 
<4رسورة الحديدٍ - الآيتان لمكيل <> 2 8 


«إوأئة خر الَْضْلٍ العيلي 4. 
مُناسَبئها لما قبلها: 


77 .وه 0 42 ال 5 7 4141 ب ظِ حر ل 2 
لما كان رَبّما ظنْ ظان أنه لايَخص بالفضل إلا لأنه لا يَسَعْ جَمِيعَ الناس» دفع 
ذلك بقوله تعالى0©: 


1134 عو س2 201048 
وَأ ذو الْمَضْلٍ العم 4 
مرا كم + لل 


أي : واللّه صاحبٌ الفضلٍ العظيم» فيتفضل على مَن يَشاء بما يشاء من نعمه 
الكثيرة العظيمة”". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: جا ييا لصوأ توأ امنأ رتشوله. ميك كاين 


2 د ل سوم مه 


من تيه - وبجعل 


وى دوع ددعو لم 


نويا تمَشُونَ ب # أن التّقَوى هي من أسباب حُحصول العلمء 
وما أكثرٌ الذين يَنْشُدُون العلم» ويَنْشُدُون الحفظء ويَطلْبونَ المَهم» فنقول: إِنَّ 
تحصيله يُسيرٌ وذلك بتقوى الله عزَّ وجل» وتحقيق الإيمان -الذي هو مُوجَبُ 
ا كم ا ا 3 
العلم-؛ فاعمّل بما عَلِمتَ يحصل لك عِلمُ ما لم تعلمٌ» فتقوى الله عز وجل من 
أسباب زيادةٍ العلم ولا شَك؛ ولهذا قال: بوعل لَكُم را تَمَشُونَ بو 36 أي : 
7 “اا 7 ب > 1 ل 03 3 51 2-0 
تسيرون بِسَبَّبه سَيرًا صَحيحًا يُوصلكم إلى الله عر وجل”"». فمّن عَمِل بما عَلِمَ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 0770). 
(؟) يُنظر: ((تفسيرابن جزير)) (2)5545/17 ((البسيط)) للواحدي ))8٠/51(‏ ((تفسيرالسعدي)) 
(ص: 8657)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 577). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)57١‏ 
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١‏ 7 لي 7 ص 
0-2 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر 24 5 


أؤوكه الله عِلءَ اما لم يذل 08 فهذة التو الت يُعِلمُ الله صاحبّها بسبيها ما لم 
يكُنْ يَعلَمُ: هي عمَلّه بما عَلِمِ من أمر الله» لا تَرِيدُ على ذلك”". 

-١‏ الُورُ هو ماد كل حير وصلاح كل شيءء وهو ينأ عن امتثال أمر الله 
واجتناب نَهْيه وعن لوعن لكان ضياءٌ فإنَّ حفْظ الحُدود ب 


يَجِعَلُ الله به لصاحبه نورًاء كما قال الله تعالى: 32 يَتأمه أَلَدنَءَامَمُوا هوا الله 


و_- 
020 04 وى وع سوبو سمس 


وََامنوأ برسُوله- يويك كفل من يحيو عل لُحكم نورا مَمشون به 46 
؟- في قوله تعالى: 2( يَتأمها أدبن موأ موا اموأ برسُوله- يويك كدان 
من تَحَبوء وحمل [ م ورا تمَشُوي يو 46 أن | عم بالعِلّم هومن أعظم أسباب 118 
4 4 و 5 6 1 1 6 3 
وثباته» وتك العَمّل به إضاعة له. فما استدرٌ العلمُ ولا استّجلبَ بمثل العَمّل. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
٠.‏ ً ل هت لس ساس 0 2 47 
كيف قال ذلك مع أن المُؤْمِنِينَ مُؤمنونَ برَسوله؟! 
الجوابٌ: أن المُرادَ طُلَبُ الدَّوام على الإيمان. أو معناه: يا أيّها الذين آمَنوا 
يوم الميثاق» آمنوا بالله ورسوله اليُومَ. أو: يا أيّها الّذِين آمَنوا في العَّلانيّة باللّسان» 
َو 7 3 5-0005 7 عو 27 
اتقوا الله وآمنوا برسوله في السّرٌّ بتتصديق القلب”". وقيل: معناه: يا أيّها الذين 
ا 7 312 7 07 3 : 9 7 3 
آمَنوا بموسى وعيسىء آمنوا بِمَحَمَّد صلى الله عليه وسلم. فيكون خطابًا لأهل 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)1١ /٠١(‏ 
(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 3571). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١8(‏ 587). 
(5) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١7/” /١(‏ 
(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: "001). 
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: 5 لح و 
(مسور ُُ الحديبٍ - الآيتان لمكريقة: > 0-0 


أ 


2 
م 


الكتاب خاصة”"'. 

؟- - لَفْظ «الإيمان» أكنرٌ ما يُذكَرُ في القرآن مم يدا فلا يكو ذلك اللفظ مُناولا 
لح ما أَمَرَ الله به» بل يُحِعَلُ مُوجِبًا لِلّوازمه وتّمام ما 0 به وحيتئذ يَنَاوَله 
الاسم المطلى قال قال : +3 يكم ألنَءَامَمُوا آتَفُوأ 0 برشوله- 04" . 

- في قوله ال :3 يمه لاصوأ مه تَهُوأ الهو اموأ برسوله- يويك كفاينِ 
هن تحتو كَل َم نوا صَشُوي يو 1 أن الله تعالى قد كمْلَ لِمَنْ آمَنّ به أن يَجَعَلّ 
له نور تبش نوة©. 

- مَنْ آمَنَّ بريه وأطاعه زاده و هَدّى؛ ا ا 
والإيمان كما بِّن الله تعالى ذلك في قوله تعالى: د يكام ألدنَءَامَمُوا 0 أله 
ري تَمْشُو بو 046 وفيه أنَّ الإيما 


0 ومّفهوم منها ا لكان 


0 - في قوله تعالى: ا يكام ألَينَءَامَمُوأ 1 تثرااقاويثرا رثوك بوي تان 9 
منيتيو نَل لما يوه 4 أن الحَسَنة لاني قد تكونُ من تُواب الأولى: 
وكذلاك القئ الثانة قدكيرن من توه الل ار 

2 - في قوله تعالى: 3 يتأمه أبن اموا صم هوأ أله وءَامنُوأ برَسُولِه- يويك كفلينِ إن 

سا 0 20 2 0 وم2ءه 7 
اعدو ول لحت ل كر ود )د تن قام بوإتعاءها التاسوالظه ارت 


2 
4 


علق غلم الأوليق بزالكتغوية )و اعقاماللة باون الذي يك يمست ةالصل الل 


ع2 
2 


.)571//71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 70؟). 
(9) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/./8). 

() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 2717 515). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 5٠/١‏ ؟). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


401/4 ل التفسير المحرّر للقرةآن العريى) 5 


عليه وسلّم- عمًّا سواه0". 
/ا- - في قوله تعالى : ا يناما لين اموأ وأ هوأ أله وبَ!منُوأ برسوله- يويك كفلينِ 
< د ع ع باعي وى وى دودو لم ع سو 2 3 - 6 5 
من يّحَيّهوَجَعَل لحم نورا مََسُونَ يو وَيمْفرَ لَك # ضَمِنّ لهم سُبحانه بالتَّوى 
ع2 
ثلاثة أمور: 
أحدها: أعطاهم نَصيبين من رَحمته؛ نصيبًا في الدنياء وتّصيبًا في الآخرة» وقد 
راع رِ 0 
يُضاعَف لهم تصيبٌ الآخرة فيَصيرٌ تصيبين. 
الثّاني: أعطاهم نورًا يَمشُونَ به في الظّلّمات. 
3 ا : 2 مه 2 2 
التَّلِتُْ: مَغفِرةٌ ذنوبهم» وهذا غاية اليَّسِيرِ؛ فقد جَعَلَ سُبحاتّه التّقوى سين 
لكُلْ يُسْرِء وتَرْك التّقوى سَيََا لكل عُسْرِ 7 عل 
/- - في قوله تعالى: (ونزيكم 6 0 الله عالق نامف لهكة 
2 ع 
الأمّة لوه غير أ 
اعرد دكين ليم ص اك ا رو ع امور سات 


2 


عير سه 2 ا + سي ه 5 2 
ا مَمّ قبل هذه الأمَةٍ تصومه. ففضَل ما خصَّثُ به هذه الأمَّة9). 


7 


خرِجَتْ للنّاسٍِ- أَجْرَها مرّتّين '» ومن ذلك كونٌ صّوم 


ادي قوله تعلق > 539 تلق ين كعدو رصمل لحك واشقرة بو ولد 
كم أنَّ ما وَعَد الله به المؤمنينَ من هذه الأَمَّةِ أعظَمٌ مما وَعَدَ به مُؤْمني أهل 
الكتاب, وإيتاؤهم أجَرْهم رين هو كما قال تعالى فيهم: «( أنه ألَكتبَ ين 
ل شبد بن * ولد اميه َه لحن ين نين بو نيه 


دوع عو ديو دده 


* وليك يُؤينَ َجرَهُم مَرَتينِ # [القصص : 0د ]0 وكوك ف وَعَدَ به المؤمنينٌ 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 5٠/١‏ 5؟). 

(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 08). 

() يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (177/1). 

(4) الفائدة لابن مُبَيرة في كتابه ((الإفصاح)»» نقّلها عنه ابنُ رجب. يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) (5/ 115). 
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صا صن 


من هذه الأَمّةِ أعظّم: أن إيتاء أهل الكتاب أجْرّهم مَرَنَينَ أعطى المؤمنينَ يمن 
هذه الأمّةِ مِثْله» كما بيه بقَوله تعالى : مِلموْوَك كفن من يَحمَيَء 6 وزادهم بقوله: 


امح سا 


رلوم رع علدو لم 


#ويجعَل كم نورا تَمْشُونَ يو 7794 . 
5 مودو م 0 3 2 ِ 5 
-٠١‏ في قوله تعالى: 9 تَمَمُوتيوء نكت بديعة: وهي: أَنَّهُم يَمَشُونَ على الصَّراطٍ 
بأنوارهم كما يَمِشُونَ بها بِيْنَ النّاس في الدّنياء ومن لا نور له فإنّهِ لا يَستطيعٌ أن 
0 2-5 7 م بمج > يني ا 7 
ككل فدكاعن قدم على الصراط» فلا تتطيع المقي خوج نا ايكون [لي0"! 
-١‏ في قوله تعالى: :ِ«الِتَلَايدَهَآمَلُ ألححئّب > أنه سبحائّه حكيمٌ؛ لا يَفعل 
شنا عبن ولا لغير مَعنّى ومَصلّحة(»! 
١ 2‏ 35 ىو 5 7 0 2 2 1 0 
- لما نهى الله عن التَسْبّه بهؤلاء الذين قسّت قلوبهم» ذكرَ أيضا في آخر 
السُورة حال الذين ابتَدَعوا اليّهبانيّةه فما رعَْها حَنَّ رعايتهاء فعَمَبّها بقوله: اك 


اتقوا 

هو- 3 
تر دس جرم سي و خخ سجس سرس 7 سطح دي 2< 8 ب مسج.ح سني ساكو 
الله وءامنوا رَسُوله- يويك كان مِن رميو وبجعل لحكم نورا تمشون به وتغفر لحم وآلله 


ه١‎ 


ص عد 
سبك لس اس ره وه هوك ص داح سا 


01 1 كس الث خم 1 6ه اه 4ه 2 

عَمُورٌ تَحِمٌ * إِتَلايِعَمَ أهل الحكتب ألا يِمَدرونَ عل سَىْء من فصل الله ون الفضْل بيدٍ 

«م وء ]>< تن رماي ود راع صو م 3 - 

لهؤي من سآ وَألّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعظِ [الحديد: 078 4 7]؛ فإن الإيمان بالرّسول: 
5 عو 0 ٠. ٠.‏ 5 1 3 5-7 0 تك 

تصديقه وطاعته. واتباع شريعته» وفي ذلك مُخالفة للرّهبانيّة؛ لأنه لم يبِعَثْ بهاء 


7 ِ ع ل 00ت 0 5 3 2 1 
بل تهَى عنهاء وأخي أن من اتبعه كان له أجران ويذلك جاءت الأحاديث الصّعيدرة): 


و 


كو 


2 و ا 7 58 
-١‏ قوله تعالى: 35 يَتأيها أَلَذِينَ !منُوأ اموأ الله اموأ برسُوله- يويك كاين من 


مو- 3 
يج لا هه 2 وى وع دوعو سه عن وحور ابي “تنبا 2 مد سو مزعو و 


كع 
رحميوء وجعل نورا تمشون به ودعفرلحم والله عَفُورُ بحم 16 الغالتٌ في القرآن 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .)06٠‏ 
() يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 5 5). 
() يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١11١‏ 
(5) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية /١(‏ 5960). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


الَظيم أنَّ لين آمنوا لقَبٌ للمُْمنِينَ بمحمَّدٍ صلّى الل عليه وسلّمَ ولكنْ لما 
وق 9 يكام ألدنَءَامَمُوا ثرا اهيا عدجا قولة: 56 فعَايَيَنَا ينا نامثأ متف أ ع هر *# 
[الحديد: 171 -أي: يِنَّ اين انّعوا عيسى عليه السّلامٌ- احتمل قوله: ٠‏ أي 
أبن عامقا 4 أن يكونَ مُستعمَلًا استعماله اللي -أي: كونه كالعَكم- بالعلبة 
علق لوو مزه لأنالف. وإتستمل اذ ركوة فدإستعيل استعفال اللفرع لاقي 
أي: مَن حصّل منه إيماذء وهو هنا من آمَنَ بعيسى. أو يكونّ هذان الاحتمالان 
مُقصودين؛ لاد لض اللفنايق صن هذا الكلام حَظَّهِم وهو دَعوتهم 0 
الإيمان بمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ لفكيلوا ماس من اناغوم عسئ 
فيكون الخِطابٌ مُوجَّهًا إلى الموجودينَ ممّن آمَنوا بعيسى أي: يا أيّها الّذِين 
آمنوا إيمانًا خالِصًا بشَّريعةٍ عيسىء انّقوا الله واشّوا عِقابّه واترُكوا العَصيّة 
والعشد وشوة النظر» افوا حكن صلى اللا عليه :تنواكا اعمال أن ثرا 
انين آمنوا الإطلاقٌ اللَقَيتُ» فيَأَحُدٌَ منه المؤمنونَ من أهل الل الإسلاميّة بشارة 
بأنّهم لا يقل أخَرُهم عن أر مُؤْمنِي أهل الكتاب؛ لأنّهم لما آمَنوا بالرّسلٍ 
يعن لماه زف لخر مؤي أعل ملت ريكود توك ار !مُأ 6 مُستعمّلا 
في الدَّوام على الإيمان؛ كقوله: « اا َامَنوأ اموأ لَه ورَسُولِوء 6 في 
سُورة (النّساءِ) [117]» ويكون إقحامٌ الأمْر بالتّقوى في هذا الاحتمالٍ قضْدًا لأنْ 
عشلا الكلام اندي ء تدده 8 تزدوت عليه أنه نيم مه أن المراد به 
طلّبُ الدَّوام ا من بديع نظَم القرآن”". 

- قوله: ملوءَإموأ يسول #6 أي : بمحمَدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وفي إطلاق 


.)571//71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


لفظ وير شوله- ‏ إيذان بِأنَّهِعَلم َردٌ في الرّسالة» لايدَهَبُ الوهمٌ إلى غَيره”" 
- وقوله: ِ9أممُوكئّه4 أَْرٌ لهم بما هو وَسيلةٌ ومُقدّمةٌ لمتقصود وهو الأمرُ 
بقوله: 9# وَءَإمنُوأ سول #» ورنَّبَ على هذا الأمرِ ماهو جَوابُ شَرْط مَحذوفٍ» 
وهو جملة 75 يويك كفن 2 المجزوم في جواب الأمرء أي يُؤِتَكم 
جَرَاءٌ في الآخرة» وجَاءٌ في الدّنيا"©. وذلك على قول في التفُسير. 

- ويَتعلّقُ إن تَحَيَه- 4 ب دإيْويَك 4 و(ين) ابتداتة أي: ذلك من رَحمةٍ 
لله بكم. ويجوزٌ أَنْ يكونٌ ماين يحيو # صفة ل 2ل كِفَكنِ » وتكونٌ (من) 
ا 


4 هه 2 


اخاثر ادانع و0 الك حجار َ عل سين فَضْلٍ الله وأ 
الْفَضصَلَ يِل أله مو 1 َه وَنّهُ ذو الْمَضْل العم 4 

بر ا 
أن كر #للياتت» تكو فا كته عور با يونا لبا اوم ف ال و 
زائدًا للتأكيد والتّقوية» والمُعلّلُ هو ما يَرجِعُ إلى فضل الله لا محالةً. وقيل: 
تَحتيِلٌ أن تكونّ (لا) نافية وضَميرٌ مإيَقَدرُوكَ 4 عائدًا إلى رسول الله صلّى 
الّهُ عليه وسلَمَ والّذينآمنوا به -على قولٍ في التفسير- على طريق الالْتفاتٍ 
من الخطاب إلى العيبة» وأضْلَه: ألا تقدرواء وإذا انتمّى عِلمُ أهلٍ الكتاب بأنَّ 
الرّسولٌ صِلَّى اللهُ عليه وسلّمَ والمسلمينَ لا يتقدرون على شَيِءِ يمن فضَلٍ 
لله بَتَ ضِدّ ذلك في عِلْيِهم: أي: كيف أنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلّم 


.)5١5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)57/8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)579257/8 /71/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 : ص 
رمن #تصحصصمة 


والمسلمينَ يتقدرون على فضل الله ويكون #إيَقَدِرُونَ ## معبرًا به عن مغنى : 
و 2 0 ١‏ 007 ل 9 

يَنالون» وأنْ الفضل بيّد الله» فهو الذي فضلهم. ويكون ذلك كناية عن انتفاء 
المرص اد كو ا رار روا عر ساي اليا 
وتحلمل أن ون لام تفي ولب لدت زائدة واللَّامُ للعاقبة اد 

- قوله: ُو يت لعل ابر بالمضارع؛ للإشارة إلى أنَّ هذا خاصٌ 
بهذه الأمّةِ الي هي أقَلْ عملا وأكند أجرٌ 0 

توي «ؤوَامةُذر التضل العم > تَذييلٌ» يَعُمّ المَضل الذي آناهٌ الله هل 
الكتابٍ المُؤْمنِينَ بمحمّد صلَّى الله عليه وسلّمَ وغيره و 7 


.)577- 8٠ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/‎ »)79//١١( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
.)7١19 ويُنظر ما تقدَّم (ص:‎ 
.)5945 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 43777). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


00 


سي احج اجن 10-3 
اعت 
- 02-2 
حو 


سورة المجادلة 


اسماءً السورة: 
فطلى 64 0045 جو ة (الممحادلة)0© 
سميّت هذه السّورة بسورة ( حاد 5 


بيان المكي والمدي: 
سورةٌ المجادلة مَدَية"» وحكى الإجماعً على ذلك غيرٌ واحدٍ مِنّ المفَسُرينٌ”". 


مقاصد الشورة: 


من أَهَمْ مقاصد السّورة: 


-١‏ بيانٌ حُكم الظّهارء وإبْطالٌ ما كان في الجاهاية"©. 


1 سَمُيَت سورة المجادلة؛ لِقَولِهِ تعالى: جد حك في رَقحِهَا #» وقد انسحت بِقضيّة مجادّلة امرأة 
أوس بن الصَّامت لدى النََيّ صلّى الله عليه وسلّم في شأن مُظاهَرة رّوجها . يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي »)5557/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 0). 
قال الشهاب الخفاجي: (المجادلة بقتح الال وكسْرهاء والثَّني هو المعروف. سف ستوارة 
مهد سِعَ 1) «لانعاكية القهاب ملع سيل التبقدار 054/00 
واختار ابن ا أن كسرّ الدّالِ أظهّت قال: (لأنّ السُورة افتتحت بذكر التي تجادل في 
تاجياه من تضاف إلى صاحبة الجدال» وهي التي ذكرها الله بقوله: «ابفبهن 
رََجِهَا ‏ [المجادلة: .]١‏ وأا كح الال فهو مصدد ماعو و نفدل مالك كما عل 
عنها بالتّحاوّر في قوله تعالى: مِإوَآمَهُ يسم توآ #6 [المجادلة: .)]١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/؟/ ه). 

)1١‏ وقبل: قَوله: «إمايحخوث ين جو َك إلَاهْرّ هر #نزل بمكةٌ وقيل: العَشدُ الأول منها مدق 
والباقي مولا دبل اولك ((تفسير الماوردي)) (5/ 481)» ((أحكام القرآن)) 
لابن الفرس (7/ .)07١‏ 

(*') مسّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنْ عطية» والقرطبئٌ» والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(757/5)» ((تفسير القرطبي)) (/2359/11)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)555/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/25/7)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ 57 ؟7). 


1 قَضح المنافقينَ» وبَيانٌ ضَلالاتهم: وأقوالهم الباطِلة» وأفعالهم الذّمِيمة". 

نوكر يعن الآذات ال على المؤمنينَ أن يَتحَلُوا بها". 

موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

لجو 12 لمر لني ام صلَّى الله عليه يك في شأن 
رَؤْجهاء وبيانٌ كم الظّهار وكمارته. 


342 الدين يادوت الله سرك وبيانٌ سُوءِ عاقبتهم. 

'- تقريرٌ سَعةٍ عِلم الله تعالى» وأنّه لا يخمّى عليه شَيءٌ. 

4 - الكلامٌ عن التّناجي وما كان يتناجى به أعداءٌ الإسلام ويُحَيُونَ به الرّسول» 
وما ينبغي أن يكونَّ عليه تناجي المؤمنينَ» وذكرٌ ما كان اللهُ تعالى شَرّعه للمؤمنينَ 
قبل مناجاتهم للرّسول. 

4- بِيانَ بَعض آداب المجاليس. 

7- ذكرٌ بَعض صِفات المنافقِينَ» وموالاتهم لليتهود. وحَلفِهم على الكَذْبء 
ونشيانهم ذكرٌ الله» وبيانٌ سُّوءِ عاقبتهم. 

-١‏ تمت السُورةٌ بِالنّاءِ على المؤمنينَ» وبيان صِفاتِهم الكريمة» وحسشن 
عاقبتهم. ْ 


03 ينظ ((اتفسسيو اب عاشيؤن)) 5/50 ((النفسيز الوسيط)) لططاوئ ( 4/1 4): 
(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (5١/57؟).‏ 


الآيات (١-ع)‏ 


4 مس بير 0 0 مه مدرو سس وس سد | 
قَدَ سَِمَ أَللّهُ قولٌ ألتى يداك في رَفْجِهَا وَتَنْكَىَ 3 ل أله وأّه يسَمعٌ تحاورضا إِنَّ 
0 د 


مور لس 2 مص ل ود م 7 007 ةا رس وى 0ه 
ايم من نْسَبهم ما شري أمَهَتهم إِنَ أمَهتْهُمَ ! 

1 بح يوه سعد ل صعيى لع كار دعر برجو ريديو 000 
لي وَلدَنهم وَإِنَمٌ بِقُولُونَ منحكرا مِنَ القول وزورا وَإِت اللَهَ لعفو عَفورٌ (ر:) وَألَذِينَ 


يَظهِرُونَ من سايم ثم يعودُونَ ل لِمَا 7 حبر رقب من َل أ ناكا لك ار ير 
ايها فسَوكة مك ال دكي قهرين لالت يو فل أن كان ف 1 
مَل وَِطْعَامْ سين مِسكِنا دَلِكَ ووأ الله ورَسُولِوءٌ لَك حُدُود أله وَلذْكفينَ 
عَدَابُ م ()4. 

غريب الكلمات: 

«مكَ 4: أي: تُحاججك وتُراجِعُكء والجدالٌُ: المُفاوَضةٌ على سَبيل 
الكقارعة والتعالة وشو فق :نات انستكاء الشزيع في اتنا ليكوت اقينة 
وامتداد الخصومة؛ ومراجعة الكلام؛ و جَدَلْتٌ الحَبل» أي: أحكَمْتٌ 
لم 

ًا 6 أي مُحاوّرئكما ومراجعتكما القولّ» راض تحن ين :يدل 
على رجوع”". 

وروا #: أي :كديا ومَيلا عن طريق الوق وض (زور): ل على اليل 

والعدول””. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ”57 ) ((المفردات)) للراغب (ص: 1/14 )»2 ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 73177). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١01‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١8‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٠١‏ 2)5» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)077١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 73994)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77), ((المفردات)) - 


الجزء 75 - الحزب ده 


م يظهرُونَ من يسيم 44: الظّهارٌ: قُولُ الرّجْل لامر أيه : أنت علي كظهر مي 
وهي كَلِمةٌ كانوا يقولوتّها ُريدونَ بها الفراقه يُقَال: ظار الرَجُلُ ين امرأته 
ظهاراء وتَظَهّرء وتَظامّرء إذا قال لها ذلك. واف لزنا علي : وبُروز”". 

ويسَمَآمّا كنار عن الجاع داه '(انسكن) رذ ل على جا الت اليو 

المعنى الإجمالي: 

فول كال قذد ضيه الأ نول المراء الى لمعاو لوك ةقد دناسي 1 
في شأن رَّوجِها الذي ظاهَرٌ منها قائلًا لها: أنتٍ عَلَيّ كظهر أُمّي» وتشتكي إلى 
لله تعالى مما لَحِقَ بها بظهار رّوجِها منهاء والله يَسمَعُ تَخاطيكماء إنَّ الله سميع 


5 


ثم يقولُ تعالى ميا حقيقة حقيقة الظّهار: اقيق لووك شك رسجافي تعر اله 


- للراغب (ص: 23837)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5/5). 

»)07”8 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 557)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)5٠١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »251/١ /( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
قيل: الظَّهارٌ مُق من الظّهرء ويُنظر في سبب اختصاص الظّهِر بذلك: ((مقاييس اللغة)) لابن‎ 
((المصباح‎ ))2١75 /( ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الآثير‎ »)47١/7( فارس‎ 
.07"84 المنير)) للفيومي (؟5/‎ 
وقيل: ليس مأخودًا ين الظَّهر الذي هو عُضوٌ من الجسد؛ ؛ لأنّه لبس الظَّهرُ أولى بالذَّكرٍ في‎ 
هذا الموضع من سائر الأعضا الي هي مَواضِعْ المباضَعةٍ والتَلذِّ بل الظَّهرٌ هاهنا مأخود يمن‎ 
الكلق وكل من علظاقي ةلقد طهر وفع 3ش مركو طوواة أذ دايعا وج وكدلت امراء‎ 
الرَّجَلٍ ظَهْرُه؛ لأنه يعلوها بملك البُضعء وإن لم يككُنْ من ناحية الظّهر. ينظر: ((تفسير الرازي))‎ 
(59؟/8/اة).‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/77(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 015)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »)71/١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 2787» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
.)5٠‏ 
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5ماة 
عليهم ظُهورَ أمّهاتهم؛ لا يَصِرْنَ زوجاتّهم أمّهاتٍ لهم في الحقيقة بهذا الظّهار, 
ا أتهالن ف البحقة لد للق ولذ هي ورد أولنك ماري اولوت قرا 
شّنِيعَاء وكذبًا لا حقيقة له» وإِنَّ الله لعَفُوٌ غَفُورٌ. 

يبن الله تعالى تفصيلٌ الأحكام المترتّبة على الظّهار برعاء فيقول والنيين 
يُحرَّمونَ نِساءهم على أنفسهم بالظّهار ثم يَعزِمونَ على جماعهنَّ ثانية؛ فعلى 
لجل عتقُ رَقبة من قَبلٍ أن َع بْنّهما جماءٌ» وذلكم مَوعظة من ربكم والله 
خبيرٌ بججميع ما تَعمَلونّه. فمّن لم يجِدٌ رَقبةَ يُحَرّرُها وَجَبَ عليه صيامٌ شَهرَين 
مُتتابعين من قبل أن يَقَعَ , يْنَ الزّوجين جما فمّن لم يَسنَطمْ صيامٌ شهرَينٍ 
مُتتابعَينِ وَيَبَ عليه إطعامٌ سِنَّينَ مسكينًا. فض هذا عليكم؛ لتُؤمنوا بالله 
وبرسولة حكن صلى الله عليه وسلمهزتلك حدوة ال حدما لكم: وللكافرينَ 
بالله وبرّسوله عذابٌ مَوْلمْ موجع. 

تفسيرٌ الآيات: 

هد سَعَ أنه ول الى ملك في وَوْجِهَا وَتَْتك إل ألَه اهمع حَاووًا نَأ 


ِ 8 بد (4)0. 


عن عائِشْةً رَضِيّ اللهُ عنهاء قالت: ((الحَمِدٌ لله الذي وَسعَّ سَمعُه الأصواتٌ» 
5 لي ب قا آ 3 1 م 0 7 
الميجاتت حرا زر عور افوس ان بويت شك روجها كان تحني 


علَىّ كلامُهاء فأنرّل الله غَروكا : هد سَمعَ أله ولأ يح دِأكَ في وَقْجِهَا ونح 
8 َو أله يسم حاو رضي الآية))”". 


ا 


2 


- أخرجه البخاري مُعَلَقَا بصيغة الجزم مختصّرًا قبل حديث (01717) وأخرجه موصولا‎ )١( 
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أى: تداشوع الله قَولّ المرأة”") الي تُحاورٌك وتُراجفُكٍ حا في 


76 


شأن”" رَوجها الذي ظَاهَرَ منها قايَلّا لها: أنت ع كظهر م فتُجِادِلّك 
حَوفا من وقوع الطّلاق عليهاء وحَشية مِن فراق رٌوجِها بذلك الظهار”». 


- النساء (7470) واللّفظ له واب ماجه (/18)» وأحمدٌ (754145). 
صحّحه ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) ))1517/١(‏ وابنُ حجر في ((تغليق التعليق») (5/ 
والألبانييُ في ((صحيح سنن النسائي)) (570 7)» وقال ابن تيميّة في ((تلبيس الجهمية)) 
(38/1): (إسناده ثابتٌ). وصححح إسنادّه على شرط مسلم شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج 
((مسند أحمد)) (-5718/5). 

(1) قال ابنُ كثير: (حولة بت تَعْلبةه يقال فيها: حَولةٌ بنتُ مالك بن تُعلبةه وقد تُصَعَدُ ويل 
ولا مُنافاة بيْنَ هذه الأقوال؛ فالأمرٌ فيها ا ل ا 
في اسمها غيرٌ ذلك يُنظر : ((تفسير ابن جرير)) (77/ 55 4)» ((تفسير الألوسي)) .)١9/8/١5(‏ 

(؟) قال ابن عاشور: وَل فعل الّجادلِ بالكُون في رّوجها على نه مُضافٍ معلوم من المقام 
في مثل هذاء أي: في شأن رّوجها وقضيّته كقوله تعالى: 2 دان مر ُو 6 [هود: 7 
وقوله: ولا طبن في اَن ظكَموأ # [المؤمنون: 1 وهو من المسألة الملقّبة في أصول 
الفقه بإضافة التَحلِيلٍ والتّحريم إلى الأعيان [وهي دلالة الاقتضاءاء في نحو: »حرمت عَلِيكمْ 
ألم ل 6 [المائدة 01 لاتفسير ابن عاشور)) (7/7/ 4). 
وممّن اختار أنَّ المعئ: تُجادلُك في شأن رَؤْجها: الرازيٌ» وأبو السعود. والشوكاني. يُنظر: 
((تفسير الرازي)) (9 شي بي السعود)) (8/ 715 ((تفسير الشوكاني)) (7117/0). 
وقال الواحدي: لمُجادلُك في قول رّوجها وكّلامه). ((البسيط)) (0015/91. 

(*) قال الرَّجََاحُ: (كانت هذه الكلمةٌ 8 55 ها هل الجاهليّة). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(ه/ 7 1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/77 5)»: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 709)» ((تفسير الخازن)) 
(5/ 2355 ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 7775)» ((تفسير الشوكاني)) (111//5). 
قال ابن جرير: (كانت مُجادَلتّها رَسِولَ الله صلّى الله عليه وسلّم في رَّوجها -وزوججها أوسٌ بن 
الصَّامت- مُرَاجَعَتَها إِيّاه في أمره. وما كان من قوله لها: أنت عاكاقدي الود ايا 
في كلف ادير بعري 12/0 ١‏ 
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2 


0 


4 
4 


أي: وتّشتكي تلك المُجادلة إلى الله تعالى ما لَدَيها من الهم والضْرٌ بظهار 
ًٍ قح مانا 
زوجها منهاء وتساله الفرَج"". 

(وقنست قزق 


ا 


بو اللا سمخ تخاطكها وف اعمتكها الكلام فبما تبدكها0. 


ا 2 


: إن الله له كيال السّمع والبَصَرِء فأحاط سَمْعْه وبَصَره بكل شيك فلا 
08 عليه خافية ف 


م ل ود 72 71 - 2 عه 000 م00 و3 
ا هِمّ إِنْ أُمَهثْهُرْ إلا الى وَلدَتَهُرٌ 
يسع ع راو عي ني ارب يك ند ع خف م وو 
ممم َم ليقولونَ مدحكرا من القول و لك كله تعر 40 
ينامي الآنة لما فيلينا: 


أنه لما تم اله تعالى الخبرَ عن إحاطة العلم؛ استأتف الإخبار عن حُكم الأمر 

(1) ينظر: ((تفسير أبن جرين)) (895/5): ((الوسيظ)) للواخدي (8/ 088 (انظم الدرر)) 
للبقاعي (19/ 074 ((تفسير السعدي)) (ص: 4 8:4). 
قال الواحدي: (هوقولها : أشكو إلى الله فاقّي ووخدتي. ون لي صبيةَ صغارًء إن ضَمَفثّهم إليه 
الامو اوزة متدتين ا سافوة وحتلك ارقم رابتها]ي الكمامع هرك النيه إلى امكو 
إليك). ((الوسيط)) (559/4). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 3559).: ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (704/18) ((تفسير السعدي)) (صن: 4 44). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/71)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 5 3777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655). 
قال السعدي: (في ضمن ذلك الإشارةٌ بن الله تعالى سيّزِيل شَكواهاء ويَركَمُ بلُواها). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4 85). 
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يي ص ك6 1 ص 
558 #تجتصسممعة 


المجادّل به بسَببه فقال ذامًا للظهار 00 


مس لوده 7 عو 5 دسم 2 
أَلذِينَ ب 0020007 هُرَى أُمَهَتَهِرٌ #. 


2 9 
أي: الذين يُحرّمونَ منكم رّوجاتهم على أنفسهم بِتَشْبِيههنَ بظّهور أمّهاتهم. 
فيقولون لهنّ: أنتنَّ علينا كظهور أمّهاتنا؛ ما نساؤهم اللائي يُظاهرونَ منهنّ 

بأمّهاتهم؛ فيقولوا لهنَّ: نتن علينا كظهر أمّهاتناء بل هنَّ لهم حلال”". 

.)7 57 /1١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 07 5» 01 5)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 779): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655). 
قال القرطبي: (أجمّع الما على أنَّ من قال لرّوجته: أنت علَيّ كظهر أمّيء أنه مُظاهرٌ وأكترُهم 
على أَنَّهِ إن قال لها: أنت علّىّ كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المّحارم؛ أنه مُظاهرٌ). 
((تفسير القرطبي)) (11/ 7.0909 1 
وممّن نقَل الإجماعً أيضًا على أنه إن قال لرّوجته: أنت علّيّ كظهر أمّي؛ كان مُظاهِرًا: ابنُ المنذر» 
وابنٌ رَشْد وابنٌ قدامة. يُنظر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 0 ١‏ ((بداية المجتهد)) لين 
رشد (5/ 223١5‏ ((المغني)) لابن قدامة (8/ 5). 
وكذلك يكونٌ مُظاهرًا مَن شَبّهِ رّوجتّه بمّن تَحرُمُ عليه على التَأبيد من أقاربه غير الأ كجَدَتَه 
وعَمّتهء وخالته. عه وهذا باتثفاق المَذاهِبِ الفقهيّة الأربعة: الحَتَفيَةَ والمالكيّة والشافعيّق 
والحنابلة. يُنظر: ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للرَّيلّعي وحاشية الشَّلْبِي)) (/ 5)» ((منح 
الجليل)) لعُليْ (1710/4), ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 55 ؟)» ((كشاف القناع)) للبهُوتي 
(59/0). 
وإذا قال الرّجُلُ لرّوجته: أنت أمّيء ونوى الظهارَ؛ كان مُظاهِرّاء وإن لم ينو به ظِهارًا فليس 
كوأر نرج ميمت الور المالكيّة» والشَّاذ فعيّة» والكنابلة. يُنظر: ((حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير)) (578/5)., ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي .))١1078//(‏ ((شرح 
منتهى الإرادات)) للبُهُوتي .)١77/7(‏ 
قال ابن كثير: (أصل الظَّهارِ مُسْتَق مِنَ الظّهِرء وذلك أنَّ الجاهلية كانوا إذا تظاهرَ أحدٌ من امرأته 
قال لها: أنت علَيّ كظهر أمّي ثم في الشَّرعِ كان الظَّهارُ في سائر الأعضاء قياسًا على الظّهِرِء 
وكان الظّهِارُ عند الجاهايّة طلاقًاء فأرحَصٌ الله لهذه الأمّة وجعل فيه كمّارة ولم يَجِعَلّه طلاقًا - 
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كما قال الله تبارك وتعالى : وما جَعَلَ روك الى تطبرو متهن تيك © 


57 
(ر سورةٌ المُجادليٍ - الآيات 
يكم 


00 


و ان 
وَإَِجم لِقُولُونَ منحكرا يِنَ اقول وروا *. 
في الشّرعء وكَذِبًا لا حقيقة له ولا وجو له في الواقع'”! 
«إوَإك أله لمع َنُودٌ 4. 
أي: وإنَّ الله لَبالِغُ العفو عن ذُنوبٍ عباده -فيتجاوَزٌ عنهاء ولا يُعاقيّهِم بها-. 


- كما كانوا يعتّمدونّه في جاهليّتهم. هكذا قال غيرُ واحد منّ السّلَف). ((تفسير ابن كثير)) 
ا ا 
إذا شَيّه رّوجِتّه بعُضو مِن أعضاءٍ أمّه غير الظَّهِرء كان ظهارّاء وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة 
الأربَعة في الجملة: الحتَفية» والمالكيّة والسَّافعيّة: والحنابلة» على تفصيل عندّهم واختلاف 
في بعض الأعضاء. ينظر: ((البناية») للعَيْنِي (0/ 0"اه)ء 5 الجليلٌ)) الخطاب:83/ 
0 ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 777)» ((كشاف القناع)) لليهُوتي (09//0). 
وقوله: ميسكم * قيل: خطابٌ للمؤمنينَ. يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (07/0"). 
ويّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (/71/7/11). 
وقيل: الخطابٌ للعرب خاصّة وكان طلاقهم في الجاهليّة الظهارٌ. يُنظر: ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01 4)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 051/4 ((تفسير ابن كثير)) 
(/235)). ((نظم الدرر)») للبقاعي /١19(‏ 55 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 51 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 27575» ((تفسير القرطبي)) 
(7179/10)» ((تفسير ابن كثير)) (// 239 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 505 ”7). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جححكحكت.: 


بالغ المغفرة لهم فيّمحو عَينَها وأ ثرهاء ويّسترٌّها عليهو'". 


رم م و 


وَالْذبنَ يَظهرُوتَ اك َالُوأ حبر رَقبَةٍ من قبل أن يماسا ل 
2 3 000 ون > عر 
مركي وأنة ينمتن جد )4 
2 22 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

528101 آله شيجانة إلنها رجو فت كد يمه على أبلغ وه وآكدهء وكان 
ما مَضَت عليه العوائدٌ لا بْدٌ أن يبقَى منه بقايا؛ أَنبمَ بع ذلك بيانَ ُحكم هذه الواقعة, 
0 


ك.. 1 و اع الى اس 3< ّ 2 - 8 5 
ا ا 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /50)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 48 37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8554 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ .)١5‏ 
قال ابن كثير: و وت أله لَحَموٌ عَمُودُ # أي: عمًّا كان منكم في حال الجاهليّة» وهكذا أيضًا عمًا 
خرج من سبق اللُسانء ولم يقصِد َقصد إليه المكلّم) . ((تفسير ابن كثير)) (8/ 9 "). 
وقال ابن عتيمين: : (العفوٌ هو النّجَاوُرٌ عن عياده :قي ترك الواجب وفعل ابعر وعفوٌ الله 
عاو مكاي مقرونٌ بالقدرة؛ لقوله تعالى: يد 56 عَذْ رأ ً [النساء: 4 
ببخلاف عفو غيره؛ فقد يكونٌ للعَجْز؛ أي : العثجز عن الأخحذ بالثر... 
الغفورٌ: هو السَّاترُ للذنوب» المُتجاوزٌ عنهاء فإذا فت العفْوٌ إلى المغفرة تعمل اكنال 
وهو أن العفو لَك الواجبء والمغفرة لفعل المحرّم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء»» 
(94/1). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)"4//١9(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5557» 507). ((تفسير ابن جرير)) (40//77- 
)0 «اللعكام مواد ور اراي اك 
اختلف أهل العلم في تفسير الود المذكور ؛ على أقوال: 
الأوَّلُ: أنَّ المُرادَ بالعود: العزمٌ على الوطء وتنب ندل لعلف انمالك دزو وادوات 
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- في قول آحََرَ لهم مع هذا العزم: نيّةَ الإمساك في العصمة)- وهو اختيارٌ ابن عثيمين. يُنظر: 
((بدائع الصنائع)) للكاساني (/ 57)» ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (؟/ 
7 ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/ .)750١‏ 
النّاني: أنَّ المرادَ بالعَود: الوطمٌ نفْسّه. وهو مذهبٌ الحنابلة» واختاره ابن القيّم. يُنظر: ((كشاف 
القناع)) للبّهُوتي (5/ 7375). ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 5 0”). 
النَّلتُ: أنَّ معناه: أن يُمسكها زوجة بعد الظّهارء معَ القدرة على الطّلاق. وهذا مذهبٌ الشَّافعيّة 
يُنظر: ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)) (// 2187)» ((مغني 
المحتاج)) للشربيني (7/ 07057. 
قال الشوكاني: (وقيل :هر الجمارة:.والمي: ال دروو 1 
ابن سعد» ورُويّ عن أبي حنيفة. وقيل: هو تكريرٌ الظهار بلّفظه ظه. وبه قال أهل الظاهرء وروي 
عن بُكير بن الأَشّجٌ وأبي العالية والفرَّاء» والمعنى: 3 خرددة زلا قالزا: ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 7١14‏ ويينظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (/ 201717: ((تفسير القرطبي)) 
»)58٠١ /10(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 79). 
وقال ابن قة:(يَتوَمْقومٌ: أن اظهارَ لا يُحسَبٌ ولايَعُ حتّى يتكررٌ الف به؛ لقول الله تعالى: 
«ثم يوت لما الوأ 4! وقد أجمّع النَّاسُ على أنَ الظَهار . يق بلفظٍ واحدء فأمًا تأويل قوله 20 
يوون لِمَا فَالُوأ 6 فإ أهلّ الجاهليّة كانوا يُطلّقون بالظلّهار؛ فجعل الله كم الظّهارٍ في الإسلام 
خلاف كمه عندّهم في الجاهليّة؛ وأنرّل: :9 وَألَدِنَ مُظَهِرُوتَ من يسيم 6 في الجاهليّة #(ثم بعودونَ 
لِمَاقَالُوا # لما كانوا ب ترلرك عن عدا العادم». ((غريب القرآن)) (ص: 0/455 ). 
وقال ابن العربي: (إذا ّم على خجلا ما قال ورآها لاف الأمْ كر وعاد إلى أهله. :“واتحفيق 
ل ل ل ا 
يقتضي التحريم وهو الظهانُ ثم عاد يما قاله وهو قول التُحليل؛ فلا يصِحٌ أن يكونَ منه ابتداء 
عق لذن عق باقي» فم الهو عم يخا م عتقدهه قال في نيه ين الطهار لدي 
أخبّر عنه بقوله: أنت علي كظهر أمّي. وإذا كان ذلك كَمَرء وعادّ إلى أهله؛ لقوله : من مَبَلٍ أن 
يَتَمَآمَا # [المجادلة: “'] وهذا تفسيرٌ بالغ في قَنّه). ((أحكام القرآن)) (5/ 197). 
وقال الشنقيطي: (لّي يَظهَرُ ‏ وال تعالى أَعلَمْ- أنَّ العو له مد ومتتهى» فمَبدؤٌه العزم على 
الوطيء ومُنتهاه الوطم بالفعلِ» فمَن عرّم على الوطء فقد عاد باليّة؛ فتَلِرَمُه الكفارةٌ لإباحة 
الوط ومّن وطيّ بالفعل تحسم في حقّه لوم وخالف بالإقدام على الوطء قبل التُكفير). - 
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صسَحرب رربو من قل أن يسَمَآسَا #6. 
5500 ا 78 2 اليه سر و تسر اس 2 
أي: فعليهم عتق رَقبةِ كاملة من قبل أن يَقعَ بِيْنَ الزوجَين جماع""". 


- ((أضواء البيان)) (5/ .)١97‏ 
قال ابن القرّس: (وقد انلف في هذه الآية: هل هي على تَظمهاء أم فيها تقديمٌ وتأخيرٌ؟ فالمشهورٌ 
أنه لا تقديمٌ فيها ولا تأخيرٌء وهو الصَّحَيحٌ. وذهب بعضّهم إلى أن فيها تقديمًا وتأخيراء وذكز 
عن الأخقش) . ((أحكام القرآن») (7/ 077). 
وقال الواحدي: (قال الأخفش: تقديرٌ الآية :ودين يُظاهرون من نسائهم فتحريرٌ رقبة يما قالواء 
ثم يَعودون إلى نسائهم, أي: فعليهم تحريرٌ رقبة لما نطقوا به من ذلك التّحريم. والتّقديم والتَأخيرُ 
كثيدٌ في التّنزيل). ((الوسيط)) (4/ .)77١‏ ويُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (؟/ /081). 
نايك لقاس :لوعن تر ل الوقة بق سه 51م ركام عر 81 1ر0 
وقال أيضًا: (واختُلف في معنى اللّام في قوله: مِإلِما فوا #؟ فيحتمل أن يكونٌ بمعتّى: في أيٍّ 
فيما قالوا. وقيل: المعنى: من أجل ما قالوا. وقال الفرّاء: معناه: عن ما قالواء قال: والمعنى: 
ثمَّ يَرجعون عن ما قالوا ويُريدون الوطء. وقيل: هي على بابهاء والمعنى: ثم يَعودون لقولهم» 
والقولُ بمعنى المّقول» فالمعنى: ثمَّ يَعودونَ لِوَطءِ المَقول فيها الظَّهارٌ). ((أحكام القرآن») 
(209/5). ويّنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 179). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655). 
قال القرطبي: (لا يجورٌ للمُظاهِر الوَّطءٌ قبل التُكفير» فإنْ جامَعها قبل التُكفير َم وتعَصىء ولا 
خط عه لكي الي لطي 1/1 وينظر: ((اختلاف الأئمة العلماء)) لابن 
هبَيْرة (؟188/5). 
وقال ابن هبيرة: (اخمَلَفوا في اشتراط الإيمان في الرَكبة الي يُكَمّرُ بها المُظاهرُ؛ فقال أبو حَنيفة 
وأحمَدٌ في إحدى روايتيه: ليس بشّرط فيه. وقال مالك والشّافعيّ وأحمدٌ في الرُواية الأخرى 
عله" هو شرط):((اخعلاف الأننة العنماء)) 2184/79, 
وقال ابن كثير: (قوله: بإسْتَحررُرمبَوٍ أي: فإعتاقٌ رقَبةِ كاملة من قبْلٍ أن يُتماسّاك فهاهنا الرَقبة 
مُطلَقةٌ غيرُ مُقيِّدةٍ بالإيمان» وفي كمَارةٍ القتل مُقيّدةٌ بالإيمان؛ فحمّل الشَّافعِيٌ رحمه الله ما أطلق 
هانهنا على ما فيه عولد لادان التزسعي» رهو يعي 3201 .اعفد ف ولك يما روا حو اليك 
تسن تناو ب الفك اللي »كز تم الجا دودو اسل اللا 1د 
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سورةٌ المُجِادِليٍ - الآيات 41> 0 0 

كلك مرك يد 4 

أي: وَجَبٍ عليكم ذلك العتق؛ مُوعظة لكم؛ لتَسَهُوا عن الظهارء وتَترّجروا 
عن الوٌقوع فيه ثانية"©. 

«وَائةيما نمو مر #. 

أي: والله بجَميع ما تَعمّلونه من هذا التتكفير وغيره ذو خبرة بالغة تامّة» فلا 
يحت عليه هي 7 ولجازي كل شاف بلكل" 
متكا ذَلِكَ نومأ يله ورَسُولوْ وَتَألَك حْدُوة أمَّهوَلدكَفِيَ عَدَابُ له 2 4. 

«« مس لَّمَ جد مصِيَامُ سَمَرَينِ متََاَنِ ين قَبَلِ أن يتَمَآسَا 6*. 

أي: فمّن لم يجد رَقَبة يَحَرّرُها -إِما لِعَدَم جودهاء أو لَعَدَم القدرة على دفع 
تعنينات ويب خليه ضياع سَهرَيْق مُابكين بلا إفطار هما من قبل أن يكم بين 
لضي جماغ”". 


من ستيغ يام وسكا 4. 


و_- د و-ه 
مد كي 7+ > شيعي« مدر كدي عدر 0 ك7 4 هه | يم كر 7< ا )اماع ااه 
3 مَمَن لَمَ د مَصِيَامُ سَهَرَيْنِ متَتَِعَينِ من قبَلٍ أن يَمَآسَا هن لَرَ مَسْتَِعَ وَإِطعَامُ سِيّينَ 


- عليه 57 قال: لأعتقها فإنّها مؤمنة». وق زواه: حمل في مُسنّده [7717757]» ومسلمٌ في 
صحيحه [/0717]). ((تفسير ابن كثير)) (// ٠‏ 5). ويّنظر: ((الأم)) للشافعي (719//5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ 570)» ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 717)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ »)571١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 85)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/5). 
قال البقاعي: («إِيرٌ # أي: عالمٌ بظاهره وباطنه. فهو عالِمٌ بما يُكَمَرُه؛ فافلوا ما أمَرَ الله به 
00١‏ حدوده). ((نظم الدرر)) (19/ 3201). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (516-4377:/77): ((الوجيز)) للواتحدي (صن: 1/4 ))١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 065). 
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6 0 اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


جب عليه إطعاء يي 8 0 
مإ ذَلِكَ ووأ الله وَرَسْولِو #. 
ا ا اث ل و ع ١‏ دنه و 1 
أي: هذا المفروض عليكم في كفارة الظهار قد شرّعناه لكم؛ لتؤمنوا بالله 
وبرّسوله مُحمَّدِء فتَعمّلوا بكم الله ونوا عمًّا حرّم الله'". 


أي: وتلك الحدودٌ التي حدّها الله لكم: والفروض التي بيّنها لكم: هي دود 
الله؛ فلا تَتَعَذّوها ولا تَتتَهكوها". 


(تنتكبرت عاد [خ» 


أي: وللكافرينَ بالله وبرسوله» التَاركينَ العَمَلَ بأحكام شرعه. والؤّقوف عند 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2)570» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١4(‏ 203707 ((تفسير الشوكاني)) 
:أشي السعدى) م 014 ((تشنين ابن عاضو )) 01/0 
قال السعدي: (مِهَس لَرَمَسْتَطِعَ #6 الصّيامَ م وَِظعَامُ سِينَمِسَكِنًا © إِما بن يُطعمّهم من قوت بلده 
اا الوسر 0 
ووقفيه مدي قاد و ساسوتر افة اكرن) .الور انين 05 
وال الشوكاني: لاهن لآ أ متهم حنى يشبعوا مر واحدة أو يدقع الهم مامش يهم ُ 
ولا يّلرَمُهِ أن يَجِمَعَهم مرّةَ واحدةً» بل يجوز له أن يطعم , بعض السّتَينَ في يوم» وبعضّهم في يوم 
آخَرٌ). ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)5٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 570)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)77١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 7075)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7381)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 85). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2579» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 23577» ((تفسير القرطبي)) 
(388/10) ((تفسير ابن كثير)) (4/ ١‏ 5). 
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5 : - 2 “6 لحت 2 
( سور هَ المُحَادليَ - الآيات لحل>» 5« 0-0 


جع7". 
خدوده عدات مَوْلمُ مو 


الفَوائد التَربويّة. 

00 قول الله تعالى: قد سح لله قل ول ألتى مح دِكَ في رَوْجِهَا وَتَمْتي‎ -١ 
هذه الواقِعةٌ تدُلٌ على أنَّ مَن انقَطّع رَجاؤٌُه عن الخَلقَء ولم يَبقّ له في مهمه حل‎ 
سوى الخالق» كفاه الله ذلك المُهم”".‎ 

-١‏ عن ثمامة بن حَرْنْء قال: (ييْنّما ُمَرُ بن الْخَطَابٍ يَسِيرُ على جماره 
الات ل و ور مار رايا 
المؤمنينَ» ما رأيتٌ كاليّوم! فقال: وفايسنقى أن انكر لبها ومن الى استمم 


2 72 


الله لها؟! اس ويه َي محدلكَ في رَوِجِهَا 6)””. 


؟- في فول تعالى : وإوَآنيمْ وان ألم بي التّحذيرُ من قو 
ال ع 1 اونا أ 0 
قال الله تعالى في آية أخرى: 38 آمْيحسبونَ أن لا شْمَعٌ سرهم وبجوشهم بَكَ وَرُسْلنا لَدَيهْمَ 
يَكُبُونَ 1# [الزخرف: .]8١‏ 

1 0 م م ممصو مه 

4 - قول الله تعالى : مهد سَِعَ الله مول الى حدلُكُ في وَفْحِهَا وَتَنْتحَ إِلَ الله 
فيه بيانٌ لُطف الله تعالى بعباده» واعتنائه بهم؛ حيثٌ ذْكَرٌ شّكوى هذه المرأة المُصابة 
ع 8 2 82 8 . 
وأزالها ورفعَ عنها البَلوّى» بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتليّ بمثل هذه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 570)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 738)» ((تفسير ابن كثير)) 

.)١/0( 
.)57/8/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
أخرجه الببخاريٌّ في ((التاريخ الكبير)) (9/ 546)» وابنٌ مَدُدويه كما في ((الدر المتثور))‎ )( 

للسيوطي (8/ .017١‏ 
(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)77١‏ 
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افتتحَت آياتٌ أحكام الظّهار بذكر سَبّبٍ تُولها؛ تنويهًا بالمرأة التي وجَهّت شكواها 
إلى الله تعالى, بأنّها لم تُقَصّرْ في طلَبٍ العَدلِ في حَقّها وحَقٌ بَنيهاء ولم يض بفعلٍ 
رَوجهاء وابتداره ل ا عِقْدَ عائلته» وتعليمًا لنساء الأمّة الإسلاميّة ورجالها 
وانعت الذوداعن مضالئه7©. 

-١‏ قولّه تعالى: :ِوَإكَ أله لحَتوٌعَُودٌ ‏ ترغيبٌ في النّوبة ودعوةٌ إليهاء فمن 
صفاته تعالى أَنْ يرك عِقَابَ من شاءء ومن فكاقة أن وهر عه الدني وات 
حَّى إن كما ل يعاقبُ عليه لا يُعاتبُ؛ فهل من تائب طلبًا للعفو عن الزّلل» والإصلاح 
لما كان من خدّل”2؟ َ 

/- قول الله تعالى: «إ صن لَرْ جد مهام عَمَرَينِ متََاِعَنِ ين قبل أن آنا من 
مَََطِعْ عام سي َمِسَكِنا َلِكَ موأ بل رول 6 فيه أن التزام أحكام الله 
والعَمَلَ بها: من الإيمان» بل هي المقصودة» وممًا يزيد به الإيمان ويكمُلٌ وينمو. 

4- جعل الله تعالى الصَّيامٌ معادلا لتحرير الرّقبةَ في ثلاثةٍ أحكام من كتابه؛ 
إة قل غلى قن 'قكل وهنا خطاً: تعرير رقية موملقة ودية مسلّمة إل أله 

هّمَن لَّمْ يَحِدَ قَصِيَامُ سَهْرَئنِ مُكَتَابِعينِ نَنبَة مِنّ أله # [النساء: 97]. 


وجعل على الذين يَظاهرون من نسائهم ثمَّ يَعودون لما قالوا تحريرٌ رقبة من قبل 


أن يتماسًا ِل صن لَمَ عد مَصِيَامُ سَمَرَيْنِ متََبِعَينِ من قَبَلٍ أن يسَمَآسَا #6. وجِعّل كفارة 


.)657 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)17/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5/57) 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 
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ته كك 


اليمين تحريرٌ رقبة هومس لد جد مَصِيَام م تَلَدََةَ ياو [المائدة: 5 فَانظْرز لم 
كتّب الله على مّن ارتكب شينًا من هذه الخطايا الثلاتٌ: أَنْ يُحرّرَ رقبة مؤمنة من 
رقَّ الاستعباد» فإنْ لم يجذها فعليه أنْ يعمل على تحرير نفسه من رقٌّ مطالب 
العخياقه وزق ستوؤرات البدان) رق شهواك التفتن» فالصيام هو عد التسن 
الاثننانية ين كل رق 

4- اي انام الل لاطت او موأ بألل ورد سُولِه # أي: أوجَبْنا ذلك لِيتحَقَقَ 
لكم الإيمان؛ فَإنّهِ كُلّما كان الإنسانٌ مُمِتَلُا لأمر الله مع المشّقَّة ازداد إيماه 


7 
2 (ر سورةٌ المُجادليٍ ‏ الآيات 
لك 


ورَغْبنّه فيما عند الله 0 
الفوائدٌ العلميّة واللطائقه: 


بد سا سم مهو مي برا هما 


م عو ع و 1 

1- قوله تعالى: وسح اه ب لت تحدِكَ في رَوْجِهَا # يدَلْ على أن هذا 
الكلامٌ كان بعد وقوع الحادثة» وأنَّ الله تكلم بالقرآن حديعًا””؛ فإنَّ «قد) للتّحقيق» 
واسَعِع' فعل ماض يقتضي أنْ يكونَ المسموعٌ سابقًا لبر عنه. وأنَ احبر عنه 
لاحن ومعلوم أن اليا ما شَكتث إلى اللي عليه الصَّلاةٌ والسّلام في يه 
حادث”»؛ فالكلامُ صِفَةٌ فعليّة باعتبار آحاده. لكن باعتبار أَصْلِهِ صِفةٌ ذاتية لأنَّ 

2 0 ل 0 0 32 1 
الله تعالى لم يَرَّل ولا يَزال متكلمّاء لكنه يتكلم بما شاء متى شاء". 

-١‏ في قوله تعالى: «إقَدَ سَيعَ أله اد إثباتُ الأفعالٍ 

الاختياريّة للرّبٌ سبحاتهء وقيامها به") 

.)97/ يُنظر: ((جمهرة مقاللات محمود شاكر)) (؟5/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)71١‏ 
(") ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)7١7 /١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5/ /5). 

(0) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 074. 

(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ .)7١1١‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


ا رات 
"- في قوله تعالى: هِإهَدَ سَيِعَ أللّهُ قولَ الى يجلُكَ في رَقَجِهَا وَتَنْضحَ إل 3 
َكل صَمَعْ حاورا إن أله ميم بَصِيرٌ #: إثباث صِفَةٍ السّمع روث الى سق 
أله به سَهع"'» وأنّهيمَعُ الأصوات مهما يَعْدَثْ ومهما حَفيتا ا 
امنا سا ا لعو لا و ا 
سم الفاعل؛ فقال: ااسَمِعَ)» والسع ل وهو اسيلا وله ل فنؤمنٌ 

أن من أسماء الله تعالى السَّمِيمَ أنه دل على صفة السّمع؛ وأن لهذا السّمع 
كما وأَْرّا وهو أَنَّهِيَسمَعْ به' وأنَ سَمْعَ الله يَنَقِمُ إلى قسمين: فو دراك 
كما في هذه الآية -وهو من الصّفات الذَائية -» وسمع استجابة» وهو من الصّفات 


تا ملو ملي ص بير .وق 


الفعليّة» كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السّلام: من رق 
الدع * [إبراهيم: 9"9] أي: مُجِيبُ الدّعاء”». 


.)07”9٠ /١( يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )١( 

(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 07717. 

() يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١1(‏ 01794. 

(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (141//7). 

(0) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين »22187/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: .)١5‏ 
قال ابن عثيمين: (سمُعٌ الإدراك قد يراد به بيانٌ الإحاطة والشّمول» وقد يراد به النّهدِيدٌ وقد يرا 
به التَيدٌ فهذه ثلاثة أنواع: 
0 : ا 2 و ١‏ 


26 4 ف دومة 5ج 7-7 


ستخك م قاذ متك الأليا سًِ 0 ارين 6 [الخمراطة 140. 
وان كيت قال الإصتك نكال مذ وف اتا بلي . »قبل أن يقول: »#وَكَملَهُمْ 
الأيئة 6؛ مما يدُلُ على أن وضات الله بالتّقص أعظَمْ من قتلى الأنبيء. 

الثَالتُ: ماخ 2ر]ذ يه الكابيه تومه قر مارك و سال اموس وار : #لَاطَاقا إِنى معحكما 


مع ورك 46 [طه: 7 فالمراةٌ بالسّمع هنا الَأ يعني: أسمَعك وأؤيّدُك يعني: أسمّعٌ - 


الجزء 7 - الحزب ده 


اص بصن 


4 - في قوله تعالى: هقد سم أله ول الى يحلكَ 6 إلى 5 له: :3 ادبن هرون 
حك ين يهم »لاله على القاعدة المُقرّرة: أنَّ «العبرة بعُموم اللَفْظٍ لا بخصوصي 
الشيك ا فالسي اه ولكنّ الحكمَ عاة”©. َ 

©- قال الله تعالى: ا اهرون مَك ين يهم 6 والمُتعاررف في صيغةٍ 
الها أن تَشملَ على ما يدل على الرّوجة والظَّر ولأ ولم مشر القر القرآنُ إلى 
اسم الظهر ولا إلى اسم الم إل مراعاة للصّيغة المُتعارّفة بين النّاس يومَئذ 
بحيث لا يَتقِلُ الحَكُمْ من الظّهار إلى صيغة الطّلاق إِلّا إذا تَجرّهَ عن تلك 
الكلمات اثلاث دوا 8 


1- قول الله تعالى : هل( لد يُطهرُونَ سكم ين يَآِهم > استَدَلٌ به من قال: لا 
حُكمٌ لظهار الرّوجة من رّوجها؛ لالداقدالن عم الطيا ارك جز ف والمراة إن 
قالثه لرّوجها فليس بظهارء فكما أنّها اسن نشعهاة لا ناهد من زوعهاة. 

4 اين يهرُونَ سكم 4 استدَلّ مالك بقوله: يكم‎ (١ قال الله تعالى:‎ -١ 
أنَّ الكافرٌ لا يَدَخُلُ في هذا البُْكم*»؛ لأنَّ قولّه تعالى: «لإمتكُم 46 كناية عن‎ 


ها تقؤلان:وما يقال لكما) . ((تقسيز لبن مين الننجراات - التحليد)) ص 14): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)0١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١7‏ 
(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 707). 
(5) يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (11/ 57 7). 
وذلك باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. يُنظر: ((البناية)) للعيني (5/ 4١‏ 0)» ((مواهب الجليل)) 
للحطاب (0/ 5 57)» ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 556).: ((الإنصاف)) للمرداوي (9/ .)١58‏ 
(5) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 507). 
وهذا القولُ هو مذهبٌُ الحنفيّة» والمالكيّة» وروايةٌ عن أحمد. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي 
(/ 25 ((مواهب الجليل)») للحطاب (5/ 5 57)» ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (/ 077. - 


الجزء 58 - الحزب ده 


كي د بح : ص 
568 حححكت.: 


اللي لذن الله كاده وتعالى قال في آخخر الآية: 8 إب الله لصَموٌ حَفُورٌ 06 
والكافرٌ غيرٌ جائزٍ المخفرة» وقَولُه تعالى: ولا وان هرو ين يوم بناءٌ على 
الأوّلِ2"0. 

اقول نولوتي ون قروم ان للدت امار ين 
امرأة قبل أنيُترَوجَها؛ لأنّها لانَدخُلُ في نسائه وفْتَ الظّهار كما لايصحٌ طَلاقهاء 
دور لاد المي شام للرَّوجات؛ دون 0 


2200 < 


4- قول الله تعالى : إن أمََامْهُمْ إِلَا الود تَهْرَ فيه سال : ظاهرٌ الآية يقتتضي 
أنه ا أمٌ إِلّا الوالِدةٌ وهذا مُشكل؛ أنه قال في آيةٍ أخرى د 
َرَصَمَتَكْهْ) [النساء: 0177 وفي آيةِ أخرى: #إوازونيهء أَمُم 6 | [الأحزاب: 
ا م ل 


- قال الشنقيطي: (لأنَّ الظّهارَ منكرٌ من القولٍ وَرُورٌ يُكَمَرْه الله بالعتتق» أو الصّومء أو الإطعام» 
برذ قافا وابكلة عت لمن أل الكرةآر الإلماء جالوتكد ين التتكر والز ور عقيف أذ 
الكفرَ سَيَةٌ لا تَنفَعٌ معها حسَنةٌ). ((أضواء البيان)) (709/5). 

.)77١ /9( ينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني‎ )١( 


قال اليجِصَّاصٌ: (وقوله تعالى: 32 الَدِينَ ب هوكم ين نميهم # وذلك خطابٌ للمؤمنينَ يدل 
على أنَّ الظلّهارَ مخصوصٌ به المؤمنونٌ دونَ أهل الذَّمّة . فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 92 وَلَِينَ 


- 


مُظهِرُونَ من ينام مم يوون لِمَا َالو » ولم ب يَخْصّصٍ المَذكورينَ في الثّانية؟ قبل له: المّذكورون 
الأبذالأاة هم المذعررو .في ال الأرلية فريجب اررق خاضافي الشلمين دون بر هه): 
((الخكام القرآق)) 0:77 وينل رما أجيت باصن ذلك فن: ((تفسير الرازي)) (4/ 6). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 
() يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 597). 
وهذا القولُ هو مذهبٌ الحنفيّة والشَّافعيّة والظّاهريّة وروايةٌ عن أحمد. يُنظر: ((الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين)) (517/1): ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 771)» ((المحلى)) لابن 
حزم .)١114/9(‏ ((الفروع)) لابن مفلح (9/ 185). 


الجزء 78 - الحزب ده 


0 


- 
3 


الرّسولٍ أما : ُرمة التُكاح» وذلك لأنَا نقول: إن بهذا اريت ظهَر نلا يلم من 


اي لسر ار ار ار 


عدم الأمومة الحقيقية عدم الشخرمة» ادن لا يلم من عدم كون الزّوجة م عَدَمُ 
الحُرمة» وظاهِرٌ الآية يُوهمُ ناف نفدل بِعَدَم الأمومة على عدّم الحرمة 
وقد ورج ة الشوال؟ 

الجوابٌ: أَنّهِ ليس لعز لين ظلور لاي ماذيز في السّوَالِء بل تقديرٌ الآية كأنّه 
يل الوب ليد بام على تحص الخومة . بسَبَبِ الأمومة» ولم دالت سر 
هذا اللّْظٍ سَيْبَا لؤقوع الحُرمةٍ حنّى تحصل 31 فإدَنْ لا تحصّلٌ الحرمةٌ 
هناك البنَّ فكان 57 لها بالحُرمة كَذِبًا وزُورًا(". 


-٠‏ في قوله تعالى :ل نوكين هما هر أُمَهَْتِهِرَ #»وكذا 
في الآية ة الأخرى: وبا جَمَل زوج ا تَى مُطدهِرُونَ متهن أمَهَنيكيْ #6 [الأحزاب: 
وان : وهو أن المتظاهر ما قال و اه مه لكنّه شَبّهَها بهاء وهو لَمْ يَقل: 
اما هُنَّ مثل أمّهاتهم؛ بل قال: جما هر متو ! 

والجواب: أن المُتظاهِرٌ مقصوده تحريمٌ الوطءء وقولّه «أنت علّيّ كظهر أمّي) 
قعكاه وَطوْكِ ِل وَطءِ أمّي» فمقصوةه تشبية الوطء بالوطء؛ وأنْ يكونَ وَطْؤها 
يشل وَطءِ َه وذلك يقتضي أن تكونَ حرام ووَطَؤُها لايكوث يكل وَطْءِ أ 
إِلَّا إذا كانت من جِنْس أُمّه وإِلّ فإذا تبايتت الحقائق تباينثث احكامها. فكان 
تويك نزليم أذاهوة الأزرخ مسن الأنهاق» كنا كر 2 الا :ولام 
من جنس الأمَّ في التّحريم والمَحْرَميّة كه قرخ ان عالق أن هذا الى ماهر هذا 
الجنسٌء بل جنسٌ آخََرٌُ فقال: ماه أْمَهَتَهِرٌ #: وقال: :وما جَعَلَ أروبحكم 
ألقَى مُظَبِهِرُونَ متهم متهن أمَهيكخْ #6 [الأحزاب: ]» كما قال: هما جَعَلَ عاك 


6 


.)587 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


بحَادَكُمْ 6 [الأحزاب: 5 وهم لَمْ يكونوا يقولونَ التومولرة مويل عقاو همن 
جني اللتزلوف: تبعلتا الك ,الجر ارو قل الى هن لاد واقفال تعالى 
هذا ما هو من جنْس الابن» فلا يكونُ حالّه حالّه”". 
وما قرا وَإِتَهمُ لِمُولُونَ منحكرا مِنَ اقول وزورًا > فالجوابُ عنه أنَّ الكذبَ 
نما لزمَ أن وله ل م ل 
التتقدير الأوّل: أنه كذبٌ؛ ا والأمَ د از المحذّلة 
بالمحرّمة في وَصف الحل والحُرمة كَذبٌ» وإِنْ جعلناه إنشاء”” كان ذلك أيضًا 
كَذْبَا؛ لأنَّ كَونّه إنشاءً معناه: أن الشَِّحَ عله سنا في حصول المُرمة» فلم لم يرد 
الع هذا التشبية كان ذل إففاء في رفوع هذا الحكم يكونٌ كَذيًا وف 
-١‏ قال اللهُ تعالى: #إمًا هر أُمَهَتَهِرٌ 3 5ف لكات لطا ماله فين 
اهن لماي أن الإنسان يُظاهِرٌ ا كن لز قال الايان» «أنت 0 
كظهر أختي» أو: اكظهر عَمّي) فهو كقّوله: ١كظهر‏ أمّي»؛ لله 5 


هي لخ 


في هذا: لوي ل 


-١١‏ في قوله تعالى: إن ا تَهُجْهُرَ إل ل وَلَدَتَهْرَ * تأكيدٌ ميراث وَلَد 
الغاااعلة رارز 4 لتهول الست الأسوفة لقن ب نويا وهر قط قزل سالر : 


.)7917 /١( ينظر: اسرد لابن تيمية‎ )١( 
(؟) أي: إنشاء الرّوج كما » وهو تحريمم زوجتهء بتنزيلها مَنِلة الأم.‎ 
ينظر: ((تفسير الرازي)) (19/ ىع 875 غ).‎ )90 
.)77١ يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )5( 
ويُعَدٌ مظاهرً من شيّه زوجتّه بمّن تحرُمٌ عليه تحريمًا مؤبّدّك وذلك باتَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة:‎ 


الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة . ويُنظر ما تقدَّم (ص:778) . 


الجزء 7 - الحزب ده 


5 0-7 : - 5 لي طٍِ 
<59آلر_سور هَ المُحَادليَ - الآيات 4-0 >2 5« 47 


د شر جه فى + طرق أ وك 6" [النجم: ضر 


+1- في قوله تعالى: مِلوَإئَبَ تَمُوُونَ مُنحكرا ين الْقَولِ وروا #6 أنَّ الظَهارَ 
حراة” " لا يجوز الإقدامُ عليه؛ أنه -كما أَخْبّر الله عنه- مُنكرٌ مِن القول وزُورٌ 
وكلاهما حرام» والفرق بيْنَ جهةٍ كونه مُتكرًا وجهة كونه زُورًا: أن قوله: «أنت 
علَيّ كظهر أمّي) يتضمَّنُ إخباره عنها بذلك» وإنشاءه تحريمّهاء فهو يتضمَّنُ 
عجان وا نكناء فو ع وو كناو نقن 2 لتكرواقان إل وهنو الباط علقت 0 
النَّابتء والمُنكَرُ خلاف المعروفء وحَمّم سبحانّه الآية بقُوله تعالى : وات أ 


ر وهو 1 وو 


عَمْوٌعَُودٌ # وفيه إشعارٌ بقيام سَبّبٍ الإثم الذي لولا عَفوٌ اله ومَغفْرتُه لآحَذَ به(" 


5 قول الله تعالى: مِوَإِثَحُمَ يعوارت نكر ين التول وزو © قبه فيه أنه يُكرَهُ 
للرّجُل أن يُناديّ زوجته ويُسَميَها باسم محارمه كقوله: ات )لا ا 


.)7517//5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
وولدٌ الملاعنة وأمّهِ يتوارثان تَوارُتٌ سائر الأولادٍ والأمّهات» وذكرٌ أبن قدامة أنه لا يعلمُ جلاقًا‎ 
في نأ وك الكوعة نرت هد االولة مث درو الترود من وروشيم إنظاره («المغني»)‎ 
.)57 /5( ((روضة الطالبين)) للنووي‎ ,)7 5٠ /5( لابن قدامة‎ 
وانّفق الفقهاءً على استحقاقٍ ولد الزَّنا الإرتٌ من أمّهِ وأقاربهاء وعلى أنّهِم يئونه أيضًا بالفرض‎ 
وَالتَحْضِيين وعضك عصبة أنه: يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (1/ 4 0777 ((الموسوعة‎ 
.)777 /40( الفقهية الكويتية))‎ 

(؟) قال برهانٌ الدين ابن مُفلِح: (وهو محرّمٌ إجماعًاء حكاه ابن المُنذر). ((المبدع)) (1/©). 
ومن أهل العلم مّن جم الظّهارَ كبيرة من الكبائرء قال الهَيْتَمِيُ: (الظّهار كبيرةٌ؛ لأنَ الله تعالَى 
سمّاه زُورَاء والزُورٌُ كبيرة... ويُوافقٌ ذلك ما ثقل عن ابن عباس من أنَّ الظّهارَ مِن الكبائر). 
((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (؟/ 860). ويُنظر: («الإكليل 7 استنباط التنزيل)) 00 
(ص: 55 5). 
ومنهم مَن لم يَحُدّه من الكبائر. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١5‏ 

(") يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ 595). 


الجزء 75 - الحزب ده 


2 3-0 


* خم 3 4 شر - 
ونحوّه؛ لأن ذلك يشبه المحرّمٌ 00 


6 قال الله عزَّ وجَلّ: +3) َدِينَ يُطهِرُونَ مِسَكُم ين يَسآيه مما 0 
أمَهَثْهُر إلا الى وَإَدتَهْرٌ و سم د مُنحكرا ين الْقَولِ وودا وَإ كله لحمو حَفُودٌ 16 
و 


وما قَوله تعالى: <( 1ك قاخلة) ا الور م نكري 

علي النّاسِء نفلك ان قضة الشّريعة الإسلاميّة أن تدور أحكام اللّهار على 
محوّر التّخفيف والتّوسِعةَ فعلى هذا الاعتباريَحِبُ أن يجري الفقَّهاءُ فيما يُفتُونَ؛ 
بعصي و وا الأخذ بالأحوّطء ولااقاغدة تند الدريمة 


و ا راان ربا رياب : #وَإِتَهُمَ لِقُولُونَ مدحكرًا يِنَ الْقَوَلِ 
و دا 7 ع 1 وو عَمُورٌ 04". 


7- في قوله تعالى :<9 َأ عزوت م كبو ميا َأَرَق 
دليلٌ على أنَّ النّحريمَ لاايكونٌ طَلاقَا؛ إِذ لو كان الحرامُ طَلاقًا بِوَجهِ من الوّجوه ما 
ا اللطاكرمه امد كتارم 3 لتم لاسي سار بوي 
لأتحوة راوها ولك مة بالظّهار إن لم تكن أغلّظَ تحريمًا من المُحَرٌ مة بغير 
الظلّهار فهي مثلّها". 

١‏ - في قوله تعالى: ©( وان بُظَهرُونَ من يسام مم يعوو لِمَا ُو حبر وق 
إبطالُ ما كانوا عليه في الجاهِليّة وفي صّدر الإسلام من كُونِ الظَّهِارٍ طَّلاقَاء ولو 


.)657 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 215 .)١9‏ 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 58 7). 
يُنظر للخلاف في كم ما إذا قال لرّوجته: أنت علّيّ حرام: ((المغني)) لابن قدامة (1/ 17 5)؛ 
((تفسير القرطبي)) (1/ 180). 
وقال ابن قدامة: (وأكثرٌ الفقهاءٍ على أنَّ التّحرِيمَ إذا لم ينو به الظّهارَ ليس بظهار» وهو قولُ 
مالك وأبي حنيفة» والشّافعيٌ). ((المغني)) 3 


الجزء 78 - الحزب ده 


1ه 
ا 58 5 0 3 8 ع 7 2 
صَرَّح بنيّته له» فقال: أنتٍ عليّ كظهر أَمَّي؛ أعني به الطّلاقَ؛ لم يكَّنْ طَلاقَاء وكان 
ظِهارًاء وهذا بالاتّفاق» إِلّا ما تساه من خلافٍ شادًِ وهذا لأنَّ الظّهارَ كان طَلاقًا 
في الجاهليّة فنْيسحَ» ؛ فلم يَحْرْ أن يعاد إلى الحم المنسوخ ا 

- قول الله تعالى: 3 وال يُظهرُونَ من َم ثم يوذو لما فَالوأ حبر وو 
ين مََلٍ أن يتمَآمَا # فيه أنَّ الكمّارة إنّما تجبُ بِالعَودِ لما قال المُظاهِرٌ لا بمجَرّد 
الظّهار”» وفيه رد على من أوجَب الكَفَارةَ بمُجَرَدِلَفظِ الظَّهِارٍ ولم يعبر العوة©. 


قر ل اشتضالن: (١‏ َال هوت من يلوم موود لما الوأ رمو 
ين قَبَلٍ أن يََمَآمَا # عَلّ المكيدة فى هرت الكناوةةقتل السييي” أنَّ ذلك 
أدعَى لإخراجها؛ فإِنَه إذا اشتاق إلى الجماع, وعَلِمَ أنه لا يُمكنٌ من ذلك إلا بِعْدَ 
الكقارة» باهر الإخراجها. أو لأنّ ذلك أبلعٌ في التّكاية. 

-٠‏ قول الله تعالى: :3 وَألَدبنَ بُظَهرُونَ من يسآم ثم يدوت لما قَالُوأ حرمو 
من قبل أن يتَمَآيَا فيه أنه مُجِرِئٌ في كَمّارة الرَّقبة نه العا ولك والدكروالانن 
لإطلاق الآية في ذلك©. 

-١‏ قله تعالى: مين َل أن يَتمَآمَا #استدّلٌ به مَن قال بإباحة الاستمتاعاتِ 
بالمُظامَر منهاء ينا على عَدَم دُخولها في لفظ المٌّماسّة”» وعلى هذا فيَجورٌ 
)١(‏ يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 596). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 

16 يُنظوه ((الأكليل)) للسيوطي (ضص::6‎ ١ 
.)8655 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 
.)657 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 


(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:505). 
وهو مذهبٌُ الشَّافعيّة في الأظهّرء وقول للمالكيّة» وروايةٌ عن أحمده واختاره ابن عثيمين. - 


الجزء 75 - الحزب ده 


ا <(لرالننسيرالمحرَر للقوان الكريعحإ 
ع5 ود ل 5 8 ل 7 03 3 

له أنْ يلها ويَضمّهاء ويَخلوَ بهاء ويُكرّرَ نَظْرّه إليهاء إلّا إذا كان لا يأمَُ على 

نَفْسِه فحيئّئٍ تكونٌ له قتوى خاصّةٌ بالمّنع» وإلّا فالأصلٌ الجوارٌ؛ وذلك لأنَّ الله 

تعالى حَرّمَ النَّمَاسَ وهو الجماعٌ» فأباح ما سواه بالمفهوم, لكنْ لو كان الرَّجُلُ 

يَعلَمُ من نفْسه -لقوّة شّهوته- أنه لو فَعَل هذه المقَدّمات لَجامَعَ فحيئئٍ تَمتَعُد 


ع و 


4 بيو م وع عئة عي اس دز ا 

ونظيره الصائم يحرم أن يجامع» ويجوز أن يباشرّء والحائض يحرم وَطوؤْهاء 
و و . و عه 2 3 

وتجوز مُباشرتهاء فالمُهِمٌ أنه ليس هناك دليل أنه متى خحرّمَ الجماعٌ في عبادةٍ 

حر 0 


لي اد د وحمة م اس رقع شوو و اك نيام راتوا 
5- قول الله تعالى: وََلَذِينَ يظهرونَ من يَسَامِهِمْ م يعودوت لِمَا قالوأ متحربر رهد 


- 


و ٠‏ ام جد دمب 2 0 0300 2 3 5 
ين صَبَلٍ أن يسَمَآسًا 6 يدل على إيجاب الكفارة قبل المَماسَّة؛ فإن جامّعَ قبل أن 
يُكفْرَ لم يَحِبْ عليه إِلّا كَفَارة واحدةٌ وهو قَولُ أكثر أهل العلم". 


- يُنظر: ((روضة الطالبين)» للنووي (7579/8)» ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير)) (؟/ 55 5)»: ((الإنصاف)) للمرداوي (225/87/9. ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين 
(519/16). 
وذلك خلاقًا للجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. يُنظر: ((الهداية)) للمَرْغيناني (5/ 908/4), 
((حاشية الدسوقي عن القر الكو للدردير)) (؟/ 55 5)» ((كشاف القناع)) للبُهوتي (5/ 
0 
قال الشنقيطي: (التَحقِيقٌ: عدمٌ جواز الاستمتاع بوطءٍ أو غيره قبْلَ التُكفير؛ لعموم قوله: #إيّن 
َبَلٍ أن يسَمَآمَا #). ((أضواء البيان)) (5/ 197). 0 

.)75/ /11( يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 55). 
نقل ابن قدامة أنه لا اختلاف أنَّ المُظاهرَ يَحِرُمُ عليه وَطءٌ امرأته قبْلَ أن يُكَفَرَ إذا كانت الكقَارةٌ 
عِتَقَا أو صّومًا. يُنظر: ((المغني)) .)١١/8(‏ 
ما إذا كانت الكمَارةٌ |طعامًا فيَحرُمُ على المُظاهِر الوَطءٌ أيضًا قبل أدائها باتّماق المذاهب الأربعة. 
يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للرَّيْلَعي (/ 17)» ((مواهب الجليل)) للحَطَابٍ (0/ ((روضة 
الطالبين)») للنووي (//2)355/8), ((الإنصاف)) للمَزْداوي (9/ 5/8 .)١‏ 5 


الجزء 78 - الحزب ده 


1- القَيدٌ في قَولِه تعالى: #إمَن ة َل أنيَمَآمًا 6 لم يَذْكرْه سبحانّه في الإطعام؛ 
أن فيما تَقَدّم بين لهه كما أنه لم يقل في الضّيام: ادك علوت يه 4؛ لأنّ 
فيما قم ينا له ولكن ذَكَر الَّاّ في الصّيامٍ ولم يكتفٍ بذكره في في العتق؛ 
لأنّ في الصّيام يصوم م شَهرَينٍ مَُابعينٍ قبل التّمَاسَ) فِيَائءُ الكّماسّ هذه اليد 
الطَّويلة فلو لم يَذْكُْه َظنَّ الظَانَ أنه في العِيّق وَجَبَ التّقديمٌ؛ لأنَّ ارما يَسيرٌ 
مكل أن يعي نط تلك اليل وما الضّامٌ يأو الوط شَهِرين مُتتابعين 
وفي هذا مَسَّقَّةَ عظيمة » فلايُفهَمُ هذا من مجرّد تقيبده في العِتّق؛ فلهذا أَعِيدَ ذلك 
لي قراو ر اناا مكار ادر الات ودود اللطرا رااريد 00 
فيد قزة! كافك الكماز: المتقددة الفاضلة يجب عليه أَنْ يُعَدَ َقدَمهَا على الوط 
ا 6 000 التكفيرء فلذن #كرة الكثارة الموخر المتضؤلة #دزك 
بطريق الأول فإث الطهاز ادعب تحزيتها إلى التكقير بالكنازة المقدنةة 
فكيف يُبِيحُها قبل التُكفير إذا كفْرَ بالكمّارة المفضولة المؤخّرة؟! هذا مما يُعْلَمُ 
من تنبيه الخطاب وقحواه" أن الشَّارحَ لا يَشْرَعٌّ مئلّهء فكان إعادة ذكره مما لا 


كؤنال إن نداب : (وذهبٌ أبو ثور إلى إباحةٍ الجماع قبل التتكفير بالإطعام . وعن أحمد ما يقتضي 
ذلك؛ لأنَّ اله تعالى لم يَمتّع اميس قبل كما في العتتي والصّيام) . ((المغني)) (8/ .)١7‏ وينظر: 
((تفسير السعدي)) (ن: 34). 
ومّن جامعَ قبْلَ أن يُكَمَرَ لم تَلرَمْه إلا كفَّارةٌ واجدةٌ وذلك باتّفاق المَذاهب الفقهيّة الأربعة: 
ينظر: ((يختضيرالتذوري)) امه 336 ((شرع الررقائق على مسلط خليل))0/ 0414 
((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/ )١145‏ ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (/ 179). 
)١(‏ فحوى الخطاب -ويُسمَّى تنبية الخطاب. ومفهومَ الموافقة-: متو إثبات حكن المنطوق نبة 
للمسكوت عنه عر الأولى» وهو توعان: تنبيةٌ بالأقلّ على الأكثر؛ كقوله تعالى: #إمَلا نَل 
اي : 177 فإنّهِ هبني عن قول أفّ على النّهِي عن الشََّمٍ والضّربٍ وغير 
ذلك. وتنبية بالأكثر على الأقلّ؛ كقوله تعالى: هومن إن تَأمَنَهُ يقِنطَارٍ يُوَدَو إلَيَكَ * [آل 20 
0 يُنظر: ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن جَرّي (ص: 177). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد د بح : ص 
568 حكككئ 


ليق ببلاغة القرآن وفصاحته وحُسْن بيانه» بل نَفْسُ تحريمها قبْلَ صيام الشّهرين 
-وهو الأصلٌ المُبْدَلُ منه- يُوْجِبُ تحريمها قبْل البَدّلِ -وهو الإطعامُ- بطريق 
الأرلية وتقديمٌ الإطعام على التعاس ابه من تقديم الصَّيام وهو في الإعتاق 
قال: مو ولك توعظوت يود وََّيماتَمَلْوْنَ حجر #6 ولم يَقل مثل ذلك في الصّيام 
والإطعام» وقد عُلمَ أنَّهما كذلك. وأَنّهم يعو بالصّيام والإطعام كما يُوعَظونَ 
بالإعتاق20. ١ ١‏ 


4 - قولّه تعالى: :هلم مُوعَظُوت يه # إشارة إلى الحُكم المذكور أي 
ُْجَرون به عن ارتكاب المنكّر المذكور؛ فإِنَ العّراماتِ مَرَاجِرٌ عن تعاطي الجنايات؛ 


02 


والمرادُ بذكره بيانْ أن المقصودً من شرع هذا الحُكم ليس تَعويضّكم للثُواب 
برعم لتحرير لق أي ه َل ني ابا لواب العطيع. بل هو رَدْتُكم 


وزْجْرٌكم عن مباشرة ما يُوجبه" 


بوه 


6 قول الله تعالى: 32 وَالَدنَ يظهرُونَ من يمَج ثم ووب لِمَا الوأ صسَحرر رقب 
مم ع عستي و مش عه ا 2 
من قَبَلٍ أن يسَمَآسَا ذلك توعظوت يه واه يِمَاتعَملُونَ حير د* ست لم د يمرن 
0 و ل ا سس لَرّ مَسْمَطِع َِطعَامٌ ب سين مسككنا * فيه أن الْكَفَارةَ 


0 


شئة بةّ: العتق» ثم صّومُ شَّرَين مُتتابعين» ثم إطعامُ سنينَ سكين 


.)509//١( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
قال البقاعي: (حُذفٌ قَيدٌ المُماسّة لذكره في الأَوَّلَينَء ولَعلّ الحكمةً في تخصيص هذا به أنَّ‎ 
كد ]ول اللاي منه؛ وإعادتّه في الثاني 0 ّنه فالصّبةُ فيها غنه فيه مُشفّةّ وهذا‎ 
.)808 /19( يمكنٌ أن يُفعَلَ في لحظة لطيفة لا مَشّقَةَ للصّبر فيها عن المٌّماسّة). ((نظم الدرر))‎ 
1 .)711//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)567 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )*( 
وممّن نقل الإجماعً على أنَّ الكمّارةَ على التّرتيب: ابن رُشْد والدّمْليّء والصّتْعائيٌ. يُنظر: ((بداية‎ 
- ((سبل السلام))‎ »)7١ 4 /6( ((نهاية المحتاج)) للرملي‎ »)١١1/1( المجتهد)) لابن رشد‎ 


الجزء 7 - الحزب ده 


7 
2 ( سورةٌ المُجِادِليَ ‏ الآيات -١(‏ 
لك 


7 راان 60 رربو فيه تشوّفٌ الشَّارِع إلى تحرير الرٌّقاب من 
لق رضن على مله الفائدة الود على من أنكر .على المسلمين الاسْتَرْقاق؛ 


ال ان الأسترقاق جام شيحة لمر فمرؤرى: ومع ذلك فإِنَّ هناك مُسَجَعَات 
كدر اعلن الي 

- قول الله تعالى: :ل سس لَرَ يد مَصِيَامُ شَمَريْنِ متََابِمينِ ين قَبَّلٍ أن يتمَآيَا #6 
يدُلٌ على أنَّ التَابعَ شَرطٌ”2» فيجبٌ الا يُقطِرَ هما إلا لعُذرٍ كالسّفَرِ والمرّض» 
فإن لم يتاب -بأنْ أَفْطَرَ يومًا في أثناء الشَّهِرَين بدُون عُذْرِ- فعليه أنْ يَستَنِف؛ٍ 
لأنّ الله تعالى ا* شتَرطٌ أن يكونَ الشّهران مُتتابعين» فلايد أن يسكات" 


- للصنعاني ولاخ ل). 

.)7/5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: لسر لوازي 181/150 
نلا قداية الإجماعَ على وُجوب التتبُع.يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (51/4). 
قال ابن عاشور: (ولايعَسٌُ امرأته حتّى يم لشّهران مُتتابعينء فإنْ مسّها في خلال الشِّرينِ أئم؛ 
وجب عليه إعادةٌ ارين . وقال الشَافعيٌ: إذا كان الوطء ليا لم يبل لاع أن اليل ليس 
محلًا للصَّوم وهذا هو الجاري على القياس» وعلى مقتضى حديث سلّمةَ بن صخر) . ((تفسير 
2" 
نّم الفقهاءٌ على أنَّ المُظاهرٌ إذا وطىّ مَن ظاهَرَ منها في النّهار عامداء فإِنَّ فعلّه هذا يَقطعٌ 
واختلفوا فيما إذا وَطئها في اللّيل عامدًا أو ناسيّاء أو وطِئها في التّهار ناسيّاء فذهب أبو حنيفة 
رمحي إلى أن التظاه إذا 0 التي ظاكوفتها باللبل ادا لمان ناسيّاء فإنَّ ذلك يَقطعٌ 
الَتائيع. وقال أبو يوسفت: إن الاي لا يُقطَعُ بذلك. ْ 
وذهن المالكة والبحتابلة. إلى أن .وا المُظامَرٍ منها عع لاع مطلقّاء سواء أكان بالليل أم 
ورور الع رجام املا بلطا ر دربي الم عتعدرء 
وقبين الكافية فعيّةٌ إلى أنَّ وطَأه باليل لا يقطع التََايم» ويُعترُ عاصيًا يُنظر: ((الموسوعة الفقهية 
الكويتية)) /٠١(‏ "17 ). 

() يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)77١‏ ٍ- 


الجزء 75 - الحزب ده 


في د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


قرلات فال الله تحال : ف( ل لو جيذ مام من متا ين بل أن نأا 4 


أعيد قد مين مب أن تَمآمَا ا للدّلالة على أنه لا يكونٌ لس الخيفد عاد 


الصّيام؛ فلا يْظنٌ أن مسجرد شروعه في الصّيام كافٍ في العود الى ا 


- ونقل ابن المُنِرٍ وابنٌ قدامة الإجماعٌ على أنَّمَن صام ؛ بعضّ الشَّهِرَين» ثمَ قَطَعَه من غير عُذرِ: 
أن عليه أن يتأيف الشّهِرَين. ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: »)١١4‏ ((المغني)) لابن قدامة 
(/ 5 ؟). 
وقال ابن عطبّة : (ولاخلاف أحمّظه من أهل العلم أنّ الصا ثم في الظهار إن فد الاب باختتياره 
نيد صَومّها). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7175). 
وقال الشنقيطيٌ بعد أن ذكر الخلافٌ في قطع تَتابع الصّوم لِعُذْرٍ كمرّض ونحوه؛ وأنَّ من أهلٍ 
العلم من قال :إن كان قطع التَُع لذ خينه لا يقطع كم ُو وله أن يني على ما صام قبل 
خصول العذر. ومنهم من قال: ينقطع التَاْعٌ؛ أله أفطر يفعله» فلزِمه الاسنناف. 
قال : (الأظهرٌ عندي في هذا الفرع ع أن قط تتاب صَّوم كمارة الظهار ر بالإفطار في أثناء الشَّهِرين إن 
كان لسبب لا قدرةَ له على التَحرَّ عنهء كالمرض الشَّدِيدِ الذي لاي ار على الو 1ه عار 
في ذلك؛ ولا يَتقطِعٌ محكم الاي ؛ راثالا در اهاي م ومن الك دوا موعلا رطول: 
د وير <( انتاهما آسْتَطعمم 6 [التغابن: ١6‏ ]» 
وَالكينٌ صَلَى الله عليه:و كول «إذا مركم بشَيءِ فَأنُوا منه ما استَطفتُم) [البخاري «77/8/8) 
ومسلم 2171/9] وإ كا يمك لوعن الإنطار ّي ع به التي كالافطار لسر في 
أثناءِ صّوم الكمّارة» وكما لو كان ابتداءٌ صَومه الكمّارةَ من شعبانٌ؛ لأنَّ شّهرَّه الَّانِيَ رمضانٌ» وهو 
لاتق سرون الككار ودوكما ل هذا الشوة في متو كدخ ايها يرم الكسر أو يراه القطر 
أو أَيَامُ م التُشريق: دلت تمع بذلك؛ ل قا على لف عن قَطمه باذك لقدرته على 
تأخير السّغر عن الصَّوم كه ككس ولقّدرته أيضًا على الصَّومِ في مدَةٍ لا يتللُها رمضانُ ولا 
العيدان» ولا َم اتّريقِ» كما لايخفى. وإذا قطع تابح بإفطار هو قادرٌ على التّحرّزْ عنه بما 
ذكر» فكونه يَستأئِفُ صَومَ م الشَّرين من جديد ظاهرٌ؛ لقوله تعالى: يَِصِيَامْ شَمَرَيْنِ ماين 6 
وقد ترّك التَابْعَ مع قدرته عليه. هذا هو الأظهَرٌ عندّناء والعلمُ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) 
.)25١571/5(‏ ويّنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/ 2717 ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) 
31/0 1). 


.)3١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 78 - الحزب ده 


بت 


- في قوله تعالى: 2( صَسَ لَمَ د مَصِيَامُ شَمَرَينِ ماين # ثم قوله :مس ل 
تقل نما اسك أذ بن شلا ل 

تكبا وك لتاق ارون | وقد قاين تفاوقية نينا مسَكينٍ © [البقرة: 
4 )؛ وذلك لأ طعامٌ يوم كصّوم يوه" 


ا قال تعالى: طعبَرَ تق 4 والشّهران هما الهلالان» وليس السّتيرَ 
د رَأنَ اشر الأول ناِصٌ والثَّني ناقصٌ» فستكونٌ الأيمٌ ثمانةٌ وخحمسينَ 


ولام لسدارسل «اسَتَينٌ يُوْمّا4 إنْما قال : م سَمَرَينِ ماعن 7046©. 


وجائز أن يصومهما الرَجُلُ بِالعَدّدء فيصومُ سِتِينَ يُومّا تباءَاء وجائزٌ أن يَصومّهما 
بالأهلّق يبدأ مع الهلال. ويُقطرٌ مع الهلال» وإن جاء أَحَدٌ شَهِرَيه ناِضًا فذلك 
مُجزَئٌ عنه» وجائرٌ إن بدأ صّومه في وَسَط الشَّهر أنْ يعض الشّهرَ الأوّلَ» فيصومَ 
إلى الهلال. ثم يصو شّهرًا بالهلال» ثمَ يتم الشِّرَ الأوَّلَ بالعَدّده". 


0 دي وه لس ةر 


2 
5 ولس امم 


ل ا 
بفَكها عن َك عصمة الروجة نُقَلَ إلى عفار فيهامَشقَةُ لْس بالصّبِرٍ على لذَّة 
العام والشَّابِ؛ لِيدقمَ ما الْعَرّمَ بالظهار من مَشْقَّة الصَّبر على ابتعاد حليلته". 


7"- قول الله تعالى: #إمَمَن لَرَ مَْمَطِعَ قَِطْعَامُ سِيَّينَ مسَكيِئا دَلِكَ موا باه 


ُُ 


وَرَسُولِه- # فيه أنه لا بذ من إطعام ب 9 ستِينَ مسكيئًاء فلو جَمّع طعامً سِتِينَ مسكينًا 
)١(‏ يُنظر: ((شرح العمدة لابن تيميّة - كتاب الحج)) (7؟/ 07717. 

(؟) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)77١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 71/5 71/0). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/57/ 219 .)3١‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


3-3 2 ب 1 ص 
558 #تحصحصدهة 


ودفَعها لواحدٍ أو أكثّرَ من ذلك دون السَتَينَ »لم يَجِرْ ذلك؛ أن الله تغالن قال: 


ا فَإِطْعَامُ سكم 1".فالواجبٌ إطعام سنن حنَمشكيناء لاطعام ينين يسكيناء 


سمال ١‏ سا هم 


فبيْتهما قَرْقَ؛ إذا قلنا: إطعامُ 2 سَّينَ مسكيئًا فلا بد من هذا العَدّدء وإذا قُلّنا : طعام 


ع 


ولوس كان دور أن اموا 
- في قوله تعالى: ملقإطْعَامٌ ين مِسككَِا 4 أنه لا يرنه دَهُعُ الكقارة إلا 
إلى المساكين؛ ويَدخُلٌ فيهم لفقا كما يَدَخُلُ المساكينٌ في لفظ الفقّراءِ عند 
الإطلاق27. 

- في قوله تعالى: لطعم ف كنا أن الواجبّ الإطعامٌ؛ أن تأ َطْعِمَ 
مرق مسكبئاءالا أن تملك الشتين يبتكينا :فلو عدي المستاكين أو عداهم فاه 
لخ بطل طب ا لت . دوا لاب لكر را ير 
من التّملِيكء ولابدٌ فيه من التّقدير الذي قَدَّرّه الشَّرِعٌ مثاله: صَدَقةٌ الفطرء وفدية 
الأذى©2) 

*- قول الله تعالى : :ا صن ل جد ميم مر مانن قل أن يتَآسَا ضّن 
رَ مَسْتَِعَ وِطعَامُ 3 وش كا لك لوو باد ور ولد 4 أي: بالتزام هذا الحكم 
وغيره من الأحكام؛ والعمل به؛ فإِنَّ التزام أحكام الله» والعملّ بها من الإيمان» 
ما يه الما وي ولعو دول على لقم[ 0 


لهس عه 


الإيمان؛ فقد أَم مَرَهم بهذه الأعمالء وَيَيّنَ أنه أَمَرَهم بها ليصيروا بِعَمّلها مُؤْمِنِينَ 


.)8655 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (5/ 87). 
(1) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (7037/0). 

(:) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (5/ 87). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 


الجزء 7 - الحزب ده 


ص 


+8 سورة المُجَادليَ - الآيات -١(‏ كه -. 0 


بلاغة الآيات 
1 ئ)_-2( ه< م امهو 102 2 مس مد ع 2ج سس ص ميو مسرو 
١‏ - قوله تعالى: :هد سَيِمَللَهُ فول الى تحن دك فى وَوْجِها وَتَسَْح إل الله واه يمع 
يس و سس 


- حَوْفٌ (قَدُ) للتّحقيق» ففي هذه الآية تحقيقٌ الفعل ب (قد)”©. 

- وقد استُحضِرّت المرأةٌ بعُنوان الصّلة الى نح دك في وَقْجِهَا وَتَنْصَحَ إل 
سو كوَيهًا بقجاذ انها وشكواهاء الأتهاتد لت على توكلها الصَّادقَ على 
رَحمةٍ ربها بها وبأبُنائها وبرّوجها©”. 

- والاشتكاءٌ: مُبالَعْةَ في الشّكرّى وهي ذكرٌ الإنسان ما ذاه يُقال: شّكاء 
وتَشكّى؛ وانتكن وأكتدها العة (انص )0 

رك لَه يمع حوره 6 اسيئناف جار مَجْرَى لتَعليلٍ لعا لفان 
ِلْحاقَها في المسألة» ومُبالَْتها : في القصرُع إلى الله تعالى؛ مذ افك عله 
الصَّلاةٌ والسّلام إِيّاها بجَواب رن لوقف وت الوخيء وعلمّه 


.)58/8 /579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)49 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
وقال الرَسْعَني: («قَذُ) هاهنا على أصلها للتّوقُم؛ أن الرَسْول صل ال عليه وسلم والمُجادلة‎ 
يكنا أن يتعع" الله تجا ذاقونا وشكر هملك رودل فنيها ما دياه وكوف اراس لها). سور‎ 
6/20) الرمفي‎ 
وقال ابن عاشور: (ومعنى توفع الذي يُوْذنُ به حزفٌ «قذ) في مِثلٍ هذا يُوَوَلُ إلى تَنزيل الذي‎ 
يتوم خصول أْمْرٍ -لشِدّة استشرافه له- مَنِلةَ لمُتِردِ لعالب؟ فتحقيقٌ الخرٍ ين تُخريج الكلام‎ 
.)8/1/0 على خلاني مُفْتضَّى الظاهر لنكتة). ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/8/17). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 9). 


الجزء 75 - الحزب ده 


د ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


تعالى بحالها؛ منْ دواعي الإجابة"". 

عو كب لمان ترح للدّلالة على استمرار السّمع حسّبَ 
استمرار التّحاوّر وتتجدّده! ولاستحضار حالة مُقارنة ة سَمْع الله ه تعالى 
لتَحاوّرهما؛ زيادة في نويه بشأن ذلك التحَاوٌر 0 . فكونٌ الله تَعالى سامعًا 
ارين اجاور علوم لا يُرادُ من الإخبار به إفادةٌ الحكم» فتَعبّنّ 
ا ل ل 0 
وله عن ار نْب النَّيّ صلى الله عليه وسلّم ما يله عليه من وححي؛ 
وتَرفْبٍ المرأة الرّحمة 0 

- وفي نَظُم المُجادلة في لَك الخطاب تَخلي: َشريفٌ لها ين جهتين”' 


- وجملة من أله هي بصِيرُ ‏ تعليل لما قبل بطريق النحقيق 277 أ تن 0 
لجملة يِل وََهيْمع 0-086 


عوك اع البججلالة (الله) في موضع إضماره ثَلاتَ مرّات في قوله: 
وَتَشَتَكَ إل أله رعسم رشان هه مي مَبَصِيرٌ 6 لتربية المّهابة» وإثارة 
لطم وقد نان وتواضى لك رمدو سا الك روطتي الالرمتة ونا 


.)5١15 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 4). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)5١16‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١5/48(‏ 
(0) تَقدَّمْ تعريفه (ص: /0). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9/7). 


الجزء 7 - الحزب ده 


ص 


3 0 لي 1 2 2 , 
)سور ُ المُجادلِيَ ‏ الآيات لحل>» 5 0-2 


استقلالٍ كّ جملة”". 


3 و 5 - 32 دوب و دم 9 امه 7 21 د 35 رس عد 
؟ - قوله تعالى: 36 الذِبنَ يِظهِرونَ مكم ين ييْسآيهم ما هر أْمَهَتَهِمْ إِنَ أَمَهتْهُرَ 


+ 4ج د إووء )نع بر رو 


5200 د عن 2 ا 0 2 7 مير روع يو 
إلا الى ولدنهم ونم بَقُولُونَ منحكرا يِنَ الْقَوَلٍ وزورا وَإِثَ أ حَمَوٌ حَفُورٌ *: 


2 لامك ملو ظُ م ووء ل" ص جرفي 1 
- جملة 35 الَذينَ يُطهِرُونَ سكم ين يَسآيهم * وما يم أحكامها تَتَرّلَ مُنزلة 


روم صب 


و ا 3 22 اج وه د ا 0 فم لل ا قي عر 5 
البّيان لجملة قد سَيمِعَ أله شق التي داك في رَْجِهَا ... * [المجادلة: ]١‏ 
الآية؛ لأنَّ فيها مَخْرّجًا مما لّحِقَّ بالمُجادِلةٍ ين ضُرٌ بظهار زّوجهاء وإبطالا 
لهء ولها أيضًا مَوقمٌ الاستثناف البّبانيٌ لمجملة مهد سَعَأللّهُ #6 يُثيرُ سالا في 
لكين أن تقول سقجاذا بها عن امنجابة اللهالفكرق الميدادلة؟ فتتجات يما 
01 هه در 
فيه المَخْرَّج لها منه'". 

8 و ف 5 207 031 عه 2 031 

- قوله: 36 أَلَذِينَ يرون سكم ين يسَآيهم # كان الظاهرٌ أنْ يُقال هنا: (الذين 
3 8 ثناء 2 0 ا ا ع 0 
يُظاهرون من نسائهم)» ولكنْ زيدَ هنا «إزمسكم #؟ قيل: ليُدمَجَ فيه توبيخ 

العرّبء وتهجينًا لعادّتهم في الظهار؛ لأنَّه كان من أيُمان أهل جاهليّتهم 
خاصّة دون سائر الأمَم'”". 
0 7 5 م مود سس راسم 
- وفيه مُناسَبة حسَنة» حيثٌ قال هنا: +( لين هبسك ين ينهم 4 
وبغده: :9 وَل يَهرُوَ من يَسَآبيمَ 6 [المجادلة: *«]؛ وذلك أنَّ الأوّلَ خطابٌ 
1 ا م 
للعرب -على قول-. وكان طلاقهم فى الجاهليّة الظهارَ. فقيده بقوله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)35١17/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/78). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)75١17/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ »2٠١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)7/١٠١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2585) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١97‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) ,)5557/١65(‏ ((تفسير أبي حيان)) ٠(‏ )م ((تفسير أبي السعود)) (// 
515). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


سكم 3 وبقوله : 9# وَإِتَحمَ لبِقُولُونَ مدحكرا ين الول وزورا ا 6 ثمَّ بين أحكامَ 
لظا للنّاس عامةه فعطف عليه فقال: فاون بوثو من ايوم 4؛ فجاء 
في كل آية ذ امنا ينكان 4 أو أن اقول لمتكم *# خطابٌ للمؤمنينَ» 
والمذكورون في قوله: «( وَلَِينَ يُظَهرُونَ من يَمَإِمَ * [المجادلة:'] هم 
المذكورونَ في الآية الأولى””. 

- وعلى أنَّ الخطابٌ في قوله: :3 أن هروسكم # للمسلمينَ» فيكون 
ذكرٌ هذا الوَضْف للتَعميم؛ ؛ بَيانَا لمَدلول الصّلة من قوله: 2( ألَدِينَ يكهرون #؛ 
علا يُتوهّمَ إرادة مُعيّن بالصّلة”". 


- قوله: ما هر أُمَهتِهِرَ هِرّ * أي: ليس أزوا كي تبات لمرت ري 
أنت علي كطفرأي» أي: لاقصيد ارج بذلك نا لقائل تلك المقالة. وهذا 
تمية لإنطال أئر حي اهار في تخريم ادس يماي إن أذ الأمومة 

حواري فار دخاي اماي 
00 ركم بسكم #[الأحزاب: 4]؛ ولذلك عي ب هنا بقوله: يِإإِنَ 

كوه اذاي دكي 46 أي : ايند البيؤات المُظام هر منهنّ بصائرات 
مات بذلك الظهار ؛الانعدام حقيقة الأمومة منْهن؛ إذهنّ لم يَلدنَ القائليَ: 
أنت علي كظَهْر أمّي» فلا يَحرُمنَ عليهم؛ فَالقَضصْرٌ في الآية حَقيقيٌ؟2» أي: 


أ 
2 
ا 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 77)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 5 55). 

.0707/0( يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصّاص‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١١‏ 


(4) تقد تغريفه (ض:017). 


الجزء 7 - الحزب ده 


57 
2 سورةٌ المُجِادِليَ ‏ الآيات -١(‏ 
3 


فالتّحريمٌ بالظّهار أمْرٌ باطل لا يقتضيه سَببٌ يُوثُْ إيجاد'". 

5 - وجملة إن أتكثهز إلذاكى وات هر مر #و 26 مَوقَعٌ َ التَعلِيلٍ لجملة يوا هْركَ 

أمَهَْتَهِرٌ 2. بعد لقصو بزعا[ لكو أي: إيطال ل القّحريم بلّفظ 

الظهار؛ إذكرلة كيه أتبافهم مريت لا يحتا إلى التّعليل”". 

- وفي الآية ما يُعرَفٌ في البّلاغة بالسّلب والإيجاب”"؛ ففي قوله ا لَدِبنَ 

هرو سكم ون نيهم ما هري أمَهلتهد إن مهمد إلا الى وإدتهز # نفي 

يروز لجرا الازالطاون نز ]ننات الأمومة ري رلذت الر 021 

2 وزيدَ صَنيعُهم ذمًا بقوله: 9# وَإِتَحمَ لِقُولُونَ منحكرا ين الْقَوَلٍ و تَوبيحَا 
لهم على صَنيعهم: أي: هو مع كونه لايُوجبٌُ تَحريمَ المرأة هو قول م 


سو 2 


.)١7 /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/7/8). 

(©) السّلْبُ والإيجابُ: هو بناءٌ الكلام على نفّي الشَّيءِ من جهة» وإثباته من جهة أخرىء أو الأمر 
بات حر التق عد هه ماري الترى اراك وكات الناوع أن لترة تروك 
بصفة مدح لا يَشرَكه فيها غيرُه؛ فينفيها في أوَّلِ كلامه عن جميع النَّاسء ويُبتّها لممدوجه بعد 
ذلك» وعرتهر قي الأشالهوالاسماء علج عند سراى فين أكلة الأفعال: الأمث والنّمَِ في 
قوله تعالى: انَل طَّمَآ أبِ ولا تَمَرَهُما وهل لَهُما لا كَرِيمًا 4 [الإسراء: 71] والإثبات 
والنَمْنُ في قوله سبحاّه: ولَكنَ كر الذي لا يلمت * عَم هرا ين ليوو لديا # [الروم 
/7]. وجرَّيانْه في الأسماء مثل قوله تعالى : مكل صِنْوانٌ وَغَيْرٌ صِنْوَانِ #6 [الرعد: 4 وقوله 
تعالى: ملإمن مُضْعَةٍ لهو وَكَيْرِ حلَةَ 6 [الحج: 0]. يُنظر: ((الصناعتين: الكتابة والشعر)) 
للعسكريئ (ص: ا عدي المي لابن أبي الإصبع (ص: 2597 ((نهاية الأرب في 
فنون الآدب)) للنويري (7/ 5 »)١5‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 17 37). ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)189/1١(‏ 

(:) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)8/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 17). 


الجزء 75 - الحزب ده 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 0 


الم ل 


- وأيضًا في قوله: َم مون مُحكراقِنَ اقول وو 6 تأكيدُ الخبّر بحزف 
(نّ) واللّام؛ للاهتمام بإيقاظ النّاس لسّناعة الظهار؛ إذ كانوا قد اعْتادُوه. 
قرلوا يك تور أذ في كوه كن ور و0 روط اناعد ليس و1 
القول عنهم؛ فإنَّهِ أمرّ مُحمَّقٌّ» بل كوثه مُنكرًا عند الشّرع وعندٌ العقل والطبع» 
كمائميزء تكيز كللة « فظو" 000000 


0 500 8 2 ا سه 5 ا ا دي ا خم 
- وبِعْدَ التوبيخ بقوله: «ِإوَإنَّهمْ ليقُوُونَ مُنحكرا ون المَولِ وَرُورًا # عطفَ عليه 


-ه 
2 ير وو 


َ 0-0 ل الم 6 2 7 2 4# 
جملة 9#وَإت الله عمو عَمُورٌ ؛ كناية عن عدّم مُوْاحَذْتِهِم بما صدّرٌ منهم 
من الظّهار قبل هذه الآية؛ إذ كان حُذُرُهم أنَّ ذلك قَولٌ تابَعوا فيه أُسْلاقَهِم 
7 2 2 
وجَرى على السنتهم دون تفكر في مدلولاته ". 
- وتأكيدٌ الخبر في قوله: م9 وَإكَ لَه لحَمْوٌ عَفُورٌُ #؛ لمشاكلة تأكيدٍ مُقابلِه في 
قوله: #وَإِتَهُمُ لقُولُونَ منحكرا يِنَ المَولِ وزورا 179 . 

76 م 9 5 04 4 0 سرامي مه برعو > 0 
- واعقت لعَعَوٌ ** بقوله: و2 44 فقوله: وت الله لحَعَوٌ حَفُورٌ 47 في 

0000 2 لاه ا عي 2 

معنى: إِنْ الله عا عنهم» وغفر لهم؛ لأنّه عفْوٌ غفورٌء يَغْفِرٌ هذا وما هو أشد. 

اس اه 3 م فى ع عو 
والعفوٌ: الكثيرٌ العَفوء والعفْوٌ عدم المؤاحَذة بالفعل؛ أي: عفر عن قولهم 
1 0 . ل 
الذي هو مُنكرٌ وزورٌ. والغفور: الكثيرٌ الغفران» والغفران: الصَّمْحَ عن 
٠.‏ 5 6 00 20 و4 5 2-8 2 4-8 اه 
فاعل فعل من شأنه أن يعاقبّه عليه؛ فذكرٌ وصّف (غفور) بِعْدَ وضف (عَفوٌ) 
تي 0 لتمعيد الله ]ذ لأ ذلت في المظاهرة حيث لم سيق فبها نوي 


.)17 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١15/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)17 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
.)١5 /7/8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
10 (أتقةه تغرينة رص‎ 


الجزء 7 - الحزب ده 


3 0 ني 1 7 902 / 
(م سور هَ المُجادليَ الآيات لحل>» 5« )8 


5 7 0 - 3 مي 
ومع ما فيه من مُقابّلة شيئين -وهما: (مُنكَرًا وزُورًا)- بشيئين هما: (عفوؤ 
غَفود)20". 
*- قوله تعالى: 92 وَالَدنَ مُلَهرُو من يسآم ثم يوون لِمَا الوأ محر رقب من 

مَل أن يمآ كا كلك علوت يد وَمَ يما با ميد عطف على جملة 119١‏ ين 
وذ مك قو تايف شك مولعو تهرّ # [المجادلة: ؟]؛ 1 0 
52000 4- فيها للاهتمام بالحكم واللُصريح بأصحابةء وكان مُقتضى 
الكلام أنْ يُقال: لذ نووز لما سا كد لوي مكرة للناس ما 
الخبّر من قوله: ما مر أُمَهدتِهِرَ 06" [المجادلة: ؟]. 
- وقيل: هو كلام مُستأف؛ مُسوق لتفصيل حم الظهار بِعْدَ بان كونه أمرًا 
1 
3 8 5 24 مرو مه 0 < مو 
- و(ثم) في قوله: مم بعودوت 34 عاطفة جملة بعودوت 34 على جملة 
م يظهِرُونَ # وهي للتّراخي الرّتبيٌ؛ تعر يضًا بالنَّخطئةٍ لهم بأنّهم عادُوا إلى 
ما كانوا يَفعَلونه في الجاهليّة بِعْدَ أن انقطعٌ ذلك بالإسلام؛ ولذلك عَلَّقَ 
7 موو م و2 ع 24 3 1 
بفعل 9# يَعودُونَ 2# ما يدل على قولهم لفظ الظّهار©. 
7 ِ 7 0 
- والمُرادٌ ب (ما قالوا): ما قالوا بلّفظ الظهار» وهو ما حرّموه على أنفسهم 
8 7 9 7 أن 
مِنَّ الاستمتاع المّادٍ من لَفْظ: أنت علَيّ كظهر أَمّي؛ ففِعلُ القولٍ في هذا 
وأمثاله ناصبٌ لمَفْرَدِ؛ لوؤقوعه في خلالٍ جملةٍ م مَقولة» وإيثارٌ التعبير عن 


.)١5 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5 /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (27517/4. ((إعراب القرآن)) لدرويش .)7/٠١(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 00165 .)١15‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


المغنى الذي وقَعَ لنّحريمٌ له بلفظ الظّهار بالمّوصولٍ وصِلتِه هذه؛ إيجازٌ 

وتّنزية للكلام عن التُصريح به» فالمغنى: ثم يَرُومون أن يّرجعوا للاستمتاع 

بأزواجهم بِعْدَ أن حرّموه على أنفسهه”) 

- قوله: ثم يوت ِمَا ْوأ 6 يجوز أن تكونَ اللَّامُ للتّعليل؛ فيكونَ التّديرٌ 

على هذا الوجه: ثم يُريدونَ العّودَ لأجل ما قالواء أي : أجل رَغبتهم في 

أزواجهم فتصير ملق فعل «إتؤوثوة عدوا بذ علد الكل أي دون 

لماترَ من العصمة: ويّصيرٌ الفعل في مغنى: يَندَمون على الفراق7". 

2 و محرو ُِمَقبَوِ # عيّر بالرقبة عن الذَّات؛ فإنَّ الإنسانٌ لا يُحَرُ اكب 

وخدهاء بل يُحَوّرُ كُلّ العبد» ففيه صِحََةُ إضافة الشَّيءِ إلى بعضه. وهذا كثيرٌ 

في القرآن””". 

1100 : 9# وَأشَهُ يما حَمَلُونَ 8 جر # تَذييلٌ لجملة :159 و توعظوت يه- 04# أ اق 

الله عليمٌ بجميع ما تَعمّلونه من هذا التُكفير وغيره» 

لقره مج201 21د موجام كورين تلم عن مَل 4 كاه مق ل 
مسْمَِعَ وَِطعَامُ يتن شك ذلك لما يللد سول يلت هدوة الله وللكفرية 
تك لغ 

- قوله: مس لَرَمسمَطَ وِطَعَامُ سِيّنَ تيبَمِسَكِمًا ‏ فيه مَجِيءٌ الكفَارة مُتنايسبة مع 


032 


.)١7//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (18/748). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 3548 38/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١9‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


ا 


- ين يسك ألم افجوع مضا عقا كان 


3 0 ثالث - عم شه 
عَم على نفْسِه من مَسْقَةٍ الابتعادٍ عن لَذَاتِ". 


- وقوله: مهلك مثو يأ ورَسُولوء ‏ إشارةٌ إلى ما مرّ من البيان والتّليم 
للأحكاء, والتَِّيه عليهاء وإلى ماذكرَِن الأحكام» أي: ذلك المَذكورٌلمُؤمنوا 
بالله ورسولهء أي: لتُؤمنوا إيمانًا كاملا بالامتثالٍ لِما أ مَرَكم الله ورسولَّه فلا 
ا أعمالٌ الإيمان بأعمال أهل الجاهليّة» وهذا زيادة في تَشنيع الظّها 
جاوز للسبا مون يتاع انيما يخد. وما في اسم الإشارة (ذَلِكَ) من 
مغنى البُعد؛ للشَّبيه على عُلوٌ شأن المُشار إليه» بده : في الفضل”". 


2 


وله كان البكاذ إلنه وهو صِيام شهرين أو إطعام ستين 2 سكناه - عوّضًا 
قو ادنلنف سن دتري ب نه عالطا وسار 


يلاتان يع لحم رارح الحو علي عور را دالا ددر 


كط 


تحرير رقب وصيام شهرينٍ وإطعام ب ٍ سَِّّنَ مسكيئا؛ مُشتملٌ على كلتا العلتين» 
وهما: الموعظة والإيمان بالله ورسوله'". 

- قوله: يلكت حُدُود أ إشارة إلى الأحكام المذكورة. وما في اسم 
الإشارة (تلكَ) من مغنى البُعد؛ لتَعظيمهاء والتَّنبِيه على عُلوٌ شأنها9". 


.)3١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /711)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١7 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
.)711//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 


الجزء 75 - الحزب ده 


2 


00 اول تنْمِيمٌ لجملة 3# لِك ووأ يله وَرَسُولِو 26 
أي: ذلك الحكم 212200 التّحريم بالظّهارٍ- حكمٌ الإسلام؛ وأمّا ما كانوا 
عليه فهو من آثارٍ الجاهليّة وهو سُنُّ قوم لهم عَذَابٌ أليمٌ على الكفر وما 
تولَدَ منه من الأباطيلء فالظَّهارٌ شرْعٌ الجاهليّة؛ لأنّه وضَعَه المشركون, ولم 
يكن من الحنيفيّة"2. 

اا ل م ا #وَلِلَكفينَ عَدَابُ ليم # , طلم 4 
وخم رام عَدَابُ مهن #[المجادلة: 9] بج مهِينٌ #؛ لأنّ الأول منص 
بضدهء وهو يمان سوقان لخر بالعذاب الأليم» 0 
الكافرينَ» والثَّنيَ مُتَصلٌ بقوله: 9 يوا 4. وهو الإذلالٌ لهات قرفت 
العذاب بمثل ذلكء فقال: متهن 74" فهذه الآيةٌ تمت بقوله: مإعَدَابُ 
ع 4 لله قال: لإَك ؤث رأ ولد 4 أي: بييّنُ لكم ذلك لعؤْمنوا 
بالله ورسوله» وك الحدوة التي حدّها لجبادم ثم سمّى من لم مم كافرا 
باسمه» وتوعَدَه بالعذات الموجع المبالّغ فيه» وهو ما يُحَوْفُ للّهُ تعالى به 
عباكه. وأمًا قوله: جإعَكَات مهِيةٌ 4 فلاناً قبله: << إن ان ُو لهو 
جا ؟ فضمّنَ معنّى الفعلينِ الشرطٌ والججزاة» فجعّل الكبْتَ جَاء من أ 
حزبًا غير حزب الله ورسوله؛ وحدًا غير حَذّهماء والكبتُ: 0 
لفل والقهرٌ والنّخييبٌ» وكلّ ذلك مُتقاربٌ» فلمًا أخبّر الله تعالى بالكبت 
عمّن حاءٌ الله ورصوله وجائّههاه وصارَ في حد غيرٍحَدْهماة وصّف العذاب 
اَي ينزلُ به بالإذلال والإهانة, وإنْ كان كل مؤْلِم مُهيئ وكل مُهِين مؤْلِما. 

.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 775)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
1)). 


الجزء 7 - الحزب ده 


وما يَشهَدُ لذلك قوله تعالى في آخر الور رة: 


وليك فى آلا لين 6 [المجادلة: ]وله هناً: 


٠.‏ 3 م 2ه وه 2 آ اه 
فى الاول: إِن الزن * حادون كاله سولف 4 


.)171508017801/ ينظر: ((درة التنزيل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 


الجزء 75 - الحزب ده 


الآيات (0-) 


ا 00 َ ألَذِينَ من قَنْلهِمْ وَكَدَ ليآ نآ يي 
0 0 كَلَهّمَاى التّموت وما فى الارض ما 
يَححُوث ين خوك تَكَمَة إلا 000 1 لوصوم اساي نه 


ا ا متهم بمَا علوم امد نمه بعل َىء عَلِيمْ ((4. 
غريب الكلمات: 
ِإجآمُونَ : أي: يُحالِفُونَ ويُحاربونَ ويَُادُونَ يُقالُ: حادَ قُلان لان أي 
ماو عد عدو اسل توف ولمعا لا الشَّيءِه وذلك لأنَّ المُحادً 
يكوذ ف نه زان ورسر ادي 0112 
1# م 6: اذلو ولو ل رن و متو ليده 
اذل هال لتعقوقه وايل زكدة انبا لهل الالال زاك رف عو ام 
«العسلة 14 أي :عدم علبهم» وأنبكه وتعفظ: واصل (خصي: يدل على عد 
وإطاقة27. 
7 جو *: أي: سِرَارٍ ومُناجاق وأضا ال ا 


»)7”/7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2077» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان»)‎ »)2١95 /8( ((تفسير القرطبي))‎ »)١5١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
لابن الهائم (ص:571).‎ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١57‏ ((البسيط)) للواحدي "5٠ /7١(‏ ): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 116). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7177 5).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2)59.» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 094). 

(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51 5)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 737)) ((مقاييس - 
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اد قَ 46: أي: أفل :اصن الدنذ: القَْبُ بالذَّات أو بالحكم. ويُستعمل 
المكان وَالر مان والمّنزلة0©. 


وله تعالى: طم يتصشوث ين رفك لاخ ولا س1 خَْمَةٍ إلا هْوَسَاوسُهُمْ 
كا دَق من دَِكَ وَلا كر إِلَاهوَ معَهُرَ * 

لولة الل لى: ث, اخاي ات ل م 2 م : ال 
«إيتسخوث #ذعل مُصارع ام مرفوع؛ أي: مايقع أويَحدث. وين ترك 4:دين 
حرف جَرٌ زائدٌ. نَجْوَّى: فاعِلٌ مجرورٌ لفظاء مرفوح محَلا. ِلتلئَةٍ #: مضاف إليه 
مجرول (إلا»: أداةتحصر ولمعت بو اع العا بعر عر صر 

كع بن في مكل رفع مبتداً ٠‏ 9# رابعَهُم 44: عر الكمطا كرف والجيلة الاشم ف 
بحل افق جال: 

:َك ادق من دَلِكَ وَلَاأكْرإِلَاهْوَمَعَهُرَ #6: الواو: حرف عَطن. (لا): زائدةٌ لتوكيد 
ابراه وو سوا جر ري اسن ابر باو كلد 
المقدّرة؛ لأنّه عو مِن الصَّرفِء «(ولآ أكْرٌ #: معطوف على لَفظٍ اتَجْوَىا 
مجرورٌ مِثلّهء وعَلامة جرّه الفتحةٌ المقدَّرةٌ؛ لأنّه ممنوح من الصَّرفِء «9إلَا46: 
أداة حصر. لهو 46: ضميرٌ َي في مكل رَف مُبتدأ 2 *: ظرفٌ مَنصوبٌ 
متعلقُ بمّحذوف حَْن والجملةٌ في محل نّصبء حال 

ع اللعة) لذبو فارسن وها اهن (اتذعزة الأريب)) لابن الجوزي (صر 8و 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/2/757)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)"١/8‏ ((تذكرة الأريب)) 

لابن المجوزي (ص: *8)» ((التبيان)) لابن الهائم (ض: 0/97. 


))71١//1١5( ((تفسير الألوسي))‎ »27378/١٠١( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
.)١7/7 /758( ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي‎ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مُيْنَا سوة عاقب الدين يُعامون ويحاربون لاورس إن 
انين يُخالِفُونَ الله ورّسوله» ويُعادوتهما ويُحاربوتهما َدِلُو وروا كما وقع 
للمخالِفِينَ من قَبْلهِم وقد أنرّلنا في القَرآنِ آياتِ واضحات. وللكافِرِينَ عَذابٌ 
مخز مل يَوم ينهم الل فبُخيرُهم بما عَولوه في الدّنياء عد الله عليهم ما عَمِلوه؛ 
وأنبته وحَفظه. ونّسيّه عاملوه؛ واللهُ شهيدٌ رَقِيبٌ على كُلّ شَّيءِ. 

ثم يخبرٌ تعالى عن شمولٍ علمِه وإحاطته بخَلقِهه فيقول: ألم ثرَ يا محمّد- 
أنَّ الله يَعلّمْ ما في السَّمّواتَء وما في الأرضء لا يتحَدَّتُ ثَلائة مِنَ النَّاسِ يرا 
فيما بَيْتّهم إلا واللهُ تعالى رابعُهم بِعِلْمه يَسمَعُهِم ويراهمء ولا حمسة إِلّا والل 
تعالى سادسّهم بِعلّْمه يَسمَعْهِم ويّراهمى و ل ا نواه 
تعالى معهم بعلّمهه يَسمَعُهِم ويّراهم في أيٍّ مُوضِع كانوا فيه» ثم يُخبرُ اله يوم 
القيامة أولئك المُتَناجينَ بما عَمِلوه في الدُنياء إن الله علي بِكُلٌ شَيءِ. 


2 5 
ىأ 
6 
5 0 
1 
ات 
60 
سام 
م 


ون أله وروأ كنا يت الذي من لهم وَهَدَ رآ يت يَنَتْ 
وَل وعدت هي د 2 4. 
2 يك يت نز 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

أنه َمَاذكَر الله تعالى المؤمنينَ الواقفينَ عند حدوده؛ ذكر المحادٌينَ المخالفينَ 
ليخ" 

اهنا لما حوري ذكرٌ الكافرينٌ» وجرى ذكرٌ خدود الله وكان فق المدينة 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١75 /1١(‏ 
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30 
مُنافقون من المشركين؛ نقل الكلامُ إلى تهديدهم؛ وإيقاظ المسلمينَ للاحتراز 
00 

إن لَبنَ حُآدُونَ لَه ورَسُوله هنو كنا كس اين من يَلِهرَ #. 


64 


كر 


3 


لكات عا ا ا ار ار 16 
أي: إن الذين يخالفون ويعادون الله ورّسوله. ويجعلون حدودًا غير حدوده؛ 


نهم يُرَدُونَ عن مُبتَغاهم هذا بعُنفٍ وإذلالٍ وإغاظةٍ لهم كما وقع للمُحالِفِينَ 


ه-ه 
اس ين يي 
9 


هد نآ ايت يِدَنتٍ 4. 


سم ع 
2 © اله عا مض 21 2ع 
أى: وقد أنزّلنا آيات واضحات. ليس لأحد حَحة أو عذرٌ فى مُخالفتهاء ولا 
و 
أنه مر ٠‏ و هه 
5 م رست ا لس ل سس صذد لاما عو رس كىمخه بيس 
4 , ا 8 ١م‏ امه 7 و الا" اأقادف "١‏ 
كما قال تعالى: 38 وَلَمَد رن إِليّكَ َايَنتٍ بيت وَمَا يَكفر يه] إلا الْمَسِفُونَ * 
[البقرة: 98]. 


3 7 لد ور عاسم ةدس ؤو . 5 هم حت لاسا مم عم رتم 
وقال سبحاته: 3 بل هْوَءَ ب تبنت في صَدُور الذي أونوا الهم وَمَإججَصد يِكَايننَ] 


ِلَّا اموت 6 [العنكبوت: 44]. 
وَلِلْكْفنَ عَدَابُ مهِين #. 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2577/77) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7388)) ((أحكام أهل الذمة)) 
لابن القيم (7/ 21747 “1797). ((تفسير ابن كثير)) (/ ١‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 
06 705), ((تفسير السعدي)) (ص: 8656). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/77).» ((تفسير ابن كثير)) »)5١//(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 855 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 5 ؟7). 
قال الشوكاني: (والحال أنَا قد أنرَلنا آيات واضحات فيمّن حادً الله ورسله من الحم المتقدّمَة 
وقبل: المرادُ الفرائضٌ التي أنرّلها لله سبحاته وقيل: هي المُعجزاتٌ). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 20 
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)4 2 : 
20 قر عاو لقو و 3 5 1000 9 
أي: وللكافرينَ عَذَابٌ يُهينهم ويُذلهم في الآخرة مُقابل استكبارهم عن اتباع 
الخر و ردك الخُضوع والاثقياة إليه©, 


وم ببَعَتُهُمْ أله ججِيعا ِبَتنُه 1 
تيد ((4)2. 


ا ُ 5-5 م 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


0 مو و سام زر اكت بد 


أ أخضنة الله وكدوة وا 


أذاق يخا دك أن علات "هو لكر الميعاة ين فى الدنياةالدل والهوات وف 
الآخرة العَذابُ الشّدِيدٌ ثمّ ذكر تعالى ما به يتكامّل هذا الوَعيدٌ"". 


وأيضًا لما ذَكَر الله تعالى عذابّه ذكرَ وَقنَ على وَجهِ مُقَرّرِ ِما مضَّى من شُمولٍ 
غلية وكّمال قدرته فقال": 
أي : للكافرينَ عَذابٌ مُهِينْ ذ في الوم الذي بعت ال فيه لكافرين جميعا. 


فيُخبرٌهم بما عملوه الا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/717)» ((تفسير ابن كثير)) (// ١‏ 2)5» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(301/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 855). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (579/ 58/8). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 01 7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (571//717)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 207177 ((تفسير القرطبي)) 
(284/10)). ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 017 07» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5 ؟). 
قال القرطبي: (قوله تعالى: 38 ير وم #نُصب بم عَدَابُ هين ؛ أو بفعل مُضمَّر تقديره : (واذككا؛ 
تعظيمًا لليوم). ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 7584). 
ممّن اختار القولٌ الأوَّلَ في الجملة: ابنُ جرير, والرَجََاحُ والواحديٌ» وابنٌ عميّة» والرّسْعَنيء 
والبقاعي, والعُليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5717 ) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(2337/5. ((الوسيط)) للواحدي (75777/5)» ((تفسير ابن عطية)) (7777/5)» ((تفسير - 
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ص 


اه ا ص 


سورةٌ المُجِادلمَ ‏ الآيات (ه-0) 2 


و2 00 
9 أخصله الله ومسو 44. 


أي: أحصى الله عليهم ما عَملوه. فعَدَّه وأبتّه وحفظه ونّسيّه عاملوه”". 


ل سير عي 


كما قال الله تعالى: 3 وَوْضِعَ لتب فَرَى الْمْجرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ 
يك مال عدا الحيان 5 312 متيرة ولا كر إل لنمها ويدوا تاعيذا 
حَاضِرًا # [ الكهف: 4 4 ]. 


ع | اموا كي ع 3 : 7 الو أ 
أي: والله مطلع على كل شيءٍ مما عملوه وغيره» ولا يخفى عليه شيء, فهو 
ب م 

سبحانه حاضرٌ لا يَعيبٌء وحفيظ رَقِيبُ”". 


إ 
اتوك ولاعت لاتوت وق و1 دين 14111 للق قفد 26 
- الرسعني)) (8/ 757).» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 51 7), ((تفسير العليمي)) (50//57). 
وممّن اختار القول الثَانيَ: مكنٌ» والقاسميٌ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 
84 ((تفسير القاسمي)) (1717//9). 
قال الرّازي: (في قوله: يِلجمِيعًا #6 قولان: 
أحدُهما: كلّهمء لا يُترَكُ منهم أحدٌ غير مبعوث. 
والثَّاني: مُجتمعينَ في حال واحدة). ((تفسير الرازي)) (14/ 488). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(89/5). 
ممّن اختار القول الأوّل: الرَسْعَنِيُ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (8/ 77). 
وممّن اختار القول الثَّانيّ: الرّجَاحُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (15/0). 
وقال البقاعي: (مإميعًا ‏ في حال كونهم مُجتمعينَ في البعث). ((نظم الدرر)) (7"01//19). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/77)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7584)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)5١/4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 01 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 75). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 571)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 73/19)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)5١/4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 70/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 844). 
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فح 


508 كحكحكحكي. 
م02 


4 


اتقو ب عاو بم امد 0 الله يكل بل شَىْءِ عَلِم 
ا 22 
000 
لما ذكَرَ الله تعالى أنه على كل شيءٍ شهِيدٌ؛ لا يخفى عليه شيءٌ؛ أكد سبحاته 
يان كرية عالكا بك تفال 


اي سس 6م جر م 7 سي عير 4 م 
ع ع عن لير ع 


كما قال الله تبارك وتعالى: 3 إِنَّأ 000007 وك ام 4 
2 مَا يحوت من ويك كَلَمَةِ إل هْوٌ رَابِعَهُمَ 4. 
أي: لا يَتَحَدَّتُ ثّلائة مِنَ النّاس سرًا فيما بينم إلا والله تعالى رابعُهم بِعِلْمِه 
د سراد 5 5 
يسمعهم ويراهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 777). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/4/77)» ((تفسير ابن كثير)) »)5١//(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 6ه 
قال ابن عاشور: (9 أ تر من الرّؤية العلميّة؛ لأنَّ علمَ الله لا يُرى). ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 5 ؟). 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /55)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ ))754٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ردق 5ق «((فتع البادق)؟. لابن رجب ("/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855). 
قال الآجَرّي: (بتدا الله عر وجل الآ بالعلم» وها بالجلم؛ فعلمه عزَّ وجل مُحيطٌ بيجَمِيع 
حَلّقهء وهو على كَرشه. وهذا قَولُ الس . ((الشريعة)) (9/ .)1١1/5‏ ويُنظر: ((الرد على 
الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: ».)١55‏ ((الإبانة الكبرى)) لابن بطة (7/ 55 .)١‏ 
وقال ابن عبد البرّ: (حُلماءٌ الصّحابة والتَبعينَ اين حُملَ عنهم التَأويلُ في القُرآن قالوا في - 
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ص 


5 صر بصب 
2 
43 0 


سورةٌ المُجادلِيَ ‏ الآيات > 


أي : ا ل ابر وكافما بق لاوا سال ستادميم 
عل » يَسمّعهم ويّراهه7". 

كما قال تعالى : ( ليوأت لَه يَسَكَمُ ورَّهْرْ وَتَجَوَسهمْ وك لله علَدمْ 
َلَعْيُوبِ 4 [التوبة: 18]. 

وال شسكانه 3 مي آثالا ممع يسَف تكردهة :1 كم يَكَتْبُونَ * 


.]6١ [الزخرف:‎ 


ع 


1 ولا يتحدَّتُ بدا أكَلّ من ثلاثة ةٍ أو أكثّرٌ من حَمسة إِلَا والله تعالى معهم 
بعلمه. يَسمَعْهم ويّراهم في أيٍّ مَوضع كانوا فيه”© 
5 5 اخ ا او وي ين ني جه ! ل 
3 ا لج داه هه 2 أ 
عليه وسلّم, فكنًا إذا أشرّفناا” على واد مَللنا وكبّرْناء ارتمَعت أصواتناء فقال 


- تأويل هذه الآية: هو على العّرش» وعلمّه في كُلّ مكان» وما خالقهم في ذلك أحدٌ يُحِبَّجُ 
بقوله). ((التمهيد)) (1/ 2178 114). 

وقال ابن كثير: (حكى خيرٌ واج الإجماع خلى أن المراة بهذه الآية معي عم الله تعالى» ولا 

شكْ في إرادة ذلك» ولك سَدْعَه أيضًا مع ء عِلْمِه مُحيظ بهم, وَبَصّرّه نافِذٌ فيهم» فهو سُبِحانه 
مُطلعٌ على خَلْقهء لايخْيبٌ عنه من أمورهم شَيءٌ). ((نفسير ابن كثير)) (8/ 47). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 578 ) ((تفسير القرطبي)) (/11/ )74٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»5١/4(‏ 57). ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ :)١١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (574/77)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 740)» ((تفسير الخازن)) 

(5/ 27570 ((تفسير ابن كثير)) (8/ ١‏ 4» 57)» ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 5 »)١١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 27771 7715): ((تفسير السعدي)) (ص: 855). 
() أشرّفنا: أي اطلعنا. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطْلاني (0/ 150). 


الجزء 75 - الحزب ده 


0-0 34 
الل سان فلوست نيا أنها كاش فيكو" علق اشيكر ا فكو لا ادفرن 
أْصَمّ ولاغاتباء إن معكم إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ))2©. 

إن مغر يا عهوأيَ الم ». 


أي ثم يُخبرٌ الله يوم القيامة أولئك المُتناجينَ بما عَمِلوه في الذنيا”. 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ا سو لعوس دي الام ويا بعة ل ا ص دو قاش اف 
كما قال تعالى: 3# وَوَضْعَ الكتب فى الْمَجرِمِينَ مسفْقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يَوَيَلنَنا 

7 راس صء 5 عرس :وز عر + , مفرراصيل املاع حرس لات ع سا خ سس سير سا سل ره را 00 

مَالِ هذا ألحكتب لا يغادر صَعِيرَة ولا بره إل أْخصنها وَوجَدُوأ ما عمِلُوا حَاضِرًا ولا 
-ه 


يَظمَمَيّكَ لَحَدَا #6 [الكهف: 44]. 


5 لع و روط رم 3 ره 
أي: إِنَ الله ذو عِلم بالغ تام كَل شَّيءِء ومن ذلك عِلِمُه الكامل بأقوالٍ حَلقه 
وأفعالهم» وضَمائِرهم وأحوالهم. لا يخفى عليه شّيِءٌ من ذلك سُبحانه». 
الفوائد التربوية: 
-١‏ قال الله عزَّ وجل: 2 يبَعَنْهُْ أللَهُ جمِيِعًا صِيَنَعُْهُم يِمَا عَمِلْوَأ أَحْصَهُ 
7ل د دو و عم هو لد شه يه 7 00 ل هو لد ع م 2 
أ تسوه وَأنّهُ عل مز شَْءِ سَبِيِدٌ 0 قَولّه تعالى: ونه عل م سَنْءِ سَسِيدٌ #6 هذه 
(1) ارْبَعُوا: أي: ارفُقُوا بأنفسكم, واخفضُوا أصواتكم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/117؟). 
(5) رواه البخاريٌ (1997) واللّفْظُ لى ومسلجٌ .)717١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 579))» ((تفسير الرازي)) (9؟/ (تفسير الشوكاني)) 
(07/0). 
(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ *57)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 519)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعى .)2557/1١9(‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


5 


2 داعي 
الجملة تأكيد لما سك من سيك الب يعي أن الله شهية على كل قتي سوا 
عن درك أذ اعماةا لحن لني الت ادي لابم الرة 

1 7 د 2 ايم اه 3 3 3 
من هذا بيان إحاطة عِلْمٍ الله عز وجلء ثم التَحذيرٌ من المخالفةٍ؛ لأن الإنسان 
إذا عَلِمَ أن الله على كل شيء شهيدٌ فإنَّهِ يَحْدَرُ ويكُفٌ عن المعاصيء ويقومٌ 
بالواجبات27 

ٍ ا 5 3 3 0 

-١‏ من كثْرتُ ذنويُه وسيّئاته حنَّى فاتت العَدَّ والإحصاءًء فَليَستَغفِر الله مما 
عَلِم اله فإنَ لله قد عَلِمِ كل شَيء وأحصاه. كما قال تعالى: 3# يَوْمَ ببَعَتْهُمُ أللَهُ 
ا ريل أحْصَلة أمّه َوه #» فالعبد يحتائج إلى استغفار عام من 
جميع ذُنوبه» ما عَلِم منها وما لم يَلّمْه ما ذكره منها وما نيه فكل ذلك قد عَلِمه 
الا ع 

ع م كد إلا هو وَابعْهُمَ وَلَا حْسَةٍ 
عق كلك 6 ايها 0 
الْقيْمَةٍ إِنَّ أللَه يكل 0 ل 6 وله عزّ وجل : م إِنَ أله ل ءِ عَلِيمُ ## فيه تحذيرٌ 
ساف رفن ب امات "» فهو يُستوجبٌُ أن يخافٌ العبد الله عرّ 
وجلء وأنْ يقومٌ بطاعته وأنْ يَدَعَ معصيتّه؛ لأنَّهِيَعلّمْ أن الله تعالى عالِمٌ به» حبّى 
ون حَفِيْتَ على النَّاسِ؛ فإنّك لن تَخفى على الله بل إنَ اللّهيَعلّمُ من نفْسك ما لا 
غلك ات ونائدا ملم سيك مايمكن أن حيط بي لكر لله يَعلَمُ من نفسك 
لقعم يها عل تسرك روما لكا روج لله انك لآ سلوويدا توك 


جمس 


ولك أَوَقَ 


.)777 يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (517/7)»: ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 
0 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)59١‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


للعبد المؤمن بذلك: أن يخاف ربّهِ في السّر والعَلْنِء حنَّى لو كنت بحُجرة مُظلمة 
ليس عندك أحَدٌء وأردتٌ أنْ تَغضب الله فاعلّم أنَّ الله تعالى يّراك0". 


؛- مما يُوجِبٌ حشية الله تعالى في السّرٌ والعلانية قَوَةٌ المُراقبة قبة له» والع 
0 
على ذلك القَرآنُ في مواضع؛ كقّوله تعالى: دسل توا 
سحي ود 5 0 "» ومَعيّة الله مَعيّان: معة عامةة 


ا 


:4 
ف 


هه 
_-_م 
ع 
.4 


0 وش نهم 1 يت لبت بالق اديه . 
ً لل درط مه اراس يادي لس الباق اي 
هم مُحسئون. . وقال لموسى وهارون عليهما السَّلامُ : #إإبّنى مسَحكُما أسْمَعْ ورف 16 
[طه: 57]» وقال موسى عليه السَّلام: ِو إنَ مَىَرَقٍ سَيَبَدينِ # [الشعراء: 17]» 
وقال في حَقَّ محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم وصاحبه: «إإِذْ يَشُولُ لصحيه لا 
تَحْرَّنْ رك أنه معتكا 4 [التوبة: .]8٠‏ والمَعيّةُ الخاصّة تقتضي حُسْنَ الظَنَّ 
بإجابته ورضاهء وحِفْظِهِ وصيانته» والمَعِيّ العامّة تقتتضي التَحَذِيرَ من عِلَْمِه 


ومَعيّة خاصّةٌ وهي م 


0 ف 3 
واطلاعه» وقدرته وبتطشه وانتقامه””" 
الفوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 


-١‏ قال الله تعالى: 96 يَوْمَ بَبَعَمُّهُمْ أله ألَّهُ سمِيعًا مِيَتَدُهُم بِمَا عَمِلْوَأً لَخْصَنة أله 


2 


0 


لا سمهي ره تغب 0 ب 
رُبّما ظَنَّ أنه مما يُمكنُ في العادة إحصاؤًه. نقَى ذلك بقوله: يإوَضُوهُ 4 أي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 60). 


(1) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١155/١(‏ 
(") يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب /١(‏ 717). 


الجزء 78 - الحزب ده 


كُلهِم مجتّمعينَ؛ لخُروجه عن الحَدَّ في الكثرة» فكيف بِكُل واحدٍ على انفراده» 
ونَسُوا ما فيه مِنّ المعاصي تهاونًا بهاء وذلك عَيْنُ التَّهَاوّنْ بالله تعالى» والاجتراء 
0007 

دك اقل الّغة أنّه إذا كان اسم «فاعل» على العَدّد من غير جنس المفعول 
نه بعل ائداه كما قال تعالى: طإمايصتودث ين م كه إلا موه 4 
إن كان من جنْسه فيُجعَلٌ أحدّهم”", فلو قيل: «فلانٌ رابع أربعة» فإنه يكونٌ 
من جِنْسه ولو قيل: «رابعٌ ثلاثة» صار من غير جِنْسِه؛ ولهذا قال الله تعالى: 
لاما يحوت بين خوك مَل ِل هُوَ رَابعَهُمَ 7 1 1 31 هو الثهم», وقال 
عن التصارى: «ِإلَكَدَ كَثْرَ الذي كَالوا اكت أنه تالت تَلَدمَقِ # [المائدة: 7/] 
ولَمْ يَقَلَ: اثالث اثنين)؛ لأنّهم يجعلون الله ومريم وعيسى سواء! يَجعلون الكلّ 
جنسًا واحدّاء وقال تعالى: ياد أَحْرََهُ ان كَصَرُوأ تان أنَْيْنِ 6* [التوبة: 


'4]؛ قال ذلك لأنّهما من جنس واجد”. 


د ونال : ِإإِلَّاهْوَ محَهُرَ أن مَاكانوأ #6 ليس مُقتضاها أنْ تكونَ ذاتٌ الرّبَّ 
عزَّ وجل مُختَلِطة بالحلق. ويدُلٌ على ذلك: أنَّ الله تعالى ذَكَرَها في آية المجادّلة 


78 


بين ذكر عموم علمه في أو الآية وآخرهاء فقال مة 1 0 


. : 006 ووم 00000 وه دن 
ا و سا حَسَةَ إلاهو سَادِسهم إلا 
عَم ب اا 00 0210 3 2 9 أب الْقَكيَدَ و 2 2 
أَدفٌ من ذلك ولا أكثر لاهو مَعَهَمَ أبن مَاكَانواً 24 هم بِمَاعمِلوا يوم ألْق َمْمَدَ نَأ بحل شَىّءِ 


ءِ ا 


ل ا 0 والكلة نخد 


.)07 01 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)87 (؟) يُنظر: ((شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة)) (ص:‎ 
.)17١ /5( ينظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين‎ )"( 


الجزء 75 - الحزب ده 


عليه شيءٌ من أعمالهم؛ لا أنه شبحاتّه مُختلِطٌ بهم ولا أنه معهم في الأرض”"! 

6 قوله تعالل:: اع ا ا ل 
من العلُوٌ لأنّه شبحائّه وتعالى ليس كدو ب تَىءٌ 4 [الشورى: ]ولا 
مه فتك أ ع ارد رساي بإذاكة انار و ل 
يتناقضان في حقٌ المخلوق -فإِنّهم يقولونَ: «ما زْلنا نسيرٌ والقَمَرُ معنا» ولا 
يَعُذُون ذلك تناقضًا مع أن القمرّ في السَّماءِ- فبُوتُ ذلك في حقٌّ الخالق من 
باب أولى» وبهذا يَبِطّلُ قولُ مَن َعَم أنَّ مَِية الله تَستَلمُ أن يكونَ في الأرض 
مُحْتَِط بالخَلق! فإنّ هذا قَولٌ باطلٌ باتّفاق السّلّفء المُسِتَنِدٍ على الكتاب والسّنّة 
في إثبات عُلوٌ له فوق حلقه”". 1 

4- في قوله تعالى :لاخ متف يكام : ثم يَبَُهُميمَا ملوأ يوم الْقَمَةِ #6 هذه 
المَعيّةُ تقتضي إحصاءً ما هنو فا كان يوم قاد لهم بما ولوء يعني 
أخيّرهم به 53 عليه؛ لأنَّ المرادً بالإنباء لازمُهه وهو المحاسّبة لكن إِنْ 
كانوا مؤمنينٌ فإنَّ لله تعالى يُحصي أعمالهم: ثم يقولٌ سبِحائّه وتعالى: ((سَددتُها 
عليك في الدّنياء وأنا أغفرُها لك اليوم!))0". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى : جل( إنَألنَ ادن أمَّهوَرَسُو ةكت اين من لهم وَمَد َلآ 


كر 


ارين تن ,2 “انهل 2 
ايت بيت ولا كَفْرنَ عَدَابُ مُهِيِن * 


.)00 يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 
.)741/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )1( 
.)" 59 /8( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )( 
والحديث أخرجه البخاريٌ (441 7)؛ ومسلمٌ (7774) مطوّلا من حديث عبد الله بن عُمَرَ رضيّ‎ 
امهم‎ 


الجزء 7 - الحزب ده 


ىك 101 3 0 بص 3 6 ل طِ 
]سور هَ المُجادليَ ‏ الآيات امقل» 5< 0 


قوله: جز إة أن امون أله وفوا د ينا كا يت اومن قلي 4 أون” | 
ِ«إجآدنَ #6 هنا؛ لوُقوع الكلام عقب ذكر دود الله؛ فإنَّ المُحادَةَ مُشتمّة 
بن الح لان كل امن المتعادين كاه في حدٌمُخايفٍ لد ار 
وفعل ضظ ونا # مُستعمَلٌ في الوعيد» أي: سيكبتون» فعيّر عنه بِالمُضِيٌ تنبيها 
في حر ورروي دور مواد اااي ميرلا ا 537 
[التحا: ١‏ ولأنَّه ميد بتنظيره بما وقح لأمثالهم؛ وقَرينُ ذلك تأكيدٌ الخر 
لارار كد وار تمر لوو امكل كه لسن م لتأكيد 
الخبّر؛ إذ لا يُنازِعٌ أحدٌ فيما وقَعَ» ويَزيدٌ ذلك وُضوحًا قوله: ياك تَالَِينَ 
من مََلِهِمَ 74". 
- وجملة مود نايت يت مُعترضة بين جملة إن ل 
لَه وَرَسُول 6“ و جملة مو وَللكنَ عَدَابٌُ مهن » أي : : لاعُذْرَ لهم في محادّة 
00 آيات القر 5 
لد الوه أي: كُبتوا لمُحادَّتهم» واليها 
ا 
حول الوا تتميج9؛ فتكونٌ اللّامُ للعهدء والتّقَديُ: 
ولهم عَذَابٌ مَهِينْء ويكونٌ قولّه: وملكرن» وضعًا للمُظهّرٍ مَوضعَ 
المُضْمَرِ؛ لدَّالة على أنَّ ةلمهم لكفْرِهم؛ وللاشارة إلى أن هؤلاء 
النيوة عاذ وا الله ورم لكان وليَعمَّ هؤلاء وغيرهم دون كان كل من 


0 
6 3 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/7/8؟7).‎ )5( 
.)75١18/8( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
01 (تقةه تفريفة رفن‎ 


الجزء 75 - الحزب ده 


لي 


١ 568‏ صحححكت 0 
كَفَر فهو مُحادٌ لله ورسوله-؛ لكنّ ذِكُرَ الوصف أَبْلعُ. وما تَدييلٌ”"2» فتكون 
اللّامُ للجنْس؛ ليستغرقٌ كلّ الكافرينَ» فيدخل الكافرون بالآيات فيه دُخولًا 


- 3 2 و 
: ووصف عَذابْهم بالمُهين؛ لمُناسَبة وَعيدهم بالكبْت الذي هو الذل والإهانة”". 


5 ب ار 00 2 2 7 3 
اقول ساك «95يع تمتو أمة جيم فوته يمايا الحمنة ا 
ّلكل ب ا 
اقوله: <ا يوم مم هرما ...يجوز أن يكونٌ لف جيم # منصوبا 
ا 00 اذكة؛ تنويهًا بذلك لوي وتَّهويلًا عليهم» 
أكون فى اكرات كيال طن يكون عثات هولة ؟ فقل اله : يوم 
يَبعَثْهُم الله أي اللكرن يوم كيه الله 240 
5 5 24 “2 0 00 7 
-وقوله: ميته بِمَاعَمِلُوَاً # تهديد بفضح نفاقهم يوم البعث» وفيه 
ع 1 
كناية عن الجزاء على أعمالهم". 
4. مس و سد مه 
- ومجملةأصّلة لو # في موضع الحال من ما عَِلُوا)؛ والمقصوة 
مق الحالٍ وما عْطت عليه من قوله: و( رشترة 44؛ أن ذلك ها ١‏ القيرة 
0 و ٍِ 2 د م ع 
وبه تكونٌ الحالّ مُوْسَّسةً لا مُؤكّدةَ لعاملها”» وهو مإ متهم #: أي: عَلمّه 
(1) تَقدَّم تعريفه ((أض:/00. 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 2717/4 7179)» ((تفسير أبي السعود)) :)75١14///(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (18/ 5 7)» ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 777). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 7). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 584)» ((تفسير البيضاوي)) ))١97/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)١١15/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) ))3١18/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 1). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 7). 
(1) الحالُ في اصطلاح التّحاة: إِمّا مُؤْسّسةٌ وإمّا مؤكدةٌ؛ فالمؤسّسة -وتُسمّى المبيّنةَ أيضَاء لأنها - 


الجزء 7 - الحزب ده 


<59لر_سور هُ المُجادلِيَ ‏ الآيات 
3-3 


ااه 
1 5 0 ع2 م و 7 01 
الله علمًا مُفصَّلا من الآنَّء وهم نَسُّوه وذلك تسجيل عليهم بأنّهم متهاونون 
00 34 * و 
عقي الاك ودلك ين العراوو 1 
وُقيل: قوله : #أخصَلة أنه # استثناف وَقَعَ جَوابًا عمًا نشّأ مما قبلّه مِنَّ الشَّالِ؛ 
ما عنْ كُبفيّة التَّبئَة» أو عنْ سَببهاء كأنّه قيل: كيف ينهم بأعمالهم وهيّ أعراض 
م ا مُتلاشية؟ فقيل: أحصاة الله عَدداء لم ع منه شية. فقَوَله ا 


ا ع 00 حرا ا 


بهم من 0 وفيه مَزِيدٌ أو وتنديم 0 غير التّخجيل 0020 


و 7< للد ع1 كل على عد 0 
0 واه عل عل ب شي سيد شَسِيدٌ 6 اعتراض تَذْييليٌ مُقرٌ رٌ لإحصائه تعالى 


- تذكرٌ لين والتّوضيح - هي التي لايُستفاد معناها بدُونهاء نحو: جاء خالدٌ راكبًا. وأكبّرُ ما تأتي 
الحال من هذاالنّوعِ» ومنه قوله تعالى مِومَاْيلُ ألْمْرَسَلِنَ إلا مُشَرنَ وَمندِرِينَ #[الأنعام: 4/8] 
و [الكهف: 57]. والمؤكَدةٌ هي التي يُستفادٌ معناها بدُونهاء وإنّمايُنى بها للتّوكيدء وهي ثلائة؛ 
الأُولَى: ما يُوْتَى بها لتوكيد عاملهاء وهي الي تُوافقه معنّى فقطء أو معتّى ولفظًا. فالأوّل نحو: 
َبِسَّمَ ضاحكاء ومن قر له هال جم مم ثرت » [التوبة: 15]. والنَّاني كقوله تعالى: 
ِوََرسَلْتَكَ لئاس وَسُولا #6 [النساء: م التَّانية: ما يُْنَى بها لتوكيد طناشياء فد جاه تاتيل 
تلو بتار عع عاق 1117 1ه انه بون اللي يضاق ونا قات + اس 
عق يووا مؤهنيت 46 [يونس: 14]. الثَالئٌ: ما يُْنَى بها لتُوكيد مضمون بجملة مُعقودة من 
اسمّين مُعرفتين جامدّين» نحو: هو الحق ينه أو صريححاء ونحو: نحن الإخوةٌ مُتعاونينٌ. يُنظر: 
3 المسالك ل ألفية ابن مالك)) لابن هشام (759/5, »)50٠‏ ((شرح الأشمونى 
لألفية ابن مالك)) (7/ 2717 7/8)» ((جامع الدروس العربية)) للغلاييني (7/ 49 .)3٠١‏ 

.)70 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)35١18/8(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (714./4)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 75). 


الجزء 75 - الحزب ده 


متَهر إن ماكزا مميَعْريما عَوأيَ مذ إن ل كل ته عم 4 
- قوله 0 أله يَعلمُ ما فى سمو وما فى الأاررض * استشهادٌ على 


يَعلّمٌ ما فيهما من الموجودات20؟ 
- وهو استئناف ابتداة هر ململ ون قزل تعالى: «إأَخْصَنه أله ووه #6 
[المجادلة: 1] إلى ذكر عِلم الله بأحوال المنافقِينَ وأحلافهم اليهود. فكان 
المنافقون يُناجي بعضّهم بَعضًا يري للمسلمينَ مَوَكةبَعض المنافقينَ 
لبعض؛ فإِنَّ المنافقين بتّناجيهم يُظهرون أنَّهِم طائفة أمْرُها واحدّء وكلمتّها 
واحدةٌ وهم ون كانوا يُظهرون الإسلامٌ يُحيُون أنْ تكونٌ لهم هيْبةٌ في قلوب 
المسلمينَ يتّقون بها بأسّهم إن انّهَمُوا بَعضّهم بالتّمَاق» أو درت من أحدهم 
بادرةٌ تَنُمُ بنفاقه. فلا يُقُدمُ المؤمنون على أذاة؛ لجلِهم بأنَ له يطانة ُدافع 
فور وكاتوا قا بهم المسلمون تَظروا إليهم؛ فحَسبَ المارُونَ لعلّ حدنا 
عد كرو لعي :وقاذا السلنوة ركد على ترم عرز م السعركين 
عو و0 قات تعد يعو ل د بدا لف و كيه 
ترود للشسلايق في القرانا ل تجن قهاه قر لت هته الآياث لافتعار 
المنافتين بعلم اللو بماذ ا يشاجون» رلته مطلع وله صل الل عليه رسام 
على دَخيلتهم؛ ليَكفُوا عن الكين للمُسلمين) فهذه الآية تَمهيدٌ لقوله تعالى: 
:ا أَمئَرَإِلَالذِنَ وأ عن التّجوَن 46 الآية”” [المجادلة: 4]. 

.)75١8//( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: لشي ابد عاشور)) (7/8/ 57070). 


الجزء 78 - الحزب ده 


<2 ]ار سور وُ المُجادلِيَ ‏ الآيات > 


5 2 


ادك كَ 2 


- 5 سرام هش ىو 7 كي عراس روم دي دجا ات ورور ست ووه 
- فوله. مايحكون من نجوئ ثللثة إلا هو راد ولا حْمْسَةٍ إلا هوَسَادِسهُمٌ 


ده عَم + 7 ع ديه س2 22 0 ل سس وء عي > سس بر 5 3 7 3 
لا أَدَقَ من دَلِكَ ولا أكْثر إلا هو مَعَهُمَ أبن ما انوا # استئناف مُقرّرٌ ليما قبْلّهِ من سَعةٍ 


عليه تَعالىء ومين لكيفيّته”". وقيل: جملة: :ِلمَايَححُوثُ من جتوَئ َلَكَةٍ # 
إلى آخرها بِدَلُ البعض من الكل فإنَّ مغنى قوله: ملا هْوَرَاكهُمَ 04 وقوله: 
إلا هْوَسَاوِسُهُمْ 6ه وقوله: إلا هْوَمحَهُمَ 4: أنه مُطَلِعٌّ على ما يتناجون فيه. 
فكأنّه تعالى نَجيٌّ معهم. والمقصودٌ من هذا الخبر الإنذارٌ والوعيد”. 

٠ 2‏ 5 200 03 4 2 7 
- وحرّف (من) في قوله: ِإِمَيَحُوتُ من جوف صسلة في النّفي؛ لقضد 
العموه”". 
- والنّجوى: التَّناجِيء فلا تَخَلو ما أن تكونٌ مُضافة إلى بِاتَلَمَةٍ #» أي: من 


0 10 2 1 3 عه > م اس 7 عو 
نجوى ثلاثةٍ نفرء أو مَوصوفة بهاء أي: من أهل نجوى ثلاثة» فخذف الأهل» 


لإا 


اول لوس ا ار 
- ولَمّا علِمَ بالتكرير أن ما ذَكِرَ على سَبيل المثالٍ لا لمغْئى يَخْصَّه من جهةٍ 


بالعلم» عم بقوله: َلآ أَدَقَ #. قَبدَاً بالقليل؛ لأنّهِ قبل الكثيرء وهو أخفى 
منه. ولَمّا كان العلمٌ بالكثير أعسّرٌ مِن أجل انتشارو قال: مولا أَكْرٌ 0046. 
- وحص الثلاثة والحَمسة بالذكر؛ قيل: إبناء الكلام على أغلب عادات 


راع ع و 7 2 03 2 6 2 
المعتاجين» أو لان العدد المفرد أشرّف من الزوج؛ لان الله تعالى ون يحب 


.)75١18/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/17/ 757). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 584)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١95‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)1١5/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)75١8//(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (75077/19). 


الجزء /1- الحزب ده 


يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


الوتر؛ فخْصٌ العَددان المذكوران بالذّكر؛ تَنِيهًا على أنه دوو رك 
الأموو اراي في عدي الأمروراكم بلاج عرمما را لههماها يض ركه 
من المُتناجينّ. أو خْصٌ الئَلانه والخمسة؛ لأنّ أقلّ ما يَكفي في المُشاوّرة 
ثلانة بحن ينم الغريض» فيَكون الاثنان كالمُتنازِعَين في الي والإثبات» 
والتَالتُ كالمُوسٌط الحاكم بيتهماء فحيذ تُحمَدُ المُشَاوَرةه ويم الغرض. 
وكذا كل جنع يَجتمعٌ للمُشاوّرة لابْدٌ من واحد يكونٌ حَكَمً يهم مَقبولَ 
القول”". وقيل: العددُ غيرٌ مقصود؛ أنه تعالى إِنَّما قصّد -وهو أعلمُ- أَنَّه 
مع كلّ عدَدٍ كَل أو كَثْر يَعلّمُ ما يقولون سرًا وجهرّاء ولا تَحْفى عليه خافية 
فمِنْ أجل ذلك اكتفى بذكر بعضٍ العدد دون بعض”". وقيل غيرٌ ذلك77". 
0 الو يريما عيبم # حرف (نم) للتّراحي الري ان 
باهم بما تكلم واوا ره في الدنيا في يوم القيامة» أل على سَعةٍ يِل 
لمن عِلوِه ببحديئهم في الذّنيا؛ لأنَّ مُعظُمَ عم العالِمينَ يَعتريه النّسِانٌ في 
مِثِلٍ ذلك الرَّمان من الطّول» وكثرة تدبير الأمور في الدَّنيا والآخرة. 17 
هذا وَعيدٌ لهم بأنَّ نَجْواهم إثمٌ عَظيمٌ» فُّهِيَ عنهاء ويُشمل هذا تَحذيرَ مّن 
ري 


و 


2 اهمه له راس ا 0 را م بره .مه 
- وجملة مإ إِنَأسَه َكل تََءِ عَلِيمٌ # تذييل لجملة هم ينه بحُأ #. فأغنّثْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 584)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١95‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)1375/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2050)» ((تفسير أبي السعود)) (7518/4)؛ 
((«تفسير ابن عاشور)) (/77/7)»: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1١701١77/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)١ 5٠‏ ((تفسير الثعلبي)) (11"8/77). 

(") ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش 11/١١١‏ -15). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /71). 


الجزء 78 - الحزب ده 


ص 


> 


لحا 


7 
2 سورةٌ المُجادليَ - الآيات 
3 
(إن) غداء فاء القيةة0. 
ا ا لح 1 ل سمه 
- وفيه تأكيد الجملة بحرف (إن)؛ للاهتمام به» وإلا فإن المخاطب لا يَتردد 
فى :ذلك 


3 قلط واتتسير دهان ل 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 75 - الحزب ده 


2 0 
)١-8( الآيات‎ 


2 ال 0 2 ا 000206 
أَلمْكرَ | لين نهوأ عن التجوه يعودون لما نهوا عَنه وتاجورت بالإثم والْعدوان 


وَمَعَصِيَتِ السسُول وَإِدَا جآمُوكَ حَبوَ يمَالر يَيَكَ يد اله ويمولوَ ف نض لوَْا يديا َه 
انهل متتو خهة سق عنق اللي 3 اها الورك نذا رن نه لذ 
0100-7-7 1 207 
0 ا اَمو يح التيطن اليززرت الِْنّ مثا ولنن يصَارَهة كا إلا بدن أله 


َه توك الْفؤمئوت ((4)5. 
ديد 
0 جا أ يَدْلوتّها ويُقاسُونَ حَرّها وشدَّتّهاء وأصلٌ (صلي): 0 


د و 146 الإثم والأثام: اسم للأفعالٍ | لمُبَطئِ عن الَّوابٍ؛ أو الذنْبُ الذي 
و تحن العقوبة عليه» أو الفعل الذي , و ا ا 
القطء والَا شر والإثمٌ مُشتَق يمن ذلك؛ لأنَّ ذا الاثم بطي عن لير متأخَرٌ 
عنه0", 
رمج عد م ع 2 0 و 7 ا و .“نير 
موَالْعدونٍ 4 أي: التعدي والظلم» والعدوان أله الظلمَء وأصل (عدو): 
)١(‏ ينظر: ((العين)) للخليل (7/ 155)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »223١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ »)237٠٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4٠‏ 5)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 
5 6 ((تفسير السعدي)) (ص: 575. .)72١8‏ 
(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 255. ((المفردات)) للراغب (ص: 57). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 85)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١‏ 


(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )2 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (759/5), - 


الجزء 7 - الحزب ده 


5 
9 سورة المُجادليّ ع الآيات 
لكت 


ِألْيرِ #: البرّهوا سم جامعٌ لكل حَيرٍ وطاعةٍ» وقيام , كل لوليا د براض 
(برر) هنا: الصّدْقٌَء ومن ذلك قولّهم: يَبَرربّهء أيْ: يُطبعُه وهو من الصّدْق0) 
ل وَالتقَوئ 4 أي : أداء ما كلفكم من فر ائضه واجتناب مُعاصيه» أو: التقُوى 
6 9 اذ 7 31 1 50 ع2 34 


7 اث ٠.‏ زفق 
سئى حل سبو نعي 00 


المعنى الإجمالكي: 
و ل َه 
يقول تعالى: ألم تر -يا محمِّدٌ- إلى الذين نهاهم الله تعالى عن إسرار الحديث 
فيما ب تتتهم بالشن فع يحون إلى ما هاهم الل عندون ذلك الإسرارة ويتسارود 
ينهم بالإثم والعدوان ومُعصيتك» وإذا جاءك هؤلاء القومُ -يا ات كك 


- ((التبيان») لابن الهائم (ص: 85). 

.)855 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))171/ /١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
قال ابن رجب: (البرٌيُطلّقُ باعتبار معنيِين‎ 
أحدّهما: باعتيازقماطلة الكلو ب الاتتطان لبوا :ؤذقها صل بالإجتان إلى الوالتينقفال: ب‎ 
الوالدينء ويُطلَق كثيرًا على الإحسان إلى البَلق عمومًا... وإذا قُرن الب بالَُّوى -كما في قوله‎ 
عرَّ وجلّ: ا وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌوَلتّْوَى 6 [المائدة: 7]- فقد يكونٌ المرادٌ باليرٌ: مُعامَلة الكَلقٍ‎ 
بالإحسانء وبالتُّوى: معاملةً الح بفعل طاعته» واجتناب مُحّماته» وقد يكوثٌ أَريدَ باليرٌ: فِعلُ‎ 
الواجباتء وبالتَّوى: اجتنابٌ المحومات::‎ 
والمعنى الثّاني من معنى اليرٌ: أن يُرادَ به فِعلُ جميع الطّاعات الظاهرة والباطنة» كقوله عر‎ 
جل "ولق اإنان ةانق اه لكر كن ايك و َينَ وَعَاقَ الْمَالَ ع عد‎ 
دوَى كي وَالِْتَ السك وَأَسَ َسيل َأَلْسَإِيلِينَ وَفي ياب‎ 
وَالْمُومورت يِعهَدِهِمَ ِدًا عَنْهَدُواً أَاَلصَبرتَ فى لأسا وَاَلصَرَاءِ وَحِينَ لبأ‎ 
هُمْ لْمَنَفونَ # [البقرة: 11/1]). ((جامع العلوم والحكم)) ان‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 51)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7١/5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 855). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


بغير السّلام لني حَيّاك به عن ويقولونَ م ا الله» فِيَعَجَلَ 
لنا الشقوية في الدّنيا يننا وله المحكد» لكي جَهِّمْ يَدحُلوتها في الآخرق 
وار ا بجا ع ار ع 

ثم يقول تعالى مخاطبًا المؤمنِينَ؛ ومؤدّبًا وموجهًا لهم: يا أيّها الّذين آمَنوا إذا 
تسارّزتم بيككمء فلا تتحَدّثوا بالإثم والعدوان ومُخالّفةِ الوَسولٍء وتَسارٌوا بتكم 
بفعل السيرات واجتناب له وها ءانه الذى اليد لمممعون. 

إنَّما المُناجاةٌ من تزيين الشَّيطان؛ ليوقِعَ الْحُزْنَ في قلوب المؤمنينَ» وليس 
الشَّيطانٌ بضَارٌ المؤمنينَ شيئًا إلا بقضاءٍ الله وقَدَره وعلى الله ود لكين 


ا 


000 0700 


ومعصيّت الول وَإِدَاجَامُوكَ حَيَوَكَ يما 


جو 


1 ل ا اه 


أ: ألم تر 2 النالنية نهاهم الله تعالى عن إسرار الحديث فيما 
ينهم بالشّرٌ ثمٌ يَرجعون إلى ما نهاهم اللهُ عنه منّ التّناجي بالشّة”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4519 »)41١‏ ((البسيط)) للواحدي (11/ 20757 ((تفسير 
ابن عرفة)) (5/ »)214١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .07١‏ 
قبل: نَل هذه الآية في اليهود. وممّن قال بهذا: مقاتل بن لمن وابنٌ جريرء وابنٌ عطي 
والرازيٌ ونسّبَه للأكثّرينَ. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 1١‏ ((تفسير ابن جرير)) 
0 عطي ور لوازي 30/0 
وممّن رُويّ عنه هذا القَولُ من السّلفٍ: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)»  .)414/75(‏ - 
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«وكشجزت يالإذر راون بعصت الثول 4. 

أي : ويُوصي بَعضّهم بعضًا سرًا فيما بهم بالإثم والعُدوان”'' ومّعصية الرَسول 
- وقيل: هي في المنافقين. وممّن ذهب إلى ذلك: السَّمعَانِقُ» وابِنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 03787 ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 1١070‏ 7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) 
(7590/10). ((تفسير السعدي)) (ص: 855)»: ((المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال 
الكتب التسعة)) لخالد المزيني (57/ 0157 ولد 
قال ابن عطية : (وقال ابن عنّاس: هذه الآية كلها في لنافقيق: ويُشبُ أنَّ من المنافقينَ من تخَلّق 
في هذا كله بصفة اليهود) تابن عطية)) 091/0 
وقيل: هي في المنافقينَ واليهود. ومن ذهب إلى هذا القول: الرَّجَاجُ والواحديّ» 
والزمخشري. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (177//5): ((الوجيز)» للواحدي 
(ص: »)1٠١375‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4941). 

(1) الاثم قبل : هق التحضية .ومن قال بهذا: مقائل بن شليمان».وابق ابن نين ينظزة (اتفسير 
نقائل بن ستليجان)) (0/4) ((تتسير ابن أب زمنين)) (0169/5: 
وقاكاروغ اهو (الانة: المحفية, وهو ما يدكيل علي عا جنم دن كلوام الكفروةة التسسامية): 
((تفسير ابن عاشور)) (78/ 0). 0 
وقبل: المزادٌ به الكذبٌ: .ومكن ذهب إلى هذا: السمرقندي» .والقرظييٌ.. يُنظرة ((تفسير 
السمرقندي))» ((تفسير القرطبي)) (591/117). 
وقيل: هو الفواحش. وممّن ذهب إلى هذا : ابن جرير. يُنظر: ادر ابن وري 110 64 
والعدوان قيل: هوا الل : وممّن ذهب إلى هذا المعنى: فقائل بن شليهان» واي أبن رققين 
والواحديٌ» والقرطبي؛ وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)516٠‏ ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (5/ 23709). ((الوجيز)) للواحدي (ص: »23١175‏ ((تفسير القرطبي)) /١110(‏ 
0 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 80). 
آل إن فاشوو» لوه عرق العزقيم اناه شوق ل اتسين اياقبو اقيم 
ابن عاشور)) (/5/ .)07١‏ 
وقيل: هو انهاه في قصد الشَّرٌ بالإفراط في مجاوّزة الححدود. وممّن قال بهذا: البقاعي. يُنظر: 
((نظم الدرر)) (34/15). ١‏ 


وقيل: معتى الإثم ماهو إثمٌ في نفْسهء والعدوانٌ ما فيه تَحَذَّ على المؤمنينَ. وممّن اختار هذا - 
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9 3-7 


20000000 مالع )؟ 


5-0 قبلها: 

بعْدَ أن ذكرٌ حالّهم في اختلاءِ بَعضهم ببّعض؛ ذكرَ حال نيّاتهم الخبيثة عند 
الحضور في مجلس الَِيّ صلَى الله عليه وسلّم”". 

سَبَبٌ النزول: 

عن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت ((أَى الي صلَى ال عليه وسلّم ناس ين 
اليهود. فقالوا: السَّام عليك يا أبا القاسم. قال: وكليكي قالت عائشة: قَلْتٌ: 


٠ 2 0 0 7‏ 35 و 
بل عليكم السام والذاة”"! فقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة, لا 


- المعنى: أبو السعود. والشوكانيء والألوسي. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ))5١9/4(‏ 
((تفشييو الشتوكاني)) 40534193 ((اتفسير الالوضئ)) 01/10 
وقريبٌ منه قولُ ابن كثير: (إ لانم # وهو ما يختّصٌ بهم مِإوَالمدونِ وهو مايتعلقُ بغيرهم). 
22 (// ”ة). ١‏ 
وقيل: الاثم هو تناجيهم في حالة نصرة المؤمنينَ وأنهم. والعُدوانٌ هو تناجيهم حالةً حََوف 
المؤمنينَ وقتالهم؛ لكنْ في غَيبة الي صلّى الله عليه وسلّم. يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (5/ 
.)14١‏ 
وقال الواحدي: (قوثهتعالى: (إوتكجت بالإذم نو 6 يحتمل وجقين: 
أحذهما : أن الإثم والعُدوانَ مُحاَفتُهم ارول في النّهِي عن التُجوىء فلمًا عادوا إلى مانهاهم 
عنه مهم الإثمُ والعُدوانُ وصاروا آثمينَ ظالمينَ. 
والثّاني: أن الاثم والعدوات ذلك الس الذي يجري بنهم؛ لأنّهِ إِمّا مكرٌ وكيدٌ بالمسلمينَ» أو 
هن سورض مواق وقدواة). ((السيط)) 1ع +20 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 579 »)572١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١17/5‏ )» ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ »)791١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ “57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 847). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 1 7). 
6) القام:القوش. والذام: العيك والذة: بر + الانخار الطخا))اللرازى (ن: 2004 
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5 
9 سورة المُجادليّ ع الآيات 
لكت 


4. 


تكوني 00 فقالت: ما سَمعْتَ ما قالوا؟! فقال: أُوَّليس قد ردَّدْتٌ 
الذي قالواء فأ قُلْتُّ: وعليكم؟ فأنزل الله عَرّ وجل م وَإِدَاجَامُوكَ حَنوَكَ ماكر يحَيَكَ به 
َّهُ # إلى آخر الآية))0". 
وعن عبد الله بن حَمْرِو رَضِي الله عنهما: (أنّ اليهود كانوا يقولونَ لِرَسول الله 
ران لبقو ماه عليك] الم يقولون في اندهع : لولا يَعَدَينا الله ينما 
ول ةلا موادا جَامُوكَ حيو يما لز يحيَكَ به أله #6 إلى آخر الآية)”". 
م وَإِدَاجَاموكَ حَيَوَكَ يمَالَرَ ييِكَ يه الله 


أي: وإذا جاءك هؤلاء الوم -يا محمّدٌ- حيّوكَ بغير السّلام الذي حَيَّاك به 


الله تعالى70. 

.)5١76( رواه مسلم‎ )١( 

9 اخخرجه عمد (4044) واللنظ له والطَبّرانُ (1/ 55ه) ١55572‏ والتيفق فن لدع 
الإيمان)) (851/9). 


حسّن إسناده ابنْ كثير في ((تفسير القرآن)) (8/ 59)» وجوّد إسناده الهَيْتّمِيُ في ((مجمع 
الزوائد)) (1/ »)١74‏ وصّحح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) /٠١(‏ 940)) 
وصحّح الحديث شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)١1١ /1١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77// :»)47١‏ ((الوسيط)) للواحدي (755/5)» ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ /ا/71). 
قال ابن العربي: (لا خلاف بِيْنَ اَّل أنَّ المرادً , بهم البهوة: كانوا ياتون الى صلى الله علية 
وسو افقرلوة السام عليك. يُرِيدونَ بذلك السَّلامَ ظاهرّاء وهم يَعنون الموتٌ باطنًا) . ((أحكام 
القرآن)) (5/ .)١944‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (797/11). 
وقال السعدي “(مؤلاء المذكوروة ما نام من المناففين يُظهرِوَ الإيمانه ويخاطبوة الول 
صلَى الُعليه وسلّم بهذا الخطاب الذي يوهمون أنه أرادوابه حر وهم كدب في ذلك» وما 
أناسٌ من أهل الكتابء الّذين إذا سلّموا على الَيّ صلّى ال عليه وسلّم قالوا : السام عليك يا 
يجيد ينون بذلك الموت). ((تفسير السعدي)) (ص: 6557). 


2 0 3 ع 5 عه 
وذهب ابن عاشور إلى أن هذه الآية كلها في المنافقينَ لا في اليهود وأنّ المرادً تحيّتّهم بتحيّة - 
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كي د 4 1 ص 
5658 #تجتصسممعة 


كما قال تعالى :مادا 1 مأك أنفسَكْ ييه قل ال حك 
طَيِبَةَ #[النور: .]1١‏ 

وعن عانشً رَضيَ اله عنهاء قالت: (٠أنى‏ الي صلَى اله عليه وسلم أناسٌ 

من اليهود» فقالوا 1 لا لايم . قال وعَليكم: قالت عائعة: ذ : قَلتُ: 
غلك 11 اسان مرا عل الامو ولاك لا 
عر نا اواك با كاك ب قرا الفام أولبين قلا رودت علبوم 
الذي قالواء 5 فلتو 000 

وعن أنس بن مالك رَضِي الله عنه» قال: ((مرٌ يهوديّ برسول الله صلَى الله 

عليه وسلّه فقال: السام عليك» فقال يسول اللو صلّى اله عليه وسأّم: لاعليك: 
فقال رَسولْ الله صلى الله عليه وسلّم: أتدرونٌ ما يقول؟ قال: السام عليك. 
قالوا: يا رَسول اللى ألا تَقدله؟ قال: لاء إذا سلّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: 
ولف )0 


رساعر عو 


وَيَعُونُوَ ف نضح لوكا يعدِ عدبا لَه يمَا تقول 44. 


ءِ 57 5 - 7 18 يد .ور ظ > 3 3 
أي: ويقولون سرًا(": هلا يُعَذِينا الله فيَعَجَل لنا العقوبة فى الذنيا؛ بِسَبّب ما 


+الجاماقة كا طاعا شظر: تمسر ان عاغتون) 8/80 )وهر أرضاء («المهرو في 
أسباب نزول القرآن)) لخالد المزيني (459-95577/5). 

(1) رؤاه البخاري 9 19): بيلك 01500 واللفظ له. 

() رواه البخاري (5977) واللفظ له ومسلم .)5١1577(‏ 

(') قال ابن عثيمين: (مإوَيَمُوُوَ ف أَشْيِمْ # أي: يُحدَّتْ شخصٌ منهم نفْسَهء أو المعنى: يقولون 
فيما بِيِنهم). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 4). 
ممّن اختار أنَّ قوله: 9ف أَشِمْ # أي: فيما بيْتهم: السمرقنديٌ» والبيضاويء والنسفيء وأبو 
السعود. والشوكانيء والألوسي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (5177/7)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 2)215. ((تفسير النسفي)) (7/ 5/8 5)» ((تفسير أبي السعود)) »)75١9//8(‏ ((تفسير - 
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5 
( سورةٌ المُجادلج- الآيات 
لكك 
ردابي 25 
نقوله لمحمّد0©؟ 
ح روج لد 07 ميد 
حَسَبْهُمْ جَهَع يصَلُوَئبَا *. 


أي: يكفي هؤلاء عِقابًا لهم على ما يقولوتّه: جَهِنّمُ يَدحُلوتها في الآخرق 


- الشوكاني)) (5/ 5 77): ((تفسير الألوسي)) .)57١ /١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ ؟). 
كال ابن فك ؟ (المراه انهم فالوه اليدب 2ن وهاهو الذي ذكرة المفشرون قالوا كانوا 
يقولون: سامٌ عليك: فإذا خرّجوا يُقولون في أنفسهمء أي: يقولُ بعضهم لبعض: لو كان نيا 
ُدَبْنا بقولنا له ما نقولٌ. وإن كدوك أري بذلك أَنّهُم قالوه في قلوبهم فهذا 00 بالنّمُسء 
مثل قوله: طعا عد نت نه متها زلهذا قالوا: جإلول باهيا موُْ 4 فأطلقوا لفظ القول 
هنا والمرادٌ به ما قالوه بألستتهم؛ لأنّه النّجوى والبّحيةُ التي نُهوا عنهاء كما قال تعالى: م« المثرَإِلَ 
لذن راغي التجوقد ثم يتوت لما مواغتة وجوت بالاثي والفنون وَعتوَيق التنول وذ اكوك رك 
مَل يَيَكَ يه أله ويَشُوُونَ ف نضح لوكا يبنا أنه يمَا نَقُولُ 6). ((مجموع الفتاوى)) (// 170). 
وقال السعدي: (ِإوَيَمُولُونَ ن أَنحَ # أي: يُسرٌون في أنفُسهم ما ذكره عالمٌ العّيب والشّهادة 
عنهم» وهو فولهم: ليلا جَزَْا اول #). ((تفسير السعدي)) (ص: 841 " 
وقال ابن عثيمين: (أصلٌ القول لا بد أن يكونٌ بصّوتء ولو كان قولا بالنّفْس لَقَيّده لله كما قال 
تعالى: «وبَون ‏ انض لايجا أنه 4). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (1/ 17؟). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /57)» ((المفردات)) للراغب (ص: /18)) ((تفسير القرطبي)) 
(119/ 554)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 57» 5 5)) ((التفسير المظهري)) (9/ 77)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:655). 
قال القرطيئ:"(قالوا: لو كان محمد نيا لعَذَبنا الله بما نقول» فهلا يُعَذَينا الله! وقيل: قالوا إنَّهِ يده 
علينا ويقول: وعليكم السام والسّامُ: الموثٌ» فلو كان نييًا لامشّجِيب له فينا ومثنا. وهذا موضمٌ 
تعيب منهم؛ فإنّهُم كانوا أهلّ كتاب, وكانوا يَعلّمونَ أنَّ الأنبيا قد يَْضَّبونَ فلا يُعاجَلُ مَن 
لبوا ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 595). 
ذا رفسير ابن عر ن )06/9 ر(سسي ايت عو 048001 (زنهم الدون) لليقاعي 
(4/1 :07 ((تدي رالستعدي)) (صن:643): ((تفسير ابن عاشوز)) /0/9). 
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أي: ف فبئسٌ المرجعٌ والمُشَلْبُ + 7 ا 
0 52 بس اموا اجيم قلا تدجوأ يلي وَالْعَدونٍ وَمَعْصِيْتٍ الرَسُول ويَتجوأ بار 


يي ل 
00 ع ل بالا والقاوق ومتويت 3 


ا ا أيه لين آمنوا إذا تسارَرتُم فيما ييتككم؛ فلا تَتَحَدّثوا بالإثم والعغدوان 
ومُخالّفة الرسول محمّد صلَّى الله عليه 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 477)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 85)» ((تفسير الشوكاني)) 
0/4 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 597). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5175)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 2071717 ((تفسير القرطبي)) 
345/10 ). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 5) ((التفسير المظهري)) (9/ 777)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:8655). 
وفي المخاطَبِينَ بهذه الآية قَولان؛ أحدّهما: أن خطابٌ للمؤمنينَ» والثّاني: أن خطابٌ للمنافقين» 
والضنن »كا انها النن اتنوا بالستهمةتوقيل؛ آكتوا بزعههم : يُنظر: ((اتفسير الفرطي)) 11/7/ 
15 ((تفسير الخازن)) .)551١/5(‏ 
ممّن اختار القول الأوّلَ: ابنُ جرير» والثعلبئٌ» ومكيء والبغوي. وابن عطية» والقرطبي» وابن 
كثير» والَعُلَيمِيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 574)» ((تفسير الثعلبي)) (4/ 
© ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١1(‏ 7777)) ((تفسير البغوي)) (0/ 47)) ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 207171 ((تفسير القرطبي)) /١117(‏ 745) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 55)» - 


الجزء 7 - الحزب ده 


ص 


سو رةُ المُجِادليَ - الآيات ٠١-8(‏ 4. > 10 8 
يجأ ألرِ والتقَوئ 44. 
ىو ساروا العديك يها ا بفعل ا واجقنات ا 


0-0 


أو إِضَلج بترت ألنَّاين 0 رك ما رات أ سو ؛ 1 عطي 
[النساء: .]١١5‏ 

رمع ه مير مه 2 وي وه 5 

واثقوأ أللّهَ الزى إِلِيَهِ ده و # 


أي: واجعلوا بتكم وببّنَ سَخَّطٍ الله وعذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب 
نواسه )فيو الذي إلبه تجتعرن فيُجازيكم على أقوالكم وأعمالكوه”". 


ا ا لمر لمع من الشَبَطن يقرت ادبن +امثوأ وَلَيَسَ يِصَارْهِة عيكًا إلا يإذن أله 
كلل شوق المؤمئون 100 . 
يي 
عو ع 
النّفاق» فكان رُبّما 93 ظانٌ أ أنه ميحد عنها م 0 0 تآ روه 
- ((تفسير العليمي)) (7/ 2275» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 57؟). 
ومكق اسار القرك ]لذي شاك رن شليياة وان أبي زَّمَئِينَ» والواحديٌ» والزمخشريء واللخازن» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)751١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) ( / ارو 
(«الوسيط)) للواحدي (5/ 27575)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)54١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 
0 (7(تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ 37). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 51/5)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 23454)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(19/ الال 771/7), ((تفسير السعدي)) (ص: 855). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 515)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 795)» ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 1/7"). 
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)4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
الجااحوة علي 7 

3 إِنَا لحو مِنَ شين عر اموا 4 

أي ال شعي اي ارين من أجل أن 
يُوقَعَ الزن في قلوب المؤمنينَ 


ع 0 
00 قال رَسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ الال 17/ا"3). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١7(‏ 251/5 517/0 )) ((تفسير ابن عطية)) (0/ /717//2271/1)» ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 545)» ((تفسير ابن كثير)) (// 5 5). 
قال الماوّزدي: (وفي قوله تعالى : :ا التو من ليطن يخوت الَدينََمَمُوأْ # وجهان: 
أحدّهما: ما كان يتناجى به اليهودُ والمنافقون من الأراجيف بالمسلمينَ. 
الثّاني: أنها الأحلامٌ التي يّراها الإنسان في مَنامه فتحزنه) “(اتاشير الحاورزةقي)) 1131/01 
وقال ان :غطة: (واختلت الثا ة في النّججوى الي هي منّ الشّيطان الي أخبر عنها في هذه الآية؛ 
فال جَمَاعاً ون المقظرية: أرأد: لما التترى في الإتم واكواك ومتعصية الإشول هن !ليطا 
وقال قنادة وعدم الإشبارة إلى كجوى المتافقين واليهرد: وكالبعا اقرز يريو اهم ارما 
إلى نجوى قوم من المسلمينَ كانوا يتقصدون مُناجاة لني عليه الام وليس لهم حاجة ولا 
غوون: إلى ناكا الجا عاو ريدو البق بذلك ركان المسلهوة طرق اذ فلك لمر 
في إخبار بِعَدُوٌ قاصد أو نحوه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ /717). 
3 06 المراد مُناجاةٌ المنافقين بعضهم يعض بالإثم والعدوان غوزاة يض المقرية 
الور اعفان برل لرجا دوا مسري و السموفني: امسا راسمو قاين 
سليمان)) (7311/5)» ((تفسير ابن جرير)) (؟75/ 51/5)»: ((تفسير السمرقندي)) (5117//7)» 
((تفسير السمعاني)) (5/ 741). 
قال السعدي: (أي: تناجي أعداء المؤمنينٌ بالمؤمنينَ» بالممكر والخديعة» وطلّب السّوء). ((تفسير 
السعدي)) (ص:8655). 
وقال الرَّجَاحُ: (أي: النّجوى بالإثم والعُدوان من الشّيطان؛ لِيَحرُنَ الّذِين آمنوا). ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (0/ .)١74‏ 
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5 
9 ( سورة المُجادليّ ع الآيات 
لكت 


3 : ((إذا كَشّم ثلاث فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما؛ فإنَّ ذلك 0 
ولس يِصَارَهِمٌ سَيًا ادن أله *. 
أ وليس الشَّيطانٌ بضَارٌ المؤمنينٌ بأيّ ضَرَر إلا بقَضاء الله وقدّره؛ فإِن الله 
يكفيهم شر أعدائهم ومكرهم”" 
كما قال تعالى : «إإإرك أَنَه يده عَنِألَينَ اموا 4 [الحج: "]. 


-_ 


-ه 


وقال سُبحاته: بولا يينُ الْمَكرٌ السو إلَا هيو # [فاطر: 57 ]. 
أي: وعلى الله وَحْدَّه فليَعتّمد المؤمنونٌ ويثقوا به؛ فإنّ مَن توكّلَ على الله 


كفاه”” . 


يصيبنا ل 
عع 1 ودع 
ستو كل الْمؤمنوت * قل هل تريصوت ينآ 
عي مه عع 000 ٍِ 2 0 
ب أن صبكه لله تعدا مرك عندوء أو 0 


4 0 يصوت * [التوبة: ١ه‏ 05)]. 


5 و 2 أ[ مره 
كما قال 0 
مك المي رخ تريس 


ضَوا إذا مكحكم 


جد مام يوسي 


(1) رواه البخاريٌ (7740): ومسلمٌ (71) واللّفْظ له. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 27178 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ ”"لالاء 2070174 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8655 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 0770 075). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (81/7/77)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7948): ((تفسير السعدي)) 
(ص:8655). 
قال ابن عطية: (أمَرَ بتوكلٍ المؤمنينَ عليه تبارّك وتعالى» وهذا كلّهِ يري أنَّ الاي الذي من 
الشّيطان إِنّما هو الذي وقَمَ منه للمؤمنينَ حَوفٌ؛ وللحّوفٍ اللّاحِق للقُلوب في هذا قال رَسولُ 
الله صلَّى الثة عليه وسلَّم: «لا يتناجى اثنان دون الَالِثْ)). ((تفسير ابن عطية)) (71/8/8). 


الجزء 75 - الحزب ده 


الفوائدُ التربويّة: 

ااحقرك الله تعالى تزد عر زر تاتوب 14 مَرَ الله تعالى المؤمنينَ أن يتناجوا 
بالبرٌ -وهو 0 جامع َكل خَيرٍ وطاعة» وقيام بحَق حَقٌّ لله ولعباده- والتّقوى؛ 
فالمؤمنٌ يمكثل هذا الآمرَّ الإلهيّ» فلا د انيما ين 


الله» ويُباعِدٌه من سَخَطهء والفاجرٌ يتهاوّن بأمر الله» ويُناجي بالإثم والعدوان 
معنن سول مويق لاون هذا ابي وح ليور هع الأسر العا اله 
عليه وسلّه©. 

؟- الزن يُضعفٌ القَلبَء ويُوهنٌ العَرْمَ ويَضْرٌ الإرادةه ولا شَيءَ أَحَبٌّ 
إلى الشّيطان من حزن المؤمن؛ قال تعالى: ( إن الجر ب لبن 0 
دن َ'مَُاْ #6» 000 أمراض القلب يَمنَعْه من نُهوضه وسّيره 
1 تشميره 7" ولم يأت المُحزنٌ في القرآن إلا م: منهيًا عنه» أو منفيّا؛ فالمنهيٌ عنه 
كقوله تعالى: 5و لا تَهِنُوأ وَلَا حرأ # [آل عمران: 01١194‏ وقوله: مولا حَحَوَنَ 
كيم # [الحجر: في غير موضع» وقوله: مِولَاخَحَرَنَ إت أللَّهَ معسا # 
[التوبة: ٠‏ 4]. والمنفيُ كقوله: ملكلا حَوَكُ ليح ولاه يرون 14" [البقرة:]. 


تعالى ا اين الآ بعلت يي 0 سار 


.)8655 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 7174). 

() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 665). 
قال ابن تيمية: لالم يأمر الله به [أي* الخرن] ولا رسوله» بل قد نهّى عنه في مواضع؛ وإِنْ تعلق 
اأمال واه نوكيف لال لا يداك وفيا ولا باق 237 14 وافلا ارما قافر قن نيار 
الشيم اقح اللأماع صاجه إذالم بكرن تمعن دز ((مجموع الفتاوى)) .)17/١٠١(‏ 
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4 
( سورةٌ المُجادلي- الآيات 
يكم 


وقال تعالى: يوا يينُ ألْمَكرُآلوَع إلا هلو # [فاطر: “57 ]» فأعداءٌ الله ورّسوله 
والمؤمنينَ مهما تناجٌوا ومكرواء فإنَّ ضَرّرَ ذلك عائدٌ إلى أنفسهم, ولا يضدُ 
المؤمنينَ إلا يم فده اله وقصاء. وص له ستول المؤمئوت 4 أي : ليعتمدوا 
عليه» ويثقوا بوّعده؛ فإِنَّ مَن 10 على الله كفاه رن أمرّ دينه وذنياه". 

4 - قَوله: انما لهألل رو فيه: تنبيةٌ وتهديدٌ جاءً عَقِيبَ تحليل 
وتخريف وناماب 5 قار و لالد اق دق اع رسع اراق الخ ايت 
بالموصول مآ وتلك الضّلة مإيه َم تذكيرٌ بن المرجعٌ إلى الله؛ 
يعد النَّاسُ ما استطاعوا من الطَّاعةٍ لذلك اللّقاء©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قول الله تعالى: 35 أَلمْتَرَإِكَ ادن رأ عن ألتّجَو #6 فيه تحريمٌ النّجوى. وهو 
تاكذقه لذو نوكا تعفر للك الأنها مويك إببدا ناه ركنا القلت 5 
وقد قال النَّييُ صلّى الله عليه وسلَّمَ: ((إذا كانوا ثلاثةٌ» فلا يتناجى انّنان دون 
التَّالث))0» وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إذا كنشّم ثلاثةً فلا يتناجى اثّنان دون 


.)657 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)717/١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 0177). 

(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:5505). 
قال العراقي: 0 انمي عن تناجي اثنيّن دونَ ثالث إذا كان ذلك الثَّالتُ مهما في ابتداء 
النَجَوّىء فأمًا إذا انفرّد اثنان تاجيا ثم جاء ثالث في أثناء تناجيهما فليس عليهما قَطْعٌ التناجي). 
(«طرح التغريب)) (157/8). 
قال الزرقاني: (وفي معتّى التّناجي ما لو تَحدَّثا بلسان لايُفْهَمُ). ((شرح الزرقاني على الموطأ)) 
(54/5). 

(5) يُنظر: ((فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة») لابن عقيل الحنبلي (ص: 55). 

(5) رواه البخاري (/578)» ومسلم )7١117(‏ من حديث عبد الله بن عَمرَ رضي الله عنهما. 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


الآحَر حتّى تَختّلطوا بالنّاس م من أَجَلٍ أن يُحزتّه))”". ففي هذا النَّهَىُ عن تناجي 
دين بحضرة :لاك وكد ا ئلا0ة واكت ا يخفتر اواحيه وبمو انوي بعري ا درم 
على الجماعة الجاع حون واحد منهم إلا أن يَأَذْنَء ما اذا كانوا أزيعة فتنا 
اثنان دون انين فلا بأسَّ بالإجماع”". فإذا كش الام فلا بأس أن يتناجى منهم 
اثنان وأكتر”". 
سح ع 7 مج 2 وو 71 
؟- قول الله تعالى: مأ وَإِدَا جَآمُوكَ حَيَوَكَ يما لَرَ يَيِكَ به أللّهُ # يدخل فيه قول 
بَعض النّاس لبَعض: (صباحٌ الخَير)» ونحوه» مُعرضًا عن السّلام!*! 
0 في قوله تعالى : ِل وَإِدَاجَاموكَ حَيَوَكَيمَالَرميِكَ يحيَكَ بد بأمّهُ 6 أنه إذا زال هذا السَّبَبُ» 
7 3 2 3 
0 اذ جا ور جد لز لقم كي لخي فى ار 
0 ما تجو يِنَ لطن ليحرت الَدينََامَمُوأ # أن الشَّيطانَ 
يُرِيدُ من بني آدم أن يكونوا دائمًا على قلق وعلى حُْنِا". وأنَّ كلّ مَن حاول 
إدخال لحرن على أخيه المُسلم فإنّه شَبيةٌ بالسّيطان الذي يريدٌ إدخالٌ الأحزان 


)١(‏ رواه البخاري (5740)» ومسلم )١1١185(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)1582151//١5(‏ 

(") يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (// .)01/1١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0759/١19(‏ 

(0) ينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم .)577/1١(‏ 
قال القرطبي: (وقد اخمُلف في رد الام على أهل الذَمّة هل هو واجبٌ كال على المسلمينَ؛ 
وإليه ذهب ابن عيّاس والشَّعبيّ وقتَادةٌ؛ للأمر بذلك الك فعا ور ع ا 1 
وهب إلى أن ذلك ليس بواجب» فإنْ رَدَدْت فَقَلّ: عليك). ((تفسير القرطبي)) 9/10 0). 
وكلامٌ ابن اليم إذا قال الكتاييٌ: «سلامٌ عليكمٌ ورّحمةٌ الله فالعَدلٌ في النّحية يقتضي أنْ يرد 
عليه نَظيرٌ سَلامه : أوقَقٌ لمعنى الآية. 

(5) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (5/ 5 .)٠١‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


+8 سورة هُ المُجادلِيَ 11 0 0 
لين لمق 002 
- قول الله تعالى: 32 نمأ لتوعاونَ الستن ِيخزت اين اموأ وكيس يصَارهِم 


سيك ِل بدْنِ اه َه 6 فيه سؤالٌ كيك له ينان ذلك لذي ورلا بإذن ال ؟ 
0 8 5 مز 9 00 27 

الجوات: الهم كانوا وطدوه مودي في تعراس امرجم أذ رايم 
غلبواء وأنَ أقاربهم قتلواء فقال تعالى: 2 يَضَرّهم الشَّيطانٌ ادن بذلك 
الموهم إلا بإذن الله تعالى؛ ل بمشيئته» وهو أن يُقضيّ الموتّ على أقاربهم. 
والكلية علق ك0 

7- في قوله تعالى: :ما لت معام تبط لسرت الْذينَ اممو ويس يصَارَهِمَ 
سَّيِكَا لا بِإِذْنٍ لله حيَةَ على المُعتّرلة والقَدَرِيّة في إخباره عن الشّيطان بإدخا خاله 
الحُزْنَ والصّرّرَ على المؤمنينَ» وزوال ضَرّره عنهم إلا بإذن الله". 


/ا- 550 دك أله إستكل مويو فيه وُجوبُ التّوكلٍ على الله 
وراك ات ود وي لور سير سابع اا سبد 
حقه التَأخيرُ يُِيدٌ الحصرًء وهذه قاعدة». 

-١‏ في ون تعلى ‏ تق ا كلتل المزمثوة 14 التوكل من مُقتضيات 


ع لس 


الإيمان؛ ن؛ أنه عَنَ كم على وَصفٍ ومو الات -» فدلٌ ذلك على أنه لم 
قوع الاتا قو الكر كل على الفيا و كلما عت الايننان صقت التو كل على انالا 


.)5٠07 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (707//5). 

(؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 505). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 757). 

(0) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 700)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(؟/ ؟31ت). 


الجزء 75 - الحزب ده 


و 
5 5 8 يم 5 > جوم سد يعس ل 2 ل , س يريو 0 للحيو دهم سر 
١-قو‏ تعالى: 8و ألم إِلَ لذن نموأ عن التَحوٍ م يعودون لما وا عَنْهُ وشكجوٌت 


0001 مين رسشعرعرع 


لإِنّمِ مَاْعُدَوْنٍ وَمَعَصِبِيَت الرسول وَإِدَاجَاءُوَك سيوك د ما لَرَيحيَك به أله ويوا نف أنف. نفسرهم 


جو 


لا يِعَزّبمًااً 1 مام ووم 2 0 7 صِيِرُ * 


5 وو تر ل ص سن م مودس 3 2 2 
- قوله: يو أَلمْتَر | 5700 


و الكسريت قن (التجوي) تعريف القن لأن ساق الكلام قن نوع تخامن 
ون اللجرى ووس اللجرئ الي تحزن الدين امواء كنا يرن عنه قوله معالى: 
+ ما ألتجوئ من الشِطكن ليحرت الَدينَ ءا مَُوأْ # [المجادلة: أن 
النّاس؛ هذا اللدريط1 

- قوله : ثم يدون لما مأعَنُْ وجوت الَف وَالعدُونِ وَمَعَصِيتِ الرسُول * 
م يئر 4 تعطوفٌ على وجا وعدلَ عن صيغة الماضي الثنامبة 
للعطف؛ لسر لطيف» وهو استحضارٌ صُورة العود وتّجِدّده وتَجْسيدهء 
فصيغةٌ المُضارع في 8بسْودُونَ 4 دالةٌ على التّجدّد أي: يُكرّرونَ العو 
مده وو اك العصيان» وقِلَه الاكتتراث بالنّهمي؛ فإنّهُمِ لو عادوا إلى 


-ه 


اللحوض مرّة أو مرّتين لاحتَمَلٌ حالّهم أنّهم تَسُوا". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (714/8): ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 4؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 79). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/719)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7"0): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)18/١١(‏ 
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وك 


- وحرّف (ثمّ) في قوله: 5و م يَمُودُونَ *# للتّراخي الرّتد تق لآن عودتهم إلى 
ا ا الُجوى؛ لأنَ ابتداتها كان إن 0 


اشاتان وني إن المجرى رن إل لاع ها اعد وا 1 
على التي على لغيه وإبسليو قشانة اليك #لالشملة تمقانقة يدانا 
ابتدائيًا اقتضاه استمرارٌ المنافقين على تجواه.”" 
- وم ِمَامُأعنهُ # هو النّجوَى؛ فعُدل عن الإتيان بضَمير النّجوى إلى الموصول 
وصلته؛ لما تُؤذْنُ به الصَّلةٌ من التّعليل لِما بعْدَها من الوعيد بقوله: م«احَتَبْهُمٌ 
جه 4» على ما في الضَّلة من النّسجيلٍ على سَفَههم'" 
- والباء في #إزيا لإ وَالْعَذُونٍ وَمَعَصِيَِتِ اسل للملابسة» أي: يَتناججون ملابسِينَ 
الإثمَ والعٌدوانَ ومّعصية الرّسول”". 
- وجاء قوله #وَمَعَصِيتٍ الول # بغنوان الرّسالة بيْنَ الخطابّين المُتوجّهين 
إليه عليه الصّلاة والكلداة مق مط لين ا عَنِ تجو 2 وا 
حَيَوكَ يما لَرَيحيَكَ بد ألنّهُ د #- ؛ لزيادة َ: تشنيعهم: واستعظام مُعصيتهم'". 
0 : 
6 1211000 
ونمو ذلك! أي: يتقولون ما معناة: لو كان محمد َي لَعذَّبنا اله بما تَقولّه من 
السو فيه ومن الذَّمّ وهو ما لخخّصّه الله من قولهم بكلمة ماللا بيبا أنه 6ه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 758). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ .)7١‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 19١؟).‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


إن (لوؤلا) للتحفيفل تعمل قابة عن هد دوه ال اصلى الله عليه 
ا أذ ع اراي 

- قوله: مو حَسَبْهُمَ جه يلوا # رد على كَلامِهم» أي: كافيهم من العذاب 
جهنم؛ فإنّه عذابٌ. وأصل سوا # يَضْلُون بهااقمكن ند يلردونها 
أو يُحسُّونهاء وقد تكيَّرَ هذا الاستعمالٌ في القرآن الكريه”". 

- وقوله: ِإيدى الْمصِدُ © تَفريعٌ على الوعيد بشأن ذم جهنّ”. 

- وأتى بالفاء في قوله: مِلمِنْسَ لْمَصِيْرُ #؛ لما فيه من معتى التعقيب» أي 
بس المصيرٌ ما صاروا إليه» وهو جَهنَّهُ"2. 

-١‏ قول تعالى : (<١‏ بَأيا لي اموا إاتتجنم كلامكتيزا انار دون ومَمِيتٍ 


عا 2 


ار 0201 
لنقوئ واتقوا أ 


ل ممم سوه 6ج سس سم سج مه 
الرسول وتنتجوا يالير وال' 


07 6س صب رو سج د سس عر يه صرح ا جح رصح ترح ل 

- قوله: 3# يتما الي اموا إداسَتجََمُُ هلا دجوا الإ وَالْعَدَونِ # قيل : هو خطابٌ 
للمنافقين الذين يُظهرونَ الإيمانَ» فعامّلّهم الله بما أظهّروه؛ وناداهم بوضف 
أل ءَامنواً ه كما قال: مِؤِنَ الب دَالْوَأ ءامنا أَفْهِم وَل تومن قلُويهم 1 
[المائدة: »]4١‏ ومنه ما حكا الله عن المشركين: :3 وَقَانُوأ كما الى مُرْلَ 
لخر إِنَكَ لمَجَمُونُ 6[الحجر : 7 أي: يا أيُها الذي تُزُلَ عليه الذّكرُ بزَعمه 
ونبّمّهم إلى تَدارُكِ حالهم بالإقلاع عن آثار التّفاقء على عادةٍ القرآنٍ يمن 
تفي اكحريفت الترضين» فالجملة لشاف اهذاف ذلك أن المناففرة 

.)7 7 /79/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 77)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 


(/لاهة). 
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05 
كانوا يَعمَلون بعمّل أهل الإيمان إذا لَقُوا الذين آمَنواء فإذا رَجَعوا إلى قُومهم 
8 عليهم الكفرء فكانوا في بَعض أحوالهم مُقاربِينَ الإيمانَ بسَبب 
مُخالطتهم للمؤمنينَ» 2 قولّه: جوأ ْرَوَأَر 4 تَنبيهًا على ما 
يجب عليهم إِنْ كانوا مُتناجينَ لا مّحالة. ويجوز أنْ تكونَ خطابًا للمؤمنينَ 
الخُلْصء بِأنْ وجَّهَ الله الخطابّ إليهم تَعليمًا لهم بما يَحسنٌ من التّناجِيء 
ا ل فلذلك ابتدَىَ بالنَمي عن مثلٍ 
تناجي المنافقين» وَإن كاقلا تصدد فكله مو المو سيت 5 كويضا: لمتاطين» 
مثل قوله تعالى: 96 يا األَدَ اموأ لا حَكُونوا دين كفروأ وكَالُوأ_لِِحْونِهمٌ إدَا 
صَرَبُوأ فى الَْرْضِ أو كَانُوأ عُرَّى لَوْ كانوأْ عِنَدَنَا ما مَانوأ وما فيَلُوا يسَْعَلَ أ دك 
حَسْرَة في قوم # [آل عمران: 7 ويُكونَ المقصودٌ من الكلام هو ول 


010 


جوأ لير وَألنَقَوَ #؟ تَعليمًا للمؤمنينَ”". 
7 02000 بن كه ع م 5م 2-5 1 
- وفيه ترتيب حسّن بديع» حيث نهى المؤمنين أن يكون تناجيهم مثل 
5 2 َِ 2 3 2 
تناجي الكفارء وبدَأ بالإثم؛ لعمومه. ثمَّ بالغعدوان؛ لعَظمته في التفوس؛ إذ 
ا 2« 5-00 5 5 0 7 7 و سي 
هي ظّلاماتٌ العبادء ثمٌ تَرقّى إلى ما هو أعظَمُ؛ وهو مَعصِيةٌ الرسول عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ وفي هذا طعْنٌ على المنافقين؛ إذ كان تناجيهم في ذلك”". 
ل ل اد 0 
كي قر لفون 06 


و 0 2 


رس 


1 53 وت قا ودس د ترمو ع ا 
-٠‏ قوله تعالى: :3 ا تجو من لطن يخوت لْذِينَ ءامَنُوأْ ولَيّسَ يِصَارَهِمْ 


.)717 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 7ل‎ )١( 
.)١175/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7 7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )'"( 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد د بح : ص 
568 حححك. 


ل | سَوطُ 


َي لابن َه وكلَ َه يول الْمْؤْمِيوتَ © تّسلية للمؤمنينَ» وتأنِيسٌ لتُفوسهم 
الرباما بسيو ا ال ل ل 
لفوستهية إذا ما المُتناجينَ في عَديد الفّنون والنّحْوّفات؛ فالحجَملة اسيئنافٌ 
ابتدائيٌ اققضَئَه مُنَاسَبة لني عن التّجوى» على أنّها قذ تكونُ تعليًا لتأكيد النَّي 
غن لحري 
- والتّريفٌ في الى #تَعريفٌ العهدء أي: نَجَوى المنافقين الّذين يتنابجون 
بالإثم والعدوان ومّعصية الرّسول 58 الله عليه كر 
- والحضّرٌ المُستفادٌ من (إِنَّما) قضْرٌ مَوصوفٍ على صِفْة» و(من) ابتدائيّةٌ, 
أي قضْرٌ النّجوى على الكون من الشّيطانء أي: خافة؛ لآن الكغزاض التي 
يتناجَون فيها من أكبرِ ما يُوَسوِسٌ الشّيطانُ لأهل الضّلالة بأنْ يَفعَلوه؛ ِيَحرنَ 
الْذين آمَنوا بما يَتطرَّفُهم را ادر بجوف وهذه العلة ليست فيذا 
في الحضر؛ فإِنَ للشّيطان عر أخري: ِْلَ إِلقاءِ المُتناجينَ في الضَّلالَة 
ولامفيك بو طان: لاد لفك رفير كرون الأشراف الماك بود 
حصّت هذه العِلَةُ بالذّكر؛ لأنَّ المتقصو ؟ 500 و ساعن 
أذّى المنافقينَ؛ ولذلك غة عقب بقوله: #«وَلِْسَ يِصَرَهِمٌ سَيكًا#؟ ليَطمئنَ المؤمنون 
بحفّظ الله إِيّاهم من ضُرٌ الشّيطانء وهذا نحوٌ من قوله تعالى: ملس لَكَ عَكومَ 
سُلْطَنَنٌ 74" [الحجر: 47» الإسراء: 16]. 


005 2 0 ل وا د د ل يان 7 0 
- ووقوع سينا وهو تكرة في سياقٍ الثفي يُفِيد عمومَ نفي كل ضر من 


.)7 5 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)757١ /8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (541/5)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.): (0؟/‎ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 7). 


الجزء 7 - الحزب ده 


لي 6 1 5-7 ص 3 7 9-3-3 5 
+4 سور هَ المُجادليَ ‏ الآيات لمسل>» 5« 407 


أ 


لشّيطان» أي: الْتعَى كلّ شيءِ من ضُرٌ الشَّيطان عن المؤمنينٌ؛ فيتشملٌ ضر 
النّجوى وضرّ غيرها”". 

- والاستئناءً في قوله تعالى: تابن آمو من مسوم سبع الواقع في 
سياق النّفي» أي: إِلاضْرًا مُلابِسًا لإذن لله في أَنْ يُسلّط عليهم الشَّيطانٌ 90 
فيهم» أي: ضََّ وَسوسيه؛ ولهذا دُيّلَ بقوله: توصل أل توك المقمثون 4 
لأنّهِم إذا تَوكّلوا على الله توكلا حمّا بأن استَفْرَغوا وُسْعَهم في النّحرّز من 
كيد الشّيطانَ» واستّعانوا بالله على تيسير ذلك لهم. فإنَّ الله يَحمَظّهم من كيد 
الشيطان؛ قال تعالى : مون ينوكل عل أله فَهَوَحَسَبْهُه #[الطلاق: ']. ويجوزٌ 
أن يكونّ عُمومُ مإسَيعًا يه مُرادًا به الخصوصٌء أي: ليس بضارّهم شين مما 
يُوَهمُه تناجي المنافقين من هّزيمة أو قثّلء إِلَّا بتقدير الله حصول هزيم أو 
تزوزاليفق: أن الَّناجِيَ يُوهم الذون سواه بين رإنقاة قاناجية لله ألا 
00 تجو لذن الأمرة خرف عار اد الله في نفس الأمر حتَّى 
تَأنيّهم الأخبارٌ الصّادقة"©. 


0 


- وتقديم الجارٌ والمجرور في قوله: مو وَعَلَ لَه ميكل الْمُؤَممُونَ #؛ للاهتمام 
يدلول هذا لمك © 


.)7 0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/‎ )١( 
.)75 ينظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ هلا‎ )0( 
.)2777/7/4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء 75 - الحزب ده 


الآيات (١ا-ط1)‏ 


ا ا تَسّحُوأ ف الْمَبحللِس فَأفْسَحوأ يْسَح أله أمّهُ لَكُم وَإدا 
ا وو 2 


قبل نشوأ تنش ووأ يَرَْحَ أنه الب >امنوأ تك وَالَدبنَ أوثوأ الْعِلمَ درَحَتِ وَأَلَّْيمَا تََمَُونَ 


أخير 


00003 سح ف 


حَبيدٌ 0 يتأن ا لَسَ اموا دا يم سول فَقَدَمُوأ ينيد يوسي صَدَكَةٌ 1 
الات روغ 2 هو ور 2 هو 2 3 36 رود دماح مود 2 
وَأَظْهَرٌ ون ل يَدُوأ ون لَه عور يحم 007 + َشْفَقُمٌ أن ترمو بن يدَىَ يوي صَدَتٍ وذ 
لَرَسَْعَُوا وبَابَ أله عَليَكُمْ مَأَقِيمُوأ ألصَلَوة وءاثوأ روه وأا لع اروف اننا 


غريبٌ الكلمات: 
إسسسَحُوا أ #: أي: تَوسْعُواء وَاضل (فسح) :يدل على سّعة وانّساع"©. 
0 رُوأ 4: أي : قُومُوا وارتّفعوا عن أماكيكم, وأصلُ (نشز) يدُلُ على ارتفاع 


3 ََسْمَقَمَ 46: أي : م لقان : الحَوفٌ وَالحَذّرُمِن وُقوع 
المكروه. والسَّفَقة :رن القلب» وأصلٌ (شفق فق) دعل راد ف الشولا 0 


»)١01/ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 551)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 07 0). ((المفردات)) للراغب (ص: 578)» ((التبيان))‎ 
.)5١١ لابن الهائم (ص:‎ 

»)١١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 551)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)795 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)572١ /0( («مقايبس اللغة)) لابن الفارس‎ 
.)5١١ ((تفسير ابن كثير)) (/ 44 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7385).» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 587)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 5 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1917)» ((البسيط)) للواحدي 


.)055/590و)55/١5(‎ 
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5 
(مسورةٌ المُجِادِلجَ - الآيات (18-11) 
م 


المعنى الإجمالي: 

قر تان موف ف انم اتن يكضى اذلنخة لاني فيا نيا انرق لتلا ذأ 
قيل لكم: توسّعوا في المجالس لِيَجِلِسٌ آخَرون معكم. فوّسّعوا لهم, يُوسّع الله 
علقم فى ازا نيا و تغرف دوزة دقل كن دوس والتفيو بل المعلمي وادتانا 
ذلك؛ يرف الله المؤمنينَ منكم والعُلّماءَ العاملينَ بعلمهم دَرَجات علي والله 
بما تعملون خَبيرٌ. 

ثم يأمْرٌ تعالى المؤمنينَ بالصّدقة أمامَ مُناجاة رسوله صلَّى الله عليه عه 
تأديبا لهم وتعظيمًا لَلرّسول صلَى الله عليه وسلّم فيقولٌ تعالى: يا أيُها المؤمنونٌ 
إذا أردتم أدساروالكسول -ضاى علي وسلّم - بكلام بتكم ينه فتصَدَّقوا 
ااه اك 2 كيد انها لطس عر ان نال لضو كا ونه 
قبل مُناجاةٍ الرّسولء فلا حَرّجَ عليكم؛ لأنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ بكم. 

ثم يقولُ تعالى: أحفُْم المَفرَ من تقديم الصَّدَقاتِ قبل مُناجاة الرّسول؟ فإذ لم 
تَقَدّموا تلك الصَّدّقات» وتاب الله عليكم من َرْكِكم لها؛ فحافظوا على الصَّلّواتِء 
وأعطوا الزّكادّ وأطيعوا الله ورَسولّهء واللهُ خبيرٌ بيجَميع أعمالكم؛ وسيُجازيكم 
عليها. 

تفسيز الآيات: 

« ايا الس ندا يل لك مسوأ ف الْمبجييين مسوأ ينسح أله لك وَإذا 


00 


ا ا 2 دروي مير م7 سل را سبوه لمك ع كه هم عر لالس 6 سمه ش 
قل نشوا فَأنْشُرُوأ يَرَفَع أله الَذِينَ >امنوأم كم وَالَذينَ أونوا الْعِامَ دَرَحَتٍ وما تَعَمَلُونَ 


عاك رم 000 9 2 00 رح 
أنَّ الله تعالى لَمَا نهَى عباده المؤمنينَ عَمّا يكونُ سَيَْاللَاعُض والتافر؛ أمرَهم 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد د 4 1 ص 
١ 568‏ كحت 
الآنَ بما يَصيرٌ سببًا لزيادة المحبّة والموَدّة"". 


بعالك دن الله تمالي أن الهو عراعا توي اما ردي عاق 
ذلك؛ وَصَل به الأمر بتحسين الأدَبٍ في مجالسةٍ رَسول الله صلَّى اللهُ عليه 
3 7 » لك 0 7 

م علا 2 ل م 


0000 

وأيضًا لَمّا نهى سبحانّه عن التّناجِي والسّراره عُلِم منه الجلوسٌ مع الملا؛ فذكرٌ 
جل وعلا آدابه بده بقوله عرَّ من قائل”©: 

:( يكآيها ابس اماد ِل لك مسحو ف الْمبحيٌ تأفسموأ ينسح أمَّهُ لك 4. 

أي: يا أيه دين آمنوا إذا قبل لكم: توَسّعوا في المجايس ليلس آخَرون 
معكم, فوّسّعوا لهم؛ فإِنّكم إن فعَلتّم ذلك يُوسّع ع لله عليكم في الدّنيا والآخرة"». 


.)5 97 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)7197/١1(‏ 

3 نكر افاتيون ريني 0 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير») (// 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 7370)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 855)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7//57). 
قال ابن الجوزي: (في المراد بالمجلس هاهنا ثلائةٌ أقوال: 
أحدها: أنه مجلسٌ الحرب ومقاعدٌ القتالي» كان الرَّجُلُ يأتي القَّومَ في الصَّف فيقولٌ لهم: 
تعره قات ذاعله حر على القغال:-وكذا قرل ابن عبّاسء والحسّن» وأبي العالية» 
والقْرَظيّ. ١‏ 
والثّاني: نه مَجلسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله مجاهدٌ. وقال قتادةٌ: كان هذا للنَّهِيٌ 
صلَى الله عليه وسلَم ومن ِحَوْله حاطّة. 
والثَّالتُ: مجالِسٌ الذّكر كلّها) . ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 417 7). 
مقع انكر إن النراةتحلض التو يمان مله دسا : الزمخشريٌ» والنسفي» والخازن» - 
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عن عبد الله بن حُمَرَ رضي الله عنهماء عن ال صلَى الله عليه وسلّم: ((أنَّه 
نوق أطثقاء الرخل ون مجلسة» وتجدى فيه كذ رلك3 تتكهرا ونوكعوا)): 
كام ان عو يكذ أنايقوم الرخل مو سجابيةق يجلدق كانه و20 
م وَإِذا مِبِلَ نشوأ فأنشروأ #4. 

أي: وإذا قيل لكم : قوموا واتضوا + من المجلسء فافعلوا ذلك7". 


والغلبني: ينظ ((تفشير الرمخسري)) (4/ 457): ((تشسير الضفي)) [/6)485((تشتير 
الخازن)) (5/ 0١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 057). 

0 (الصَّوابُ من القول في ذلك أن يُقال: إِنَّ الله تعالى ذكُْه أمّر المؤمنينَ أن 
5 في المّجلس» ٠‏ ولم يَخْصْص بذلك مجلس النَّيّ صلى الله عليه وسلم دون مَجللس 
00 
صلَى الله عليه وسلّم ومّجالس القتال) لي ا مرو ار 

وقال ابن بجُرَّي: (اختلّفوا هل هي مُقصورةٌ على مجلس اللَِيّ صل الله عليه وآليه وسلّمَ أو هي 
عامةٌ في جميع المَجالِس؟ فقال قَومٌ: إنّها مخصوصةٌ ويدُلٌ على ذلك قراءةٌ #المَجِلِس 4 
بالإفراذ [قرأ عاص بأل على الجمع: والباقون بغير آلك. «النشر» لابن الجزري (”؟/ 27/6]» 
وذمّب الجمهورٌ إلى أنه عام ويدلٌ على ذلك قراءة مإالْجَيي # بالمجهمعه وهذا هو الأصَحُ؛ 
يكن المجلس بالإفراد على هذا للجنس» وَالتّفسِيحٌ المأمورٌ به هو التَوسُعْ دون القيام؛ 
ولذلك قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّ: «لا يُقمْ أحدٌ [أحدًا] من مَجلِسه ثم يلس الرَّجُلُ 
فيه» ولكنْ تَفسّحوا وتوسّعوا)). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 701). 

وقال القرطبي: (الصَّحيحُ في الآية أنّها عامةٌ في كلّ مجلس اجتمّع المُسلِمونَ فيه للخَير والأجر؛ 
دراة عا مدل قري اران علي يو اده : ((تفسير القرطبي)) 0 
وقان الحو عفكة «(#المججيرة أمر نافيك «رركيك تكلا التق عله لكلو كو كه فى نايز 
السالئى لين للطاعات) "رفسير ابن عطية)) (717/8/0). ش 
(1) يواه البحارئ 530-3) واللفظ لفهو مس (911/0): 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)7١١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855). 

قال الماوّزدي: 30. ٠‏ دق أنشُوأ تأنشووأ 4 فيه أربعة تأويلات؛ أحدّها: معناه: وإذا قيل 
لكم: انهّضوا إلى القتال فانهّضواء قاله الحسّنُ. الثّاني: إذا ديم إلى احير فأجيبواء قاله - 
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يي 2 4 1 ص 
568 #اخسصصصت 8 
«إيزئع أله الي “امأ مك وان أوا لهل مك 


-ه 


أي: يرع الله المؤمنينَ منكم والعُلّماءَ العاملينَ بعلمهم دَرَجَاتٍ عالية”". 


- قتادة. الثَّالتُ: إذا نُوديّ للصّلاة فاسعَوًا إليهاء قاله مُقاتل بن حبَالَ. الرّابِعٌ: أنه كانوا إذا 
جلّسوا في بيت رسول الله صلَى لله عليه وسلّم أطالوا؛ ليكونٌ كل واحدٍ منهم هو الآخر عهدا 
به فَأمَرَهم الله أن يَنشروا إذا قيل لهم: انشزواء قاله بن زَيدِ) ا ل 
قال القاسمي: (ولا تَنافيَ بين هذه الأقوال؛ لأنَّ كلا منها تفسيدٌ لِلّْظِ العام ب ببعض أفراده وما 
يِصدُقُ عليه إشارة إلى تاه لذلك» لا أن أحدّها هو المراةًدونَ غيرم» فذلك مالايوُم. وقد 
كثْر مل ذلك في تفاسير السّلفٍ لكثير من الآي» وكله مما لا اختلافٌ فيه) . ((تفسير القاسمي)) 
(107/9). 
وقال الثعلبي: (قال أكثرٌ المفسّرينَ: معناه: وإذا قبل لكم: انهضّوا إلى الصّلاة والجهاد والذكر 
وعمّل الي -أيّ حقّ كان- فانشْرُوا ولا تُقَضصّروا). ((تفسير الثعلبي)) (4/ 510). ١‏ 
10 اختار العُمومَ: ابن جرير» والواحديٌّ» والقرطبي. والبقاعي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
ابن حرير)) 40/753 1 )»'((الزجير)) للحا لصي 130 )ء ((مين الترظني6) 
(10/ 29 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 717/0 0710/5 شير الضوكاني))201100, 
قال البقاعي: (لَمّا كانت:التوسعةٌ كفي فيها المَرَحِرّحٌ مع دوا م الجلوس تارق وأخرى تدعو 
الحاجة فيها إلى القيام للمسَولٍ ون مكان إلى آشرَ؛ قال:. .. #أنشرُوأ 4 أي: ارتفعوا وانهّضوا 
إلى الموضع الذي تُوْمَرونَ به أو يقتضيه الحال للنّوسعة أو غيرها من الأوامِرِء كالصَّلا أو 
الجهاد. وعَيرهما؛ تاشرو 4 أي : فارتفعوا وانهّضوا) ع حم 
وقال ابن عاشون: (ذكي التدوز لعلا يرهم أن التّسيحَ المأمور به تفسيحٌ ون قعود... 
للع اعت لشي را احا ااا لامتحا متا ا ابد لقي 
وري اكه الا حور ةا مز لكر اده لريب لكل دي لني أت 
له؛ بِسَبَبِ من أسباب الأوَّليّة). ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 79). 

)١(‏ يُنظر: ا ا (<تفسير القرطبي)) (/11/ 7949)» ((مجموع رسائل 
ا سير الدع )1 
قال ابن رجب: (قال: برقع أمَّه لين امنأ مك وَالدَِ أوثوأ لهل مرحت # يعني: على الّذِين 
آمَنوا ولم يُوْتَوا للم كذا قال ابن مّسعود وغيرُه مِن السّلّف). ((مجموع رسائل ابن رجب)) 
(4/1). ٍ- 


الجزء 78 - الحزب ده 


ا ط 
- 
ا 


نر سه رس ار 1 5 
كما قال تبارك وتعالى: م9 نَرَقُمٌ دَرَحَنتٍ مَن ماه وََوَقَ كل ذى عِلَو عَلِيِمٌ # 


[يوسف: 26]. 
وعن حُمَرٌ بن | لخطّاب رَضِيَ الله عنه» أن اَي صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((إنَّ الله 00 أقواماء ويضع به آحَرينَ))7". 


عر لاخو 


يما تعملون خبير 
ع 0 8 8 د 0 ع 7 0 ا 
ل 
- © 2 عو 
ا و ل ل عا و و يي ا 


سبع 4 5 رحا 


ل - ا ص سر 17 ءُ 


35 


ككانما ادامرا ذا جوم ال مول معرموا بين يدي كرتف صَدَ دَكهٌ #. 


و و 
اكلماة فلن ا تمده ارك تفعيك بالا الف الوا 


79 


- 


0 أَلَدنَ َامَنْوَأ ًا جيم امول مقدموا يلح بق رت مدق قد 4. 


- وقال ابن كثير: (أي: لا تَعتّقدوا أله ذا تح أحدٌ منكم لأخيه إذاأقبل» أو إذا مر بروج 
فخرّج؛ أن يكونَ ذلك نقضًا في حقّهء بل هو رفعة ومَية عند الى وال تعالى لا يُضيعُ ذلك له: 
بل يجزيه بها في الدّنيا والآخرة؛ فإنَّ من تواضّعٌ لأمر الله رََع الله قَذْرَهه ونَشّر ذكُرّه). ((تفسير 
ابن كثير)) (///4). 1 

.)811/( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)581١/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 59)» ((تفسير السعدي)) 
( 185 ((اتفسير انث غافيؤ)) 10 4): 

(') ينظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 07 37)» ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (7/ 019)» ((تفسير 


ارك عاش 00 4 
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4 


4 وذ ِ ص 
وات <+#ل رتسي امحزر شاد اضرع ليه 


أي: يا أيُها المؤمنونٌ إذا أردتّم أن تُسارُوا محمّدًا -صلى اللهُ عليه وسلم- بكلام 
بَيتّكم وبيته فتصَدّقوا قبل ذلك20, 

قد جلك رألهذ». 

أي: تقديمٌ الصّدّقة قبْل مُناجاة الرسول حَيرٌ لكم - أَيُّها المؤمنونَ- من تَرْكهاء 
5 


ل 1 2 و 2 2 ا ده ٠‏ 0 
لالد رامت وروا ول دار الرسول» فلا حَرَجَ عليكم؛ 
لأنَّ لله غَفُورٌ لذنوب عباده؛ رَحيمٌ بهم؛ فلا يش عليهم””. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 447)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 44)» ((تفسير الألوسي)) 
110 (الشي الكدى) ف 016 (القسو ارو افو 0 1 
قال الواحدي: (قال الممّسّرون: إنّهم نهُوا عن المُناجاةٍ حّى يتصَدَّقواء فلم يُناجه أحدٌ إلا علي 
ابن أبي طالب رَضيّ الله عنه؛ تصَدَّقَ بدينار). ((الوسيط)) (517/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5/87)» ((تفسير القرطبي)) 11/ 3707)) ((تفسير السعدي)) 
(ضن 44410 ((تسير ابن خاو ر)) 201/0 ). 
قال القاسمي: («9 حير لكي 4 أي: لأنفسكم؛ لما فيه من مُضاعَفَة الأجر والنَّوابِء والقيام بحق 
الإخاءء بالود على دوي المَسْكنةٍ بالمواساة والإغناء. يلوََطْهَرٌ أي: لأنفُسكم من رَذيلة 
البخل والح ومن حب المالٍ وإيثاره). ((تفسير القاسمي)) (9/ 175). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5/7). ((الوسيط)) للواحدي (7377/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 44): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 571)» ((تفسير السعدي)) (ص: '8417). 
قال السعدي: (يأمُرُ تعالى المؤمنينَ بالصّدقة أمامَ مُناجاة رسوله محمّد صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
تأ لهم وتعليماء وتعظيمًا رسو صلَى اله عليه وسَم؛ فإ هذا لهم حي للمؤمنين 
باهر #4 أي بذلك يكز ركم وأجرٌكم؛ وتحضّل لكم الطّهارةٌ من الأدناس» ا 
جملتها ترك احترا م الرّسول صَلَى الله عليه وسَلّم والأدب معه بكثرة المُناجاة الى الا قمر 
تحتّهاء فإنّه إذا افر باسك م مُناجاته صار هذا التق كان حريضًا على الجر 
والعلم» فلا يُبالي بالصّدقة» ومن لم يكُنْ له حرصٌ ولا رَغبةٌ في العيرء وإنّما مقصوذه مجرَّدُ - 
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1 سقف أن عسوا يدي ججوي صَدَقَتٍ وذ لرتفعنوأوبَاب الَُعَليَكُمْ وَأقِيِمُوأ ألصَلَوة 
وَدَاثوا لكر وَأَطِيعوأ أ ار 2 هحب ريمَا َمَلُونَ (46100. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أنه لَمَا دل نَم الآية على النَّخفِيفٍِ وكان قد يَذّعي مُدَعُونَ عَدّمَ الوجدانٍ 


كَذَبًاه فيَحضّلُ لهم حَرَحٌ» وكان الله تعالى شدي العناية بتّجاة هذه الْأَمة؛ ملعَلنَ 
ُطفه بهم بِتَسْجْه بعد فَرْضِه(0) 


ا 0 م ع ع ره 
2 َأَسْفَقمٌ م أن عدم وأ بين يدَىَ وسكي صَدَقتٍِ 44. 
أي: أخفتم وحَشيثم الفقْرٌ؛ من تقديم | لصَّدَّقات قَبْلَ مُناجاة الرّسول0©؟ 


يذ مَنْمهاواب أ لِك لبوا الصلوة وََاثرا زكر 4. 


ا 
لا يجدٌ الصَّدقةً فإن الله لم يُضيّقْ عليه الأمرّء بل عفا عنه وسامّحه. وأباح له المُناجاةً بدون تقديم 
صدقةٍ لا يقدرٌ عليها). ((تفسير السعدي)) (ص: 8417). 1 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 77). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 587)) ((الوسيط)) للواحدي (27577/5» ((تفسير القرطبي)) 
810 ((تفسير أبن كفين)) (/44):((تفسير السعدي) ل( 0407). 
الي قا رمات و العا لحا ام وقيل: حِفْكم والإشفاق: الخوفٌ 
من المكروه. أيْ: خِفْتم وبَخلتم بالصّدقة شق عليكم 5 أن رميق يَدَىَ يوك صَدَقَتٍ #) 
((تفسير القرطبي)) 607/11). 
وقال ابن جرير: (أصلّ الإشفاق في كلام العَرّب: الخوفٌ والحَدّرُ ومعناه في هذا الموضع: 
أحَشِيْتَم بتقديم الصَّدَقة الفاقة والقّقر؟). ((تفسير ابن جرير)) (45/71). ّ 
وقال كير (أي: أَخِفْتّم مِن استمرار هذا الحُكم عليكم من وُجوب الصّدّقة قبْلَ مُناجاة 
السول؟). ((تفسير ابن كثير)) (/49). 1 ّ 
5500 (أيْ: أخفْتم الفقرٌ من تقديم الصّدقات؟ أو: أخفْتٌم التّقدِيمَ لما يَعدُكُم الشَّيطانٌ 
عليه من القَقر؟). ((تفسير أبي السعود)) (571/8). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د 4 : ص 
568 ححككحك.: 


أي: فإذ لم تَقدَّموا تلك الصَّدّقاتء وتاب الله عليكم من تَرْككم لها؛ فحافظوا 
على الصَّلَواتِ الواجبة» بأركانها وشّروطها وواجباتهاء وأعطوا الرّكاةً المفروضة 
في أموالكم إلى مُستحقيها". 

يعوا ا لله رسو 46. 
ال مانن 

انه حي ريما تَمَلُونَ 44. 

أي: واللهُ ذو خبرة بجَميع أعمالكم. فيَعلّمُ بواطِتها كما يَعَلّمُ ظواهرّهاء لا 
يخفى عليه شَيءٌ من ذلك ولتفارف عليها'”". 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قول الله تعالى: 3 يكأيما أِسَءَامَموَاإدَاقلَ لَك تََسَّحُوأ ف الْمَبيِين َأَفْسَمُوا 
1 نج لم لك 4 يل على أن ل من وَسّع على عباد اله أبوابَ الي والراحة. 
ع عليه حيرات الا والآخر. باح اس الا ااي 

في المجلس» » بل المرادٌ منه إيصال المَير إلى المسلم وإدخال السّرور في قَأبِه؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/17/77)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 03707 ((تفسير السعدي)) 
(ص:/8651). 
قال القرطبي : (قولّه تعالى : مِلإفذ لواب َهعليَكمْ # أي : تسح لله ذلك الحُكمء وهذا خطابٌ 
ِمَنَ وَجَد ما يتصَّدَّقُ به). ((تفسير القرطبي)) (11/ 007. ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 
لك 4 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 481)» ((تفسير الشوكاني)) (7717/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/86151). 

(1') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 581)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 2037860 ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 2757377 ((تفسير السعدي)) (ص: 61517). 


الجزء 7 - الحزب ده 


4 1 ص ل 5 
جر سور هُ المُجَادليَ - الآيات > 6 2 < 


ولذلك قال عليه السَّلامٌ: ((والله في عَون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه))”". 
؟- قول الله تعالى: :3 يَتأيها الس امَو دا يل لَك تَمَسَحُوا ف الْمَجيلين 
َأفْسَحُوابشْسَح أَنّهُ كم #6 هذا تأديبٌ من الله لعباده المؤمنينَ إذا اجِتّمّعوا في مجلس 


سِ 
هو 


من مجالِس مُجتّمّعاتهم» واحتاج بَعضهم أو بَعضُ القادمِينَ عليهم للتّمشُّح له 
في المجلس؛ فإنَ من الأب أن يَفْسّحوا له؛ تحصيلًا لهذا المقصود". فالكيةٌ 
فوا سناتسا لحاس الول رازة در والكروت رك مسن اع 
وَالنَّهِيُ عن إقامة ص 006 05 ولكن 0 

؟- قال تعالى: مِإيَرْقحَ شه ألَدِينَ امبو مِسَكُم وَالَدينَ أوثوأ لِْلرٌ دَبَحَتٍ # مّن 
عمل بهذا القرآن تصديقًا بأخباره» وتنفيذا لأوامره» واجتنابًا لنواهيه» واهتداءً 
بهذيف م يما جاء به من 5 وعاي أخلاقٌ فاضلة؛ فإِنَّ الله تعالى يَرفعٌه 
به في الدّنيا والآخرة؛ وذلك نهنا القرآن قز اضل العلية ومَنْبَعٌ العلم» 00 
الل 00 

قول الله تعالى: ميرف أله اين امنوأيكُم وَالَدِنَ أوثوأ هله موحت بين 
أن الرّفعةَ عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسّبْقٍ إلى صدور المجايس*. 

- قول الله تعالى: #ِإيَرهَح أنه لذن امنوأم تك وَالَبنَ أُوثوأ الم دَوَحَتِ #6 فيه 
أن لله تعالى رَقع المؤمِنَ على من ليس بمؤمنء والعالِم على من ليس بعاليم". 


.)515 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


.)657 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7595). 

(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (155/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١/(‏ 45 0). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


لا له لب امثوأم كم وَالَدبنَ أوثوأ الم دَوَحَتِ #6 فيه 


قضيلةٌ العلم؛ وأنّ زيمّه وثَمَرتَه النَأذْبُ بآدابه» والعَمَلُ بمُقتّضاه". 


/- قال الله تعالى: مِيَرَفَم لَه ألذِينَ منُوأمك وَالَدبنَ أوثوأ الم دَرَحتٍ 6 في 
إذخال الذين أوتوا العم في كم رقع المنرلة يسبب امتغال الأوامر مع الّذين 
تون 5ك قن شرا عي فنين اطي علتك 312 باذ الضل الواجد تغاوك 
دَرجِةٌ فاعله بحسّب التَّخْلّي عن العلم والتّحلّي به إلى غايات بعيدة» وأنَ العمل مع 
عُلوٌ زُتبته ييكتسبٌ من العلم المقرون به من الرّفعةٍ ما لا يكتسبّه إذا انفرَدٌ عنه”"» 


0 ل جم بوه صح م 


8- في قوله تعالى: مأبَرَهَح أله ألّذِينَ َامبْوا مَك وَالنِينَ ونوا للم دَمَحَتٍ 
#د قن فقيو 58 يق الإيمان» وعلى طَلَبٍ العلم؛ لأنَّ الله يَرْفَعُ أهلّ العلم» وفي 
ال اا 
العم يَرْقَمٌ يننا لأعاء له ٠‏ والتجهل يَهْدَمبِيتٌ العزوالشّرفَ6) 
9- في قوله تعالى: »ِوَآمَه ما َتَملُونَ خِرُ # تحذيرٌ الإنسان أَنْ يَعمَلَ بما 
يُسخِط الله تعالى» فلا تَعمَلُ بما يُسْخِط الله» لا بالقَولِء ولا بالفعل» ولا بالاعتقاد؛ 
لأنّ الله تعالى عليمٌ به» واحذرٌ كما قال عرَّ وجلّ: 9#وَيُحَزَوْصحُعْ هتنس 8# 
[العمزان 5 ]: 
- في قوله تعالى إن قل أنشرُوأ أنشؤوأ # دليل على أنه لا حَرَج على 
الإنسان أن يقولّ للجماعة انَّذِين عنده «انْشرُواء اخرّجوا بارّك الله فيكم, انتهى 


.)657 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1817/١5(‏ 

() يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 78). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 - الحزب ده 


عندّه» ا 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى : 35 ايها الس ءَامَنْوَا دَاقِلَ لك مَصَسّحُوأ ف الْمجدليين وَلنْسَحُوأ 
1 نسح أمَّهُ لك 4 يُستَفادُ منه أنَّ َقَسّحَ المسلمينَ بَعضهم لبَعض في المجالس 
مُحمودٌ مأمورٌ به وُجوبًا أو تَذْبَا؛ لأنّه من المكارّمة والإرفاق» فهو من مُكمّلات 
واجب النَّحابٌ بيْن المسلمينَ» وإن كان فيه كلفةٌ على صاحب البُقعة يُضايفَه 
فيها غَيرُهه فهي كُلفةٌ غير مُعتبّرة إذا فوبآّت بمصلحةٍ النحابٌ وفوائده» وذلك ما 
لم يُفض إلى شِدَةِ مُضايقةٍ ومَضَرَّةِ: » أو إلى تفويت مُصلّحة يمن سّماع أو نحوه. 
ملل مجالِس العلم والحديث» وصفوف الصّلاة". 

3 - قَوله تعالى: 3١‏ ين ين انو ذا من 51 تتبترا فى التكليى انضرا 
نسح أنه لك # أفهَمَ َم نظ الَسْح أنه تجنْبٌ للمُضايقة والمُراصّة» بحيث يَقُوتُ 
000 المقملين» أو يحض ألم للمجالسية”: 

كن عا يتس أَّهُ لكُم *# وعد بالجزاء على الاميثالٍ لأمْر التفْسّح 
دو نونفل الإاخيلك تنيع الوظان امول لال عان امكال لني هر 
إفساحه لغيره. فضَميرٌ و9 لَكُم # عائدٌ على :ِالَِينَ َامَنوَْ #6 باعتبار أن الذية 
الفغرة ع وو طلة النوف كان الف لقان لل نازوا ما 
)١(‏ يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 519). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟37/5). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 75 - الحزب ده 


الجزاءً 2 للدي تَعلقَ بهم الأف تَعلًا إْرام00: 

5 - قال الله تعالى : :3 يَكأيها الس مَامَئوَأدَاقِلَ لك تَسّحُوأ ف الْمَبكيين كَأفْسَمُوا 
َس أنَّهُ لك 46. وله : :ف إدًا قِِلَ لَكُمْ ‏ يَشملٌ ما إذا قاله الدَّاخْل أو قاله مَن يُدِيرُ 
المجلِسٌّ؛ ولهذا تَحِدُ أن الفعلّ هو «قيل»» ولم يُذْكّر القائل؛ لِيَشملّ هذا وهذاء 
فمقلا: إذا كان المجلي لةهدية رديُجَلَسُ النَّاسَ وقال لبَعضِهم تَوَسّعوا لفلان 
يَجْلسء فليئوْسّعواء أو أن يل اسن لك بارعا ريز فال قير 

- قال تعالى: مِإيَرْع مه لد اميا سكم 4 لَمّا كان التْسُورُ ارتفاكًا عن 
المكان لني كان به» كان جَرْاؤْه من جنسه”". 

كك ند ما اسه كه ندرت بوع مره الفروكةه ونال مه المنة تتاف انا 
والآخرة : هو العلمٌ والإيمان؛ ولهذا قَرَن هما سُبحائّه في قوله بق مهأ لَذنَ 
ءَاممُوا نكم وَالَذِينَ أوثُوأ لِْلرُ درَحاتٍ 46. وقوله: 3 وال اين أو ا الملم واللإيضن عد 
لاحر كنا نه َي رِألْبََثِ #[الروم: 07] وهؤلاء هم مُلاصة الوؤجود وليّهء 
وَالهؤفلون للمراتب العالية. 

1- قول الله تعالى: مإ يرح أله لَه ألَذنَ َامنوَأمِسَكُم وَاَنينَ ووأ الو دَبَحَتٍ #6 قال 
قومٌ: معناه: يرع الل المؤمنينَ العُلَماءَ منكم دَرّجات على غَيرهم؛ فلذلك أَمّر 
تسح من لهم ففيه دليل على رفع العُلَماءِ في المجاليسء والتَّمَسّح لهم عن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7//57). 
(؟) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 78). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)5١‏ 
(5) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)٠١7‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


سل رةٌ المُجادلِيَ ‏ الآيات 5ك 0 0-0 
المجا لِسٍِ الرّفيعة 11 3 


8- في قوله تعالى: #إِيَرْقع أله م أي امثوامسكم ولد 0 
حل بطر تي انارو عات لدي رتو للع ريا وض الي 


6: 


وس ماص 20 


استشهدَ بهم في قوله تعالى: 38 سهد أنه َه لا إكهَ إِلَّا هو والْمَكَهِكَهُ وأَوْوا لهذ 
َآيَمَا يقس #[آل عمران امراف الميفع النين ترون مأل إلى وسو 
هو الحقًّ» بقَوله تعالى ٠:‏ ويك ليوأ لهل ارم هلين رَيَك مْر ال 4 
اسبأ: 7]» فدلٌ على أنَّتَلُمَ ال والقيمَ بها َع رجات مَن يَرقمها كما 
ل ]قال ريد بن أَسِلَم : بالعلم. 
ع مُ الدّرَجات والأقدار على فَذَر مُعامّلة القلوب ا والإيمان» فكم ممّن 

يَحْتِمُ القرآنَ في اليوم مر أو مرّتِين باحر لا ينام اللَيلَ؛ وآخرٌ لا يُمْطرٌ وغيرّهم 
تل عبادة منهم» مقافي قُلوب الأ م15")؟] 

4- في قوله تعالى: #ِإيَرْع أله الب امنوام تك وَالْدينَ أوثوأ اله دحت # لم 
يُعيّنْ عرَّ وجل الدّرّجات؛ لأنَّ هذه الدّرّجات بِحَسَب ما مع الإنسان من الإيمان 
والعك» كلها قو الإبماث وكلنا كالمل القت الإبان ماوق حررهع كان 
أكثرٌ درّجات7" 

-٠‏ في قوله تعالى: مِإيَرهَم أله لذت !منْوا مَك وَالّدِينَ ووأ الهم دَرَحتٍ 
أن اسان كلما ازداد طاعة لله وانقيادًا ِأَمْرِه ازداد رفعة 5 


ل جم بوه صء م 


:* في قوله تعالى: مِِيَرْقَم أنه لذن امنوأ مك وَالَننَ أُوثوأ للم دَيَحَتٍ‎ -١ 


.)7801 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5//١5(‏ 

(*) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (0/ .)57١‏ 

(:) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (7/ 5٠‏ 5). 


الجزء 75 - الحزب ده 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


نذا 


أن الجزاء على قَدْرِ قيمة المَجزَيٌ”". 
- في قوله تعالى: مِإيَرْقع مه أل اه 
002 تفضيل العلم على العبادة؛ فقولّه: مِإيَرَق أله ألَذِينَ امنوأ سك وَالدِينَ أوثوأ أ 
دَرَحَاتٍ #6 يعني : ع و1 ا سم 
الكَة 60 


- 
رم 


١‏ - قول الله تعالى : مِوبَتأما اَن امن إا يم الول فََدَمُوايينَيدَى ججوكو 
صَدَكَةٌ 6 مَنسوحٌ بالآية اَي بَْدَها؛ ففيه دليلٌ على جواز النّسخ بلا ده ووٌقوعه 
خلافا لَمَنَ أبى ذلك7, 


5 


ا و ا وي تنبية 
وَإقارة أنه ذا استحيّت العييك 5 بِيْن يَدَي ممناجاةٍ المخلوقء فاستحبابها بِيْن يَدَيَ 


.)40 /1( يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 5 ”). 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 201). ويُنظر أيضًا: (الفروق)) للقرافي (5/1): ((شرح 
العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني)) (7/ 777)» ((إرشاد 
الفحول)) للشوكاني (0//5). 
وقال ابن القيّم عع انكر أن الأحكامٌ المنسوخة لم ف المي الواترقا ريك 
(نبخ وجوت الصَّدَقَة ين يَدَيْ متاجاة الول لم يَبطل شكفه بالكلية بل لين وتحوه: ريني 
استحبايّه والنّدبُ إليه) اشع دار السعادة)) (؟/ 77). 
وكالة أنه على ]الها الس عند مُناجاةٍ الرّسول كانت واجبة بقوله تعالى: 8إدا كَجَيِمٌ 
لسو مََدمُوأبيْنَيدىَ يوي صَدَقَةٌ #» فسخ ذلك الؤجوبٌ إلى جوازٍ تركها وجواز فِعلها را 
تعالى : 9 أسْفَفعٌ أن معدم بن يد جوج صَدَقَتٍ وَِذلَتَْعَُو واب أله 16 مَلَقِِمُوأ الصَلؤةَ وءَاتوا الرَكوةٌ 
((العدة في أصول الفقه)) (7/ 785). 
وقال الشنقيطي: (وُجوب تقديم الصّدقة أمامٌ المُناجاة لَمّا نسخ بقيّ استحبابٌ الصَّدقة وتَدْبّهاء 
بدلا من الؤؤجوب المنترق كنا موظاهة ((أضواء البيان») (5/ 58 5). 
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205 
مُنَاجَاةٍ الله عند الصّلّواتِ والدّعَاء: أولى 20 


> سل مفو 


04- قول الله تعالى: مِإدَلِكَ حير لكي وَأَطْهَرَ #6 التّبِيرٌ بأفَل؛ لأنّهم مُطَهّرونَ 
قبْلّهِ بالإيمان”". 

بلاغة الآيات: 

اقرله قال : 0 يا لبن ءَامَمُوا دا يِل لك تَقَسحُوأ ف الْمبحدليين كَأْسَحُوأ 
يشسَح ا لَهُ كم وَإدَا ِل أنشوُوأ َأنشرُوأ يَرْقَّم مه أ َه ألَذبنَ اموا شك وَالَذنَ أوثوا للد 
ا تمنو سبد #6 فصل بِيْنَ آياتٍ الأحكام التقع لمعه ال جوف 
الآية؛ مُراعاةً لانّحادٍ الموضوع بْنَ ممضمون هذه الآية ومتضمون التي بْدَها في 
نما يَجْمَعُهمَا عرض اتاد مع الاسول صلى الله عليه وسلم»وتلك المراغاة 
أولى من مُراعاة انّحَادٍ ساق الأحكام؛ ففي هذه الآية أَدَب في مجلس الرَّسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلَّمء والآية الي 5 تَتَعلَقُ بالأدب في مُناجاةٍ الرّسول 
صلَى ال عليه وسلّم؛وأترت تلك عن آياتٍ النُجوى العامة يدان بفضلها دود 
الجر لني تَضمَتها الآياتٌ الكاقةوفاحاة الجنسٍ في النّجوى هو مُسوَعٌ 
الانتتقالٍ من النّوع الأوّل إلى النّوع الثاني والإيماءً إلى تَميّرها بالفضلٍ هوالّذي 
حمر لمعل ارين 2 اد لماعل ارتو ياف كاد الاين 

نيه مَكْرٍ في قضيّة قضيَّة المجلس كما كان لهم نيه مَكرٍ في النّجوىء وهذا مما آنا 
ناس الانتقل مِن الكلام على النّجوى إلى ذكر التفسّح في المجلس النَبويّ 


.)88 يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
وقال ابن القيّم: (كان بَعض السَّلّفِ الصّالح يدن زوق يدى الصّلدة والذعاء إذا أمكه رادل‎ 
هذه الأولويّة» ورأيت شبح الإسلام ابنَ 0 يَفعَلّه يراه ما أمكتّه» وفاوَضْتُهِ فيه» فذكرٌ لي‎ 
هذا التَّنبِيهَ والإشارة). لفل ل‎ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 07801). 


الجزء 75 - الحزب ده 


١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الشّريفيِ20©. 
- قوله: ملإإدًا قل لك سحأ ف الْمبيين نموأ ينسح أنَُّ لح # حُذفَ 
فاعلُ القول؛ لظّهورهء أي: إذا قال لكم الرَّسولُ: تفسّحواء فافْسّحوا؛ فإنَ الله 
يتبنكم على ذلك7©. أو إذا قال لكم قائل كاتا من كان . 
- وابتُدئت الآية بالأمر بالتْسّح؛ لأنَّ إقامة النَّسِ مِن المجالس يكون 
لطلب تسب فإناطة الح إيماة إل علة الك 00 
تو القت الوك وما امقر يهنا رتكلنيه آي؟ بعلن انه[ فيد 
في المكان””. ْ 
- وتعريفٌ (المّجالس) يجوز أنْ يكونّ تَعريف العهّدء وهو مَجِلسٌ التي 
ان لساقو و ان قال بان اعادو لو لاك لا 
مره لا يكونٌ إِلّا لمُراعاة حقّ راجح على غيره» ويجوزٌ أن يكونّ تَعرِيفٌ 
المجالس تَعريفَ الجس9. ١‏ 
- وحذفٌ مُتَعلّقُ «إينسح أنه لك #؛ لِيَعُمّ كلّ ما ينطلّبُ النَّاسٌ الإفساح فيه 
في الدَّنيا والآخرة؛ من مَكانٍ ورزقء أو جِنَةٍ عرْضُها السّمواتُ والأرض 
على حسّب الئْيّاتِ وتقديرٌ الجزاءٍ مَوكولٌ إلى إرادة الله تعالى”". 

.)71/ 375/57/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/7/74). 

(") ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)177/١5(‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص:78"). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /71). 

(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71//7). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/7/57). 
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7 : ىك ط 
سور هَ المُجادليَّ - الآيات (11-"1) د ام 


- وقولّه : مإوَإداقيِلَ أنثُرُوأ َأنشرُوأ 4 عطّفُ على :ِإإدَاقيلَ لك تَسَحُوا ف 
لْمَجيلين 4 وجل أنُرُوأ # أمْدٌ من : نَشَرَ إذا نهَضَ مِن مكانه؛ والنُشوزٌ: حص 
من التّفسبح من وجْه؛ فهو من عط الأحصٌ من وجّه على الأعمٌ منه للاهتمام 
بالمعطوف؛ لأنَّ اليا من المجلس أفوى ين التْسِيح من قعود؛ فذُكرَ الُشورٌ 
علا ينَوهّمَ اللي الجادور بد قري وو لجوواه 
- قوله: مِإبَرَق أَّه الَِنَ امنأك وَالدِينَ أوثوأ الله مرحت الجَزاءٌ برفع 
ايضاق ا تاد نش الا الحااترك لشي امنا رسرو اكبلا لاقيو 
لل كين المكان اح مدر لما نعلي را لضا كرا وذلك 
لذن ادا الممجلين لني من أوّلها تفادي إزعاج المُجالِسِينَ وتضييق 
صُفوفهم لحا 000 صَفاءهم, ويُنعْضٌ 9 ولَمّا كان المُمتثل 
لذلك الأمر يَخْفض نفْسَه عمًا يُتَنافسٌ فيه من الرّفعة امتثالا وتَواضْكَاء 
جوزي على تواضعه برفع الدّرجاتء 3 علمَ أنَّ أهل العلم بحيث 
تجو عن امهو ]تمن انقاء تاليو خط مي وال كريد 
المشرائة اول لزيد از جا لي بين فطقي لممطليس لزاني كا بار تدا 
وفي هذا الَخصيصٍ إلماعٌّ إلى فضل العلم”". 
- وعطّْففُ (الَذينَ أُوبُوا لْعِلْم) عطفُ الخاصٌ على العامٌ؛ لأنَ غِشيانَ مجلس 
الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم إنّماهو لطلّبٍ العلم من مَواعظه وتعليمه. أي: 
والنيق اوقوا الف مك :نكا المزون لاد الددى رز الف فد بكرن 

.)379 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)تنظ ((تسووالزسكقر سا محاقيية ابن يناسني لبقاو 1/0 


((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١0(‏ 717)» ((تفسير أبي حيان)) »)١7//١٠١(‏ ((تفسير ابن 
عاشون)) 417/5 ((إفرلت القراة)) روي 4/113 


الجزء 18- الحزب ده 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 05 


الأمرٌ لأحدٍ بالقيام من المَجلِس من أجلهمء أي: من أجل إجلاسهم. وذلك 
رفك لاوتجانف فى الأناء وكيم إذا لمكتو من تداس لتسول يهان الله 
عليه وسلّم كان تَمكُنُهم أجِمَعَ للّهم» وأنْفى للمَكَلِ؛ وذلك أَدُعى لإطالتهم 
الجلوسٌء وازديادهم التَلقَيّ وتوفير مُستنبّطات أفهاميهم فيما يُلقَى إليهم 
من العلم؛ فإقامة الجالسينَ في المَجِلِس من أجل إجلاس اين أوتوا لمات 
من رفع دَرَجاتِهم في الاباك وهر أن معاون الدين مرق بالقيام كان من 
أهل العلم؛ فأَقيمَ يبن أجل رُمحان قضيلة البَدْريينَ عليه» فيكونٌ في الوغد 


0 5 ضٍ 0 42 ع2 
للذي أقِيمَ من مكانه برفع الدرّجات استكناس له بأن الله رافع دَرجِته230. 


3 


وقيل: روعي في هذا التركيت لطيفة؛ وهي أ من يَشهَدَ مجلس رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم مِن المؤمنينَ أحدٌ رَجلَين: عامل يَسمَعٌ للعمّلء وعالِمٌ عامل 
يَسمَعٌ للعمّل والاستنباط والتّعليم» فأراد الله سُبحائّه وتعالّى مذْحَ الفريقين» 
وتفضيلٌ أحدهما على الآخَرِ من حيث لا يَلرَمْ منه نقصّه. أتى بالعامٌ وعطّفَ 
عليه الخاصٌء وأبرَرّهما في مَعرض الجملتَينَ فيكونٌ من باب عطي التّقدير 
لامجا فالد يعات علوت للتدل لقا و رعو النتكون اخ بستنا 
ناسّبَ المقام» مثل: يَرفع اله الَذِينَ آمنوا يمنكم بالنّصرِ سن الذّكرِ في الدّنياء 
وانواقم 17ت العناناتي الاخرقا را ب خسفي عاق و نات با ختدرا 
بِيْن العلم والعمّل". َ 

- وضّميرٌ ملإيكُع # خطابٌ للّذين تُودوا ب جل يكأيا اماما #» و(ين) 


م 1 ا ع م2 وو يب يدر 0 0 5 4 52 ركم 
تبعيضيّة» أي: يرفع الله درّجات الذين امتثلواء وقرين هذا التقدير هى جَعل 


8 


.)5١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)58/82:7/1//١5( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ ».)١45 /0( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
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5 
2 سورةٌ المُجادلتَ- الآيات 
لك 


(وحسىم) 


الفعل 235 يرق # جَزاءً للأمر «(تانشؤوأ #؛ إن الجزاء مُسببٌ عن مكار قله 
بقوله: يكم * صفة ل عِلالدِنَ َامَئوَا 6. أي : 0 | موا» العو 
الاير بين مْنى الوص ومعْنى الموصوف بتار امد وإن كان لظ 
الوضفٍ ولفظٌ الموصوف مُترادقَين في الظاهرء فآلَ الكلامُ م إلى تقدير: 
يرف الله ليق ايعان للأمر بِالنُشُوز إذا كانوا ٠‏ فن المومين» أى: دون 
مَن يضَمُّه المجلسٌ من المنافقين» فكان مُفُتضى الشظّاهر أنْ يُقَالَ: يرع لل 
النَّاشزِينَ منكم, فاستّخْضروا بالمّوصولٍ بصِلةٍ الإيمان؛ لِما تُودْنَ به الصّلة 
و الإحاناني عار الاريوات وو اعزاسازوم از امام اوزاشر شُرُوأ 6 
اماس اه درت رد اد للموريرا الاو ارين 
إيمانهم ليس لنفاق» أو لصاحبه امتعاض 7" 

- وتدكيرٌ :درجت 46؟ للإشارة إلى أَنُواعِها مِن درّجات الدّنِيا ودرّجات 


اشرو 


_ 0000 
- وجملة يووا َيمَا تو حير تيبل أي : العا عام رات 
نياكم من الامتثال» كقول النَيّ صلّى الله عليه وسلّم اير 
سَبيل اللو والله أعلّم بم يكلم في سَبيله ...))*؟) الحد 
2 70 5 1 7 
- وقدّم الجر ومّدخوله وإنْ كان عِلمُه سّبحائّه بالأشياءِ كلّها على حدّ سواءٍ؛ 
تنبيهًا على مَزيد الاعتّناء بالأعمالء لا سيّما الباطنةٍ من الإيمان والعلم اللَدِين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)5١ 05٠‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ ٠‏ 5). 
(") أي: يُجْرَحُ؛ مِنّ الكَلّم: وهو الجَرْحٌ. ينظر: ((مرقاة المفاتبح)) للقاري (5/ .)١5757‏ 


(5) أخخرجه البخاريّ (7807)؛ ومسلمٌ (1417) من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 57). 
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هما الرُوحُ الأعظم؛ لأن المَقامَ لترولٍ الإنسان عن مكانه بِالتّفشّح والانخفاض 
والارتفاع» ولا يَحْفى ما في ذلك يمن حَظ النفس الحامل على الجري مع الدسائس؛ 
فكان جديرًا بمَزيد التّرهيب”© 
0 1 د سم ب سا سرغو م دو لََ لهس مس ء بس سخ 7 
-١‏ قوله تعالى: 0 ) أَلَذِينَ امنوَ دا جيم السو سول فقدموا بين يلي و53 مدق 
أ ا 
ٍِ تجحدوا فَإِنَ أ عور يح 1 
- قوله: جإيككها لذن امأ 6 تجيث الول قثوأ يت يدق بوي سَكقة 4 
اسيئناف ابتدائيٌ عاد به إلى ذكر بَعض أحوالٍ النُّجوىء وهو من أحوالها 
0 5 مسر سرع 6 76 ان سف بن 2 
المحمودة» الام عن قرا تعالى: وتوأ يلير وَألنَقَوَى * [المجادلة: 4 
: عي 5 1 2 3 
فهذة العيدة شغي انه عالن وتجغا نيا قناجاة الرسول على ' الله علية 
3 3 مت 2 ع 3 
00 3 
- وقوله: مِلإدَلِكَ حَرُ لَك وَأَظْهَرٌُ # تَعريفٌ بحكمة الأمْر بالصّدقة قبْلَ جوى 
الوؤسنول صل اللاعليه وسلم؛ يرغي فيها الوَاخبوق؟ 
عرافلاة اي ترا لتر ملاو لجز راو صدكي افيه 
بدّلالة القخوى؛ لأنّه لا ينوك مُناجاةً الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ : فإِنَّ إراد 
م 
مُناجاته الرّسولٌ صلّى الل عليه وسلّم لست عبناه بل لتتحصيل عِلمِ ين أمور 
ادوع كو آنا قولة : يدم فهو في مُقابَلة ما فات غيرٌ الواجد ما يَُتصدَّقٌ به 


3 


.)371// /ا/1ا.‎ /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)57 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)55 /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء 7 - الحزب ده 


(وحسىم) 


<2 ار سور هُ المُجادلِيَ ‏ الآيات 
من تركية النَْس؛ [شعارًا له بأنٌ رُحَمَةً الله تفع كر 


عقر امعان : 3 َأَشَْقُمٌ أن معَدِموأ بين يدَىَ جوج صَدَفَتٍ وذ لَرتَفْعَلُوأوبَابَ أل 
يكم موا ألصَكوة وَاثوأ ا يوأ آله ومس نييما َم # 

- قوله: :ا شفع أن مقَوَ ميدي يجوؤ صَدَقتِ ب الاستفهامٌ تَوبيخيٌ مُستعمَل 

في اللّوم على تَجَهُّم تلك الصّدقة مع ما فيها من قَوائدَ لنفُع الفُقراءِ". أو 

البهرة للاستفهام التّقريريٌ”" 

- و(إذ) ظرفية مُفيدة للتّايل؛ أي: فحِينَ لم تَفعَلوا فأقيموا الصَّلاتَ و(فاء) 


58 جح مر ار 


ودْلَمَو# لتفريع ما بعْدَها على الاستفهام لوخي 0 
- وما تَتَعلّقُ به (إذ) محذوفٌ دل عليه قولّه: 9و ا 4 تقديث: خلا 
ل ا ل ا 0 
ل 
- و(الفام) في مِإمَِمُواآصَزة © عاطفة على الكلامالمُقدّ: 5 
التَكالِيِ الأخرى: وإقامةٍ الصَّلاةِ وإيتاء الرّكاء وطاعةٍ الله ورسوله أي: 
للك لا تنام قد قبل ليع ذلك مل تحديوا اله كلما ككل عليهم قعل 
مما كُلُّوا به يُحْمَون منه. وفِعل مإدَقِيمُوأ ‏ مُستعمَلٌ في طلّب الدّوام". 


.)55250 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57 055 /57/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)757/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )3( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /ا5).‎ )5( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 75 - الحزب ده 


2 48 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


4 للاسساعع مم يح 2 ا لمعه 8 7 3 
- قوله: 9# وءَانُوأ الرَكوةَ #6 فعل #8 وءَانُوأْ # مُستعمّل في طلب الدّوام”". 
- وجملة جِإوَأئَهحريماهَمَلونَ # تَذييلٌ لجملة مل دَمُوأ صل وَءَاثو ارك 4 
وهو كناية عن التّحِذير من التَّْرِيطٍ في طاعة الله ورّسوله”". 


.)51//7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 7 - الحزب ده 


الآيات (19-1) 


ارم ! إِلَ لبن وا يحت أله كوم اهم َك ولا نْب وكحَلصُونَ عل الك 


وش و ا ا يو 0 الك و 1 كير ا 
هد بداظ و م سل | مه مرج دم بو يي دار عجوم 4د موه دواع ىال مه 
جِنَهَ فصدوأ عن سَبِلٍ أله فلهمٌ ع عَذَابُ مهن (5) أن تع َنم موا ولا أَوَلده من أله 
داعت ع ع د بتر ١‏ و 2 -ه 00 جاع + عر اخ تر عد عر بلي جروا ا الول ع 
يما وليك حب ألَارِ هْمْ فيا حَِدُوَ (0) يوم يبَعَديم لله عا صمو له ا ِو 
بو كار ب ل يوم سد 2 و مد سس وج 000 0 مع 
لد وَكسبو أ عل عَْء ألأَاتهمْ هم أكون (0) أسْسَحود َيه اَلتَيطنُ نهم وم له 
وْلَِكَ حرْب لبن ألآنَ رب اشن مم لقيزرة 5 4. 

غريب الكلمات: 

مدي و 5 7 7 و2 و 5 و ا ار 

3 ولوأ #4 أصل (ولى) يدل على القؤبء سواءً من حيث: المكانء أو النسبة» 
ع - ع 7 .42 ع 1 ع 31 2 8 5 وى ؟ نم جر 
أو الدَّينُ» أو الصّداقة» أو النصرة» أو الاعتقادٌء وكل مَن وَلِيَ أمْرَآحَرَ فهو وَليّهها». 

كي سوه 0 ا 5 0 ين ل بي ا 

:3 أيمتمهم 46: أي: خلفهم. واليّمين: ا 1 وسَميّ الحَلف يمينا -وهو اسم 
اليَد-؛ لأنّهم كانوا يَبْسُْطونَ أَيُمائّهم إذا حَلَفُوا أؤ تحالفواء ثمّ كثر ذلك حنَّى 
وهر 3 0 ِِ ارا حا 7 
سَمَيَ الحلف والعهد نفسّه يميناء وقيل: يَمِين فعيل من اليُمنء وهو البَرَ 2( 
2 20 0 1 3 
سَمّاها الله تعالى بذلك؛ لأنّها تحفظ الحقوق”27. 

جْنّدٌ 4: أي: تفي وسُترة» وأصل (جنن) الالفوصه 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 86/5 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 84). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 584 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١159‏ ((البسيط)) 
للواحدي /1١١(‏ 03717 ((تفسير ابن عطية)) 070١ /1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ 7 .)١٠١‏ 
(') يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)18١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)47١/1١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: :)7١7‏ ((تفسير القرطبي)) »)١717" /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

.)1 36 /8( 
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حب الين 07 أي: جَنْده وأثباغه وطائَفَتّه والحزبٌ : الجماعة ين النّاسِ؛ 


أو جماعة فيها غِلَظٌ» والطَّائفةٌ من كلّ شيءٍ حزبٌ» وأصلٌ (حزب): 0 


َججمُع الشّي2(". 

المعنى الإجمال: 

لان ينا شناعة حال المنافقين» وسوء عاقبتهم: ألم يَرَ -يا محمّدٌ- 

إلى المناِقينَ الّذِين توَلَوًا اليَهودَ الّذين عَضْبَ اللهُ عليهم» وما هؤلاء المنافقونَ 
من أهل دينكم ولاهم أيضًا على مِلَّةِ اليهود. ويَحلفونَ لكم كَاذِيينَ وهم يَعلَمونَ 
كُذبّهم» هيّا الله لأولئك المنافقينَ عَذابًا شديدًا؛ لأنّهم عَمِلوا أعمالا سَيْعة. 

انَحَد المنافقونَ حَلمَهِم الكاذبٌ للمُؤمِنِينَ وقاية لهم من كَشْفٍ أمرهم, فصَدُّوا 
عن الماع لعي فلن كذ تقول اليد ولخ عدن بر البجزولا ار لانتس فيا 
من عذاب الله أولئك أهلٌ النّار هم فيها ماكثونَ أبدًاء يوم يبعَتُهم الله فيَحلفونَ 
ا عه ع و ال ا 


نهم في حَلِفِهم بالله كذبًا على شَيءٍ يَنفْعُهم عند الله تعالىء ألا إِنَّ المنافقينَ هم 
0 


0 


ا 0 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 5): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7١١)؛‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 357)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 745)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)4١١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5947/77)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 05).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) .)7١5/1١1(‏ 
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أولعك باع الشّيطان اه نَ أنباعَ الشّيطان وجندَه هم الخايرونَ. 
تفسيرٌ الآيات 


معني .يو جر اصوكلة 1 ما وح 


0 َرَثَرَ 1 لبن واوا وما عيبت ب أ علَيَِم ما هم مك وَلَامني م وَححلِمُونَ عل كذِبٍ وَهُمَ 

ل 

1 لك عقر ازنافا ان ايا طن علب الأرويعا لتر بف يعارل مو لونة جنول عن 
ذلك باطّلاعِه على نفاق المنافقينء الذي هو أبطنٌ الأشياء”. 


00 


كرك ال ولوأ ومح اله َم 46. 

أي: ألم ثَرَ -يا محمّد- إلى المنافقينَ الذي 2 ذا الهو انين عَضْبَ الله 
عليهم؛ فيَتصَحونَ لهم ويُناصرونّهه”2؟ 

كما قال تعالى: 0 بر إِلَ الست نَاهَمُوا يعُولُوَلإخوينهم الَدنَ كَفَروأ مِنَ أَهْلٍ 
0 نزي متك وكا ميم ويك كما يداون ولط الشركة 
م 0 .]1١‏ 


.)0786 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ “771)» ((تفسير ابن جرير)) (5/177/77)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 251١‏ 07) » ((أضواء البيان») للشنقيطي (17/ 2001 0077). 
قال ابن تيميّة: (هم المنافقونَ الّذِين تلو اليهوة. باتّماق أهل التّفْسِيره وسياق الآية يذ 
((اقتضاء الصراط المستقيم)) /١(‏ ل/الاء )0 
وقال السعدي: (يخبد تعالى عن شناعةٍ حال المنافقِينَ الذين يَكَولُونَ الكافرين من اليهود 
والنُصارى وغيرهم ممّن عَضِبَ اله عليهم: ونالوا ين عن لله أوفى نصيب): (اتفسير السعدي)) 
(ص:861517). 
وقال الشنقيطي: (المراد إنكارٌ الله على المنافقينَ تَوَيَهم القومَ الّذِينَ عَضبَ اللهُ عليهم» وهم 
النهزة والكناة). ((أضنواء الييان 10 دده 


3 
0 
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في ص 4 1 ص 
ج 4 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) عله 


اخ يتخ فلا 4 
أي: ليس المنافقونَ في الحقيقة من أهل دينكم -أَيّها المؤمنونَ-» ولاهم أيضًا 
فلا اليو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/77)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 5 270 ((تفسير ابن كثير)) 
(07/00)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8517). 
قال المهدي: النتواء من المؤمنينَ ولا من الكافرينٌَ؛ فليسوا مؤمنينَ ظاهرًا وبالن؛ أن بايلتهم 
مع الكقارة: ولا مع الكمار ار اتؤنناءطةا» أن ظا هرهم نع المؤمتنو«وهذا وضنهح الذي لعتهم 
ابن يوا سلاف )ا عن 1410 
ممّن اختار أنَّ الصَّمِيرَ في قوله: :ماهم يعودٌ على المنافقين: مقاتل بن سُلَيِمانَ» وابنُ جرير» 
والسمرقنديٌ» والثعلبي» ومكّيء والواحدي, والبغويء وابن الجوزي, والقرطبيء والنسفي» 
وابن جرّيِه وأبو حيان» وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5715)؛ 
(تفسير ابن جرير)) (77/ 58/4)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 19 5)» ((تفسير الثعلبي)) (4/ 
5 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ,)7759/1١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5517/5)؛ 
((تفسير البغوي)) (54/0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)36٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 
5 ((تفسير النسفي)) (7/ ))50١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 20700 ((تفسير أبي حيان)) 
.)1719/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 81417). 
قال أبو حرّان : (الضّمير في ماهم 6 عائدٌ على الّذين تلا وهم المنايقون» أي م 
أيُها المؤمنون» ملاع 4 أي: ليسوا من الذين توَّلَؤهم وهم اليهوة. ونام 4 استئناف 
اجارياى انرق لواف رار قرم فاق انث غطة ترسف تاورلة الحو وس 
كن قله :ماهم يريد به اليهوة؛ وقوله واه يريد به المنافقيين» فبجيم فِعلٌ المنافقينَ 
على هذا التَأويلٍ أخَسسٌّ؛ لأنّهم تلا مغضوبًا عليهم؛ فوا من أنفسهم فيلرمهم ذمائهم» ولا 

من القّوم المُحِقّينَ فتكونّ الموالاةٌ صوابًا. انتهى. والظَّاهِرٌ التَويلُ الأوَّلْ؛ لأنَّ الّذِين توَلَّْا هم 

دم ف اس ا 
هذا لتَأويلٍ يكونٌ بِإمَاهُم 6 استئناقاء وجاز أن يكونّ حالا من ضمير ترا 4. وعلى احتمال ابن 
عطنا ركو اورقا ايده لقو ).(لظميز ان نيان )104:1 اوت اللقدير اين يطلي) 
(ه/ 8٠١‏ 5). 
وقال السمين الحلبي عن الاحتمال الذي ذكره ابن عطيّة: (فيه تنافر الضَّمائر؛ فإنَّ الضّمِيرٌ في - 
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ا 1 ءَامَنَا بأَلَّه وَيآليوْ و لز وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ * 


مرعور» 4 وَمَا ضع 2ل فد 


يسْعرونَ * فى لوبهم عرض 


0 4م سورةٌ المُحادلتٍ - الآيات 
ذأ هم 


9 
م 
6 
2 


0 م هو لم سر عار د 00 0 در وهرصه 
فَرَادَهُمُ 0 00 [البقرة: م- :]1 ], 

وقال سّبحاته: إن الْمَتَفِقِينَ عون أله وَهَوَ حَدِعْهُمَ وَإِذَا قَامُا إلَ أَلصَلوْدَ 
4< هترسا لوس سر ايه ل سن سج سل موسر مك 2 ا ال 00 دسم اد سر للد سم 
موأ كسا رَآءُونَ الئاس ولا يذكروبت الله إلا ليلا # مَذَبَدَبِينَ بَيْنَّ دلِكَ لآ إل ملكي 


ل له 


َكل عوْلةَ وَمَن يُصيدلٍ لَه من يد .ديكا 
وَححُلفوَنَ عَلّ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ يعلَمُونَ 46. 
سَبَبٌ النزول: 
عن ابن عبّامن رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رَسولٌ الله ضلى الله علي وسلم؛ 
- 4 / 1 0 - ٍ ع 85 م تير حم م 
((يَدخل غليكم ضر شيطان» أو بعيئَيْ شيطان. قال فدكل وجل 
2 2 7 
ازرَق» فقال ل2004: عَلامَ تب نسي أو للم قال: فجَعَل يَخْلِفٌ قال: فتلت 
هذه الآية لي في المجادلة: مين عل الكذب وق 0 [المجادلة: 1] 
08 
والآية الأخرى))7. 


.]١57 21١557 [النساء:‎ 


م 


- مِإوَكلِفُونَ 4 عائدٌ على ملالس ا #). ((الدر المصون)) .)71/٠١(‏ 

)١(‏ ورد في بعضٍ الرّوايات: ((فقال: يا محمَّدٌ عَلامَ سبَبتتي -أو شتَمْتّي)) قال أحمد شاكر: 
(لابضسكيه تحط يناف الشياق؟ فإن لدي لس الب الشث يو الخ هر هذا الشقاى الأزرق: 
ورسولٌ الله يَسألّه ويتّهمُهه وهو يَحلِفٌ كاذبا يمن التّهمةِ... فالظَاهرٌ أنَّ الخطاً بهذه الزّيادة 
ماسم ثزاة الك أرانامنقه ا «لل(سسينة اعم ) تمعن اسه ساك (688(7) در يهاه 
((مسند أحمد)) بتحقق شعيب الأرناقؤوط (58/5). 

(؟) أخرجه أحمدٌ 0714190 والبرّارُ )50٠١‏ وابنٌ جرير في ((تفسيره)) 484/57 ) واللّفظ له 
والطْبَرائي (8/17) (1704). 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (// :)١7‏ (رجالّه رجالُ الصّحبح). وصّصحح إسناده أحمد 
شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (18/5)» وكقى إسناذة عفيك الأزنالوطاقي مريت 
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وكلمُوتَ عل عَلَ الْكَذ لْكَذِبٍِ وَهُم يعلَمُونَ 46. 

أي: وهم يَحلفونَ للمُؤْمنِينَ على الكذب في دعوى الإيمان» أو غير ذلك» 
وهم يَعلَمونَ أنّهم كاذبونَ فيما حَلَفُوا عليه"©! 

كما قال الله تبارك وتعالى: مإ وَكحلِفوْ ب ,أله ِنَم لَمنبحكع وَمَا هم َم وَلكنه 
قوم يروت # [التوبة: 57]. 

وقال سُبحاته: مدا ج21 دَالْمتَيُِوت تلوأ مدبَد إتَكَ سول لم وَاَديد1هنّكَ لرَسُولهُ 
أده مَْهَدُ ان لْمقينَ لكذبؤت + أخَدْوأ َريخ ند مصَدُوأ عن سبل اد م 


سآ مَكيََمَلُوتَ #6 [المنافقون: ١‏ 7]. 
ا عد ار 
م كك دابا يدا امه مكو يموت ((0) 46. 
ا 42 
مناسّبة الآية لما قبئلها 


أنه لما أخبَرَ اللهُ تعالى عن حال المنافقينَ؛ أَتْبَعَهِ الإخبار عن مآلهه”". 
8 عد أنه مج عَذَابًا عَدَابًا صَدِيدًا 4. 
أي هيّاً الله لأولئك المنافقينَ عَذابًا شديدًا. 


- ((مسند أحمد)) (58/5). ويُنظر: ((الصحيح المسند من أسباب النزول)) للوادعي (ص: 
.)٠١6‏ 
ويُنظر رواية أخرى لهذا الحديث (ص: 0"48. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 58/8)» ((تفسير ابن كثير)) (// 207» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(383078). ((تفسير السعدي)) (ص: 861517). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 07417). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 589)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 4 27١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 207 ((تفسير السعدي)) (ص: 8537). 
قال السعدي: (جزاءٌ هؤلاء الحَوّنة المجَرة الكدّبة: أن الله أعَدَّ لهم عذابًا شديدًاء لا يُقادرُ قَدرُه 
ولاق وضنما (اشعيو لعفي )) و 
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كما قال تعالى: ل تفن ف لد 
[النساء: ه5١].‏ 


نهم سآ ما انوأ يَحَمَلُونَ 4*. 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

ما أخبرَبعَذابهم علّله بمادَلٌ على أنه واقِعّ في أَنَمٌ مواقعه فقال مؤكدًا؛ تقبيسًا 
على من كان يَسَتَحَسِنٌ أفعالهي (0: 

نهم سآ مَأكانوايحمَلُونَ #4. 

أي: قد أعدَّ الله لهم عذابًا شديدًا؛ لأنّهم ول اجا كف نك دروا 
عليها. حنّى صارت دَيدَنًا لهم وطَبعًا و 

:ل دوا يسَمَْمْ ند صَدُوأ عن سيبل َه مكهُرَ عَدَابُ مُهِينٌ 150 4. 

«<( أعََدَْا يصب جد صَدُوا عن سي لله 4. 

أي: جَعَل المنافقونَ حَلِمَهِم الكاذِب للمُؤِنِينَ وقاية لهم من كَشْفِ أَمْرهم 
وافتتضاح نفاقهمء فبّقونَ بذلك القَتلّ» ويدقَعونَ عن أنفسهم وأموالهم وذرارِيّهم» 
فصَدَُوا 5 وغيرهم عن اتباع الحَقٌ1". 


.078/8//١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 589)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 4 2070 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2207 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))228//١4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6417)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (/59/7). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2585 540)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ ٠5‏ 037) ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 2)27» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 3738/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 81417)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 001). 
قال ابن جرير: (فالمنافقونَ يَصُدُونَ المؤمنينَ عن سبيل الله فيهم بأيْمانهم إِنَّهُم مؤمنون» - 
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هر عَدَابُ مين #. 


أي: فلهؤلاء المنافقينَ عَذَابٌ مُذْل لهه”". 


- وإنّهم منهم» فيتحولونَ بذلك بيهم وبنَ هم ويَمتّعونَ به مما يَمتَعُ منه أهلُ الإيمان بالله). 
((تفسير ابن جرير)) (757/ 590). 
وقال ابن كو ؛ انوا بالأنمان الكاذبة» فظن كثيرٌ ممّن لا يَعرفٌ حقيقة أمرهم صِذقَهم؛ فاغترٌ 
بهم فسصّل بهذا صَذَ عن سبيلٍ الله لبَعض النَّاس) «(لفسير ابن كنينا) 8180 

وقال ابن عاشور في قوله له : (أي : وقاية من شعور المسلمينَ بهم ؛ ليَتمكُنوا من صَدٌ كثير 
ممّن يريد الّخولَ في الإسلام عن الدّخول فيه؛ لأنهم يختلقونَ أكذوبات يبوه إلى الإسلام 
والمسلمين. + واصَدُواة يجورٌ أن يكون مذي حزق مفموله) لطهوره» أي: مداو التا 
عن سبيل الله أي: الإسلام» بالتشّبيط» وإلصاق الهم والتّقائص بالدّين. اوور أذ كرون لد 
قاصِرًاء أي : فصَدُوا هم عن سيل الله) اإتتجير انج فور 00 اله 66 
وذهب السّعدي إلى حمل الآية على كلا المعنيّين» »آي صَدُوا ألفسهم) وَصَدُوا غيزهيم عق 
سبيل الله . يُنظر: ((تفسير السعدي)) ا /65). 
واستظهر الشنقيطي أن المراة نّم صَدُوا يرهم ممّن أطاعهم؛ لأنَّ صُدودهم في أنفسهم دَلّ 
عليه قولة تماق :”ا عدا َم نه #» والحملُ على التّأسيس أولى من الحم على التأكيد. 
يُنظر: ((أضواء البيان)) (/1/ “01 0). 
تمدو فعن ]ل انم سوا غتوقم: رق جيرا واي كلق لنظر#(الفتبراين جرين)) 45/190 
((تفسير ابن كثير)) (// 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)44٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 07)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 4 ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 5 08). 
قال القرطبي: (مإفَلَهُرَ عَدَابٌ م ب بهِينُ ‏ في الدَّنا بالقَلِء وفى الآخرة بالئَار) . ((تفسير القرطبي)) 
.)7٠١ 6/190‏ 
قيل: لهم عذابٌ مُهينْ في مُقابّلة ما امتَهنوا من الحَلف باسم الله العظيم في الأيُمان الكاذبة 
الحانثة. وممَّن قال بهذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (07//0). 
وقيل: جزاءً بما طلبوا بذلك الصَّدٌ إعزارٌ أنفسهم, وإهانة أهل الإسلام. وممّن ذهب إلى هذا 
المع الإقاعي: نظ انق الدره)) لعاف نا ار 
وقيل: لأنّهم استكبّروا عن الإيمان بالله» والانقيادٍ لآياته. وممِّن قال بهذا المعنى: السعدي. - 
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. 0 0 
ةُالمُجادلي_اللآيات (19-14) © 0 
سود ات 4 -. ذا ا 


أنّها مناسبة لقول الله تعالى: :ل أححَدُوا َم نه [المجادلة: ١7‏ ]» فكما لم 


تقهم أيماثهم العذابَ» لم تُغْنِ عنهم أموالّهم ولا أنصارهم شنا يوم القيامة مول 
فأرشد الله تعالى إلى أنَّ ما ظنُوه مُنجيّا لهم من عذابه من المالٍ والأولادٍ ليس 
بنافع لهم حيَّنئلٍء فقال': 


<< أن فى عتم أنولحم ولا لدم ين َه سَينًا 4. 


أي: لن تغنيَ عن المنافقِينَ بأي وجه من الوجوه أموالهم, فيَفتدوا بها هن 


3 ُُ ع و 2 
عذاب الله ولا أولادهمء فينقذوهم 0 


- يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 81517). 

.)0١ 5٠ /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (78/ 271). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (84/19). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 207 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(40/19")» ((تفسير السعدي)) (ص: /81517)» ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟/ 06٠‏ 01). 
قال السعدي: (فلا تَدفَعٌ عنهم : شينًا من العذاب» ولا تُحصّلٌ لهم قِسطًا من النَّوَابِ) . ((تفسير 
السعدي)) (ص: 61517). 
وقال ابن عاشور: (كان المنافقونَ من أهل الثّاءِ بالمدينة» وكان ثراؤهم من أسباب إعراضهم 
عن قبول الإسلام؛ لأنّهم كانوا أهلّ سيادةٍ» فلم يَرضّوا أن يُصيروا في طَبّقةِ عُموم النّاسٍ. وكان 
مره لاقل راتها لاد مكرمع امد قل زنيم الانسار عار اسكزرة 
على المسلمينَ بوّفرة الأموالِء وكثرة العَشْائِر وذلك في السَّنةٍ الأولى من الهجرة» ومن ذلك 
قولُ عبد الله بن أبن ابن سَلُولَ : اين يَجَعْمَآإِكَ الْمَدِيسَةِ ُخْرجك انها آلَدَلَ ‏ [المنافقون: 
4 يريد بِالأعَرٌَ فرق وبِالأدَلٌ فَرِيقَ المسلمينَ» فآذنّهم الله بأنَّ أموالهم وأولادهم لا تُغْني - 
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ذ- 
ا تدا د فل 


كما قال الله تبارك وتعالى: 9# يو لا ينقع مال ولا بون ** ِلَامَنَ أق ألَهبِعَلْبٍ سَلِيِوٍ 

[الشعراء: 84 49]. 
حا وح .لا 

«أُوليِكَ أحْحبُ التَارَ هم فيا حَنِدُوتَ 4. 

أي: أولئك أهل الثَارِالْذِين هم لها مُلازْمونَ وفيها ماكثونٌ» ومنها لامُخْرّجونَ”". 

يوم يعم أنه جيعًا لفون ل كا عن لكل وَكََبوَ لبح عل عه الاين هُ 
الْكنْنونَ 0 

يوم تعنم لَه يما مَل كنا يو لكر 4. 

سَبَبّ التزول: 

5 5 1 8 5 و 1 3 1 31 

عن ابن عَبّاس رَضِيّ الله عنهماء قال: ((كان رَسِول الله صلى الله عليه وسلم 

ور 0 0" عنه» فقال لأصحايه: يجيثكم ريل 
ا ا ل ل 

ا 57 الله عليه وا دعاه» فقال: عَلامٌ تتشتمني أنت وأصحايئك؟! قال: 
كنأك ل تك جو عب فعا ني مجعلا تون اوسا الوا و 
فكلزاء وأنزل الله عر وتجل: بوم يبِعَُْم لَه جما لوت لذ كنا يلوت لكر # إلى 
آخر الآية))2. 


- عنهم مما توعّدّهم الله به من المذّلّةَ في الدَّنياء والعذاب في الآخرة). ((تفسير ابن عاشور)) 
(مك/ ١٠م‏ ١ه).‏ 1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ )54٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 037٠ /١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(770/6). ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 

(0) يَقلص أي: يرتَفِعٌ ويذهَبٌ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .23٠١‏ 

() أخرجه أحمد (1171) واللَّْظ له والطَبرانِئ (91//17) (17037). والحاكمٌ (81/40). 
صجّحه الحاكِمٌ على شرطٍ مسلم؛ وصحّحح إسنادّه ابن تيميّة في ((الصارم المسلول)) - 
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م مود 2 8 ب 54 سو 7 
لوم سعثهم أ ديعا َلِفُونَ دكا ع 


أي : يوم يبعَثٌ الله أولئك المنافقِينَ من قبورهم أحياءً فيّحل 


008 0 - في اليا كيجا! 
ِ مي ةيو لقيامة أنّهم في حَلفهم بالل كَذبًا على شّيءِ يُعتدُ به 
فيَتفعُهم عند الله تعالى7". 


- (58/7)» والبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (7/ 785), وأحمد شاكر في تخريج 
((مسند أحمد)) (5/ 40)» وجوّد إسناده الرَيلّعينُ في ((تخريج الكشاف)) (/ 4777)؛ وابنُ 
كثير في ((تفسير القرآن)) (//728)» وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (90/ 6؟13): (رجاله 
رجالُ الصّحيح). وحَسّن إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (0/ 8117). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 0700 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 07)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ »)79١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 841). 
قبل: قول: اب متلق بمحذوف تقدير»: اكز بوذ اعتازه ولول اللايو المتعلي او شري 
والقنّؤجيء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 7/8 »)1١‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ 4 79), 
((تفسير القنوجي)) :037١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 07). 
وقيل > الكية متعلعة زينا قبلّهاء أي: هم أصحابٌُ انار أو ماكثونَ فيها وخالِدونَ يوم يَبَعَفُهم الله أو 
3 4 ظرفٌ لإظهار التّعذيبٍ. وممّن اختار هذا المعنى في الجملةٍ: ابن جرير» ومكّيء وابن 
عطية» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2)59٠‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(7/1/ا/). ((تفسير ابن عطية)) (05/ ١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 9" 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)59١‏ ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 0700 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ ؟0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 797)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8417)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/57/ 07). 
قال ابن جرير: (يظنُونَ أنه في أيُمانهم وحَلِفِهم بالله كاؤيينَ: على شيء من الححقٌّ). ((تفسير 
ابن جرير)) (511/77). 
وقال ابن كثير: (أي: يَحلِفونَ بالله عزَّ وجل أنّهم كانوا على الهدى والاستقامة» كما كانوا 
يحلفونّ للنّاس في الذَّنيا؛ لأنَّ من عاش على شّيءِ مات عليه وبُعَتَ عليه ويَعتَقِدونَ أنَّ - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ألا اتيم هم الْكَدْبونَ *. 


أي: ألا إِنَّ نّ المنافقينَ هم الكاذبونَ حَمَّا؛ فقد بَلُوا في الكَذب حَدًا لم يله 


غيرٌهو'". 

:( أسْتَحوَدَ عليه ليطن ليطن ته وم أله وليك د ب الشيْطن 
مم يرون (46)0. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ل ككاهان هذا الانهسا د هيما لةأئذق مكا بعل لنايفة غاية اياون 
وُقوع عاقل فيه مرّةَ مِنَ الدّهرِه قَضلًا عن مُلارَمتِه؛ أخبرٌ عن الحامل لهم عليه 
فقال”": 
اتتتي يوط الملا سه :3 421. 
أي : لب همالا كم وامتو على لهم حل ا ع 


ذكر الله» فلم يَعمّلوا بطاعته» ولم يَنْتّهوا عن معصيته. ويّقفوا عند خحدوده”" 


- ذلك يَنَعُهِم عند الله كما كان ينمَعُهم عند النّاس!). ((تفسير ابن كثير)) (// 07). 
وقال السعدي: (ويحسَبونَ في حَلِفِْهم هذا نهم على شيء؛ لأنّ كفرّهم ونفاقهم وعقائدهم 
الباطلة لم تر تَرسَحُ في أذهانهم شيا فشيئاء حتّى غرّنْهم وظلوا أنّهم على شَيءِ يُعَذُ به 
ويُعلَقُ عليه النّوابُء وهم كاؤبون في ذلك» ومن ن المعلوم أن الكَذِبَ لا يَروجٌ على عالم الغْيبٍ 
والشّهادة) . ((تفسير السعدي)) (ص: /8651). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (591/77))» ((تفسير الزمخشري)) (5977/5).: ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 07)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ ٠‏ *271)) ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 07). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 07957). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5941/737)» ((الوسيط)) للواحدي (75717/5)., ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)738١‏ ((تفسير القرطبي)) ))3077/1١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 07)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/7/ 5 4 00). 
قال الشوكاني: (مِإتَسَهُم وم أهَِّ # أي: أوامرّه وَالعَمَلٌ بطاعته» فلم يَذْكُروا شَّينًا من ذلك. - 
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5 ىك د 
سورةٌ المُجِادِلِيَ ‏ الآيات لتحفقل» 6 5 5 


عن أبي الدّرداء رَضِيَ الله عنه: قال: سَمَعتٌ رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
5 9 فس << 500000 _ 2 3 - 
يقول: ((ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقامُ فيهم الصّلاةٌ إلا قد استّحودً عليهم 
السَّيطانْء فعليك بالجماعة؛ فإنّما يأكُلُ الذتبُ القاصية))”2. 


وكيك جرب أَلشَيِطِن #. 
أي: أولئك 1 لاق اهنا مو يد و 0 


00 رب سآن م امليؤية ». 


عه 


5 
0 وأَنفسَهم وأهْليهم”". 


- وقيل : زَواجِرّه ‏ في النَّهْي عن معاصيه؛ وقيل: لم يَذكروه بقُلوبهم ولا بألستّتهم). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 00 
وقال ابن أبي رَمَنين: (إكَأسَهُْ وم أ 4 أن يذكر وه بالإخلاص له). ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
5/5 ). 
وقال ابن كثير: (استحودً على قلوبهم الشَّيطانُ حنَّى أنساهم أن يَذكروا الله عزَّ وجل وكذلك 
يِصنَّعٌ بمَن استحوَدٌ عليه). ((تفسير ابن كثير)) (/ 97). 
وقال ابن عاشور: (المعنى: أنه أنساهم توحيدٌ الله بكلمة الشّهادة» والنَّوجُه إليه بالعبادة «:والذي 
لا يتذك شيئًا لا يتَوبَهُ إلى واجباته). ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 080). 

(1) أخرجه أبو داود 9 0) واللَّفظُ له والنسائئٌ (841)) وأحمدٌ .)711٠١(‏ 
صحّحه ابن حبّانَ في ((الصحيح)) )71١1(‏ وابنٌ الملقّن في ((البدر المنير)) (881/4): 
وصحّح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (77/47)» والنوويٌ في ((المجموع)) (5/ 187)): 
وحسّن الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح سنن أبي داود)) 517 0)» وحسّن إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط 
فى قري زنع اي داره) 01 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)59١‏ ((تفسير القرطبي)) (/7077/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 07)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 97)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 00). 

(©') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (591/77)» ((تفسير القرطبي)) 0707/11 ((تفسير السعدي)) 
(ص:65/8). 
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الفوائدُ التربويّة: 

قول الله تغالى: ادر إل واب لهلهم # المراذ إنكارٌ الله على 
المنافقينَ توَلَيّهم القوم الذين عَضْبَّ الله عليهم, وهذا الإنكارٌ يدل على شدّة مع 
انار 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ٍِأَلْرَثرَ ِل ال وََأمومححِبَ أ َدْعََِم ‏ أنَّ من علامات 
التّفاق محبّة أعداء الإسلام وأتمّةِ الكفْر ومَدْحَهمء ونَشْرَ آرائهم المخالفة 
للإسلام”". 

١‏ - في قوله تعالى: مِلآلَبَر إل الذي دوا َوَماححدب أ حلم ماهم يكم امهم 
وَكُِوْنَ عل الْكَذِب وَهْمْ يدون #: إلى قَولِهِ تعالى: 8( أَحَدْوَا يميم نه َصَدُوا عن 
ِل أله لَّهُرَ عَدَابٌ مهن # إلى قَولِه : ابم مكلجا مون لكا لكر 
تسوت نَم عل مه ته مكيبن 6 دَلالة على أن :الها فين كانوا رميو 
المؤمنينَ بالأيمان الكاذبة» وينكروتٌ أنَّهُم كَمَّرواء ويحلِفونٌ أنّهم لم يتَكلّموا 
بكَلِمةٍ الكّفرِ وذلك دليلٌ على أنّهم يُقَتَلونَ إذا نَبَتَ ذلك عليهم بالبيَّة؛ لوُجوه: 

أحدها: أنّهم لو كانوا إذا أظهروا التّوبةَقبلَ ذلك منهم لَمْيَحتاجوا إلى المَلِفٍ 
والإنكار» ولكانوا يقولونَ: قُلْنا وقد تبّناء فحُلمَ أنّهم كانوا يَحَافُونَ إذا ظَهرَ ذلك 
عليهم أَنّهم يُعاقبونَ من غير استتابة. 

الاني: أنه قال تعالى: أعذوا يكبم جم ؛ واليّمِينٌ إنْما تكونٌ جُنَةَ إذا لَمْ 
أت بَِيئةٍ عادلةٍ تُكَذّبّهاء فإذا كَذَبَتْها بيد عادلة انخرقت الجن فجاز قَدْلْهم ولا 


2020 
ل 


.)0 01" /1/( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)7/٠١ /7١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )0( 
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(كدول) 


5 
2 سور وَُالمُجِادلِيَ ‏ الآيات 
يكم 


يمكئه أن 8 يتن بعد ذلك إِلّا بن من جنس الأول تلك د تحرف 

الثَالتُ: أن الآيات دليلٌ على أنَّ المنافقينَ إنّماعَصَّمٌ دماءهم الكذبٌ والإنكار 
ومعلومٌ أنَّ ذلك إِنَّما يَصِمٌ إذا لم تَقُم البَيّنةُ بخلافه؛ ولذلك لم يَقمُلهم الي 
فا ا عفدو 3 

- قال الله تعالى: مْوَي ِل الس لواحيب ادعوم ماهم مَك وَلامن نم وَححْفُونَ 
عَلَ أ كس ومين # في قوله وهم يَلمُونَ ‏ دَلالةَ على إبطالٍ قَولٍ الجاحظ: 
إدالحية الكرتهر الذي يكون مغالنا ما للمُخْبّر عنه مع أنَ المُخبرََعلم المخالفة؛ 
ع -00 5 21 إل لاسعه هو به ) ولع 2 يم 0 
وذلك أنه لو كان كما رَعَم لم يكن لقولِه: #ووَهْمَ يَعَلَمُونَ # فائدة» بل يكون تكرارًا 
07 


- في قوله تعالى: ِلَب َه عَم # حُبََةَ على المُعبَزْلةٍ وال 0 
مُُكري صفات الله» في إخباره عن نفّْسِه بالعَضّب”"» فالغضبٌ صفة فعايّة حبر مَريّة 


.07" 545 يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
وقال ابن حجر بعد أن ذكرَ الخلاف في قبول توبة الرّنديقٍ -وهو الذي يُظهرٌ الإسلامَ بيطي‎ 
غيرّه-: : (ومن حب من اْتتابهم قوله تعالى: :«( ُو َم نه 4 دل على أن إظهار رَالأيُمان‎ 
يحَصَنٌ م من القتلِء كلف كدو ا عن أن أحكامٌ اليا على الظاهرء والله يتولَّى السَّرائرَ)‎ 
((فتح الباري)) (17/ 77). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/ 235 ((الإيمان الأوسط))‎ 
.)3١7 لابن تيميّة (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (7177/5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (79/ 491). 
قال ابن عاشور: (توهّمَ الجاحظ أنّ ماهيّة الَذِبٍ تقوم من عَدّمٍ مطابقة الخبَّرِ للواقع وللاعتقاد 
معًاء وسرى هذا التَّقَوّمُ إلى ماهيّة لما ونيا مادا للا ولام وروي 
هنا أثبت الواسطة بِيْنَ الصّدقٍ والكَذِبِء وري طن قزل الرَاغْبِء ويُشْبِهُ أن يكونّ الخلافٌ 
لظيّاه ومحَلُ بّطه في عِلْمَي الأصولٍ والبلاغة) :((تفسي رابخ غاشور)) (021/1): وينظر: 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 57/8 )» ((تفسير الراغب الأصفهاني)) .)١١4/١(‏ 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 705). 


الجزء 75 - الحزب ده 


كي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


تله م 6 
ثابتة لله عر وجل بالكتاب والسّنة”". 


- قول الله تعالى : مِوَكَِمُونَ عل الْكَذِِوَهُم يَعلَمُونَ ‏ فيه سؤالٌ: ما فائدةٌ الإخبار 
عنهم بذلك؟ 

الحوات؟#اقدتةييان دهم بارتكابهع اليمين العقوي 0 

5- - في قوله تعالى : 38 يوم يعدم أله شَدحمِيعا 4 لفون لَك كا لون ل 0 سبو َم عن 

َْءِ 4 أنَّ من شأن انس المجادّلة بالباطل» حنَّى إِنّه يوم القيامة تريدٌ أنْ تدقع 
عن لفنيها ساكل الله بالباطل”"! 

- قال الله تعالى: يوم يبعثهم أله م يه 1ك ل لا و حون حَسَبون أَمْح عل 
تَيْء ألا | 6 الكفقة4 حا يفي تع في افاي ته عليه “وأن 
باق في أرواحهم بعد بَعْثهم؛ لأنَنْفُوسَهم خرّجت من عالم الذَنيا متحَلّقَة به فإنَ 
اليا ا ويد ساي رد لباو وير 
في]الذثا هي تركيتها وتضفية 4 أكدارها؛ لتَخلْصٌ إلى عالم الكلوة طاسر يفن 
هي سلكت مَسلكٌ التّركية تَخلّصّت إلى عالّم الحُلود رَكيّكَ ويزيدُها الله رّكاء 
وأزيام] يوم م البعث» وإن انغمسَّت مده الحياة في حَمْأَةٍ التقائص وصَلْصالٍ 
الرذائل» جاءت يومٌ القيامة على ما كانث عليه تَشُويهًا لحالها؛ لتكون مُهزلة 
لأهل ال 3 5 


/- - في قَولِه تعالى: ِل وْتِكَ حِرْبُ أ 


7 
211000 4 
5< ألا 


ن ألاإنَّ حِرّب أَلشَِطنِ م لين #6 أن 
)١(‏ يُنظر: ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) للسقاف (ص: 557). 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 005). 

(”) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 558). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 207 017). 
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0 


كل كافر مُلْحِدٍ فاجر» فهو من أولياء الشَِّيطان". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى : لِك ين ماعب أطوم ماهم يسح ولاه طون 
عَلَ الْكَذْبِ وَهُمٌ يَعلَمُونَ # هذه حالة تر من أحوالٍ أهلٍ التّفاق؛ ع اراق 
اليهودَ مع أنَّهم ليسوا من أهل مِلَِّهِم؛ لأنَّ المنافقِينَ من أهل الشَّركِ. والجملة 
مُستأَتََةٌ استئنانًا ابتداتيّا؛ لأنّها عَودٌ إلى الغرّض الذي سيقث فيه آياث مل إِنَ الي 
أو له وََسول يا [المجادلة: 0] بعْدَّ أن فُصِلّ بمُستطرّدات كثيرة بعْدّه". 

- وهوكَلامٌ مُستأئفٌ مَسوق للتّعجيب من حال المنافقِينَ الّذِينَ كانوايتُخذون 

اليهود أولياة» ويُناصحونهم. ويُفْشسُون إليهم بأسرار المؤمنين””. 

- والهمزة في مِلألرَئرَ # للاستفهام لعجب ووجهُ التَعجِيبٍ من حالهم 

نهم تَولوا قَومامِن غير جنسهم» وليسوا في دينهم؛ ما حمّلّهم على تَولَيهم إلا 

اشتراك الفريقين في حَداوة الإسلام والمسلمينَ"©. وقيل: الهمزةٌ للاستفهام 
اشرو 

- وضّميرٌ إمًاهُم © يَعودُ إلى مِلأليتَ َأ 4: وهم المنافقون؛ وجملة ما 

هُم يدك وَلَاتهمَ 6 حال من «ِ«الَِينَ وا ده أي : ماهم مُسلمون ولايَهودُ. وقيل: 

يَعودُ الصَميرٌ إلى موا » وهم اليَهودٌ؛ فتكونَ جملةٌ مِإَاهُم يَمَكْ # صفة 

قربا أي: قومًا ليسوا مُسلمِينَ ولا مُشركينء بل هم يَهودُ. وكذلك ضَميرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟557/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /5). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ »)37١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 755070). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /5). 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3557/١١(‏ 
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ل ا 0 0 واقع 
تكثيرًا للمّعاني مع الإيجاز, فيفيدٌ التََجِيبَ من حال المنافقينَ أن 0 


قُومًا أجانب عنهم على قوم همْ أيضًا أجانبُ عنهم على أنَّهم إِنْ كان يُقرّقَ 
كيو وك المقافيق عددت لذبو تن الذي تتزق ينهم ريدق امود 
اختلاف الدّين واختلاف النّسَب؛ لأنَّ المنافقين من أهل يَثربٌ عرّبٌ» ويُفيدٌ 
بالاحتمال الآخَر الإخبار عن المنافقين أن إسلامهم ليس صادقًاء أي: ما 
هم منكم أيُّها المسلمونٌ» وهو المقصودٌ» ويكون قوله: مولا تيم # على 
هذا الاحتمالٍ احتراسًا''' وتثميمًا”” لحكاية حالهم» وعلى هذا الاحتمال 
يَكونٌ ذم المنافقين أَشَّد؛ كيدل علق خماقي : إذ مَلوا لهم أولياة من 
ليسوا على دينهم؛ فهمْ لا يُوتَقُ بولايتهم؛ وأَضمّروا ب: بُغضٌ المسلمينَ» فلم 
يُصادفوا الدينَ الحق”". 
- وقوأه: و 4 عطأفتٌ على طأتَوَأ#» وجيء به مُضارِعًا؛ للدّلائة على 
556 ولاستحضار الحالةٍ العَجيبة في حِين حَلِفْهِم على الكذب؛ للتّنصّل 
كا علو 
- وقوله: وهم يمون 4 حال يمن فاعل كوت #» مُفيدة لكَمالٍ شَناعةٍ 
ا | 

.)717 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

(5) تقدم تعريفه (ص: 175). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /5). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)757١/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/48//7). 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 540 )» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١195‏ ((تفسير أبي - 
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لي 10-0 - 5-7 ص 5 لت 5 
+4 سور 5 المُجادلجَ ‏ الآيات (14-14) )2 5 ج47 


لحا 


وه رور عو مه 


و 2 دع م 7 00 
- قوله تعالّى: :3 أعَدَ لَه َم عَدَاَا سَّدِيدًا نهم سل مَكانوايَسْمَلُونَ 6* 
- جملة متهم سك مَاكاوُ يمون 4 تَعليلٌ لإعدادٍ العذاب الشَّدِيد لهم أي: 


- 
و 
5 


نهم عَمِلوا فيما مَضَّى أعمالًا سي مُتطاولة مُتكرّرة» كما يُوَدْنُ به المضارعٌ 


من قوله 9# يَحمَلُونَ 7096 . 


و- 
سوسم ا ود 7س م 


_- و تعال:: عدوا ممم جنّهُ صَدُوأ عن سل لَه َلَهُرَ عَدَابٌ مهن # 
جملة مُستأئفة اسيناف يَيائيًا ياعن جملة #وَكَيِمُونَ عل عل كذ وَمُ يمو 6 [المجادلة: 
أن لل ع سُوَالَ سائل أن يَقولٌ :مجاهم إلى اسل على الكذب؟ 
داعِيك ان ذلاقا عند 0 وك أن ص اكير دنا 
ثانيًا ل (إنَ) في قوله: متهم يموت #: [المجادلة: ١5‏ ]؛ وتكونّ داخلة 


ف عليز 60 
- وفِعلُ (صَدُوا) يجو رُ أن يكونَ مُتعدياه وُذف مُفعوله لظهوره. أي: فصَدُّوا 
تارق ين كيان الاامرومير "أن كرات لقنا نا 0110 أ دوا 
اموسر لمرو ترد مر سار مر دعا على 38 أَحَدُوا 
يميم ند 4ه ؛ مع أن ماهم حصّلّت بِعْدَ أن صَدُوا عن سَبيل الله على كلا 
المعنيين؛ مُراعَى فيه التّْريعٌ في قوله: ماهر عَدَابٌ مهن 7". 


- وفرّعَ ماأهرْعَدَابٌ مهن 4 على قوله: :دوا عنس لله #؟ ليُعلَمَ أنَّ ما 


- حيان)) :)١174/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2)050» ((تفسير أبي السعود)) (// 
0١‏ (7تفسير ابن عاشور)) (/59/7). 

.)59/7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)5١‏ 
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انَخذوا من أيُمانهم جَنةَ سَببٌ من أسباب العَذاب يَقُتضي مُضاعَفَة العذاب27© 
كوه رضت العذابٌ أَوَّلَ مر بشَّدِيدٍ -في قوله: 32 أعدَ أ كم عدبا مَدِيدًا #6 
[المجادلة: ١١6‏ ] وهو الذي يُجَارُونَ بدعلى وليه قومًا فضت الله عليهم 
حلم كرك ور وك ايو لان بالاترتيه أي نه جاه بعلن 
صدّهم النَامَِ عن سبل الله وهذا معتى شديد العذاب من أجْلٍ عظيم 
الجرْم؛ وإنّما وعدّهم الله العذاب المّهينَ المُخري؛ 5 وصَدَّهم 
كقوله تعالى : أل كَفَروأ وَصصدُوأ عن سبل لَه زدسَهُمَ عدم موق الْحَدَافٍ #6 
[النحل: 0188 فهو وَعِيدٌ ثان بوّصب آخَرَ لعذابهم فكان العَذابٌ مُناسبًا 
للمَقصدّين في كفرهم؛ وهو عَذَابٌ واحدٌ فيه الوضفان. وكرّرَ ذكرُه إبلاعًا 
في الإنذار والوعيد؛ فَإِنّه مَقامُ تكرير» مع تَحسينه باختلافٍ الوضفين» وقيلٌ: 
الأوّلُ عذابٌ القبرء وهذا عذابٌ الآخرة”"" 


؛ - قوله تعالّى: ١ل‏ ل مب عَنَهمْ وام وَل أوَلَدُمْ مَنَ لله ما وْلتيِكَ أححْبُ 
لتر هُمْ فيا حَِِدُونَ #6 


3 أ زود بد مله سشيرءع و 2 
- قوله: :3 أن ممَىَ 6 م م مَنَ سينا # فيه إقحام حرف النّفي 


- 
دعو 


(لا) في يه ندم * على المَنفيٌ؛ لتوكيد انتفاء الإغناء””. 


0 مجو عَتَ أَمَواطُم و5 كم 517 0 3 أي : لأنّهم أصحاتٌ النار» ىق 00 


.)5١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود))‎ »)١197 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2545 ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
.)66 (م/ ؟؟كل ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 01). 


الجزء 7 - الحزب ده 


0 


أن 


عليهم أنّهُم أصحابٌ الثَّارِ أيْ: مُلازْمُوها ومُقَارِنُوها؛ إذ قد تقرّرَ من قوله: 
:ل عد مهلحم عَدَابًاسَّدِيدًا ‏ [المجادلة: ]١0‏ ومن قوله: مِوفلَهُمَ عَدَابُ مهن : 
[المجادلة: 117 نهم لا مَحِيصٌ لهم عن النَّاره فكيف تُغْني عنهم أموالّهم 
وأوخ ندا وز عاتم ارا قاب الإقار في مال قاد المرقع ‏ 1 
على ا لقا (باجدر جين اق ينامر الرعارر رع اقل غبار 
التي أَخبرَ بها عنه قْلَ اسم الإشارة 0 

فوشا قرله عا لمم حب ار بغير فاءِء مواققةً للجَمَل التي 
قبلهاء وموافقة لقوله ِإأوْلتِيكَ - دب أسّه 6(" [المجادلة: 7١‏ ]. 


دح ل م مسلا 


0 تعالى: 35 يوم يبَعَهُم لَه جا طون لذ كا حون تون عل 
عن ليد خالكيئة 4 هذا صل بقوله: وَكَلِمُونَ عل الْكَذِبِ #6 إلى قوله: 
(أقاذا ننج 41" 

- ويجوزٌ أن يكونَ لظ ميد # منصوبًا على المفعول به لفعلٍ تُقديرُه: 

اذكرْ نوها بذلك اليوم» وتّهويلا عليهه©. 

ا دي اي را ونام الور يا 

مَكْن فِتَتََُ إلا أن الوأ وأو رين ما ما مشر لمم ]نو التقيية في 

قوله: مِإكَاعِن ل # في صفة الحلف» وهي قولهم: نهم غيرٌ مشركين» 

وفي كونه حَلقَا على الكذب وهم يُعلّمون؛ ولذلك سمّاه تعالى فتنة في قوله 


.)07 25١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 775)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1/لاةة). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 57). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 275 07). 


الجزء 75 - الحزب ده 


3 و يي ِ ص 
568 #(صصصه)ة 


ا :“3 كُمَلَر مَك ذ ِتَتنهُم إل أن كالوأ وأ ناما ها م مُمْرِكِينَ 046" [الأنعام: 77]. 
عر عليه رمه لظّهور مغناها من المّقام؛ أي: على شَيِءٍ نافع”" 
- وحم م الكلامُ بقوله: مألا إن همُ آلْكَدبْْتَ #» وهو تَذييلٌ جامعٌ لحال 
كُذبهم الذي ذَكَره لله بقوله: :ِإوحَلُِوتَ عَكَ اَلْكَذِبٍِ * [المجادلة: »]١4‏ 
ل ل ا 
بضَمير الفصّل في قوله ملام هم كيبو 4 وهو قضرٌ ادّعائىٌ”" للمُبالّغة؛ 
عدم الاعتداد بكذب غيرهمء وأَكدَ ذلك بحرّف التّوكيد توكيدًا لمُفاد 
الحصّر الادّعائيٌ؛ وهو أن كذبَ عر كايا مانن ار وبأداة 
الامضتاح المقتضية استمالة السّمْع لخبّرهم؛ لتحقيق تمن صِفَةٍ الكذب 
منهم, حتَّى إِنَّه يلازمُهم يوم ال 
5- -قوله تغالى: أسْتَحوَد عليه عه كحم ليطن ته وم آم وْليِكَ دِرْبُ ألتَبِطنْ آله 
حِرّب الشَِطنِ هم لْلْنَيرُونَ # استئناف تيان ؛ أن ما سيق من وصّفهم بانحصار 
صفة الكذب فيهم. يُثيرُ سوال العام الات انيت الذي بلع بهم إلى هذا 
الحال الفظيع» » فيُجَابٌ بأنّهِ استحوادٌ الشَّيطانَ عليهم؛ وامتلاكه زمامَ أنفسهم 
بُصرَفها كيف يُرينُ وهل يَرْضى القَّيطانٌ إلا بأد الفساد والعّواية"»؟! 


60 
م 


بيولا وسو ١‏ ارلا والمل ف اوهو سا بن نا راذا اد 


كرا وضدذه كيفك يريك يقال ساد العيرة إذ| جمعها وسافها عالثا لاقام | 


.)07 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ))117١0 /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 07). 
تقدَّم تعريفه (ص: /01). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 07). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 5 5). 


الجزء 7 - الحزب ده 


(كدول) 


5 
2 (م سور و المُجِادلِيَ ‏ الآيات 
وك 


منه (استَفعَلَ) للّذي يَسشتولي بتّدبير ومُعالّجة؛ ولذلك لايُقال: (استخوة) إل 
في استيلاءٍ العاقل؛ لأنّهِ يَتطلّبُ وَسائلٌ استيلاء. والسّينٌ والتاءٌ للمُبالَعْة في 
الغلب. مِثْلها في (استجات)”". 

- والذّكرُيُطلَقُ على نطق اللُّسان باسم أو كلام» وهو هنا مُستعمّلٌ في صَرِيجه 
انهه أن تعمد فى لازتهد زه القياذة والطاطةةللآن المشى :اند ناه 
توحيد الله بكلمةٍ الشّهادة, وَالتّوجهِ إليه بالعبادق» والّذي لايَتذكَر شَيعًا لا يَتوجَه 


إلن واجباته7". 

و و له ار ء وا صم د أ-ه م 00 رمم 1 4ح دحل ب سا داعو 
لخي زتره ليطن # نتيجة وفذلكة مشت 
5 2 


ين 6؟ إن الاستحوادً يَقتضي أنَّهِ صيّرّهم من أتباعه". 

- وجي التّبيرُ باسم الإشارة بولك # لزيادة تمييزهم؛ لثلا يترد في نهم 
حزبٌ الشّيطان0©. 

وو 

- وجملة مآلا إِنَّ حر ب اطق م تيئية 4 واقعةموقعَ لتر ولس على 
جملة ِل وْتيكَ حر رب أَلشّتِطن 4 » فكان مُقتضى الضف أن يُقال: فَإِنَّ حزت 
ل ل ل 
على أهمّيّة مَضمو نهاء أنه مما يَحِقٌّ العناية باستحضاره في الأذهان؛ مُبالّغة 
ب ب ل لل رد ٠‏ وزيد 


- 
ً 


.)0 4 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/‎ )١( 
.)50 /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)15١ تقدّم تعريفها (ص:‎ )( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟7/ 08). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 75 - الحزب ده 


اعذافي أذ عررك الشيطان خاوروة اإذ زلق ون التضايا اللبتة ين 
البشَّر؛ِ فلذلك لم تكُنْ هذه المُؤكّداتٌ لرّدٌ الإنكار» بل لتحذير المسلمينَ 
ان انديفي تجنائل الشّيطان, وتَرُوقَ في أنظارهم يَرَةٌ المنافقين» وتَدَعَهِم 
انما هم الكاذي1" 


3 


- وإظهار كلمة 0 عب الخو دون ضمير (هم)؛ لزيادة الُصريح» 
ولتكونٌ الحجملةُ صالحةً للتَّمثل بهاء مُستقلة بدلالتها”. 

- وضَّميرُ الفضل (هم) أفاد القضْرّء وهو قصْرٌ ادّعائىٌ”"؛ للمُبالغة في مقدار 
كه ادي ١خ‏ لال لك ا ال “2 مع يوك عة 
خسرانهم, وأنه لا خسران أشد منه» فكآن كل خسران غيره عدم؛ فيدعى أن 
وصة الخاسر مه 3 1 0920 

- في تُصدير جملة: مَل ولِكَ حَرْبُ التَِّطنْ إن رب التَبِطن هم للكيزون * 
بحزضي اليه والتّحقيق» وإظهار النقات ن معا في في مّوقع الإضمار وتوسيط 

ضمير صَمير الفضل من فنون التاكيل نا لا يخقى 


0 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 00). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

فر تقدّم د (ص: 737). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 00). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 777). 


الجزء 7 - الحزب ده 


الآيات (0-ى) 


دص ل ورمعو ور مل صح د اس - ع-0 

إن لدت كاد ون أن ور اد َوليِكَ فى آله لبن 1 كنب أمّدُ انبرج أنأ 
رفوة رس مص 2 اد فر اق مرح ب موي سم 2 

بس إدك اله موِىّ عزير (8) لا يمد وما يُؤمبت ,الله وَالَْوِْ الآخر ودورت 

6 

سس اسه لها م ع 


عن اذ الله 00 عل كاد 000 3 00 1 خ 0 قار ع سيرم 


9 


بجعا 


مح ع2 - وو سس ع 


با 0 ا ليك د 0 ا 


أنه هم لحن (20) 4. 


غريبُ الكلمات: 
آلْأَدلِيسَ #: أي: الأذِلَاءِ الصَّاغريئّن» وأصل (ذلل): يدل على الخُضوع 
والاستكانة”". 


كتنب الله #4 : أي قضَى الله وحط في أمَّ الكتاب» وأصل (كتب) لكان 
جمع شيء إلى شيء'". 


عَشِيرَتُمَ #: العشيرة: أهل الرجُلٍ الذين ينكد بهم آمل لكر يدك 
على مُدَاحَلة ومُخالطة”". 


جرب أ : أي : أنصارٌ الله وججسُده؛ وأصلّ (حزب): يدُلٌ على تجمّع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 597)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 50 07 ((تفسير 
القرطبي)) ))307/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 577). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55/8 )» ((تفسير ابن جرير)) (717/ ”597 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »)١0/‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١١1(‏ 7/107/7), ((البسيط)) 
للواحدي .)751/7١(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 75 7)» 
(«(المفردات)) للراغب (ص: /057). 


الجزء 75 - الحزب ده 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


المعنى الإجمالكي: 
وك ال ني ل ور انك كن شرفي إن القن كافون وكنا دون 41 
ووتيولة أولناك هن تجملة أغان الذلة قفي ان بآن لول قله الصو والعلية فين 


يا محمد قَومًا يُوَمُونَ بالله واليوم الآخر يُحَيُوتَ ويُوالونَ من حالف دوه 
لله ورّسوله» ولو كان هؤلاء المحادٌون آباءَ أولئك المؤمنينَ» أو أبناءهم. أو 
إخواتهم أو أقاربهم وجماعتهم, أولئك أنبّتَ الله في قلوبهم الإيمانَء وقوّاهم 
بوَحيه» ومُعونته» ونصرهء ومّدده» وإحسانه. 5000 الله في الآخرة جنات 
تَجري من تحتها الأنهارٌ ماكثينَ فيها أبدّاء رَضيّ الله عنهم, ووضواضة أولتك 
أولياءٌ الله وأنصاره آلا إنَّ أولياءً الله وأنصارّه هم الفائزونَ. 


و 


تفسير الآبات: 


:< إذَالِتَ امون لَه ورَسُولَه: وليك فى الَْدَزِينَ (4)2. 
أي : 3 الذين يَخَالفون وحَافون الله ووه أولعك من جملة أهل الذلة 
السّديدة©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 077)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 55).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)77١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 186). 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 1٠‏ "). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 597)» ((تفسير القرطبي)) (/707/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 207 ((نظم الدرر)») للبقاعي »)55/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /65)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/05/57).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 08). 


الجزء 7 - الحزب ده 


ا (رسورة المُجادليَ -الآيات ٠(‏ 
كالم 


كما قال الله ا صرت عَلُِ ألذ هّن ما موأ ابل 


نأض عوك د ع ب سم حر قد و ١‏ اس ان .رحد ٠‏ عاطق 2 وغ د 000 
من أل وَحَبْلٍ من اديس وَبَآءو بِعَصَبٍ من أله وَضْرِيتَ عَم الْمَسَكنَةٌ ذلك انهم كانوأ 
2 مسج قرع 


5 


ونَ كاينتٍ الله ويفتلونَ أن 38 َرِحَق” ذَلِكَ يما عصُوأ وكا د يَعَتَدُونَ # [آ 


21 4 أ هه كد 2-2-4 َي 


5 5 02 م هيم 2 
وقال سبحانه: رين إِنَكَ من تَدَخِلٍ أَلَّارَ فَكَدَ أَحْرسَُّم ومَلِِطَِلِمِيتَ من أنصَارٍ 


حمر 


[آل عمران: 197] 
ددم ذهو 14ع< رم >0 4 0 
كب امد لبرى أنا وَرسل إرك أله مو يد (4)5 


3 


الى ققين الل وقد ديه | قابكا لذ ينكلت ولا يعد يعِدَّل بان له وليشله التصر 


وَالعَلبةَ في الدّنيا والآخرة على من خالف الحَقَّ0". 
كما قال تعالى : 9# وَلعَدَ لْقَدَ سفت كلمثنًا لِعبَاونا لْمَرَسَلِينَ #* سَِتَ :مهم لم الْمَصَورُوتَ # وَإِنَّ كنا 
م لكبو # [الصافات: ١0/١‏ - "10 ]. 


وقال سب له ما إِنَا 0 ةا وال مرا فى ا 0 لدي وتوم يوم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 597)» ((تفسير القرطبي)) 2707/١1‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: »)758١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /861). 
قال ابن تيميّة: (العلبة سل السب والقهِرِء من أُمرَ منهم باليحرب تُصِرَ على عدُوٌهه ومّن لم 
يُوْمَر بالحرب أُهِلِكَ عَدُوٌه. وهذا أحسَنٌُ من قَولٍ مَن قال: إنَّ لعَلبةَ للمحارب بالنّصرِء ولغير 
المحارِب بالحُجََة فَعَلمَ أن هؤلاء المحادّينَ مُحارَبونَ مغلوبونَ). ((الصارم المسلول)) ل 
3). ويّنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)١5١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 000). 
وقال ابن كثير: (أي: قد حَكم وكَتّب في كتابه الأوَّلٍ وقدّره الذي لا يُخالّفْء ولا يُمانَُ ولا 


يدل أن للضي له ولكتابه ورَسّلِهء وعباده المؤمنينَ؛ في الذَّنيا والآخرةء وأنَّ العاقبةَ للمتّقِينَّ). 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 07). ويُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)191-١17/5/5(‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


أي: إِنَّ الله قَويٌّ فلا يُعجرٌه الانتصارٌ يمن حاده ورُسُلّه عزيرٌ لا يممَيِعُ عليه 
قَيّةة فهو الغالت الذى لأ 011 

لا يحدُ وما يبوت لله وَالَْوْوِ الآخر يادوت مَنْ > لله وَرَسُ وه وَلَوَ 

حَكاوا كلاش أو انقائق ال ةعقوق زلبك حكت ن ريع 


آل 2س ف و لح دنه د 3 ا 0 0 سَ ِِ 501 
لإيمن وأيّدهم بروج مّنه ويد لهم جنتٍ تحرى من تحنها الانهدر خديِدين فيها 
ع 

6 اجيج مار 6 سجيي < م مي نر و معوءه 


0 ىر كم اع وصية 6ب همه 2 9 

رض أله عَنهُم وَرَضُوأ عَنْهُ أؤلتيك حِرّب أله ألا إِنَّ حزب الله هم المفلحون (10) 44. 
لا يمد هوم يُؤْمبُوت يله وَالْبوَوِ الآخر يوَآدُوت من حآدَ أله ورَسُولة. 4. 
1 ا س2 20 2 ا 70 3 
أي: لا يمكن أن تجدَ -يا محمّد- قومًا يؤمنون بالله» ويؤمنون باليّوم الآخر 
: و عر اع 0 1 ١‏ 

ومع ذلك يَُحبُونَ ويُوالون من خالف وعادى الله ورّسوله". 


2 


5 75 كع عه . مجوء م 33 .0 وجو« 2 0 
كما قال تعالى: #: لا يَسَِذْ الْمَوْمِنُونَ الْكفْرنَ أولياء من دون الْمَوّمِنِينَ وَمَن بيقع[ 


را 4 ع دك هه ٌ 
تلك من مرت هدق قوة | أن كَمّفُوأ مِنَهَمْ ند # [آل عمران: 18]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2597/717» ((معاني القرآن)) للزجاج )2١5١/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (// ؛ 0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 7405 797)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)77١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 597)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 07017 20370 ((تفسير 
النسفي)) (77/ 07 4)» ((تفسير ابن كثير)) (// ”07)) ((تفسير الألوسي)) ))57927748/1١5(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0057). 
كرابن عافتون أن هذه الكنة زوى افها أقرال في قت تزولهاء ف 'قالة (ولنين يرم أن 
كرد ناكل اسيك ارول لزن اميا اكه للكمياة لمعي يما يلوا وها كتهادين ذم الملافكين 
وموالاتهم اليهودّ» فما ذُكِر فيها من قصص لسبب ثزولها فإِنّما هو أمثلةً لمُقتضى حكمها). 
((تعر ارو فاقر 1000 وار ((تفسير الرازي)) (19/ ((تفسير القرطبي)) 
(/اا/ر لا 
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و 


أن 


3 و 507 مس ع را سوه ين دي بير 20011 2 ع ا لمي ري 2 
وقال سبحانه: #و يكام ألْذِينَ انوأ لا تسَجِدُوأ هود والتصدرئ ولي بَعْصُهمْ أوْليآهُ بَعَضٍِ 


- 


سس سه سس ول 8 مو 9 صر 5 ضح دس ف 4 ممصن اه ل و دس وو 
ومن يتوم يكم وإِنْهه مِنْهِمَ إِنْ أله لا يهرى القوم الظيليين * فترى الذِين فى قلوبهم مَرضّ 
يمر 00 0 2 ييل" - در 
و ع اد عي ا جعت عير و ليا م عم عم 2 
سترِغُوت فييمٌ تولون عدي أن سينا دابرة فعس لله ن يات يالفتح أو آمرٍ من عندف 


1 | 0 ا ا ََ د لاب 6ه ده علد 3 ِِ امأ ل لوده 
بك ا و حيطت أعمللهم فَأصَبَحوأ حَسرين * يا لبن ءامنوا من يرتد 
ع م مدءو د لكل ميو 22 روني لو غهدء 246 سد مجوج ‏ سل 6ه 2 سد مس د 
5 2 5 3 04 8 5-6 2 56 
منكم عن دين فسوف ياإلى الله يقو محتهم و ونه أَؤِلَعٍ عل المؤمنين عِرْؤَ الكفرد 
3 
هه و عد ”عرو “ما ا يله 0014 جوتت - 2 داس مح فر ضيه و< سساو لصو د قاس قير 
١‏ 2 ع 86 ١‏ 
يجلهدوت فى سبيل الله ولا يخافون لوّمة لايم ذالك فضل الله يَوْتَهِ من مشاء واللّه واس علي 6“ 


وقال عر وجل :*39 كر كديا مَنْهُم يوون الْدِنَ كفروأ لنَنْسَ مَاقَدَمَتَ 


قز أشتهع أن تنعط أله عدن وي الصسداب شم سيئر * وَل كوا فوت 


ْ 


01 رضم 26 هه ماعو < وي اسم .وا بق ني "ننه 
الى وَمآ أَنَزِكَ إِلَيَهِ ما أحَحَدُوهُمْ أو يه وَلكنّ كيرا مَْهُمْ فُنسِفُوت 


32 9 5 عو 2 وار ور روه لس لس و سي م سس سس 
وقال جل شانه: 4 رسول الله والّذين معةد 4 مك2 عَلَ الْكْدَارِ ياه هم 


3 
عد يا سد م دس رج بو م ميو ر مس 2 ع وه م2 س2 يي مبسشوعرم 
وقد كفروا بِمَا ين الح روه الول وَإِيَا ن تَوْمنُوأ يه بحم إن هم حسم 
ءلم فو جيم و 


و3 ر و عرسم 0777 12 2 


جهددًا في سل وَأينِعََ مَرْصَاق ضرُونَ نَ لتم امود 
0 5 َقَدَ صَلَّ سَوَآهَ أَلسيلٍ # [الممتحنة: .]١‏ 


5 5 2 7 يس < رك ساح ل لس نور اه 00 ح بالره 00 
وقال تبارك وتعالى: دكات لكأ حَسَنَهُ :هيم وَألدينَ مهد إِذ الوأ تومو 
7 ور به 000 2ب مدرو مه و سيد سس سس سس سس رسك رح سا سر عر لور لوجر اتبيه 
نا ركو نكم وَصِمًا عدون من دون أله كرا بك وبدَا يننا ويك العداوة والستصساة 


6 2 سه ساح دس .4 
أبدا حو نموأ بأللَه وقحدهم * [الممتحنة: 5]. 
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و ط 3 - ص 
568 #تحصحصدهة 


سه ره َو 


ولو كاوا َابَآءَهُمْ أو أَبََآءَهُمَ أو إحوتهرر أوَعَسِيرتَهُم 4. 


أي: لا يَجِتَمِعٌ الإيمانٌ بالله وباليوم الآخر مع موادّة من حادً الله ورسولّه» ولو 
كان هؤلاء المحادون آباءً أولئك المؤمنينَ أو أبناءهم أو إخواتهم, أو أقارهم 


كما قال تعالى: 92 كُلَإِنَكانَ ابا 0 وَلِخوَتكم وأزوجو وعَشيردة 
مول أفََهْشْمُوهَا وَيِحدرَة كَسَوْكسَادَهَا وم م أب نكم ين 


3 00 
أللّه ورَسُوله - فَجهَادٍ في سَمِلِه فتريصوأ حي 


1 مه 51 


م مسقنت [التوبة: 5" ]. 


و اموناك ور جايس ا يدن لجار 0 زلا 


يُؤْمنْ حَدُكم حي أكون أَحَبَّ إليه من والده وولده والنّاس أجِمَعينَ))”". 
«أوْكيك كب ف فُلْويِمْ م آلْإِيمنَ *. 
أي: أولقك قور وأتبَتَ الله في فلوبهنم الإيمات» فلا يشكوتَ ولا يرتَدُونَ”؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 97 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7578)» ((تفسير الإيجي)) 
(387/5)). ((تفسير الجاوي)) (7/ 505)» ((تفسير السعدي)) (ص: /85). 
قال الرازي: (المراةٌ أنَّ امل إلى هؤلاء أعظَمٌ أنواع الميل» ومع هذا فيَجبُ أن يكونَ هذا الميل 
مَعْلوبًا مطروحا بسبب الدَّين): ((تفسير الرازي)) (446/98). 
واقأن لقاع و1 الاق عل 11 لجان يق وجاك بن ل شور ال الال كه 
لضافي زيعانناء انظ الدرن)) (04/04. 1 

(1) رواه البخاريٌ (16) واللّفْظُ له ومسلمٌ (45). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 595)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 070/8 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 5 05)» ((تفسير السعدي)) (ص: /85). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// /001). 
قال ابن عاشور: (كتابة الإيمان في القلوب نَظيرٌ قَوِه تعالى: كنب أنه ا حيبت ا نوس » 
[المجادلة: ١‏ 7]. وهي التَّقديرٌ النَّابتُ الذي لا حكلت ناته أي: هم المؤمنونٌ حَقَاء الذين - 
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ىم 


)سور 8 المُجادلسَ ‏ الآيات 1 
كما قال تعالى : :وك أله حب لكر الإبطن يهن في كه لكر اموق 
َالْعتَيَاةً وُلَتِكَ م النِدُوت فضا ين أنه وَِمَمَةَ # [الحجرات: 2 /1]. 


6 و 0 اع 7 بيو ل مودق حو له 
وعن أنس رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاث من كن 
24 و 
2000 3 8 0 عر عله 2 ع 
فيه وَجَد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وان 
3-8 7 - م 57 5-0 راع ري 0 سا ع ا 
يحب المرءً لا يُحيّه إلا لله وأن يكرّة أن يعودّ فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما 
يَكرَّه أن يقذف في الثار))20. 


سا عر و سحي 
دهم يروج مَنهُ *. 


ع 2 ب ماه يح ص 7 
ا وقواهم الله بوحيه» ومعونته» ونصره» ومدده» وإحسانه يضما نه 


- زَيّن اله الإيمانَ في قلوبهم: فاتبَعوا كمالّه» وسَلّكوا شُعَبّه). ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)5١‏ 

روا لمعاو كولسل لو 0 

(0) ينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7517)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5915): 
((تفسير القرطبي)) 708/1١1(‏ 07209 ((تفسير السعدي)) (ص: 65/8)» ((تفسير ابن 
علقور) )1 
وجاك رسا #برُوح يَنْهُ #: برحمة منه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل 
ابن ليهات وابنُ فك وقال: (كذلك قال المفسَّرونَ). يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(317/5)» ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الصّدّيٌّ في رواية عنه» ومقاتلٌ بن حَيَّانَ. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي (9/71ه*). ْ 
وقيل: المرادٌ: بنُور الإيمان. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَّجَاجُ» والواحدي. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ »)١47‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)1١18‏ 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ مِن السّلف: السّدّيّ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 
0 ((تفسير البغوي)) (0/ 00). 
وقيل: معناه: بِهُدَى ولْطفٍ ونور وتوفيق لهي ينقدحٌ من القرآن. وممّن قال بهذا المعنى في 
لاا ورين ردي ابن سطنة دراوت زق: لظر؟ اليا ىعري 1418/1410 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١1(‏ /08781 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 587): ((تفسير - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


كما قال تعالى: 599 يدا أل اموا عل حَدُوّ فأصبَحُوأ هرت 6: [ الصف: 5 ١‏ ]. 


3 


وعن أبي م 00 بن عَوفٍ: (( أنه سَمِعَ حَسَانَ بنّ ثابت 
الأنصاري يَستشهدٌأبا ُرَيرة: شد د ال" هل سَمِعتَ النّ صلى الله عليه 
وس فول : ل سر يه أَيُذه 


برُوح القدّس”" 00000000 


- ابن جزي)) (807/17). 

قال البقاعي: يدهم 4 أي: قَرَّاهِم وقتكيم وأعانهم وشبَعهم وعَظمَهم وشَرَّفَهم 
يروج © أي: ثور شَرِيفٍ جِدًا يفهمؤن هنما أووع في كتايه:وسْئّة رَسولَه صل الله عليه 
وَسلم من كُنوز العلم والعمَل» فهو لقلويهم كالرُوح للأبدان» فلا يَفُعَلونَ شَيئًا من أحوال أهلٍ 
الجاهليّة). (نظم الدرر)) (19/ 849). ١‏ 

وقيل: أيّدَهم بنّصر منه. ومِمَّن ذهب إلى هذا المعنى: السَّمْعَانِنُ؛ والبغوي, والخازن. والشوكاني» 
والقاسمي. يُنظر: ((قميز المسعاني)) (0/ 65 ((تفسير البغوي)) (0/ »)0٠‏ ((تفسير الخازن)) 
(5/ 35)» ((تفسير الشوكاني)) ))77١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (009/57). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس»ء والحسَّنْ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 7576)) 
((البسيط)) للواحدي (71/ 009 ((تفسير البغوي)) (0/ 00). 

وذْكَرٌ ابن القيّم أنَّ الوح هنا هي الوه والَِّاتُ والنُصرةٌ التي يُوَيّدٌ بها مَن شاءً من عباده 
المُؤمنِينَ. ينظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)١87‏ 

وقال السعدي: (قوّاهم الله برُوح منه» أي: بوَحيهء ومعونته ومَدّده الإلهيّ» وإحسانه الرَبّانِيٌ). 
((تفسير السعدي)) (ص: ا (تفسير الماوردي)) (445//0). 

وقيل: المراةٌ بالرُوح هنا: بكتاب أَنرّلهِ فيه حياةٌ لهم. وممّن اخحتاره: النّسَفيّ.يُنظر: ((تفسير النسفي)) 


(9/ 557). 
وممِّن قال من السّلف: إن القرآن وحسجحجه: الربيع. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 770)» ((تفسير 
البغوي)) (0/ 00). 


وقيل: المعنى: انم تعرين طيو لكام . يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 070/8/1١1/(‏ 0709. 
)١(‏ أَنشُدُكَ الله أي : أسألك باش اقيم عليكيه! يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/ "07). 


(0) بروح القدس: أي: مطريل 1 لأنّه كان يأتى الأنبياءَ بما فيه حياة العلرف: فهو - 
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قال أبو هريرة: نَعَمْ))0". 

وعن عايشةَرَضِيَ لٌعنهاء أنَرَسولَالوصلى العليه وسلّم قال ا 0 
ريسا فإِنّهِ أشَّدٌ عليها من رَشْقٍ بالتَّبل. قالت عائشة: شيع امول الوا 
لعل وي ف ل لكان إن ررم لين لذيو ال يدق نا امفيك هه 


الله ورّسوله))©. 


001 و 


وَيْدَدِلْهُمَ بجنت ججرِى من تنبا آلأنْهدرُ حَددِدِنَ فيها *. 


03 و ١‏ 2 3 - 3 - 
أي: ويّدخلهم الله في الآخرةٍ جنات تجري من تحتها الأنهاز. وهم ماكثون في 
ثلك الجنات أيد| . 


6 دشحجيري لتر 5ه مجر 
ل رضت ألله عهم ورضوا عنة 4 
أي: رَضيّ الله عنهم فلا يَسخَطُ عليهم أَبَدَاه ورضوا هم عن الله بما أعطاهم 
من الكزامات» و[إجرال'المقويات::وإدخال الجات© 


ع مر 0 تر 2 5 5 3 3 فق 
- كالمبدأ لحياة القَلِء كما أن الرُوحَ مَأ لحياة الججسدء والقُدُس: صِفةٌ للرُوح؛ وإنّما أضيفٌ 
انك لا نه فصول على الطهارة و الم اعةهع الغيريي وق القن تمس« اللسري وعد ال 
وإضافة الوح إليه للتُشريق. ثم تأبيده: [مداه له بالتجواب» وإلهائه لما هو الحق وَالصّوابُ: 
يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (/ 01). 

.)7486( رواه البخاري (51817)) ومسلم‎ )١( 

(؟) اهيُجوا أي: اشْتمْهم يقال: هَجاءٌ هجاءً: إذا شتَمَه بالشّعْرِ وعَدَّدَ فيه مَعايته. يُنظر: ((تاج 
العروس)) للرّبيدي (717/4/540). 

(©) نَاقَحْتَ: أي: دافعت» يُرِيدٌُ بمُنافحته هجاءً المشركين» ومُجاوَبتهم على أشعارهم. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (0/ 69). 


(5) رواه مسلم(5590). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 45 4)» ((تفسير الشربيني)) (7777/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ .)01١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2))5915/77 ((تفسير السعدي)) (ص: 2565/8 ((تفسير ابن - 
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ألا إن حِرْب لله هم الْفِْحْنَ *. 


أي: آلا" إِنَّ أولياءَ الله وأنصارّه وجُنده وطائفتّه: هم وَحَُدَهم دون غيرهم 
الفائزونَ الظّافِرونَ وهم في النّعيم باقُونَ ماكثونَ©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قله تعالى : إلا يد قرم يموت يِه وَالوَوِ الآيفر يُوآكُوت من كل 
لَه وَرسُولكُ ‏ رَّجْرٌ عن التَّوَدْد إلى مّن كان على غير دين الإسلام؛ والنَّحَيبِ إليه 
والموالاةٍ له؛ إِذْ في ذلك ذَهابٌ العداوة» وانغراسٌ المحبّة لِمَن يُعادي الله جلّ 
جلاله. ألا ترى أنَّ الله جلّ جلاله سمّاهم أعداءه؟! حيثٌ يقول: 3 1 


يي ال اا مم هه 5 5 2 عدي اك م سرون رم واس 
أعداء أله ! لَارِ فَهم يورَعويَ [فصلت: 48 وكقوله: 3 لا تَتحِذُوأ عَدُوَى ودوك 


وَل تلقو إِليهم بِلمَودَوِ # [الممتحنة: ]١‏ إلى آخر الآية©. 
0 ا 20 مرا وء + مور موي 0 24 0 
١‏ - قول الله تعالى: 36 لَا جد فَومَا يؤْممو بِاللَّه وَلْبوَ م الآخر يُوَآدُوت مَنْ حآد 
م لم نين 3 34 ع أل 2 1 57 ل 1 - 
لَه وَرَسْولهُ ## فيه أنه لا يكون العَبد مُوْمئًا بالله واليوم الآخر حَقيقة إلا كان عاملا 
على مُقِتَضى الإيمان ولوازِمه؛ من محبّة مّن قام بالإيمان وموالاته» وبُغض مّن 


.)5١/5/( عاشور))‎ - 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5945)» ((تفسير البيضاوي)) ))١91/0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(// 5ه). 

(؟) قال الزجاج: (132 4 كَلِمةُ تنبيه وتوكيد). ((معاني القرآن وإعرابه)) (0/ .)١57‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 545)» ((تفسير النسفي)) (/ 07 4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 5ه »» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)501١٠5٠١ /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7500). 
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لميَقُم به ومُعاداته ولو كان أقرَبَ النّاس إليه» وأمّامَنْيَْعُم أنه يْمِنُ الله واليوم 
الآخرء وهو مع ذلك مواد لأعداء | اله محِبٌ ل ترك الإيمانَ وراءً ظهره؛ إن 


-ه 


وديم 


هذا إيمانٌ رَعْمىٌّ لا حقيقة له. فإنَّ انيلا اللاي العامة 


عوك اننيد لوكا ولا يقد د ايا 


و سء سس دي رم 


د 0 5 و 
*- قول الله تعالى: نإ لاجد وما موس به والموو الألخر ودورت مناه 
لَه وَرَسُولَكُ 6 أحَدَ الكلياء سان أهلّ الإيمان الكامل لا يُوادُونَ من فيه معنّى 


بن ممحادة الله 0 0 يرق 3 شريعته مدا 
لتجادرينَ بكب وافواجشر» الاين ين لوجر اموا ول 
أهلٍ الريغ والصّلال في الاعتقاد» ممّن يدن حالّهم بالإعراضٍ عن دل الاعتقاد 
الحَقٌّ وإيثار الهوى النّفْسيٌّ والعَصَبيّة على أَدِلَةِ الاعتقادٍ الإسلاميّ السَقٌ7"©. 
#- قال الله تعالى: 38 لايد هَومَا ومو 00100 أله وَالدي الأبشى ودوك من 
حَآد أله وَوسُولهُ ‏ عن سَّهل بن عبد الله التَسْتَري أنه قال: (مَن صَبَح إيمانّه 
وأخلصٌ توحيده. فإنَّه لايانس إلى مبتدع ولا يُجالِسٌه ولا يُؤاكِلّه ولا يُشارئه 
ولاتصواسة ويظية لاهن نسية العنازة والسضناء وم تداع مادعا الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /565). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 209 .)5١0‏ 
والعبدٌ يجتمعٌ فيه سببٌ الولاية وسَبّبٌ العداوة» والحبٌّ والبغض؛ فيكون مَحَبوبًا من وجه 
مَبُغْوضًا من وجوه فالحبٌ والبغض بِحَسَب ما فيه من خصال الحَيرٍ والشَّرِّ فمّن كان مؤمنًا 
وجبَتْ مُوالالّه يبن أيّ صن كان ومّن كان كافرًا وجبث مُعادائه من أيّ صنفٍ كان, ومّن كان 
فيه إينان وق نز أعطيّ ون الموالاةٍ بحسب إيمانه؛ ومن ن البغض بحسّب فُجوره. ينظر: 
(«(مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة 2378/7/0 ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (؟/ /ا4 0). 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


تعالى حلاوة السّنَن ومن تبَبّب إلى مُبتَدِع يَطلْبُ عِنَ دنا أوعَرَضًا منهاء أدَله 
الله تعالى بذلك الع وأفقرّه بذلك الغنى. 5 ضَحك إلى مُبتَدِع نَرّعَ الله تعالى 
لايع دور لوا ل للا ومو اباو 7 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قول الله تعالى: 3 إنَألِنَ دون لَه وَرَسُولهوْلَهكَ ف الْأَدِنَ # كنب مه 
ميرت أنا وَرْسْل | 0 ا 
بِالكُفرٍ والمعاصيء أنه مَخَذولٌ مذلولٌ» لاعاقبة له حميدةٌ» ولا راية له منصورة. 
ووَعدٌ لِمَن آمَنَّ به له واتّبَع ما جاء به المٌرِسَلونَء فصار من حزب الله 
المُْلِحينَ» أن لهم المح والنّصرٌَ والعَبة في الدّنيا والآخرةء وهذا وعد لايُخلّفٌ 
ولا د َي فإنَه من الصّادقٍ القويٍّ العزيز الذي لا يُعجِرُه شي يُريدُه" 


د 
2_7 


صد م 


- في قوله تعالى : :( ادن آمو أَهوَرَسُولء ولك ف الْأَدَينَ © أنَّه ما من 
1 أده الله عزّ وجلٌ» ويكونٌ إذلاله بعَدْر ما حَصَلّ منه 


0 


إثمان نكاد زه ووس لملا 


من المحَادَة؛ جزاءً وفاقا". 


(لانظرة (اشنيير أرطي 010 
ونش المصر وني دائر؛ ة ضوابطه الشَّرعيّة المي على رعاية المصالح ودَرْءِ المّفاسد» وهذا 
مما يَختلفٌ باختلاف البدعة نفُسهاء واختلاف مُبتّدعهاء واختلاف أحوال الهاجرينَ» واختلاف 
المكان والقوّة والضّعف. والقلة والككرة إلى غير ذلك :من وجوه الاختلاف والاعتبار التي 
يرعاها الشَّرعٌ» وميزانها للمُسلم الذي به تتضبط المشروعيّةُ هو: مدى تحقّق المَقاصد الشَّرعِية 
من الهُجر: من الزَّجْرء والتّدِيبِ» ورجوع العامّة وتحجيم المُبتيِع وبدعته. يُنظر: لدي 
المبتدع)) لبكر أبو زيد (ص: 0 0 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /865). 

(9) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 200 
قال ابن عاشور: (الّذي يحادٌالله ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم إن كان مُتجاهرًا بذلك مُعلنًا به 


أو متجاهرًا بسوء معاملة المسلمينّ لأجل إسلامهم» لا لمُوجب عداوة دنيويّة؛ فالواجبٌ - 
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4 
2 (مسورةٌ المُجِادليَ - الآيات (0- 
لك 


0 


أن 


204009 


سي نأ لَِنَ دوت لَه ووَسُولَهُءأوْليِكَ ف الْدَدَنَينَ ‏ الأدّل أبلغ من 


لديل ولذا يكوت أذل ان ييكا ف ان اشنة انالك إن أظهّر المحادّة؛ لأنّه إن 


لان وى عونا لا اع وبين باالط وقد يول الحا قرفي لابن 
قلا يكوثُ لهم عَهِدٌ؛ إذ العْهدٌ ثنافي الذَلكبوالأذل عو الذي ليس لقره يمتم بها 
ممّن أراده بسوءء فإذا كان له من المسلمينَ عهدٌ يجبٌ عليهم به نصرّه ومنعه 
فليس بأْذلٌ؛ِ فتبّت أنَّ المحادً لله ولرسوله لا يكونٌ له عهدٌ يعصِمّهء والمؤذي 
ارك ستى انا عليه وديك كعات فالنودئ الذي لبي لمعو يعم ا 


وج وداه 5 


5 - في قَولِه تعالى : :ل إدَالذَِ دوت أمهوَرسُوله: لِك الأدلِيسَ # أن المؤذيّ 


76 


ا ل 
2 ع2 د مو جو 


يكن أَدل! لقوله تعالى: (ؤو لَه الْمِرَّة وَلرَسُولهء وَلِلْمُؤَمِ بك السافره 1 
وقول جا يوا كاخِتَا1 دن من َبْلِهِمَ #6 [المجادلة: ف و الم لا يكنث كنا 
1 ُو الس قل ولأنّه قد قال تعالى : لا يد وما توسونت اله والور 


- 


دوي 


الآخر يُوَآدُوت مَنْ حآدَ لَه وَرَسُولكُ #6 [المجادلة: نر د 
الْمَحَادٌ ليس بمؤمن. ذ فكيف با لمُحَادٌ نفسه”©؟! 


- على المسلمينَ إظهارٌ عداوته» قال تعالى 0 تسم اَم لذن دلُو في ادبن ويج شم ين 
در وظكهروأعك لَك أن تلو ومن يَكَطَم وكيك هم اَمو #4 [الممتحنة: 9]» ولم يُرَحَصُ في 

معاملتهم بالحستى إِلّا لاثّقاء شرّهم 0 قال تعالى: ِو لَايَنَحِذِ الْمَوُّونَ الْكنفرينَ 

ويه من مون ل ل ِنَهُم ند #4 [آل عمران: 

4ه وأمًا مَنَ عدا هذا الضنف فهو الكافرٌ الممسكٌ شد عن المسلمينَء قال تعالى: 96لا 
2 دعن الذي يه كط ال لغ بس ل شط تلن ا يه اده 

[الممتحنة: ]» ومن هذا الصن أهلٌ الذَّمّق). ((تفسير ابن عاشور)) (/09/7). 

.)75١ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /717). 
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صح عم 20000 مر 


نان حادوت انهو رموه ل * كب اكد 


'! 
6< را >0 نل 3 104 2 َه 
برك أنأ وس رك أله موي عربيرٌ 7 أ نكل حزب يُحاربُ الله فلل سبحائه وتعالى 


5 2 1 م 


ودع 7 8س وو 


1- قول الله تعالى كسار لَه لبرت أنأ وسيل إرك اله وى عير 5 
00 لكوي انها من الآي. كقوله تعالى: ل وَلعَدَ لْقَدَ سَبِقَتٌ كمئنًا لعبّاوكا 
لْمرََِ * إَِمَ طلم الْمَصَورُوتَ * ون كا لم البو [ الصافات: اا - "الما 
على ميقل لك ف جعي نط أذ الشرل ينو يفاك» لأن الكل ويك قفار 
علب كما لَه تعالى في قوله: ومن يُمَتِلَ في سَِِلٍ الله مِقَتَلْ أو يَقلِبَ * 
[النساء: 75]» وقال تعالى: 38 إِنا لَنَصرٌ رُسْلَسَا # [غافر: ١‏ وقد نفى عن 
المنصور كَونّه مَغلوبًا تا نا في قَوله تعالى: إديَسؤّم أنه ملاعل كم 4 
آل عورا 5 ال شل 0 جاء فو في القرآن نهم قتلواء كقوله تعالى: 
ِل أَفَكلْمَا جَاءكُم رَسُولٌيمَا لا وج أَنشْسَة انتكرم َعرِيتَاكدَبَم وَعرِيقًا تدلُو 7 
[البقرة: 17]» وقوله تعالى : موقل قَدّجَاءكُ (سُل من قل بالينت وباازى لخر 
كَيِمَ كَتَلَتُمُوهُمَ #[آل عمران: “1187 ليسوا مقتولينَ في جهادٍ. 

فالرُسلُ قشمان: : سم أمروا بالقالٍ في سبيل الله وقسم م أيروا بالصّبر والكنفٌ 
عن لاس اين أُمروا بالقتال وعَدَهم له بالنصر وَالعَبةِ في الآيات المذكورة» 
1ك والصّبر هم الّذين قُيِلوا يزيد الله رفعَ دَرَجاتِهم العَلية 
بمَتْلهم مَظلومينَ» وهذا الجمعٌ مفهومٌ من الآيات؛ لأنَّ النصِرَ والعَلََةَ فيه الدَّلالة 
0 على جهادٍ ا 


(1) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (7/ 07 5). 


الجزء 7 - الحزب ده 
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عمران: 57١]؛‏ أمّا على قراءة :إقَتمَلَ # بصيغة الماضي من (فاعَلَ) فالأمرٌ واضحٌ» 
وكا امار ا اشير انال الفاعل قوله: مِ«إريَيُونَ 4 لا 
ضير بوك١‏ وتَطْرٌّقٌ الاحتمال يَدْدُ الاستدلال» وأمّا على القول أن عله 
الرّسلٍ ونصرتّهم بِالحبة والبّرهان» فلا إشكال في الآية". 

إن لنط «الكتابة» ب عن الوم والشبوت؛ إِمّا شَرْعَاء كقوله تعالى: 
ب عََكُمْ لضام [البقرة: 1187 أو قَدَرَاء كقوله تعالى: َنب للد 
ليت أنا رس 46 

4- الكتابة قِسمان: كتابة شرعيّة» وهذه 00 منها وُقوعٌ المكتوب -أي 
حصوله في الواقع من كل أحدٍ - مثل قوله تعالى: نا اصَلوِة كا كت عل لوزت 
سب موا 6 [النساء ا ٠]ء‏ وقوله «الماي كم ألضِيَامْ ‏ 
[التغرة: 11 ] والكقاءة الكائية ناه كوامة: ل المكتوب» 
كمافي قوله تعالى :©« وَلَتَدْ كينا ل تالكر ارت 
الور علد ل]ء وقوله: كد على أن م 
فالكتاة لكوي كتابةًبمعنى القدرءوالكتابة مرحي كاب بمعنى الأمر» 


34 


9 - في قوله تعالى: كب كب أنه عارك أنأ وَرُشل حب على المُعملة والقَدَرية 


في الكتاب السّابق الذي لا يُْمِنونَ به أصلاء ولا يُقرُون به بَيَّاه! 


2)009/١1( قرأ بها نافعٌ وابنُ كثير والبصريّانَء وقرأ الباقونَ مإ قَنَمَلَ #. يُنظر: ((الكشف)) لمكي‎ )١( 
.)١95 ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 057.08)» ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)٠١‏ 

(") يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .07949/١1(‏ 

(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ 37815). 

(5) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)358١‏ 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 755). 
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24 


كت 2 


2 ع 


-٠‏ في قوله تعالى: حب اللَدُ َه لتخليرَك أنأ لا اه 3 إن دن 


دن أنه ورصولة وليك ف لين َي دليلٌ على أنَّ المكادة يخالبة ومعاواة بحن 
وكيا ل ا ا ل 0 
أهل السَلم؛ فعُلِمَ أن المُحَادَ ليس بمُسالمء والغلبة للرّسْلٍ الب والقَهْرِ؛ فمّن 
مر منهم بالحرب تُصِرَ على عَذَُوٌه؛ ومّن َم يؤْمَرْ بالحرب أَمْلِكَ عذُوٌه0". 


34 


-١ ١‏ في قوله تعالى: #الَايحدُ هَومَا يبو بأل وَالْوْو الآ يُوآدوتَ مَنْ حَآدَ 
لله ور شولة 4 أنه لايوجدُ مؤمنٌ يواد كارا فمن واد الكمارَ فليس بمؤون والمشابهة 
الفلامرة اله اواك فك ا 


و 


لَه والوَ الآخر : ودورت من 
اي نذا اللا دار تمان أن القومة 
اع ب إليه مما سواهما -كما في الحَديتْ 
اتوم و ا ره 0 إليه من وَلَدِه ووالده والنّاسِ 

جِمَعينَ))7"- لا تَجِدٌُه مُوادًا لمن حادً الله ورَسولّه؛ فإنَّ هذا جَمْع بين ضِدَيْنِ لا 


يجتّمعان» ومحبوب الله ومحبوب معاديه لا يجتمعان. 


دي قوله تعالى: ملا يحد وما يُؤِمئوت أله الوم الآخير يُوآذوت صن 
حَآدَ أ لَه وَرَسْوَُ 4 أنه إذا كان بِمُوادَة الميكاد لا رن الو مُؤْمنًاء فألا يكودٌ 


مؤمًا إذا حادٌ بظريق الأولى والأحرئ©) 


.)717 ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: اوحار لصوا الجتطي اجن د لير 

(1) أخرجه البخاريٌ (18)» ومسلمٌ (44) واللّفظُ له من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ 717/0). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)35١/8/51١(‏ 
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١‏ - في قوله تعالى: ملا جَحَدُ وما يؤْمُوت يله وَالْيَوَوِ الآخر يوَآدُوت من 
حا َه وَرَُوةُ # أن ما يقومُ بالقَلبٍ من تصديقء وحُبٌ له ولرّسوله وتعظيم: 
لا بك.أن يل على الجوارح؛ وكذلك بالعككس؛ ولهذا 0 بانتفاء الأانع 
لاه على انفاء املزوم الباطنه كما في الحديث الصّحرح عو سي 
الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا إن في الججسَد مُضغةً إذا صَلّحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ 
كل وإذا نيدت فيل الخييد كل أل وهي القلبُ))220, وكما قال من قال من 
السّلف لمن رآه يعبت في الصّلاة(©: «لو حَضّعَ قَلَبُ هذا لَحَشسَّعَتْ ل 

0- في قوله تعالى: يلا يحد هَوْما يؤْمبُوت يله وَالْوَوِ الآخر يوَآدُوت مَنْ 
حَآدَ لله وَوسْوَكُ 6 أنَ الرّجُلَ إذا كان يُوالي أعداء الله بقَلبهء كان ذلك دليلًا على 
أن قلنة لمنن نقة الكطان الوا 

1١1‏ في قوله تعالى: مولا يحد هوم يَؤْمبُو يله وَالِوَوِ الآخر يوآدُوت 
من اد الله ورسوله 2 أن شعَبَ الإيمان قد تتلارّمُ عند القرّة ولا تتلازمٌُ عند 
الضّعف. فإذا قَويّ ما في القَلب من النّصديقٍ والمعرفة والمحَبّة لله ورسوله» 


أَوْجَبَ بُعْض أعداء الله» كما قال تعالى: 0 وو كارا وموس يانه والركج 
مد 16 تت لم ار صصس ل عو وعم 
وَمآ أنزِك إِليْهِ ما أَعَحَدُوهُمُ أزية 4 | [المائدة: »]8١‏ وقد تحصل للوّجَلٍ 


مُوَادَتَهِم لرَحِم أو حاجة» فتكون ذنيًا ينقْصٌ به إيماثه ولا يكون به كافرّاء كما 


(1) أخرجه البخاريٌ (51)» ومسلمٌ )١949(‏ مطوَّلَا من حديث التُعمان بن بُشير رضي الله عنهما. 

(لزكرانو ‏ غو 13 3ه وزو ني بو زوع اد اظرور ره بار بل رحن 0 
وأ ل(حذيفة) أخرجه المروزيٌ في ((تعظيم قدر الصلاة)) (:19). 
وأئرُ (ابن المسَيّب) أخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) »)١١84(‏ وعبدٌ الرّرّاقَ (7701)» وابنٌ 
أبي شَيْيةً (6558). 

(؟) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 4/17). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ .)١١/‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د بح : ص 
868 #(تصصصصتة 8 


1 000 وال ال 8 00000 00 ا 00 00 أو 
تلقو لتم بِآلْمَوَدَوِ 78 [الممتحنة: ١‏ ]. 


ل 


> عي هء2ر وء 1 وه 


/- في قوله تعالى: إلا يمد وما يُؤْممُو ب يد ريات ا ا 
0 كيه علو 


١ لي‎ 


- قول الله تعالى: 1 والو الهو نوادويت من 


شب سه 6 


حآد لَه وَرَسُولك 6 استدّلّ مالك -رَحِمه الله- من هذه الآية على مُعاداةٍ القَدَرية 
ورك مُجالّستهم» وفي معنى أهلٍ القدّر جَمِيعٌ أهل الظّلم والعغدوان””. 


2ج له 


4- قول الله تعالى: :إلا جحدُ َوْمَايؤْممْو _بِآلله ليوو الآ يُوَآدُوت مَنْ حَآدَ 


هم عمو 


أَللّهَ وَرسُوأ َدُ 6 استدَلٌ به مَن مَنَع تعزية الكافر. 

ل - في قوله تعالى: وليك حكَتب ف فُلُويم الْإِيمسنَ وَأَتَدَهْم بِرُوج 
َنْهُ 4 أنَّ مَن عَملّ بما عَلمَ» أورَنّه الله عِلْمَ ما لم يَعْلَّه*» وأنَّ ما يَحصلٌ في 
القلوب من الهّدى والنُور والإيمان» هو من الله تعالى بمَضْله ورّحمته. 

1١‏ - إن إضافة الوح إلى اله تعالى اتدل على أنه صفق أن يكو 
هو الله. وحريل تنك نوع انو المي ابتك زوق الددوالمعنات إلى الل 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 0751). 

.)717/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.070/8/١1( (؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 


(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 701). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 77779). 


(1) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/1/ 09 4). 


الجزء 7 - الحزب ده 


3 وت 


8 7 26 يه ع 
إذا كان 3َانا قاقمة كفسها فهو إضافة مملوك إل 'خاللق؟ قف اللدوياقة الله 


57 
(رسورةٌ المُجِادلبَ ‏ الآيات (55-00) 
تل 


وروح اللى ليس المرادٌ به ينا يَسكُنّْه ولا ناقة يَركبّهاء ولا رُوحًا قائمة به» وقد 
فال تماق 9[ زنيق حك و قرو اليد واكدك يزو ننه وتان 
تعالى : مِلوَكَدَكَ أوَحََآإَِكَ روا َنْ مرا #6 [الشورى: 20]517» فما يُنزِلّه الله في 
قلوب أنبيائه مما تحيا به قلوبهم يمن الإيمان الخالص يُسَمّيهِ رُوحَاء وهو ما يويد 
الله به المؤمنينَ من عباده”". 

؟- اهنا باث هو أضل الرضنا عط نوالتطيا عنداهى ثمرة الرضلا بد كما 
قال تعالى: ولإرضي آله عي وروأ عَنُ 6 والسّدُ في ذلك أنَّ لضا به تعلق 
بأسمائه وصفاته» وأا الرّضا عنه فهو متعلّقٌ بتوابه وجزائه» فهو رضا العبد بما 
يَفعَلّه به ويُعطيه إِيّاه؛ِ ولهذا لم يَجئْ إل في التَّوَابِ والجزاء'". 

1- في قوله: للإوضى أنه عنم وَوأعَنةُ 4 بييرٌ بديعٌ» وهو أَنَه لما سَخِطوا 
على القرائب والعَشَائِر في الله» عَوَّضَهم الله بالرّضا عنهم؛ وأرضاهم عنه بما 
أعطاهم مِنّ النَعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العَميو©». 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : :ا نا حاون أله وَرسُوله ولك ف الَدلينَ # اسيئناف مُسوق 
لتعليل ما قبله من حُسران حؤْبٍ التّيطان"». 

- وموقعٌ هذه الآية بِعْدَ ما ذُكِرَ من أحوالٍ المنافقين يُشْبهُ مُوقع آية :9 إِنَلِيَ 
)١(‏ ينظر: ((هداية الحيارى)) لابن القيم (؟/ .)0١05‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1/(‏ 185). 
() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)١18١‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 00). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 777). 


الجزء 75 - الحزب ده 


١‏ 7 لي 7 ص 
)> جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


آمو لله وول وكات لي من لهم 6 [المجادلة: 5]؛ فالّذين يُحادُون 
لَه ورسوله المُتقدّمُ ذكرُهم هم المشركون المُعلنون بالمُحادَّة وأمًا 
المُحادُون المذكورونَ في هذه الآية فهمٌ المُسرُّون للمُحادَةِ المُتظاهرون 
بالمُوالاة» وهم المنافقون؛ فالمجَملة استئنافٌ بَبانيٌ ِينَتْ شين من الخسران 
الذي قضِيّ به على حزْب الشّيطان الذي همْ في مُقدَّمتِه؛ وبهذا تكتسبٌ هذه 
الجُملة معْتى بدّلٍ البعض من مُضمون جملة مآلا إن حر اتن م ليون » 
[المجادلة::4]14 أن الحُسِران يكون في الدنيا والكخرة» سيران الثنيا 
أنواعٌ» أشَدّها على النَّاسِ المَدَلَّةُ والهزيمةٌ» والمغنى: أنَّ جب الشّيطان في 
اذل لقاو 

- واستحضارٌ المنافقين بصلة 38 إدَالدنَ يدون لَه وَرَسُولهُء # إظهارٌ في مُقام 
الإضمار فمُقُتضى الظَاهر أنْيُّقال: إنَّهُم -أي: حب الشّيطان- في الْأدَلّينَ؛ 
فأُخرجَ الكلام على خلاف مُقتضى الظَاهرِ إلى المٌوصوليّة؛ لإفادة مَدلول 
الصّلةٍ أنّهُم أعداءٌ لله تعالى ورّسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّمء وإفادةٍ المَوصول 
تَعلِيلَ الحكم الوارد بعْدّه ور كرليم اذل لأنّهم أعداءً رَسول اومان 
الله عليه 0 فَهمْ أعداء الله القادر على كل شَّيِءِ) لور ان 
- قولّه: اأولِكَ ف الأَدِينَ في التعبير باسم الإشارة (أُولَئِكَ): ملل 
أن الْمُشْارَ إليهم جَديرونَ بما بِعْدَ اسم الإشارة من الحكم؛ بسّببٍ الوَضْف 
الذي قبل اسم الإشارة”". 

- ومُفَادُ حرف الظَّرفيّة (في): أنَّهُم كائنون في رُمرة القوم الموصوفينّ بأنّهم 

.)0577/7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 777): ((تفسير ابن عاشور)) (/07/7). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/05/7). 


الجزء 7 - الحزب ده 


دلُو أي تديلق العذلةة الصو رهن انكام في كل جماعةٍ أ 
شه يكن هذا النَّظم 0 ال أولتك هم الأدنُون0©. 
50 : #كتب أنه | يبرت أنأ وَرَسلَ إرك الله مو بير # استئناف 
لتيل كنع ني اللي :لا اد أكوة سول ملعي 
وسلّم غالب لأعدائه» وذلك ين آنا در الله التي لَه ييه وقد كنب لمجميع 
رُسله العَلَبَةَ على أعدائهم» فخلبتّهم من عَلَبة الله؛ إذ قدرةٌ الله تَتَعلّقُ بالأشياءٍ على 
وف إرادته» 500 الله لا يغيّرّها 0 


- 0 2 رمو عض 0000 نر 7 
- والكلام مسوق مساق اللهذيقة فالمراد: الخلية بالقرّة» و آم الغلية بالحجة 


فأمد مُعلوة”". 

و 7 ير بين حفر كه حواري 
- وجملة ##كتب أنه لا تك © مُذلِية بَوع من التّوكيد» وبضَرْبٍ من 
التي ر؛ فهي مُؤْكَدةٌ بلام الفطووا لول ةنال 1 
جهة رك لوعي )تيل مه لقنت )لان أي يدوب 
الغالبَ او 


م 16 ا ا ل وما بَؤميُورت أله والتوف لاخر توادُوت مَنْ آذ 
سل البإساه سا 9 جح مدا سروح دع 


لَه وَرَسُوكُ وَلَوَ حكَانُوا َابَآءَهُمْ أو أبنآء مم أ حي لعفن أوْليِكَ 


حكَنَب ف فوم لايم وَأتَدَهْم يروج هَنْهُ وَيُدَلْهُمَ َنّتِ برى من عيبا 


وح عد ا و 


الْخْهَدرُ حَددِدِنَ فيه يضف أله عَبْي 0 وْتيِكَ حِرْبُ أمّهِ آلآ إن حِرْب له 


.)05/17/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)01 0207 /14( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 73077)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )'"( 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)59//١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ /01). 


الجزء 75 - الحزب ده 


انتيوه 
- افتتاح الكلام بقوله: #إلَا يحدُ قَوْمَا ‏ يُثيرٌ نَشويقًا إلى معرفةٍ حالٍ هؤلاء 
ا 7 
وسلّمء والمقصوةٌ منه أمرُه بإبلاغ المسلمينَ أن مُوافةمَن يعم أله مُحاد اله 
ونشولة هو وكا تداق لازتعا دحت ضنها فق كنيى أذ بكرن انها با 
فالكلامٌ من قبَلِ الكناية عن السّع في نفي وجدان قوم هذه صِفتّهم؛ من 
قبيل قولهم: لا أَرَينّك هاهناء أي: لا تَحض هنا". ْ 
وقيل: إنَّ هذا من باب تَنزيلٍ الموجود الكائن مَنِلةَ التعدوم الذي لايُمكنٌ 
تَصوٌره إلّا في خزانة الحيَالِ؛ فقد يل أن من المُمتيع المْحال أن تَجدَ قوم 
مؤمنينَ يُوادُون المشركينء والغرّضٌ منه أله لا يخي أن يكونٌ ذلك؛ وحفه أن 
يَمتنع» ولاجُوجَدَ بحال؛ مُبالَةَفي اللي عنه» والرّجرٍ عن مُلابسته» والقصلْبٍ في 


سل اسلو له 


مُجائبة أعداء الله. وزاد ذلك تأكيدًا بقوله: اكيم ءَابَآءَهُمّ 4 وبقوله: 
وكيك كيب فى فُلْويُ مُالْإِيِمَنَ 0# وبمُقايّلة قوله :اوليك حر ربُ ألشَّطنِ #6 
بقوله: «أوْليِكَ حَرْبُ أكَّهِ 4 فلا تجدٌ 0 في الإخلاص من مُوالاة أولياء 
الله ومُعاداة أعدائه؛ بل هو الإخلاصٌ بعينه”". 


اس متا م ا 50000 
المؤمن الكافرينَء لاعن مُقابَلةٍ الكافر المؤمنينَ بِالمَودَّة وإنّما جيء بصِيغةٍ 
القاعلة هنا هعاذا بان كان "الوذ أن كجملت ذاه الكوذوة للواة بورق 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١15(‏ 2741 ((تفسير ابن عاشور)) (/08/7). 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 491): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ 20597 /191)) 


((تفسير أبي حيان)) ( 0/٠‏ *3) ٠((تفسير‏ أبي السعود)) (8/ 0771 5 17) ٠٠(إعراب‏ القرآن)) 
لدرويش .0"07/١١(‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


ا 
أن تكونَّ المُفاعَلةَ كنايةَ عن كون الود صادقَاء لأنَّ الوادّ الصَّادقَ يُقابله 
المَودودُ بوثله» ويُعرَفٌ ذلك بِشَواهدٍ المُعامَلة» وقرينة الكناية تَوجِيهُ نمي 
وجدان الموصوف بذلك إلى القوم الذين وترون بالله ره مان 1 

عليه وسلّم؛ ولذلك لم يَقل الث هنا : لك مثا ِنْهُمْ نْصَه #[آل عمران: 
93]؟ لآن الجوذة : من أحوالٍ القلب, ٠‏ فلا تُتصوَّرٌ معها التَّيّهُ بخلافٍ قوله: 
لا يِذ موسو 5 الكوين أرزيسة ين مون المؤمنية 6 إلى قوله: «9إكّة أن كمّفُوا 
فته تقد 194" [آلغمران 1 ]: 


-ه 


1 :ولو كوا اإآءهم أ أبصآءه أذ | خوتهر وعد ع عَسِيرتَهُم ## روعي فيه 
قت ب ادي 11 اناد الو سين قا لؤؤجوب 
إخلاص الطّاعة لهم؛ ومع ذلك تهاهم عن مُوادَّتهم؛ قال تعالى: 38 وَإِن 
حَْهَدَاكَ عل أن شَشْرِكٌ فى ما لِنس لك بو عِلْمُ فلا تَطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في الدٌ يي 
مَعَرُوفًا # [لقمان: 6 وثْنَّى بالأبناء؛ اهم أعلُ بات القلوبء ثم دلت 
بالإخوان؛ لأنهم هم الْمَثابةٌ عند الحاجة» والنّاصه عند نُشوب الأزمات» 
ثم ربع بالعشيرة؛ لأنّها العيشهاث ف الشتداقلة وهي الموثل والمَفْرَّعَ في 
التّوائب» وهم المُسرعون إلى التّجدة”. 


واه ره 


و 1 الإزارركان اجاح ازلكابة درغ هر ره عَسِيرنم 
مُبالَغةٌ في نهاية الأحوال الّتي قد يُّقدمُ فيها المْءُ على التّرخُصٍ فيما تّهِيَ عنه 
بعل قرب القرابة". 


.)0/ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 094)» ((إعراب القرآن))‎ »)175١ /١١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7"١ /٠١( لدرويش‎ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 09). 


الجزء 75 - الحزب ده 


ا :ولك مكَتَب ف فلو نو وَتَدَهُم يروج وج يَنْهُ #مُستائفة 
اسيئنافًا بات ؛لآن الأوضاف الكتابنة وؤقوعها عفك ما ضف بةالنافرن 
من مُحادَةِ الله ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم سابقًا وآيمًاء وما تَوعَدَهم الله به 
اللي لاس اراي مات تور رانك جرة التساو رار 
الخاسرون؛ ممّايَ يَستشرف بغدّه السّامعُ إلى ما يبر به عن المتصفِينَ بد 
ذلاكه وقه المومئوة الذيق كلا يوذو مق بعاد الله ورسيول8©, 
- قوله: بويك 4 إشارةٌ إلى الذِينَ لا يُوادُونهم ون كانوا أقرَبَ النَّاس 
إليهم وأَمَسسَّ رُحمّاء وما فيه من مغنى البُعد؛ لرفعةٍ دَرَجتهم في الفضل'". 
لي ا ار ا نويد 
حَنّتِ يرك ين عيبا لأتْهَرُ سحَددِدفٌ فيه يضف أله عَنْي تصوأ عَنةُ وليك 
ع اند ألا إن ع افوخ اليه الال شع ون لكيه وبماب رين 
التّقرير؛ وذلك بذكر القلوب وإثبات الإيمان فيهاء : ثم التّوفيق بتأييدهم برُوح 
ل ل ره 
من الله أكبَرٌ وتسميتهم بحزب الله ووَسْوهم بِسِمَةٍ حَقيقةٍ الفلاح والفوز 
الا 
قله له: «وَأكَدَهُم روج يِنَهُ 4 التأييدٌ: التَّويةٌ والنّصِنٌ أي: ! 4 
إيّاهم قد حصّل وتقرر بالإتيان بفِعلٍ المُضِي؛ للدّلالة على الحصول وعلى 
لحف والدّوام فهو مُستعمَلٌ في مَعنيه مُعنيئه(4). 


0 
9 أ 


ن تأييدَ الله 


.)5١ 0575 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)5919/15( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)5١‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


57 
2 (رسورةٌ المُجِادِلجٍ ‏ الآيات (50-00) 
3 


> 

7 95 م26 لح سار © حبر - سي 2 
- قوله: رضت للَّهُ نهم ورَضُوأ عَنْهُ 4 استئناف جار مَجَرَى التعليل”". 

و 7 1 3 7 1 4 ع 1 
- وقوله: مِإوَوَسُواعَنْهُ # بَيان لابتهاجهم بما أوتوه عاجلا وآجلا". 

1 م َو 0 و 

- ورضا الله عنهم حاصل من الماضي ومحقق الذوام؛ فهو مثل الماضي 
في قوله: هإوَأبتَدَهم ##ورضاهم عن رهم كذلك حاصل في الذنيا بتباتهنم 
على الدّين ومُعاداة أعدائه» وحاصلٌ في المُستقبّل بِتَوالٍ رضا الله عنهم 
وتوا نعم الخلووا 
وتَحوّل لير ين الماضي في قوله: (إسككت ) لهم 4 إلى 
المضارع في قوله: مِإوَيْدعِلْهُمَ بجيتِ #؛ لأنّه الأصلٌ في الاستقبالٍ. وقد 
استغنيّ عن إفادة التّحقيٍ بما تَقدَّمّه من قوله تال وكيك حصت ف 


آي دخ انحر سخ /و(:) 


لوي امن وأ 
قلوييم الإيمئن وأيدهم يروج منة 


- قوله: إأك إن حب الله هم ْنَأ بان لاختصاصهم بالفوز بسّعادة 
الدَاريوَه والفور يشعادة التشاتيق وتحزف لكيه يحض شدتدية المسلمين 
إلى فضَلهمء وتَنبية من يَسمَعٌ ذلك من المنافقين إلى ما حَبًا الله به المسلمينَ 
هن غَيْنالدنيا والآخرةة لعل المنافقين يَغبطونهم فيُخلصونَ الإسلاة”. 


.)77 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)5١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 51). 


الجزء 75 - الحزب ده 


أسماء الشورة: 

-١‏ سيت هذه السّورة بسُورة (الححشر)". 

فعن سعيد بن جُبيرِ» قال: (قُلْتٌ لاب عباس م قور الحنن فال نزلت 
ي بي الديرا"؟ ْ ش 


لس ار 6 (قلت لابن عيّاس: سورة الحَشْر. 


2 


7 


اش بني النُضير)". 
50000007 


)١(‏ سَمْيَت سُميَت سورةً الحَشْرِ؛ لوُقوع لظ الحَشْرِ فيهاء ولكونها ذَكرَ فيها حَشْرُ رُ بي النُضير. يُنظر: 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي )558/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 37). 

(1) رواه البخاريٌ (5074)؛ ومسلمٌ (00081. 

6 اعرجه البشارى 83503 ): 
قال ابن حَسبرِ: (كأنه [أي: ابنَّ عبّاسِ] كَرِه تسميتها بالحَشْر؛ ئلا يُظَنَّ أن المراد يومٌ القيامة 
وإنّما المرادٌ به هنا إخراجُ بني التُضير). ((فتح الباري)) (//559). 
وقال ابن عاشور: (ابنُ جُبِير سَمّاها باسمها المشهوره وابنُ عباس يُسَمّيها سورة بني التضير» 
رج اري شعي اج زمتى اماعاي وبسلم زاه بوره لكر ان اد الا انيري 
تسميتها «سورة بني النُصيرا؛ لقوله لابن جب جُبير: «قل: ب بني الّصير). وتأوَّلَ ابن خخ كلام ابن 
عباس على أنه كرة د تسميتها تيت ب «الشر» انأ مر لش يوم اتا وهنا انا ل 
ا 3 واحتن يوه اذيك قاس اران لها سكو وأنَّ الأمرّ في قوله: «قلْ» للتّخيير). 
((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 57). 


(5) ينظو ((تفسين ابن ججرير)) (495/55) ((الوسيط)) للواجدئ (7564/4) (لاتقسيدت 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وتَقَلٍ الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد منّ الممَسَّرِينَ”". 

ممَقاصدٌ الشورة: 

من أَهَمٌ مَقاصد السّورة: 

-١‏ الحديث عن غزوة بي اير ونضر الله لعباده المؤمنينَء وخذّلانه 
ان 

جد سين انبا اللاسان العيع مالقا 

موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ افتنحت سورة الحَشْر بتنزيه الله تعالى عمّا لا يلق به» وإظهار عرّته 
يلحت ف تسريف الأمزر. 

؟- الحديثُ عن غزوة بني النّضيرء وما يَسَّرَ اللهُ تعالى من إجلائهم؛ مع ما 
انراز العتقة و الختطو ةلقد 

'- الحديثٌ عن تقسيم أموال؛ بني النضيرِء وعن حكمة الله تعالى في إرشاده 
النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى هذا التَّسيم (أحكام الفيء). 


ف ]لتناء على الها جرية الا نضيان: 


- الزمخشري)) (598/5). 

)١(‏ ممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطية» وابن الجوزيء والقرطبيء والفيروزاباديء والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 707)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 701)» ((تفسير القرطبي)) 
02١/17‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 5/8 5)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي .)17١/7(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ ”257» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)358٠١ /١5(‏ 

(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)758٠١ /١5(‏ 


6 7 
22 
ا 9 5-7 عر 0-4 3 
- كشف دخائل المنافقين الذين تحالفوا مع اليتهود ضد المؤمنينَ» وذكرٌ 
جانب من أقوالهم الكاذية» ووعودهم الخادعة. 
7 0 3 5 ب 
1- وَصف بني النضير والمنافقينٌ با لجَبْنء وتفرّق ا لكلمة» وتنظيرٌ حال تغرير 
8 2 ب ا 5 عاو 1 
المنافقين لليّهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله» وتنصله منهم يوم القيامة. 
- توجيه الأمر للمُؤمنِينَ بتقوى الل ونهيُهم عن التَسَبّه بالفاسقينَ عن أمر 
الله» والتّذكيرُ بتفاؤت حال الفريقين. 
و 0 تن - م 
#- بِيان عَظَّمةِ القرآن وجلالّته. واقتضائه خشوعَ أهله. 


74 37 ع 
9- دمت السّورة الكريمة بذكر جانب مِن أسماءٍ الله تعالى وصفاتِه. 


5 : أي‎ 7 ١ 
2 جل رالتفسير المحرر للقرآن ا لكرييي)‎ 0 


الآيات (١-ع)‏ 
ا ا ل عي ب “9 رم 10 1< سس ويا لا 
سبح نه ماف السَمْوتِ مَافِ الْأرْضٍ وَهْوَالْعرِيرٌ كير 0 هواأزى أخرج ألْذِنَ 
كتوأ ون م الكت من وبح لول ترما تتش أن يرجا وكا تر َم 
00 007 ااي ل وري ال رو د 
ادي وى المؤويين 2د كل الصر () ولول أ لك كن أنه مكو المه 


ديم فى لديا 50 ْرَوَ عَذَابُ اَلثَارٍ 5 5 مم سَاهُوا أ 0 مَن ممق 


- 


200 200 


لق ابجع مورت مات : جنسل من العبادة 

00 أي: مُنازلهم» والدَّارٌُ: المَنزلٌ؛ اعتبارًا بدوّرانها لني لها بالحائطء 
3 3 ِ- 0 2 غْ 1 ريوع > ا 2 
ثم نُسمّى البلدةٌ دارّاء والذّنيا كلّها دارّاء والدّارُ أيضًا: القبيلة» وأصلّ (دور): يدل 
على إحداق الشَّيءِ بالشَّيءِ من حَواليُه". 

م جرم 8 / 83 

لخر أي: اليججمع والجلاءِ والإخراج؛ وأصل الحشر: الجمعٌ مع سّوقٍ» 
وكل جفع حشْرٌ وقيل: الحدد ا ا 
إلى الحرب ونحوهاء وأصلٌ (حشر): السّوقٌ والبَعْتُ والانْبعاتُ9©؟ 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ »)١175‏ ((نظم 

الدرر)) للبقاعي ٠7" /١19(‏ 5)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 


(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ ٠١‏ 7)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 98 5) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 03737١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 2755 ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي 
0/0 "). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 509 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 59/8 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (57/7).» ((المفردات)) للراغب (ص: 2777 ((عمدة الحفاظ)) للسمين 
(1/ 3 13ة). 


الجزء 7 - الحزب ده 


2 سورةٌ الحَشر -الآيات 
1 


0 


أن 


عرو عرو 


1 ا 
جوفه ا العف والجواد والجر نلا 7" 
بيبا 4: أي: لم يَظتوا ولم يَحطْر بباليهم: ويحتييبُ مُباَعة في 
اسان أي الطرة ثقال: كيت 4اتعسباثافق مع طالت راض «(حينن) 
هنا العذ.ومث الحنيان: كنهذ الفالتحيجه هذا فكانه قال: هو في الذي أعُدٌ 


5 الأمور الكائئة الو 


ربدت 4: أي: القى» وأصلٌ (قذف): يدُلّ على الرّمِي والطّرح©. 

ِ9ألرْحب 46: أي: الخوف والهّلّع والجَرّعَ 5*2 لني 
قد العم و السو نه أشد الخوف. وأضر "رضي #4 الكرقة 

وناعتونا ©: ا فاتعظواء والاعتبارٌ والعئرة: الدَّلالة بالشيه علق مثلة 
معنا لجال ان توصل وها رون رلة المعاهد إلى ها ليس يمشاهده 
وأضل غير يذل هن اعرد والتعو رفي لكي انار 


.)07” 5٠ /9( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (254/7» ((روح المعاني)) للخلوتي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دريد /١1(‏ /7171)» ((مقاييس اللغة)) لابن فاس (7/ 4 6)) ((تفسير 
الرسعني)) (8/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .01١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 58).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 557). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ ٠١‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 70”7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 09)» ((تاج العروس)) للرَّبيدي (؟/505). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 507)؛ ((مقاييس اللخة)) لابن فارس (2701/5» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب /١١(‏ 07787 ((المفردات)) للراغب (ص: 57 0)) 
((عمدة الحفاظ)) للسمين (9/ 77). 
وقال ابن فارس: (كأنّه قال: انظروا إلى من فعل ما فعَل» فحُوقب بما موقب به. فتجَنَبوا مثل 
صَنيعهم؛ ؛ لتلا ينل بكم مل ما نرّل بأولئك). ((مقاييس اللغة)) (5/ .)5١١‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


#الْجَلاء : أي: الإخلاء» والخروج من الوّطن» وأصل (جلو): يدل على 
الع الظّاى «) 


0 0 200 ُ ه42 1 7 00 
#لسَاهُواً #: أي: حَاربُوا وحَالفواء وصارٌوا في شق غير شقه» وأصل (شقق 
ين على انصداع فيالق را 
المعنى الاجمال: 


ف 


و 


ابتدأت هذه ع اي م ا ل 
6ع عار ااي لامر ل ع لوث ار عا 
أعدائهم» فقال: اله وَحَدَه هو الذي أخرَجَ يود بتي انير من 0 
المدينة لأوَّلِ جمع لليَهودء وإجلاء لهم من المدينة» ما ظَتنثُم يا عات 


4 


لين - أن يَخرُج يهوهٌبَني اللُضير من منازلهم: وظنّ أولئك اليهوةٌ أن * خصونّهم 
بكوم نو باأنى :انق اقاررل الله بيه رام وعذالة تون خييك لم وبحطز نيا لهنية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 »)0٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 87). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »23٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 23797)» ((التبيان)) لابن الهائم 
0000 
قال الماوردي: (القرق بِيْنَ المجلاء + و الخراج -وإن كان معناهما في الإبعاد واحدًا- من 
وجهين؛ هماه أن الجَلاءَ ما كان مع الأهل والولد» والوخراع قد يكن مع بقاء الأهل 
والولد. الثاني : أذ لتساك لاتيكون إلّا لجماعة» والإخراج يكوثُ لجماعة ولواحد) . ((تفسير 
الماوردي)) .)00١/0(‏ 

»)117١ /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27387» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17 7), ((الكليات))‎ »)١17 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)057 للكفوي (ص:‎ 


الجزء 7 - الحزب ده 


2 سورةٌ الحَشْرٍ - الآيات -١(‏ 
3 


50 
2 لود من ام 257 00 
وألقى في قلوبهم الخوف. يخربون مساكتهم بأيديهم» وهم الذين ألجؤوا 
المؤمنينَ إلى تخريبها؛ فانَعوا يا أصحاب البصائر والعقول والأفهام بعاقبة 

أولعك اليَهود. 

ولولا أن كَنّبِ الله وقدّرَ على يهودبّني النّصيرٍ إخراجهم من ديارهم. لَعذَبّهم 
في الدنياء ولهم عذابُ الئّار في الآخرة» وإنّما استَحَقوا الجَلاء في الذنياء 
وعذابَ النّار في الآخرة؛ لأنّهم خالفوا الله ورسولّه وعادّوهماء ومن يحالف الله 
تفسير الآبات: 
سبح لَه ماف السَمْوتِ وَمَاف الارض وهو الْعريد 1[ : كد 0 4. 
سبح يله 


ا ي: نزَّه الله عن العُيوبٍ والتّقاص + جَمِيعٌ ما في السَّمَوَاتَ وجميع بِعٌ ما في الأرض 


ِنَمَف ألسّمُوتٍ وَمَانَ الْارْضٍ 6*. 


3 
م 


- 5 9 0 0 د و ل" فر عدرو له 
كما قال تعالى: 3# نسيحله لعو تَالسَبَعٌ وَالْارَضٌ ومن فين ون ين شَْء إلا ييح جحو 
ولك لا تَفْفَهَونَ شَنيِحَهُمَ # [الإسراء: 4 4 ]. 
عد رو فا 


وقال سُبحاته: 96 ألَرَصَرَ أن هيح لَه من في التَمواتٍ والارضٍ والعلير مقت كل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/227» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 2407 504)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8149). 


قال ابن كثير: (ييرٌ تعالى أن جميعَ مافي السٌموات وما في الأرضص من شَيءِ يسح له ويُمَجدُه 
ويُقَدّسُّه ويُصَلي له ويوّحَدٌه) . ((تفسير ابن كثير)) (07/4). 

وقال ابن جرير: (يعْنِي بقوله جل تَناؤه سبح ينو 46: 2ج قار لكلا اسبرن ا وي 
(١5/5ة:غ).‏ 


ويُنظر ما تقدَّم في أوّل سورة الحديد (ص: .)١17‏ 
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4 2 
نا 
تاق امي لضن + عزن بتر 2-0 


مدعل كلانه زيط زان لَه علي ميم يفَعَلُوستَ [النور: 1 


وقال عزَّ وجل: م شْمَيَحُ لَه ماف أَلسَّمَوتِ وَمَافى الْأَرْضٍ 6 [الجمعة: .]١‏ 


ا او 
وَهْوَالْعَزِيرٌ أ كيم 4. 
د ل سين 
مه وه م 
يَضَحُ كل ّيءِ في موضعه الصّحيح اللائق به 
هوأر لمر لين 020000000 
ار ما نْعسهة وو لاق أل تأسهة النة وسكة 2 حيو وَتَد3 


وم شيرع ج< وب وويو 


فكلري الرعب روه 0 ع َأبْرِق المزمضي واعتيوا كار لا لسر رِ ()4. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
لما قال الله تعالى: مِإوَهْوَالْمَرِيرٌ َلَكيِمْ #6 [الحشر: ]١‏ بِبّن بعض آثار عِزَّتَد 
وأحكام جكمته”". ودلّ عليهما بدَلِيل شهوديٌٍّ من أنه أنقَدَ ما كنب ين أَنَهِيَغْلبُ 
هوورة هون ال كبك الديى ها ذوده تيوط الدي نا نواه وكا البهوة 
وواكل لكايه ِيعرُوا بهمء فأدلٌ اليّهودٌ وطَرَدهم من مَهِبِطٍ الوّحيء وأخرّى 
المنافِقينَ الّذِين جَعُلوهم مَحَطّ اعتمادهم؛ ومُوضعَ ولايتهم وودادهم'”. 


- 


هوَالَزى لَخْرجَ اد نَكمَروأ من أَضَلٍ هَل كنب ين دير لأول لْفَشَرِ #. 
أي : هو فته لدى اخ ره بَني النُضير من مَنازلهم ودورهم حول 


59 -- 21 
(9١1/غ٠‏ 5 ((تفسير السعدي)) (ص:659). 


(1) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (/7/ 377). 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)505/١9(‏ 
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2 سورةٌ الحَشْرٍ - الآيات -١(‏ 
3 


المدينةٍ لأوَّلِ جمع لليّهود, وإجلاءٍ لهم من المدينة 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 595 -59/8)) ((تفسير الثعلبي)) (9/ 59-1575 5)) ((تفسير 
لو ل لا .)6٠‏ 
قال الرازي: (قول ابن عباس والأكثّرِينَ أنّ هذا ول حشر أهلٍ الكتاب: أ أي: أوّلٌ مرّة حشروا 
وأخرجوا من جزيرة العرب؛ لم يُصِبْهم هذا اذل قبِلَ ذلك؛ ا أهلّ مَتّعة وعزّ). 
(«تفسير الرازي)) (79/ 26501١‏ 007). 
وقال السعدي: لوكان إخزاجهم هنها [أي: المدينة] أوّلَ حشر وجلاء كتّبه الله عليهم على يد 
مسولة نعسكد صل لاله وسلمء مرا ل عو ردقي المعدى )) دمن 4 
وقال الشوكاني : (وقد أجمّع المفسّرونَ على أن هؤلاء المذكورينَ في الآية هم بنو انير ولم 
يخالفٌ في ذلك إلا الحسَنٌ البصريّ فقال :هم بنو قرَبْظةَه وهو غلّط؛ فإنَّ بني قُرَيظةٌ ما خشرواء 
بل قتلوا بكم سعد بن مُعاذ لما رضُوا بحُكمه). ((تفسير الشوكاني)) (0/ "777). ويُنظر: 
اتير أب حيان)) 0145/10 
وقال ابن القيّم: (زَعَم محمَّدٌ بن شهاب الزخري ادقروايقي الاصير #انحديفة وبي 
أشهرٍء وهذا وهم منه أو غلَطٌ عليه» بل الذي لا شك فيه أنّها كانت بعد أُحي). ((زاد المعاد)) 
(/377). ويّنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7501//5)) االو 4 شان 
)١58/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 55)) براك لاصيا 1 اللمترير 1004 
وفال القاعي» ١(مَن‏ زَعَم أن شينًا ما في هذه السُورة نيسح بنّيءِ ه مِمّا في سورة الأنفال» فقد 
أخطا؛ لأنّ الأنفالَ نرت في بَدْرِء وهي قبل هذه بمدّة). ((نظم الدرر)) /١19(‏ 475). 
وَتْثل ابن عطة الافاق على أن الحشرً: الجمْعٌ والتّوجيه إلى ناحية ما. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ "7817). 
قال ابن ري : (مإِأوّل شر في معناه أربعةٌ أقوال: 
أحدها: أنه حشْرُ القيامة أي: روجهم من محصونهم أوَل اشر والقياُ من القبور آخره... 
الكاتي: أن العف لأ مَوضِع الحَشْرء وهو الشَّامُ؛ وذلك أنَّ أكثر بي النضير خرّجوا إلى 
الشّام... 
الثَّلتُ: أنَّ المرادٌ: الحشرٌ في الدَّنيا الذي هو المججلاءُ والإخراح» فإخراججُهم من حصونهم أوَّلُ 
0 وإخراج أهل حَيبرَ آخِرٌه. 
الرّابعَ: :أن معناه: إخراجهم من ديارهم لأوَّل ما حشر لقتالهم؛ أنه أوَلُ قتال قائلّهم الي صلَى 
الله عليه وسلّم). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 901). - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصعممعة 


عن سّعيد بن جُبَيرٍ أنه سألَ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما عن سورة الحشرء 

قال (لؤلك اف كي لبر 

(ناطتط ل يتيخا ». 

أي: ما ظَدَنْتُم -يا أصحاب النَِّيّ- أن يَخْرّجَ يهودُ بَني النُصير من مَنازلهم 
7 ك1 2 2 0 9 

وذورهم. ويّتركوا لكم أموالهم حينَ حاصَرْتم حصوتهم المنيعة". 


إوَظنُوأ نهم مَانِعَمُهُرْ خُصُوئهم ين لَه 46. 

أي: وظنٌ أولئك اليهودٌ أنَّ خصوئهم ستحميهم من بأس الله فتتعذَرُ هزيمتُهب 9 
دنهم مه من حَنْتُ لرَيحْضِبوا #. 

لقان الله بيو يانه وص ةابادم سيك لو وعا لبا ل 


- فعلى اعتبار أنَّ المراد بالحشر أرض المَحشّرِ -وهي الشّاوُ فتكرة الأزكة كان وى : لأوَّل 
مكانٍ ين أرض المَحشَرِ وهي أرضٌ الشَّامٍه وأوائله حير وذْرِعاتِ. 
وعلى اعتبار أنَّ المراد بالحشر: د مره لقتالهم» وهو أَوَّلُ قتال قاتلهم: 
فتكونٌ الأَوّليةُ زمانيّة وتقتضي حشر را بعْدَه. يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)١6‏ 

(1) رواه البخاريٌ (5079)» ومسلجٌ (0001. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5349)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 75/85)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/")» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 09)» ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5494/717)» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8594 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/59/5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)200/77) ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 207 ((تفسير ابن كثير)) 
(01//4. 09). ((تفسير السعدي)) (ص: 849). 
قال الشوكاني: («إتَأَهُمْ آنه من حِنْتُ لَر يحتسِبُوأ #* أي ي: أتاهم أمرُ له من حيث لم يَحطَر ببالهم 
ل 
وكانوا لايطون ذلك:.وقيل: هو قيْلّ رئيسهم كعب بن الأشرّف» قاله ابن ع ادي وأبق 
صالح؛ فإنَ قله أضعف شَوكتهم). ((تفسَي رن الشؤكاني)) (9/): - 
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ص 


اه ا ص 


سورةٌ الحَشْرٍ - الآيات )4-١(‏ 9 


مس به 


لْمَوَاعِدٍ صَحَرَّ علوم ألسَقَفُ من فَوَقِهمْ وَأَتَنهُمُ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْث لا متعروت * 


[البتخل:71]: 


ءِ ان إلى 0 5-6 0 - 202 40 1 
أي: وألقى الله تعالى في قلوبهم الخوف والهَّلعَ حينَ حاصّرّهم الرّسول صلى 
اللّهُ عليه وسلم وأصحائه”". 


كما قال تعالى 9# سَأَلتَى في كُلُوبٍ أل وت كدرا مك4 [الافال 11 


وعن جابرٍ بن عبد الله رَضِيّ الله عنهماء أنَّ الي صلّى الله عليه وسلّم قال: 


((نْصِرتٌ بِالرُعب م ور 0 


4 


مروت وتم دِيم وار الْمؤْمِيِينَ 4. 
- وقال السعدي: (قال: مِإكَنَهُمْ مه من حنث لقب 4 أي : من الأمر والباب الذي لم يَخطرٌ 
ببالهم أن يُوْنَوا منه» وهو أنَّه تعالى ١قَذَفَ‏ في فُلُوبهمُ الرُعْبَ)). ((تفسير السعدي)) (ص: 
51). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »220١‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 04)) ((تفسير القاسمي)) 
(9/ 18)» ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 
قال او تعا قسن (حصّل الرُعبُ في قلوبهم دّفعة دونَ سابق تمل ولا حصول سَببِ للرُعب... 
وال وججعَل الله الرُعبَ في قلوبهم؛ فأسرعوا بالاستسلام. وقذفٌ الرُعب في قلوبهم هو 
من أحوال إتيان الله إيّاهم من حيثٌ لم يحتّسبوا). ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ ١/0ع).‏ 

(1) أي: تَصَرني الله بإلقاء الحَوفٍ في قلوب أعدائي من مَسيرَة شَّهرء يَْني: بيني وييتهم من سائر 
نواحي المّدينة وجَميع جهاتها. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 5 7717)» ((التيسير بشرح 
الجامع الصغير)) للمُناوي (1/ 197). 

6) روا البتخارئ (605) واللفظ ل وسيك 0+3 
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القراءاتٌ ذاث الأثر ف القسيير: 
في قوله تعالى: مِإبحْربوتَ 46 قراءتان: 
6 قراءة يُحَربُونَ * بالتَّشْديد أي : 0 


7- قراءة عو امس بمعتّى التّرك والتُعطيل» أي: يتركون 


ينهم ويُعطّلونهاء تقول: أخرَبْتٌ المكانَء إذا خرّجْتٌ عنه وترَكتّه. وقيل: بمعنى 

الهلامه فيجري ذلك مُجرى أكرّمت وكرَّمْتَ» وكذلك خرّبت وأخربت”". 
عو مومهم دِيم وآيرى الْمُؤْصِدِينَ 4. 

أي: هم جَعَلوا مَساكِئّهم خرابا بأيديهم» وهم من ألجؤوا المؤمنينَ إلى تخريبها"". 

ماروا كول الْايصر 4. 


.)7857 /7( قرأ بها أبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وأنظر بع مله فاجو (اتعالي! الترادات)) للازهرى :ا 116و ((الحسة ف القرانات‎ 
.)72١5 السبع)) لابن خالويه (ص: 0755 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7857). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((معاني القراءات)) للآزهري (7/ 257»: ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 0754 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .07١5‏ 

)٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 22٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 57)» ((الوسيط)) للواحدي 
0707١ /4(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 01917 ((تفسير ابن كثير)) (/ 251 10)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)5٠١ /١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 
قال ابنُ جُرّي: (أمَا إخرابٌ المؤمنينَ فهو هدمٌ أسوار الحصون ليَدحُلوهاء وأسنَدَ ذلك إلى 
الكمَار في قوله: م رون 6+ أنه كان بِسَبّب كفرهم وغدرهمء وما إخراتث الكمَار لثيوتهم 
فلثلاثة مقاصِدَ؛ أحدُها: حاجتُّهم إلى الكَشَّبٍ والحجارة؛ ليسُدُوا بها أفواه الأزقة ويحَصّنوا ما 
خرّبه المسلمون من الأسوار. والثّاني: ره ما اعحايو ون ]لحنت والسّواري وغير 
ذلك . والثَّالتُ: التق سكي 22 سمي مكو ديعا تشاعه . ((تفسير ابن جزي)) 
١‏ لاه ره؟). 
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أي: فاتَعظوايا أصحابَ البصائر والعقول والأفهام بما أحل الله بهؤلاء اليهود 
5 00 2 > به ١‏ 2 20 1 5 “ل 2 
راحم ريو و مي مقا و بوتكروا برع مر مسار 
اللّه» وها ل 10 فإِنَّ في هذا ا 

:«( وَلَوَكَا َكب أمَهَْليه مالبلا لحَدََّهُم في لديا وك ف الْكرَوَعَدَابُ الدَارِ ((5) 4. 

0 كب مه عليِهِمْ الْجَلاء لَعَدَّيهُمْ في آَلدئيَا >. 

ىيِ ي: ولولا أنَ اله قضى وقدَرٌَ على يُهود بي النّضير إخرابجهم من ديارهم إلى 

#2 3 
بلاد أخرى لجو ا 


أي ولعو اتوي فن الدكا عذاتٌ الثّار في الآخرة”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2007”/77) ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 0)) ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 01 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 
قال ابن عاشور: (الاعتبارٌ: النَظرُ في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقبها وأسبابها). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/7/ 77). ويُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيميّة »)٠١4/0(‏ ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن تيميّة (/ 27504» ((البحر المحيط في أصول الفقه)) للزركشي (1/ /17- 
0 
وقال القرطبي : (ومن جملة الاعتبار هنا أنّهُم اعتصّموا بالُخصون من الله فأرّلهم الله منها. .ومن 
وجوهه: :شط علي تن كان يرف ومن وجوهه أيضًا: الب تعدس] أفراله ايدو 
((تفسير القرطبي)) (18/ 0). 
وقوله: مإيكأول البّصَدر 4 أي: يا أصحاب العقول والألباب. وقيل: يا من عايّنَ ذلك ببصّره 
تووعة الس نط رق قرطي لا عير 7 ّ 
90 لطر (رغير اإزن موي 56م قوام)ه [اأضصر القرضي )106/101( (الضاره 
المنباوال)) لق ليه وج + الوا سيو ان كني ) 5000 الفسير ابو صاشو)) 
(؟/ ؟ا). 
قال ابن القيّم: (التّعذِيبٌ في الدّنيا هو القِتَالُ والإهلاكُ). ((أحكام أهل الذمة)) (6/ 1945). 
(0) يبظره ((تفسير ابن عزين)444/510): ((الوسيط))اللواحدي (99/4) ((تفسيرابن.- 
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60 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن | بعريى) 0 


تل 


2 339 08 
0 


لِك مهم سَاهوأ لَه ورَسُوله وم صُنَآقٍ اله ونَلَهَ سَدِيدُ لقاب (4)8. 


3 


أي : : إنّماا 1 ستَحَقَ يود ني النُصير البجَلاءَ في الدّنياء وعذاب الثَار في الآخرة؛ 
لأنّهم خالفوا الله ورسولّه وعادّوهما". 


أي: ومن يُخالف الله في أمره ونَهْيه ويُعاده فإنَّ الله يعاقبه عقابًا شديدٌا7. 


-ه 


3 


الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ افتتاح الشّورة بالإخبار عن تُسبيح ما في السّموات والأرض لله تعالى» 
5 5 3 2 قله 0 0 
بذكي اللموم كي ريم اراسي ا شكر علي اذا «ابالينم و فتح . وادد. بلي 
النُضيرء فكأنّه قال: سبّحوا لله كما سبّح له ما في السّموات والأرض”) 


- كثير)) (// )5١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0715 ((تفسير السعدي)) (ص: .)86٠‏ 

.)417 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2077/77)) ((تفسير القرطبي)) (5/14)) ((تفسير ابن كثير)) 
25١ /0(‏ ((نظم الدرر») للبقاعي /1١9(‏ 517)؛ «[اتشسوو بويغاقوين 0/1 
قال ابنٌ تيميّة: (جَعَل سَبََ سَبَتَ استحقاقهم العذاب في الدُنياء وعذابٌ النّار في الآخرة: وا 
الله ره والمؤذي للنّبيّ 0 اله عليه وسلّم تان شر وله ..» والعذاتٌ هنا هو 
الإهلاك بعذاب من عنده أو بأيدينا وإلا فقد أصابهم مادونٌ ذلك من ذَهاب الأموال» وفراق 
الأوطان). ((الضارم المسلول على شاتم الرسول)) (ص: 758). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/77.: ((تفسير السمرقندي)) (5777/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/5/78). 


3 ار ( ري لعافو ل 5 


الجزء 78 - الحزب ده 


صب 


أن 


اخيو ا جب يد جر 


00 9 . عع ع 6ش ء م 35 7 9 و 1 

-١‏ قول الله تعالى: #وَمَدَفَ في قلويوم أَلرْعَبَ # هو الخوف الشديد الذي هو 
ا 0 قو ومع 000 ل ير 0 
جند الله الاكبّر. الذي لا نفع معه عدد ولا عدة» ولا قوة ولا شدة. فالآمر الذي 

- ب 2 0 0 2 وم 7 و م 
يحتسبوته ويظنون أن الخلل يَدخل عليهم منه إن دحَل: هو الحصون التي 
2 م و عو جح او ا ا لوادت 
تحصنوا بهاء واطمانت نفوسهم إليهاء ومن وثق بغير الله فهو مخذول. ومن 
2 و 
رَكنَ إلى غير الله فهو عليه وَبالُ"". 


رصح سس عور 


3 قَولُ الله تعالى: ماروأ كول الْاصَدر © يدل على الأمر بالاعتبار, وهو 
اعتبارٌ لير بتظيره» وقياسُ الشَّيء على مله والتََكُفيما تضَمَئه الأحكامٌ من 
المعاني والحِكم التي هي مَل العقل والفكرة» وبذلك يَرْدادُ العَقلٌ» ونتنوّر 
البصيرة» ويزدادٌ الإيمان» ويَحصّلٌ المَهمُ الحقيقيثُ". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :ل مْوَادع لَخْرج ال نموا ِنَ مل الكت من ورج لأول 
َكَمَرِ» يدُلّ على أنَّ لهم َشرًا وجَلاءً غُيرَ هذا؛ فقد وقع حينَ أجلاهم الي 
صلَّى الل عليه وسلّم يمن حَيبرَ ثم عُمَرُ وَضِيَ الله عنه أخرّج بَقيّهم منها”. وهذا 
بناءً على أنَّ اَي زمائي وأنّهأوّلُ حشر وجلاء كتبه الله عليهم. 

اقول لذ قعال:وز فا ظاقةة ل قوم ولة] الوا ومنيد عرف ين امد 
نهم أهَهمِنْ حِبَثُ ل يحَتبوا ود فى فُُويومُ لعب 6 إِنّما ذَكَر الله تعالى ذلك؛ 
تعظيمًا لهذه التُعمة؛ فإنَ التُعمةَ إذا وردّت على المرء والظَنٌّ بخلافه؛ تكونٌ أعظم؛ 
فالمسلمونٌ ما ظَنُوا نِّم يَصِلونٌ إلى مُرادهم في خروج هو لاء البتهودء فيَتخُلْصونٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /85). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 84/8). ويُنظر أيضا: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/59). 


الجزء 758 - الحزب ده 


0 3 
من ضَرَّر مكايدهم» فلمًا تيسّرَ لهم ذلك كان وَقَعٌ هذه التّعمة أعظم”". 

- قَولُ الله تعالى : متهم َه مِنْ حَبَتُ لَريحيسيوا وَكَدَفَ في فُلويومٌ لتب 46 
دل علق أن الأموي كلها :4+ وذلك لآل الآية ولس على أنّ و قوع :ذلك العت 
في قُلوبهم كان من الل ودلّت على أنَّ ذلك الرّعبَ صار سيا في إقدامهم على 
بعض الأفعال؛ وبالمجملة فالفعلٌ لا يحضّلٌ إِلَّا عند حصول داعية مُتأكّدة في 
القلبء روصيو للف الدّاعية ار منّ الله؛ قكانت الأفعال. بأشرها 
1 إلى الله تعالى بهذا الطريق©. ْ 

- الإتيانٌ والمجيءٌ مِنَّ الله تعالى نوعان: مُطَلَقٌّ» ومُمَيدُ؛ِ فإذا كان مجيء 
رَحمته أو عذابه كان مُمَيدًا... النّوحٌ الدَّاني: المجيءٌ والإتيانٌ الْمُطلَقُء كقوله: 
ا يك وَلْمَكَ © [الفجر: 7؟]. وقوله: 9 هَلْ يَظرُونَ إلا أن يهم أده 
: ظُلَلِ ين لصم وَالْمَكِيِكَةٌ #6 [البقرة: ]وف لذ بكرن َّ مجيئّه 
سُبحائّه... ومنّ المجيءٍ المقيّد قَوله: «ذأق أنه ميكتهُر ين الْعَوَاعِدٍ # 
[النحل: 77]. فلمًا قيّده بالمفعولٍ - وهو البُنِيانٌ- وبالمجرور -وهو القواعدٌ- 
دل ذلك على مجيء ما ييه وهذايُشبهُ كول تعالى: 9١‏ هوَالرىَ حر ال نَكفروأ مِنْ 
امل كتهو كيو كل مالف 3 عو اذا اكز فاطخ لصوي 
أوقعَ ده وعَلمَ السّامعون أن كتوكفرية التافكة والسلسة أتّوهمى 
فكان في هذا السّياق ما يدل على المرادء على أنه لا يمتمُ في الآيتين أن يكونٌ 
الإتيان على حقيقته ويكونَ ذلك دُُوًا ممّن يريد إهلاكهم بعَضَبه وانتقامه. 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 5 


05 


.)0507 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)007/99( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 7 - الحزب ده 


2 سورةٌ الحَشْرٍ - الآيات -١(‏ 
3 


وس عدو ف الميوتهو '"» ولا يَلِرَمُ من هذا الدئوٌ 
والإتيان المُلاصَعةٌ والمُخالَطة بل يأني هؤلاء برّحمته وقَضْلهء وهؤلاء بان نتقامه 
وعُقوبته» وهو فَوقَ عَرْشْه؛ إذ لا يكونٌ الرّبُ إلا فوقٌ كُلّ شّيءِ فمَوقيُه وحُلرٌه 
من لوازم ذاته» ولا تناقض بين تزوله ودُلوه وهبوطه ومجيئه» وإتيانه وعلرمة 
لإحاطته وسَعَته وعَظمته. ذأن السَّمّوات والأرض في قبْضته وأَنَّه مع كونه 
الظاهرٌ لني ليس قوقه شيءٌ» فهو الباطنٌ لني لون دوه 0 


20 


ه- قال الله تعالى: مو وَمَدَفَ ف فُلُوِمُ ألرعَت * منطوقه أن الرّعبّ سَبَبٌ ين 
أسبابٍ هزيمة التهودء ومفهومٌ المُخالفة يدل على أن المكسّ بالقكس» أي: أذ 
الطّمأئينة -وهي ضِدٌ الرُعب- سَبَبٌّ من أسباب النّصرء وهو ضِدٌ الهزيمة ة 7 


٠‏ 2 7 يع -ه 70 0 مجوء 5 د 
”- في قولِه تعالى: يلبوت بوهم دِيم وأيْرِى لْمؤْمِينَ 4 حب في إخراب 
ةلعل 1 فاع السصيان. 


/ا- قال الله تعالى: حون ا وَأيدى ألْمْؤْمِنِينَ # إن قيل: كيف قال: 


13 فال اين مضي (الونث شيعاته ذا وضنه روسو اه عسل فرطل وسلم يانه ول إلىشعاء لتنا 

كُلَّ لّيلة» وأنَه يَدْنو مذانوة رن تاهوراك ري قن فى اراد الانقوق ال 
الشباركة من السّجرةه وله استوى إلى الّماء وهي مُكَان...: لم يَْرَْ من ذلك أن تكونٌ هذه 
الأفعال من جنْس ما تُشاهدُه من تُرولٍ هذه الأعيان المشهودة حتَّى يُقالَ: ذلك يَسَلزمُتَفريمَ 
مكان وَسَعْلَ آحَرَ!ا إن زول الوح وصُعوةها لا يَستَلمُ ذلك» فكيف بر رب لعالّمِنَ؟! وكذلك 
الملائكة لهم صعوٌ وول من هذا الجنس. فلا يجورٌ تََْ ما أثبنه الله ورسوله من الأسماء 
والصّفاتء ولا يجورٌتَمثيلٌ ذلك بصفات المخلوقات). ((مجموع الفتاوى)) 10 0ه#). 

(1) يُنظر: ((مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم)) للبعلي (ص: 4/8 5» 
6644 

(*) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم .)١9//(‏ 

(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (701//5). 


الجزء 75 - الحزب ده 


كي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


زد و ب ووهو 


خربون بيوتهم دي وَأيرِى الْمَؤّمِنِينَ نش ولا يتصوّر أن يُخربوا بيوتهم بأيدي 


05 0 بسَبّب 858 عن الإيمان ال ونقضهم ع 
وغدرهم» فكأنّهم كلفوهم إِيّاهء وأمَرّوهم و2 

8- قولٌ الله تعالى: مأ تأعمَيروا يكأولي الْأَيْصَرٍ 4 فيه أنَّ الاعتبار أحدٌ قوانين 
الشَّرع ومن لم يَعمَبِر بغيره اعتَبْرٌ به غيره'") 

7 و 5 رض د مره له 

4- قول الله تعالى: 36 تأعمَروأ كول الأتصَر 6 اتدل به على مم 1 سيق القياس» 
أنه وض كقابة ع المكيدية؛ لأن الاضبار: قباس الشرء 50 

ل ا ل لي 

بِيْنَ المختلفات» فهو يُسَوّي بيْن المتماثلاتِ229 فالشَّارعٌ حكيمٌ 0 
مارت جناي امسا يده لاقام رلا لز الى اشر 
غير مُتساويين» فقال تعالى: مِلمَأمَمرُوا #» والاعتبارٌ إنّما يكونٌ إذا سَرّى بين 
المتمائل لف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 7917)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 49 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)١198/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0770/8101 ((تفسير أبي حيان)) »)178/١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (377/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (071/7/8). 

(1) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (/ 501)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ .)5١١‏ 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:20/8). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (14/ 007)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/75/ 7/7). 

(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (/ 84). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١71//11/(‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


ا 

-١‏ الاعتبارٌ والقياسٌ توعان: قياسٌ الطَردِ وقياسٌ العككسء فقياسٌُ الطَّردِ: 
اعتبارٌ الشَّيء بَظيره حنَّى يُجِعَلٌ حُكمُه مثل حكيه. 0 العكس: اعتبار 
الشَّيء بتقيضه حنَّى يُعلّمْ أن حكمّه تقيض حُكمه. وقول تعالى : مإ تأعيَرُوأ يول 
لَْيصرِ يتناوَل الأمْرَين؛ فيَعبَرُ العاقل 50 اللهلمَن كَذَّبِ ل ا 
ببني النّصير؛ حنَّى يَرِعَبَ في نقيض ذلك ويَرهَّبَ من نظير ذلك فيَستَعيل 
قباس الطرد في الرّهبة وقياس العكس في الرّغبة". 

-١‏ في قَولِه تعالى : ل ولوك أنكتَبَ مَهْعَليهِمْالْجلَاء 6 حب في الكتابة القَدَرية 
على من يتكوم0. 

- في قوله تعالى: 38 وَلوْكَ أن كََبَ أمَّهُ عليه آلْجَلاء لحَذَيهُمْ في لد 


2 


2 وه ف ير لا عو أ 206 
2 لك يأنهم شافوا الله ورسوله, من ل 


١اثما‏ 
علا 
١‏ 
4 
0 2 
ف 
عن 


2 00 باق يم ل 2 
وَجوبٌ قتل ساب الله ورسوله. وانتقاض عَهُده؛ لأن التّعذيبَ في الدنيا هو 
00 1 ا 1 كن مر 5 3 
القتال والإهلاك. ثم عللَ ذلك بالمشاقة» وأخرّ عنهم ذلك التَعذيبَ؛ لِمَا سَبّق 
عم ا 0 5 > 6ه نسيهه 


3 
8 


الجلاء» استحَقٌ عذاب الذنيا الذي أخحرّه عن أولئقك7©. 
٠ 7 30‏ 32 ص َه بدي 4 
5 إن قيل: إن (لولا) تُفِيدٌ انتفاء السّيء لشبوت غيره؛ فيَلرّمُ من ثبوت 
الجَلاءِ عدّمُ التَعذِيب في الدّنياء لكنّ المجَلاءَ نوع من أنواع التّعذيبء فإذَا يَلرَمُ 
2 2 ابد 2 سس عر 
كد نوك الشاحه اكه وهو ال! 


والجوابٌ: أنَّ معناه: ولولا أن كتّب الله عليهم السجَلاء لَعَذّبهم في الدّنيا بالقتل 
)١(‏ يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (5/ 559). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (751//5). 
() يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (7/ 11795). 


الجزء 75 - الحزب ده 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


مين 58 2 ه 34 و 6 
كما فعَل بإخوانهم بَني قرَيْظة”". ف (لولا) حرف امتناع لؤّجوده تُفيدٌ امتناءَ جوابها 
من أجل وجود شرْطهاء أي: وَجودٌ تقدير الله جَلاءهم سببٌ لانتفاء تعذيب الله 
١ 0 5 3‏ 1 و 2 ىا )م 0 5 1ه 
إياهم في الدنيا بعذاب آخرّء فلو لم يعاقبّهم الله بالجلاء لعاقبهم بالقتل والاسر؛ 
لأنّهم استحَقوا العقابٌء فالمُرادٌ بالتّعذيب: الألمُ المحسوسٌ بالأبدان بالقتل 
37 1 31 32 1 ٍِ ره عه 57 3 2 3 
والجرح والأسْر والإهانة) وإلا فإن الإخراجَ من الديار تكبة ومصيبة» لكنها لا 
درك بالحِسٌ» وإنّما تدرَكُ بالوجدان”". 
00 و ف و لق 
65- قول الله تعالى: مو ذَلِكَ مهم شافوا الله ورسوله, 


لمات * يذل عن أن اللّهَ تعالى أوقعَ ما أوقعه ببني النّذ بر من إخراجهم 


لم روماه مور 4م م 
ومن يساق الله وإِنْ | 


الجذكورة هن عله العُقوبة الخاضلة بهم ؤلة شك أن مُشاقَةَ الله ورّسوله من 
أعظّم أسباب الهّلاكِ". 

7- قَولُ الله تعالى: «ِإدَلِكَ ِب سَآهُوأ لَه ورَسُولك ومن مُكَآيٍ ا 
لَقَاتِ 6 فيه سؤال: لو كانت المُساقَةُ عِلَةَ لهذا النُخريب لَوَجَبٍ أن 
عكلف هذه الكدانة ميل التخرية ومعلوة لين كللف؟ 


الجواتٌ؛ أن هذا سد ها يدل على أن.* خصيص العلة !١‏ : صة لا يَقدّحُ 
4 


.)6١ 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 7/7). 

(") ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية محمد سالم (8/ 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 605). 
قال الشتقيطي: (هذه الآيةٌ الكريمة تؤيّدُ قول مَن قال إنَّ انض [أي: تخلّف كم العلّة عنها] 
في فنَّ الأصول تخصيصٌ للعلَة مُطلَا لا نقْضٌ لهاء وعزاه في «مراقي السعود» للأكثّرينٌَ). - 


الجزء 758 - الحزب ده 


-١‏ شر اله وُه ويه وثابه وعقابه كله قائم على أصل إلحاق اَي 
بالنّظير واعتبار المثل بالمثل؛ وليذا بدك السام العلل والأوصاف الود 
والمعاني المُعترة ة في الأحكام القَدَرِيّة والشَّرعِيّة والمجَزائية؛ كك يدل بذلك فلن 
سعط ع سي د 
يُعارض اقتضاءهاء ويُوجبٌ تح تَخَلْفَ أثّرها عنهاء كقوله تعالى: ِإذَلِكَ اَم سا 
الله و رسولة: 4 وق قوا له تعالى: 1 أَنَمُه إِذَا اا 1 
مشَرَكُ يه- موأ # [غافر: 7 ]. وقوله تعالى: :3 مَل بتكل عدم ابت ع أله هروا 14 
[الجاثية: 6 ؟]ء وقوله تعالى: يم يما كر تكرشورى الأنض بكر للىّ وَيمًا 
لياو 0 وقوله تعالى: :( كَل آنه 0 

تَرَّ ل أَنَهُ سَمُلِيعْحكُمْ في بَحَضٍ الْأَمَرِ #[محمد: 17]. وقوله تعالى: 32 دَلِلََ 
نهم امسو نا انحط اله وحكرهوا رطونة المي عملم عَمْلَهُمَ #[محمد: 18]» 
وقوله تعالى: *3 دل ظَدّك الى طتنثر يريك يَف أَرَدسَكْرَ 2746 [فصلت: و 

بلاغة الآيات: 

© قولّه تعالى: سبح يِه ما لسوت وَمَائِ لض وَهْوَالْمزيرُ كيز‎ -١ 

- افتتتاحٌ السُورةٍ بالإخبار عن تُسبيح ما في السّموات والأرضي لله تعالى 

كريش باأرلتلك الدية له القور د فيهم بأنّهم أصابَهُم ما أصابَهُم لتكبُهم 

عن تسبح الله حقَّ نُسبيحه بتصديق رّسوله صلَّى الله عليه وسلّم؛ إذ أغْرّضوا 

عن النّظر في دلائل رسالته» أو كابّروا في معرفتها"". 


- ((آداب البحث والمناظرة)) (ص: 2194). وينظر: ((نثر الورود شرح مراقي السعود)) للشنقيطي 
(ص: .)5٠6٠١‏ 

.)١9١ /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 55). 
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يد د بح 1 ص 
8 © 4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) اع 


- وأيضًا فافتتاح الشّورة بذكر تُسبيح الله وتّتزيهه مدن بن أهمٌ ما اشتمت 
عليه بات وضف اله بالضّفات الجايلة مضي أنه مره عا ضلّ في شأنه 
أهلُ الصَّلالٍ يمن وضْفِه بما لا يَليِقُ بِجَلالِهء وأو التّزيه هو ني الشّريك 
له في الإلهيّة؛ فإن الوّحدانيّة هي أكبرٌ صِفةٍ ضلّ في كُنْهها المُشركون» 
وهي الضّفة التي : ينبئّ عنها اسمه لعل (الله)؛ لأنّ أصْلَّه الإلهء أي: المُنفرد 
بالاليكهوانم هذا لابه قات 6 يه دل على كَمالٍ الله تعالى وتَرّهه 
عن التّقص» فكانت هذه الفاتحة يَراعةً استهلال لهذه السّورة©. 
- قال تعالى في أوَّلِ سُورَةٍ (الحديد): يمف السَمْوَتِ وَالْارْضٍ 4. وهاهنا 
قال: عْومَا فى أَلسّمَوتِ وما فى الْأَرَضٍ 46؛ أن قافحة سُورة الحديد تَضمَّنَت 
الاستدلال على عَظَمةٍ الله تعالى وصفاته وانفراده بَخَلقٍ السّموات والأرض» 
كرا عي و لحر عن حبرا و اا لحري اسداب 
الموجودات» فجمعَ ذلك كل ف اسع واحد هو (ما) الكومر ا التي 
صِلَيّها قوله: ماف ألسَموتِ وَالْارضٍ 4 وأمّا فاتحة سُورة ة الحَشر فقذٌ سيقت 
للتّذكير بمنّة لله تعالى على المسلمينَ في حادثة أزضيّة وهي خذلانٌ بَني 
الّصيرِ؛ فناسّبَ فيها أنْ يُخَصّ أهل الأرض باسم مَوصولٍ خاصٌ بهم؛ وهي 
(ما) المموصولةٌ التَانِيةٌ الي صِلَُها بن لض 046". 
أو كُدَرٌ الموصولٌ هاهنا؛ لزيادة التّقري والتَّبيه على استقلال كلّ من القريقين 
بالتُسبيح7". 1 ْ 1 1 ْ 


- وأُوثرَ هنا الإخبارٌ عن م«سَبّحَ يِه 


24 


.)7 01/ ," 557 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)590 2515 /7/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)77 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء 7 - الحزب ده 


لأنَ المُخْبرَ عنه تَسبِيحُ شّكْرٍ عن نعمةٍ مَضَت قَبْلَ نزول السّورة» وهي نعمةٌ 
إخراج أهل النَضير”"©. 
- قوله تعالى: 9 حال أخرح ال ندكدروا ون هن الكتتن ون وكره لأرل 1 


-ِ 
6 سو 


ال حي مور 24 دج سم 2 ناس هسه سس 0-10 مي 1 
ا نشل أن يروو 0 لساك 1 


م رع وء وو م ع سءء 2 م سه بو ع 
ا ودف في فُلوبِمٌ ل بحخربون بسوتهم بأيدييم أَيرِى الْمَوَّمِنِينَ فأعبيرواً ,و 2 
لْدصرٍ * 


- يَجوزٌ أنْ تَجعَل جملة 9 هوَالدِى حرج لد كفروأ إلى آخرها استثنانا 
ابتداتيا؛ لقَصْد إجراء هذا لنّمجيدٍ على اسم المججلالة؛ لما يُتضمّنْه من باهر 
تقديره» ولما يدن به ذلك من التّحيض بوجوب شكره على ذلك الإخراج 
العجيب ويَجورٌ أن نجعَلَ عله لما تمه الخبرٌ عن تسبيح ما في السّموات 
وما في الأرض من التّذكير للمؤمنينَ» والتُعريض بأهل الكتاب والمُنافقين 
لرؤرف تريتان مثا في الأرين ؛ فإنَّ القصّة الَّنَي تمتها فاتحة السّورة 

من أهمٌ أحوالهما. . يجوز أن تجعل مُبيّنة مبيّنة لجملة 8ِأوَهْوَ عير لمكيو * 

افير 1]: لأزعهدا ا 0 بعلن كل 
الؤّجوه فهو تذكيرٌ بنعمة الله على المسلمينَ» وإيماءٌ إلى أنْ يَشْكُروا الله على 
ذلك وتَمهيدٌ للمقصود من السّورة» وهو قسمة أمُوال بني التُصير©. 
- والضَّمِيرُ (هو) راجمٌ إلى الله تعالّى بذلك العُنوان؛ ما بناءَ على كَمالٍ 
ظُهور انّصافه تَعالى بهما -ٍآالْمَزِيرُآلحَكيمُ #- مع مُساعدة تامّة من المَقام؛ 
أو على جَغْلٍ الصَمير م مُعبّرًا به عن اسم الإشارة» كأنّه قيلّ: ذلك المنْعوثٌ 

.)59 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 770)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 19). 
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2 


4 و 


بالعرَّة والحكمة الذي أخْرَج... إلخ؛ ففيه إشعارٌ أن في الإخراج حكمة 


كا 


بأهرة 
عر مجزأي الجملة بالضّمير والمّوصولٍ 38 مواد 6 يَفِيدٌ قضرّ 
فد ترح الْذين كَمْروا من ديارهم عليه تعالّى» وهو قضرٌ ادُعائيٌ”؛ 
لعَدّم الاعتدادٍ بِسَعْي المؤمنينَ في ذلك الإخراج. ومُعالجتهم بَعضّ أسبايه» 
كتخريب ديار بَني المّصير؛ ولذلك فيجملةٌ «إمَا طْتَشْرٌ أن جوأ # تَتنرّلُ 
مَنِلة التّعليل لبُجملة القضر”". 


- والمُرادُ ب 1138 رو نمل الكتب 6 بن النّصيرِء ووْسِمُوا باذين كرو 


04 


ال ا -بالإضافة إلى أنواع الكفر الأخرَى-؛ 

تُسجيلًا عليهم بهذا لوضف الذَّميم 

- و(منْ) في قوله: فين مَل آلكتب 4 يمه #الأن القراة بهل الكتاب 

هنا خصوصٌ اليهودء أي: دين قروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلّم 

0 ل أنواع الكفر الأخرىت وهم أهل الكتاب» وأراد بهم اليهودّ. 
صفرا بلي نمل ألككب 4؛ تابن أن الشراة ب بوكب روأ #6 المُشركون 
َه أو بَقيّةٌ المشركين بالمدينة, فيْظَنَّ أنَّ الكلامَ َعيقا' 


جر راق السو 1 يتعلّقُ ب لمج ؛ ومن 
الاك ايسا يتجيرب: الخد عامل الحا .رسك 


.)510 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
100: تفدّم تعريفه‎ )9( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 55076). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (577/74). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (517//7/8). 
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0 


أن 


الإضافة إليهم؛ لأنّهم كانوا بَريّة لا عَمْرانَ فيهاء فَبَنَوا فيها وأَنْدَ و 
2000 ماله 2 5 ص ومو 31 
- واللام في قوله: يلول الْحَشَرٍ # لام التَوقيت» وهي التي تدخل على أوَّل 
الرّمان المّجعول ظَرْفَا لعَملء وهي بمغنى (عند)» فالمغنى: أنه أخرّجهم 
عند مْك] التطثر العقد نلف »هذا إيماة إلى أن اللا قدو أن يخرجوة من 
ججميع ديارهم في بلاد العرّب؛ فالتّعريفُ في شرج تَعريفٌ العهد”". 
ووأ 6 2 كاب بروى عو عو 
عرس لوطم نهم مَانِعَتَهَرٌ حُسْوئهُم # على هذا النْطم دونَ 
أن يقال :رفيا أن خصوتهم مانعتهم)؛ ليُكونّ الابتداءً بصَميرهم؛ لأنَه 
سيَعقيُه إسنادٌ مِإمَانعَثّهُمْ # إليه» فيكونٌ الابتداءُ بصَميرهم مُشيرًا إلى 
1 9 34 5 3 ل 38 عع .3 1 عو 
اغترارهم بأنفسهم أنْهم في عزة ومئعة» وأن مَبَعة خصونهم هي من شؤون 
عزّتهم» ففيه تقديمٌ طمَلَِتهز »© 000 على 38 حصو عو م * وهو 
اسمء والاسم -بحسّب الظاهر- ينات جع في كرقية العيقد | اوت 
الوضفُ حبرا عنه؛ فجُدِلٌ عن ذلكء وقدَّم الخد على المُبتدَأ دليلًا على قرط 
وُثوقهم بحصانتها ومَنْعها إِيّاهمء وفي تصيبر ضميرهم اسمًا ل (أنَ)» وإسناد 
1 000 01 031 -ه 
الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومَئّعة» وليس ذلك 
و رن ا 042 

- قوله: #إوَطنُوا أتّهم مَانِعَمْهُرٌ حضوم الأصل : (ظَنُوا أ ألا يخرّجوا)؛ لقوله: 

.)171//1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 544)) ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ /ا11)» ((تفسير ابن عاشور)) 
28/7 » ((إعراب القرآن)) لدرويش .)737/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 549 )» ((تفسير الرازي)) (79/ 207)» ((تفسير البيضاوي)) 


(2358/5». ((تفسير النسفي)) (7/ 505)» ((تفسير أبي حيان)) »)1128/١1١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (8/ 7370). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 79 .)07١‏ 
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يد د 6 : ص 
568 حكككئ 


#ومَا نسم أن حرج حَرَجُوأْ 6» بناءً على قوله : 3 هْوَالدِى حر الب نَكعروا #؛ ليُطابق 
ما قله بإيقاع النّاصبة للفِعلٍ بِعْدَّهاء فَخُولِف ليُوذنَ بأنَّ ظنَّ المؤمنينَ كان 
على الرّجاء والطّمَع» وهم على العلم واليقينء فعلمَ ين التّأسيس أن بناء 
أمْرِه على الجرْم والتّوتء ثم في المّرتبة الثّية (ظَنُوا أن خصوتهم تَمنَعُهم) 
نظرًا إلى كلام أوساط الاين كم لا ريد مَزِيدٌ التَّوكيد قيل: (ظَنُوا أنَّ 
خصوتّهم مانِعتّهم)؛ لإرادة الُّوت في الدّرجة الثّانية» ثم في المرقبة الثَالئة: 
(طَنُوا أنه مانعتهم حُصونُهم)؛ لإفادة المتخصيصء وأنْ ليس لحصونهم 
صفة سوى المئع؛ وأنّه لاد منهء م في المرتبة الرابعة :(طنوا ُمْ مَاعتهُ 
)اكز لتك الإفاد و تكببر الإمقادة وفك ذا ذكر سابال 
رتيب لم يُتَرَكُ على أضْله؛ وهو: (طَنُو ألا مُخرجوا)”"؟! 

- قوله: مإتأتهُمْ َه من حَبَتُ لَر سبوا ودف في لويم الطب عون مونم 
20 داوق الترويية فَأَعيَيروأ كول لَْيصرِ :1 تفريع م على مجموع جماتَيْ 
وما لقن أن يوئر أتشر ممم ا خُضوئهم ين أله # اللتين هما 
تَعليلٌ للقضر في قوله تعالى : 35 هْوَالدِى لحر ادن روأ مِنَ َمل الكت 076". 
- قوله: دنهم أمَّْمنَ حَتُ لرَيحسِبُوا # الاحتسابٌ: مُبالَغةٌ في الجسبان -أي: 
الّنّ- أي: بواتعار اك طارم ال هم يورا اتوزرا تسم على لصن 
وَالمَئّعةء ولم يَعلّموا أن وه الله فوق قوّتهه©. 


2006 5 مو 
00 : وَهَدَفَ في لوب ا روه وْتَُم بم وأيرى الْمُؤْمِيِينَ # قذف 


.)7017 03077/١15( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)7١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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05 
الرُعب في قلويهم هو من أحوالٍ | إتيان الله إيّاهم من حيثٌ لم يَحتَسبوا؛ 
يُ7/6734]/ ا ا 
ييا يحُسِبُواْ # عطّفٌ خاصٌ على عامٌ؛ للاهتمام”"". 

ا 5 
الرُعبُ في قلوبهم دَفْعةَ دونَ سابق تأمّلٍ ولا حصول سَببٍ للرُعب؛ ولذلك 
لم يُوْتَ بفعل القذف في آبة (آل عمران): #[ تلق في مُلوْبٍ الت كمَروا 

لو 4 آل عهراق163]: 
- وجملة مو يهم # حال من الضّمير المُضاف إليه تإكلُويوم #؛ لأنَّ 
المُضاف جرْءٌ من المُضاف إليه؛ فلا يَمِنَعٌّ مَجِيءَ الحال منه» والمَقصود 
اللعحية هزه الول أمورهم؛ فإِنّهم وإن خرّبوا بيوتهم باختيارهم؛ لكنْ 


م 


داعي الَخرِيب قَهْرِي 
- والخطابٌ في قوله :كال الأتصدر موجه إلى غير مُعيّن ونو ديأ ولو 
الأبصار بهذه الصّلة؛ ليُشِيرَ إلى أنَّ العبرة بحال يني التُضير واذ ميد عفر 
لكل ذي بصّر ممَّن شامَدٌ ذلك» ولكل ذي بِصّر يَرى مواقعَ ديارهم بِعْدَهم 
-على قول في التّفسير-» فتَكونَ له عبرةً قَذْرةٌ الله على إخراجهم, وتُسليط 
المسلِمينَ عليهم من غير قال وفي انتصار الحقّ على الباطل» وانتصار أهل 
اليقين ااا 


أ ل حو 1003 يج 


- قوله تعالى : :9 وَلوْكك أ نكب أسَهعَيهِ البلا عدبم ف دنا وَل في الأْرَة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)1/١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ 1/7). 
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ك6 


4 وذ ِ ص 
6 © عه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


39 
م ا ل 00 1 ا اا 0 
اب ألدَارِ # ذلك تم سَأهوأ له ورَسُوله ومن همي هلله سيد لقاب 


انهم 7 ِ 
- بجملة ل ولول كت آم عم الما حدمي اليا جملة مُعترضة 
ناشعةٌ عن ار 2201 نّ أَهَلٍ أ كيلك ل 


فالواً اعتراضيّةء أي: أخحرجَهم لمن قريتهم؛ عقابًا لهم على كفرهم وتكذييهم 
للؤسول صل الله عله وسلم »كما قال: مِدَلِك ينهم ب سفوا لَه وَوَسُول 014 
- قوله: يلوك فى لير داب دار استئنافٌ غيرٌ مُتعلّق بيجواب (لولا)؛ 
جية ب يان هم ذنمو ين عذابٍ الها بكايةالجلاو لا جا لهم من 
عَذَابٍ الآخرة”". 0 اقول لوطم في لايرو عَدَابُألئَارِ # عطّفٌ على 
جملة جل َلك أن 6 شب لله ع1 يهم #6 الآية اوعي 0 موز لخر لي 
موأ #6 [الحشر: 17 يسن ععنا على واب (لولة َنٌ عات النار ساق 
عليهم» وليس مُنتفيا والمقصود سرادم أنَّ الجلاءَ بدَلُ من 


عَذْاب الدّنا يا ومن عَذَاب الآخرة'” 
- قوله: ذلك ممم سنا لَه وسو عْطفَ اسم الرّسول صلى الله عليه 
وسلّم على اسم الجلالة؛ لقضد تَعظيم شأن الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
ليَعلّموا أنَّ طاعيّه طاعةٌ الله؛ لأنّه إنّما يدعو إلى ما أَمَرَ ره الله بتبليغه» ولم يُعطف 
اسم الرّسولٍ صلى اله عليه وسلّم في الُجملةالثانية ٠:‏ وكاو انه 
استغناء لعاف مو الخطلة ارا ف وأيضًا اقتصر على ذ كر مُشاقَته قته تعالّى؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 7/7). 
(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١15‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 27577» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)78/١١(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 75). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 1/5). 
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لتَضمُّنها لمُساقَيَه عليه الصَّلاة والسَّلامُ وليُوافقَ قوله تُعالى: َِإنَ لله 
ماب 044". 

- وأيضًا في قوله: مِإوَم آنه # ثرك الإدغامٌ على حالله؛ قيل: لأنّهِم ما 
أظهروا تخاذاةء والماكاديما فملوامكراوقباتر الؤذلك العف ون الجاع 
وأظهرَ في (الأنفال) -يعني في قوله تعالى: 3# لضي و كان أ و 
وَمَن شُكَاقِقٍ الله وَوَسُولم فإرك الله ديد أ َعِقَابِ #[الأنفال : 1]-؛ لقوّة أمر 
المُجاهرينَ. ولم يُحَذْ ذكرٌ الرّسول؛ تفخيمًا له بإفهام أنَّ مُسَاقَقتَه مُشاققة لله 
دن عر يلون اذهو زهارة إن الجبوبا على سما ء قله معني فلم له 
عليها غيرٌ الله» فلم يَحصّل منهم في ذلك مُفاعَلة بيهم وبيْنَ الرسول صلّى 
الله عليه وسلّم؛ فإِنّه لم يَمَكُرْ بهمء وإنّما جامرَهم حينَ أَعلَمَه الله بمَكرهم, 
بخلاف ما تقدَّمَ في (الأنفال)؛ فإنَّ المّقامٌ اقتضى هناك الذكرٌ؛ لأنّهم مَكُروا 
تبان 0 الي كرا زرك ار متارة أن رد 
وَيَسَكْرُونَ وَيَمَمْد ل آنه َيْرُ ألْمَحكرينَ 1 [الأنفال: سوس سس اللا 
عليه وسلّم ل 0 
حسّبٍ ما مره الله به فحصآَتٍ المُفاعَلةٌ في تَحيّرِ كل من المَرِيقَين إلى شق 


2007 : 
لكل مَن يُسشاقَقه من هؤلاء وغيرهم'" 


.)3577/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 2.415 .)5١6‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7/5). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي ص ك6 : ص 
50 #تصحصصمة 


ل إلى 

شَدِيدٌ العقاب له. أو تَعليل للجزاء المحذوف, أي: ان 
ا الله إن الله صَدِيدٌ العقاب» وأيًا ماكات بالكوطةة قي لواقلياء 
3 وتقريرٌ لمضمونه؛ وتحقيقٌ للسّببيّة بالطّريق البُرهانيٌ» كأ قِيلّ: ذلك الذي 
حاق بهم يمن العقاب العاجل والآجلٍ بسَبب مُشاقتهِم لله تَعالى ورّسولهء 
وكل مَن يُشاقٌ الله كائنًا من كان فلهُ بسَبب ذلك عِقابٌ شديدٌ؛ فإدّنْ لهم 


عقا 0 


.)0170 /7/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)75١17/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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الآيات (0-) 


1# ما فَطْعَشّم من لْسِنَةٍ و ركَيُمُوهًا َآيْسَدَ ع1 أُضُولِهَا دن اله ولخ الْمَقَيتَ 
)و1 أ أنه عل رَسُولِه- يِه مَمَآ أوِجَفْثُمَ عليه مِنْ حَيّلٍ ولا ركاب وَلكنَ لَه شلَطُ 
لجل عل من ككاة وأمدعل حك [ + ا َه عَلَ رَسُولو- من أهل الْفري فيل 
يل ولك التق انبتك وَالمسككب وان التي لك لابكئة شرل يت الخقبة يخ 
كارن ةر 2 ا 0 وا مدن أله ميد لقاب (5) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

لين #: الَينة: النّخلةٌ ما لم تكُنْ عَجِوةٌ أو بَرنيّة”'. وقيل: هي النّخلةٌ من 
عن اشعا وق ول 

وَلسَخرِىَ 46: أي : يذل والخزي: أن يلح الرحل الكسا رهق غيره» وهو 
ضربٌ من اللاستخفاف» وأصل (خزو) هنا: 0 على الإبعاد'". 
أنه : أي: رجَعَه ورَدّه من الكفّار. والفَىءٌ هو: ما ناله المُسلمونَ من العَدوٌ 


ع و ع 3 و 
بغير قال وأصل (فيا): يدل على الرّجوع”" 


ماج نرج 


ل أوجَفْثْم 44: أن أسرعتم: والاحكات» الإسراعٌ في السَّير وقد أوجف 


التو تر عقاوو لتقن لطر و( لمات المنير)) للشيوني 80/1 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 404)» ((تفسير ابن جرير)) (001//17) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 507)» ((البسيط)) للواحدي :079/5١1(‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)١ /١8(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١7/4‏ ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية») لمكي ,)771/1١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)58١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 57). ((المفردات)) 


للراغب (ص: 66). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ذائكه يُوجفهنا | إيجانًا : إذا حَنّها على السّرعة 0 
29 5 و 1 7 6 5 و 

#ركاب *: أي: إبل» واحدتها راحلة» ولا واحِدّ لها من لفظهاء وأصل 
زوك يدل فلن فقي يا 0 0 

أبن الخبيل ‏ أي: لاسي رصم الكل الطرين: 

وس شعن الطريئٌ بذلك؛ لامتداده وض نشل يذل عاك مواد ا 3 

6 4 الدُولة: اسم حي لني يَتَداوَّلّه الوم بَيْنهمء وأصل لقول): 
يذل على تحَوّلٍ شَّيءِ من مكان إلى مكان”». 

الحفده الإجماك 
كلمو كان على لوقي ناما هو ان ل غلك فيما 
قطَعْتّم أو ترَكثّم» وليُذل الله الخارجينَ عن طاعته. 


نم يذكرٌ الله تعالى من انتقَلّت إليه أموالّهم وأمتعتّهم» فيقولٌ: وما ردّه الله على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 87) ((المفردات)) 
للراغب (ص: /851)» ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 3797). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 017)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 49 7)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ”57)» ((البسيط)) للواحدي (751/ 7077), ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:؟١5).‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1077)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)١79‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2940). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 75). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7575)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 07١5‏ ((تفسير البغوي)) (8/ 5 7)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:؟١5).‏ 
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لاإ ؟إذ كو تين نكم د 00 


12 سي ان الح رادي انالوفان لسلس قر كانه 
على رّسوله مِن أموال مُشركي القرى كبني النّضير وغيرهم بلا قتال؛ فهو لله 
متسس اماه او 0 
للأغنياء 3 بينهم 00 

وما آناكم رَسِولُ الله فحذوه» وما نهاكم عنه فانتتهواء وخافوا الله واحدّروا 
سَخَطه بفعل ما أَمركم به وثَرك ما نهاكم عنه. إِنَّ الله شديدٌ العقاب. 

فسن ُ الآيات: 

2 ا دا عر لمع اسل ميج وح له 


ادي الى كت اش كر 42> دي 4+ هباح صني 
ل تركتمرها فَأَيِمَه عل أصول: ِإذْنِ لله 44. 
و 


نَمل اله شبحاته على عرّته وحكمته بما قعل ببتي اير دين يقولوق: 
نهم أشجَعٌ النّاسء وأكدهم كييك يما لتو ين الأسالة والامظناء حل 
العالّمينَ مع التَّأبيد بالكتاب والحكمة» وكتو أن توشاق رسو ل سف قن 
ومّن شاقه فقد شدَّدَ عقابه- أَنْبَعَهِ ببيان ما عاقبّهم به من قطع الصّحابة رَضي الله 


عنهم بأمر النََيّ صلى الله عليه وسلم لنَحْلهِم الذي هو أعز عليهم من أبكارهم؛ 
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و 57 0 ا 
وهم يَنظرون إليه لا يُعْنُونَ يناه ولا منعة ديهم(" 
ممعي 7 
1 ملكو 5 1 09 ا 3 : 
عن عبد الله بن عمَّرَّ رَضيّ الله عنهماء قال: ((حرَّق رسول الله صلى الله عليه 
0020 1 20 ا 1 ص1 1 5 
وسلم تخل بني النضير وقَطّعَ» وهي البُوَيرة فنزلت: 98 ما قَطْعْسّم مَنَليِنَةٍ أو 


- عو سا سه رء 


كيهان دع مولا َإذْنِ لَه 7))4". 
اي يَمَدَّعَ أ صولِهَا ممْإِذْنِ 3 
تم ته تيت قاد على مجدوعه ا عورد الول ره 


لب> فيما قَطَعْتم أو 2 كا 


.)516 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

فكاوراة اهارق و ما رسك و1 

ا بط شري عي )»ادر م قم ومسي قرطي 10 (امسراين 
كثير)) (/ ».)51١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)65٠‏ 
35 اْنُلَقُ على جميع أنواع الل ما عدا العَجوةوالبزني وممّن ذهب إلى هذا القول: 
أبن لدف واد كنت الوادت : ونسَبَه ابن عاشور إلى جمهور أهل المدينة» وأئمّة اللغة. 
نظ ((نجاك القراة)) لآب غبيدة (/:883) + ((غريب: القرآن)) لابن أقنيية صر 83 4): 
((الوسيط)) للواحدي »)7377١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 2/5 /0/1). 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: الزّهْريُ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ ١/1؟).‏ 
وقيل: اللَينة تُطْلّقُ على جميع أنواع التّخلما عدا العَجوة. وممّن اخختار هذا القول: ابنُ جريرء 
راك شري لظو (رنسي ابح حوري ) 100 دوو نه )ركام القراة) )لذبن العريي 
.)56٠١ /:(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه وعكرمة وقتادة» ويزيدٌ بنُ 
قاط وال خوك قن وار طب تكازة ررقف لاير01 وال رشي الغلني)) 
(7200/9؟). - 
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«(ولتخْرى الْمَسِقِينَ #. 
أي: دن الله ويهينٌ الخارجينّ عن طاعته» المخالفينَ لأمره 1 من 
22 عو ل 8 2 
يهود بني النضيرء بما يَصئّعه المسلمون في نخلهم. وهم عاجزون عن ردهم 
وا تنقاذه منهو'!) 


رس ب 001 


وَمآ أََهَ أَلّهُ عل رَسُولِه- مَِهُحَ هَمآ أوَِحَفْثْمَ عليه مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب وَللكنَ أله 


رات عي عرز 02 020 ذه 2 
لط سل عَلَ مَنينَآ ونه عل كل تو هدر ((46)2. 
3 ب 204 00 


"ماضن في تاويطلها أعديو ابول , ني الُضيرء بغة يان ما حل 


- وقيل: اله اسم للنّخْلةِ من غير أن تخمصٌ بَوع دون آكَر ردن تمي اما امود 
الخليلٌ بنُ أحمدٌ المُراهيديٌ والرَّاغبُ خوواة الزاقت الها التهلة اقاضيةةة والمعدى رست 
الشربيني هذا القولّ إلى أكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((العين)) للخليل (8/ 03777 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0707 ((تفسير الشربيني)) (4/ »)74١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)80٠‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: مجاهِدٌ وعَمرُو بن مَيِمونِء وعطيّة وابنُ رّيد. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 08 0)» ((تفسير الثعلبي)) .)71/١/9(‏ 
وقيل في الثّيئة غيدُ ذلك. يُنظر: لس ابن امور 11/1 
ذكر ابن القيّم أنَّ الإذْنَ في هذه الآية إِذْنْ ل ديننٌ» فمعنى قوله: مِإفِإِذَنٍِ أله # أي: بأمْره ورضاه. 
قفر وق وان ا 001 ١‏ 
وقال السعدي: (أخبّر تعالى أنَّ قطعّ النّخِيل إن قطعوه أو إبقاءهم إيّاه إن أبقَؤْه؛ أنه بِإذنه تعالى» 
وأمْره). ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 85). 
وقال ابن عثيمين: (يعني: أنَّ الله هو الذي أذنَ لناء وإذا أذن الله ل عار عمل لكا حت نو إن كان 
جنسّه حرامًا إن يكونٌ حلالا». ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (5/ 57/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2)017» ((تفسير القرطبي)) »2٠١ /١14(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)5١/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)80٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/8/7). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
25 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


والقطء”". 
:[ وما كه لله عَكَ رَسُولِه نهم هَمَآ أوحَفْثُمَ عليَهِ مِنْ حَيْلٍ وَلا ركاب 46. 
أي: والّذي ردّه الله على رسوله من أموال يهود بَني النَضيرء فما حرّكثم 
وأسرَعتّم -أَيُّها المسلمونَ- من أله خيلا ولا إبلاء ولا فَطَعْكُم من أله مَسافة؛ 
إذ كانوا قريِينَ منكمء فلم يَحصّلٌ لكم كبيرٌ مَشَفَ في أذ أموالهه””. 
وَلكنَ لَه َلَطُ رسْلة, عَلّ من 157 . 


.078 3737 /1١١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (2757177/4)) ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(0) ييُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2201152017 ((تفسير القرطبي)) (18/ ١٠0١١))((مجموع‏ 
الفتاوى)) لابن تيمية (78/ 22017 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 50)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(47757/19) ا ا ل 066 ولافمير ابن عاقورا راض 0 
قال السعدي: : (تعريف القّىء ء في اصطلاح الفُقّهاء : هو ما أَخدٌ من مال اعفار بح من غير قتَالِ» 
كهذا المال الي قروا وترّكوه حَوقا من المسلمييَ؛ وسّمّيَ فنا أنه رَجَع من الكُفَار لين هم 
عي لستعتر الهو إلى المشلديق الاين لهو العن الأوةة في) . («تفسير السعدي)) (ص: .)8665٠‏ 
ويُنظر: ((الإقناع)) لابن المنذر »)00١/7(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/4/ 0717). 
وقال ابن عاشور: (قال أبو بكر ابن العربي: الاخلاف بين العلّماء َلآ الأولى خاصّةِرَسولٍ 
لله صلَى الله عليه وسلّم “أئ: هذه الآيةُ الأولى ين الآيتّين المذكورتَينٍ في هذه الشُّورة خاصٌةٌ 
بأموال بي المَضيره عل ل ]قياف لديو ال لدان عله ويك ستيانيك 104 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)86١‏ ويُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ .)7١17‏ 
وقال اذه كر : (كلُ مال أُخدَ من الما بغير قتَالٍ ولا إيجاف حَيلٍ ولا ركابء كأموال بَني 
لير هذه فإنّها مما لم يف المسلموفَ عليه بل ولا ركاب, أي : لم يُقاتلوا الأعداءً فيها 
بالماررة والمُصاولة» بل نَل أولئكك من الرّعب الذي ألقى اله في قُلوبهم من هيبة رَسول الله 
صلّى لله عليه وسلّم؛ فأفاءه الله على رّسوله؛ ولهذا تضرف فيه كما شاءء رده على المسلمينَ في 
وُجوه البرٌ والمصالح التي ذكَرَها الله عر وجل في هذه الآيات). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 14). 
وقال ابن عاشور: (المعنى فما هو من حَفَكم؛ ؛ أو لا تسألوا قِسْمَته؛ لأنّكم لم تنالوه بقتايكم» 
ولكنّ الله أعطاه رَسولّه صلَّى الله عليه وسلَّم ِعمة منه بلا مشَّقّة ولا تَضَب). ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/9/7/8). ١‏ 


الجزء 758 - الحزب ده 


05 
أئ: إن ما حَوّله الله لرّسوله من أموال بّني النّضير شَيءٌ لم تَحصّلوا عليه 
بالقتال والعَلَبتَ وَلكن شاط للد نا عليهم وعلى ما في أيديهم؛ كما كان 
و 7 5 7 دوره 5 سٍِ 
ار نوالا فه ممرض إل 
ع 1 عو 5 م 3 م 
000 
بي الّضير؛ فلا يُعجزه أخن ولا يمَنِعٌ عليه شيء”". 
:1 ما أفاء آم َل رَسُوله- من أَهْل الْقريك فلل ولول ولِذى الَْرَفَ وَالْبسى وَالْمسكين 
أبن ألَيْبِ لكلا يون ميد الئزية يسك ومَآءَاَكم سول َحْدُوه وَمَانبَكُم عَنُ 


ل َع الله شبحاته أموالهم من أيدي البجيش؛ بِيّنَ مَصرِف غَيرِها هما كان 
مذْلهاء أن تتح له صلى لله عليه وسلّم بكر قله فقال مستأنًا جوابًا لمن كأنه 
قال: هل يَحُمُ هذا الحُكمٌ كُلٌ فَيءِ يكونٌ بعد بني النَضير ©©؟ 

:3 مَآ أقاء سه عل رَسُولِه- من أَهْلِ الْقرك هله ولول 6. 

أي: الذي رده اله على رَسوله من أموال مُشركي القُرى كبّني النُضير وغَيرهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١5‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7177)» ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 207 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 9ل/اء 65). 
قال البقاعي: («شلط وك ) أي: له هذه السّنّهُ في كُلّ رمن ملعك من عه بمجعل ما آتاهم 
سبحا من اهيب رُعبًا في قُلوبٍ أعدائه». ((نظم الدرر)) ١ .)51١/19(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 015)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 10)» ((تفسير العليمي)) 
»»٠١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 1/4 ))86١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)66٠‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)471/١19(‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد ص ك6 1 ص 
568 جحكحكت.: 


بلا قتال؛ فهو لله يَحكمُ فيه بما يَشاء ولرّسوله محمد يَصرفه ةا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 616): ((البسيط)) للواحدي »)917/7/5١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 56». ((نظم الدرر)) للبقاعي ))57/2571/١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)85٠‏ 
0 ال : 38 ما َه عَلَ رَسُولِهِء من أَهْلِ الفرئ ا شترّكٌ مع الآية السّابقة بقة: مل وما أ َه َك 

شود يتم مآ ْمَعَن حل وََا ركاب 6 في أن كل واحدة منهما تَصَئَت شين أفءه اله 
ا أنه حاصلٌ بغير قَتَالِ؛ لقوله: :سما أوجَفْثْر عله مِنَ حَيّلٍ ولا 
ركاب 4 وَعريت 0ه : :اك رشاد.من لذ 04 عمد لقتال أو 
لغير قِتالِ؛ وقد قال تعالى في سورة الأنفال: موا نما حَنمَثُم دن شَىْو . .. [الأنغال: ١‏ 
فاقتضى أنه حاصِل بقتال» فنشاً الخلافٌ في هذه الآية ِنْ هاهناء فون طافقةٍ قالَ: هي مُلْحَقَةٌ 
بالآية التي سبقتها -وهو مال الصّلْح كله ونحؤه-» ومنْ طافَةِ قالَتْ: هي مُلْحَمَة بآية الأنفالك 
وَالَّذِينَ قالوا: إنّها مُْسَمَةٌ بآية الأنفال اختلفوا: هل هي مُنْسوحَةٌ أو مشكمة) يُنظر: ((أحكام 
القرآن)) لابن العربي (5/ .)5١5‏ 
قال ابن ري لش ا الاجسارض مد ادرف مايه نَ آية الأنفال في حكم 
الغنيمة التي توحَذ بالقتال وإيجاف اليل والرّكاب» فهذا يُخرَجٌ منه الحمْسٌُ لقف ياقةعلى 
الغانمينَ» وأمّا هذه الآيةٌ ففي كم المّيءِ؛ وهو ما يوْحَذُ من أموال الكفّارٍ من غير قتال ولا 
إيجاف تيل ولا ركاب وإذا كان كذلك فكلّ واحدة من اين في معنّى غير معتى الأخرى 
ولها خحكمء غير كم الأخرى فلا تَعارْضٌ هما ولا سح وانظز كيف ذكر هنا لفظ القَيء؛ 
وفي الأنفال لفظ القنيمة» وقد تقرّر في الفقه الفرقٌ بين الَيءِ والعَمةِ» وأنَّ حكمَهما مُختلفٌ. 
قال أبو محمّدء بن الفُرّس: وهو قول الجمهورء وبه قال مالك وجميعٌ أصحابه» وهو أظهرٌ 
الأقوال). ((تفسير ابن جري)) (0084/5, وينظر: ((أحكام القرآن)) ري 29/0 ). 
وقال الشنقيطي: (بيّن [الله تعالى] في سورة الحشر أنَّ ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف 
المسلمية عليه الكبل والكاتة» آله لاي لخاد عرمعار ذال ل الا بت نيا كممارف 


حمس العَنيمة.... وذلك في قوله تعالى في فيءٍ بني التضير: :9 وَمآ أده لله عَكَ رَسُولِه نهم مآ 
أ هل لاك ) 110 تين شوق الحك ءا عى رموه 
من جميع الفرَى بقوله: هل مَآأَهَ أمَْعَلَ َسُولِ- من َمل الريك قله ولول الآية [1]). ((أضواء 
البيان)) (؟/ 04). 

وقال ابنٌ تيميّة: (جمهورٌ العُلّماءِ على أن القّيءَ لا يَخْمَسٌَ ؛ كمَولٍ مالِكِ وأبي حنيفة وأحمد» 
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هذا فول الكلية قاطبة. .. والصّوابُ قولُ الجمهور؛ فإنَ السّئنَ النَبمةَ عن البّيّ صلّى الله - 


الجزء 7 - الحزب ده 


2 سورةٌ الحَشْرٍ - الآيات (ه 
3 


اذى يرن دان لالع ريا با رك لسر ع ور 
ركاب» فكانت لرّسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم خاصّة وكان يف على أهله 


َه سَيته ثمٌ يَجعَلٌ ما بَقيّ في السّلاح والخراع! " عُدَةَ في سَبِيلٍ الله)”". 


ريك الثك 4. 
أن ولتراية التو على انشع وستوكن تدا عل الطلافة ". 


ططهةو لم وخلاك" متف اليد لو ابت كا ا ((منهاج السنة النبوية)) (7/ 
.)١١11-7‏ ويّنظر: ((الإشراف على مذاهب العلماء)) لابن المنذر (5/ 4١‏ 87 2158 
49 ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ »)7115-7١١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(70/ مده ال ا 
وقد اختلف العلماءٌ في تخميس المّيء »؛ فذهيّتٍ الحّفيّة والمالكية والشّافعيُ في القديم وأحمة 
في رواية إلى أنَّ المَيءَ لا خم ؛ وما كله لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم ومن ذكروا معه. 
وذهب الشَّافْعِيُ في الجديد ومحمّدٌ من الحنفيّة وهو رواية عن أحمدٌ إلى أنَّ المَّيء يُخْمسٌ. 
يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (95/ .)77١‏ 

33 العراة»الكتل: يقر ((الفندات))لللعرطري 31 : 

.)1751( واللفظ له ومسلم‎ )١510 5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »227١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 27387» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(578/19) ((تفسير السعدي)) (ص: .)85٠0‏ 
قال الرَّجَاجُ: (لإولنى ادق يعني: دوي قرابات اللَِيّ صلى الله عليه وسلّم؛ لأنّهم قد مُنعوا 
الصَّدقَة فيْعلَ لهم حنّ في القَيء) . ((معاني القرآن وإعزابه)) (1187/8). 
وممّن اختار أنَّ المراد بهم ينو هاشم وبنو المُطَلب: النََاسُء والثعلبي» والواحديء والخازن» 
والشوكاني» والوصيق كر عاتن القرآن)) للنحاس .257١/5(‏ ((تفسير الثعلبي)) 
(4/ 753725). ((البسيط)) للواحدي .)71757/5١(‏ ((تفسير الخازن)) (5197/5). ((تفسير 
الشوكاني)) (717/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)85٠‏ 
قال السعدي: (وإنّما دخَل بَنو امِب في حمس امس مع بي هاشمء ولم يدل فيه بني 
عبد مَناف؛ لأنّهُم شاركوا بَني هاشم في دُخولهم الشّعبَّ» حينَ تعاقدَتْ قُرَيشٌ على هّجرهم - 


الجزء 758 - الحزب ده 


أي وللينامى الذين مات آباؤهم :وهم دون صر اللو 2 01. 
«(والمسكين 4. 


أي: ولأهلٍ الحاجة والفاقة'". 


وين سبل 7 لسّبِيلٍ #. 


أي : وللعَريب المسافر المُنقَطِع» المُحتاج للمال في غير مّعصية الله”". 


- وعداوتهم: فصّروا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمء بخلاف غيرهم). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)866١‏ 1 
قال الشنقيطي: في قوله تعالى ## وَأعلموأ توا ألتما يشم إن تينو ل مه وَلرَسُول وَلِذى الْشُرّقَ 
الس وَالْمسككين وَأ آلصيل ‏ [الأنفال: 1 (أما دوق القرنى: فهم بنو هاشمء وتو 
المطّلب على أظهر الأقوال دليلاء وإليه ذهب الشافعي» وأحمدٌ بن حنبل» وأبو ثور, ومجاهدٌ 
ل مه 
عن جُبير بن مُطعِم» قال: مشيثٌ أنا وعثمانٌ بن عفان إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ٠»‏ فقلنا: 
ار يا تين نقمرل اله 
صلى الله عليه وسلم: الماباوالبطاب» وتوساتم دن واعنه: .. فبهذا الذي بِينَا ينصح أن 
الصّحبحَ أن لمر بذي القرتى في الآية : بنو هاشم وبنو المطّلب دون بني عبد شمس» وبني 
نوفلٍ. ووجهّه أنَّ حى عد لبنس وني اوقل عادوا الهاشميينَ؛ وظامّروا عليهم قريشّاء فصاروا 
0 
وا لحي مدي وداه ينضح عدم صحّة قولٍ من قال بأنّهم بنو هاشم فقطء وقول 
من قال: ار كلب . ((أضواء البيان)) (51/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)07١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 254 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(38/1 ((تفسير السعدي)) (ص: .)86١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2)270.» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)51١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(66/:5). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 070).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)866١‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


:3 كَ لايكزنَ دول ةب لحك مك 4. 

ةا بصّرف مال الفيء في هذه الأصناف السّابقة؛ كي عبان 
الفيء خاما للآغنياء يكداولوته بيْنْهم دون الفقّراء وَالضعَفاء0©. 

الاك ا 

أي: وما أعطاكم رَسولٌ لله يمن أموال الفَّيءِ أو غير ذلك» فخذوه”". 

وَمَا تكح عَنْهُ أنهو : 

أي: وما نهاكم رَسولُ الله عنه» كأخذ العغلولٍ وغير ذلكء فاتتهوا عنه”". 

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه أله كان يِحَدَّتُ أنه سَمِعَ رَسولَ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يقولٌ: ((ما نَهيتُكم عنه فاجتّنبوه؛ وما أُمَرتُكم به فافعلوا منه ما استطعتّم؛ 
نما أهلّكٌ الّذِين من قَبْلكم كثرةٌ مَسائلهم؛ واختلافهم على أنبيائهم))©. 


0 . كه 5 2 “بطر خٍّ 3 5 
أي: وخافوا الله واحذروا سَخطه وعذابّه» بفعل ما أمَرَكم به ورّسوله. وترك 
و 3 
ما نهاكم عنه ورّسوله”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »227١‏ ((تفسير القرطبي)) ))17017/١1/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١‏ (<تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 05 ). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 077)» ((تفسير القرطبي)) ))١1//1(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2277» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7585)» ((تفسير القرطبي)) 
.)1١ 72/1١‏ 


لوول المخارق 6/100 وميه (ي8 1 واللط له 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 2)077» ((تفسير القرطبي)) »)١9/١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(م/ر كاد ). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد 2 4 1 ص 
10 سير اسحزر عاد اق 


ل 


2 4. 


7 5 ددم« 4 مه ل وى ا 500 و عو 3 
كما قال تعالى: 38 مَلَحَدَّرِ لذبن يمون عَنَ أمروه أن تصدبم 


00 الريَويَةُ: 
له تعالى : لوم انك ابول صَحُدُوة وَمَائَكم عند نيوأ وَأنَجُوأ مان 

أنه َدِيدُ ألْعِقَابِ 4 أُمَرَ الله بالقاعدة الكلية والأصلٍ ل فقال: هنكم 
سول فَحْدُوهُ وما تبك عَنْهُ هوأ #. دشان لأصيول الدّين وفروعه؛ 
ظاهره وبالن» وأنَّ م جاء به ارول يتين على العباد الح به وابائه ولا 
تَحِلْ مُحالفته وأنَّ نص الرّسول على حُكم الشَّيءِ كنض الله تعالى لا رُخصة 
لمر اع ب سرحي سح د اعرمان ري 0 أمر تقواة 
ا لاا لل ا 
العظيمٌ» وبإضاعتها الشفك الأبدى: والغذاث:السزمدئ» ققال: اتقو سه 
أنه ديد آلِْقَاِ 6 على مَن ترك التّقوىء وآثَرَ اَباعَ الهوى". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قَولٌ الله تعالى: عور و رركي هَاميِنَة عل أصرلها فَإِذْنَ 
لَه 6 فيه سؤالّ: لم خصّت اليه بالقَطّع؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2)077» ((تفسير القرطبي)) »)١9/١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
ردح ). 


ان 7 عاشور: (المعد : وانّقوا عِقاتت اللّه؟ لنَّ الله شَليد العقاب» أي: لمن حالف أْمْرَه 
واقتكم َهْيّه). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 81). 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 85). 


الجزء 7 - الحزب ده 


2 سورةٌ الحَشْرٍ - الآيات (ه 
3 


الجوابٌ: إن كانت مِنَ الألوان فَلِيستبْقوا لأنفيهم العَجوةً والبَريّه وإن 
كانت من كرام النّخل فليكونّ َي اليهود شد وأشَّقَ". 

3 وعم ا قشم ون سخ أو وسح وها أَبمدٌ عل أُصُولِهَا ماد 
لَه استَدَلٌ بع بعض الفقهاء ء بهذه الآية على أنَّ كُلّ مُجِتَهِدٍ مُصيبٌ ا 


.)060١/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
وقال ابن حجر: (قال السَّهَيلي: في تخصيصها بالذّكر إيماء إلى أنَ الذي يجورٌ قَطعُه من شَجَرٍ‎ 
اذو ها له وكين قدا للاقتيات؛ لأنهم كانوا يقتاتونَ العَجُوة والبَرْنِيٌ دون اللينة). ((فتح‎ 
.)757 /3( الباري)) (/1/ 70373). ويُنظر: ((الروض الأنّف)) للسهيلي‎ 
8/10) يُنظرة ((تفسي و الماوردى)) (8::4/9):((تفسي ر أبن جحزي)‎ )80( 

قال ابن العربي: (ورُويَ أنه كان بعض الدّاسِ يَقطٌ» ويَعضهم لا يَقطعٌ» » فصَّوّبَ الله الفريقين» 
وخلمن الطائفيية » فظن عند ذلك بعضٌ النّاسِ أن كُلّ مجتهد مُصيبٌ يخرج من ذلك» وهذا 
بايلٌ؛ لأنَّ سول الله صلّى الله عليه وسلّم كان معهم» ولا اجتهاد مع محضور رول لله صلَّى 
اله عليه وسلّم؛ وإنّما يل على اجتهاد النّيّ صلَى ال عليه وسلّم فيما لم ينل عليه؛ أخدًا 
بعُموم الإذاية للخُمّاِ ودُخولا في الإذن للكُلٌ بما يقضي عليهم بالاجتياح والبّوارء وذلك قَوله: 
القن [الحشر: 9]). ((أحكام القرآن)) (5/١1؟).‏ 1 

وقال الشوكاني رةه تر اس لفسا «إذا حَكُمَ الحاكمٌ فاجتهَدَ ثمّ أصاب 
فله أجران؛ وإذا حكمَ فاجتهدَ ثم أخطأ فله أجرّ» [البخاري (9/"07)]-: (فهذا الحديث يُفِيدٌك 
أنَّ الحقّ واحدّه وأنَّ بعضّ المُجِتّهِدِينَ رطان هه لهب رقي سو ويس 
لخدي فلتي يهال 4ه فخ واسعسمفاف الاتو الا يتا ل كول تسريه زإطلاق انتم 
لطا عي لاطا مقرل لد لم هق دونه لكلف رع الس ةا نذا 
التكوذية: هتداعا عط كناد رخال الشواك تبفالفة طاعرة): 

ثمّ قال: (وأمًا استدلالهم بمثل قَولِه تعالى: 9 مَاقمْشمن ِنَأ ران بم 6ل ريا 
يدن آنه # فهو خارجٌ عن محل التَراع؛ لأنَ اله سبْحانَ قد صَرّح في هذه الآيةٍ بن ما وق 
مقر اا ولبهي اسع وزيالا رلك اس يوني مناه عاد لتطويةا هر 
كل واحد منّ نَ الأمرَين» وليس التّرَاعٌ إلا فيما لم يرد لص فيه «بأنّه سُبْحائه يُرِيدُ كلّ واجد من 


عي هجتم 


الأمرينِ» أو أن ُحُمَه على التخبير بين أمُور يَختارٌ المكَلْتُ ماشاء منهاء كالواجب المَُير - 
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ا لي على جواز | إفساد أموال ار ل 


كال كاوا سي الاق )متيال مرك رتوو لم وي زا دَعَت إليه 
المستلعة لم1 


5 ٍ إلى: 


ها تَأمَيَدَّ 12 أ 


03 - في قوله تعالى: 38 مَاقَطْعْسمِوِنليِبَةٍ أو رَسَكَسُمُوهًا َأيِمَدَ ع أ صولِها فِإِذْدِ 
َه 6 َه في قَطْع الشَّجَر المُثَمِر وغير المثمر في بلاد العَدُوٌ ودليلٌ على أنَّ 
النَّاسَ فيه بالخيار؛ إن شاؤوا قَطّعواء ون شاؤوا تَركواء والاختيارٌ القَطْمُ كما 
َطَعَ الي صلّى اللهُ عليه وسلّم نَخْلَ بَنِي النضيرء والآية نازلة فيهه”" 
حال 000 لكف مضل 0 


ا 


اآحن 


أن 


ص ر_- 


ل ا سرس ال 


- أو أنَّ حُكُمّه يَجِبُ على الكلّ» حنَّى يَفعَلّه البعض فيَسقْطٌ عن الباقينَ» كفْرُوض الكفايات» 
فدَبَر هذا وافْهَمهُ حقَّ فَهْمِه) . ((إرشاد الفحول)) (7/ 774-9775). 
وسّئل شيخ الإسلام: هل كل مُجتَهدٍ مصيبٌ؟ أو المصيبُ واحدٌ والباقي مُخطثون؟ 
فأجاب: (. .. لفظّ الخطأ قد يراد به الإثمٌ» وقد يراد به عدم الهلم؛ فإن أريدَ الأول فكل مُجتهٍ 


- 


و 


3 


الى ]نه نيط بور عي ولس الامو نا عد ل 
بعض المُحتَهِدينَ بعلم حَفيَ على غيره» ويكونٌ ذلك عِلمًا , قي بحقيقة الأمر لو اطَلَّع عليه الآحَرُ 

لَوَجَب عليه اتاعةُ؛ لكنْ سقّط عنه وُجوبٌ اتباعه لعجزه عنه» وله أجرٌ على اجتهاده» ولكن 
الوا ل الشوات لاز رب ((مجتون الفقارك )0 11113 َ 

)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5194/19). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 504)؛ 
(«الإكليل)) للسيوطي (ص: 758). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7/5). 

(9) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (801//5؟). 


الجزء 7 - الحزب ده 


بالمحظور والمُباح معًا؟! وليس كل ما أحاط بفعله عِلْمُه جاز لفاعله فِعْلّهِ دونَ 
إطلاقه؛ فقد دل هذا بغير إشكال على أن إعدادً الإذْنِ عِلْمَا خَطأ لا يُشَّكُ فيه" 


ل عر سه 


- في قَولِه تعالى: 3# م قَطْعْشّميِنِلِْدَةٍ أو ررَحَكَسُمُوهَا قَآِمَةَ ع أصُولهَا دن 
أو أن ال إذا أن بشَيء صار حلالاء وحتّى وإن كان نه حرامًا ذه يكون 
حلالا؛ فقَطعٌ النّخِيلٍ أو إحراقٌ النّخيلٍ إضاعةٌ مال لا شك لكنْ إذا أذنَ الله به 
لد ا ل ا قال ووه 
ألم 0 فائدة عظيمة؛ 0 
ضعب الك د > الله يدانه أن لله أباح له أَنْ يَفْعَلَ وأنَّ من فوائده إذلالٌ 
الفاسقين» يعني: الكافرين! 


1- الإذْنُ على قسمّين :إذن كُونيٌ -وهو مايتعلقُبالمخلوقات. والتقديرات-؛ 
وإذن شرعيٌ ري الحاو ررد تيه 
الإذن الحرية اقرله 0 0 هم بِصَآرِينَ به من لَحَدٍ إلا 
[البقرة: 57 .]٠١‏ 

8- في قوله تعالى: واه سمي الفيء َينَاءِ لأنَّ الله أفاءه على 
الميلمينة أي :د عليهم ين لان الأصل أن ال تعالى إنّما تن لأموال 
إعانة على عبادته؛ أنه الم لق الخَلقّ لعبادته» فالكافرونَ به أباح مني الى 
لم يعتدؤه بها وأمؤالهم التي لم يستّعينوا بها على عبادته؛ لعباده المؤمنينٌ الذين 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (75//5). 

(0) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (5/ 5 /41). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟/ 728). 
(5) يُنظر: ((أمراض القلوب وشفاؤها)) لابن تيمية (ص: 517). 
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١‏ 7 لي 7 ص 
)4 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


ل وى جر 
يَعبُدوتَه وأفاء إليهم ما يَستَحِقَونّه» كما يعاد على الرّجُل ما غصب من ميراثه: 
ون لم يكُنْ قَبَضّه قَيْلَ ذلك”"2. فالآية فيها إشعارٌ بأنَ المَّيءَ كان حَقيقَا أن يكونّ 
له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» وإنّما وقَعَ في أَيُدِيهم بغي حقَ» فرّجَعَه الله تَعالى إلى 
ِ 


مستحهفه 


-ه 


ا عاهة 


قف 


2 مم 


4- قَولُ الله تعالى : لامآ أنه لَه عَلَ وَسُولِه ته مَمَآ أوحَفثُمْ َليِّهِ مِنْ كَبْلٍ ولا 
ركاب وَليكخَ آنه لط مُسْهُ عل مَيمَك 6 اسمّدلٌ به على أنَّ الَّيء: ما أخدٌ من 
الكمار بلا ققال وإيتجاف حَيل وركات» ومندما جلواعتة حُوقا. والغنيمة :ما أَخدّ 
منهم بقتال» مواق تف انها ا نا 

-٠‏ قَولُ الله تعالى : ول وآ أنَه لَه َك رَسُولِوه يت مَمَآ أوجَْثْرْ حَكِهِ مِنْ َيل وَل 
انلك لفقلا لداتقق نيك ارد ل على أذ ريعات القبا وكات 
وَقَضْدالعذ و إلى الأماكن التاسفة ال وقم كيد ف اللفوس» رذعت ع0 

-١١‏ في قوله تعالى: 35 مَآأداءَ أَّهُعكَ رَسُولهء منَ أَهْلِ قري #6 أضاف سُبحاته 
الأرضٌ إلى الرّسول؛ إشارةٌ إلى أن كلّ قرية يُفيتّها اله على أمته إلى يوم القيامة 
فهي مُضافة إلى الول غير مختصّة بالخامينَ» والإمامُ يقومٌ مقام السو 
في قسْمّتها بالاجتهاد. 0 على ذلك أنه جَعَلَها لثلائة أصناف: المهاجرينٌ 
والأنصار» ومّن جاء بعدّهم من المسلمينَ» وهذا لا يمكنُ في المنقولات قَطعًا؛ 
أن التعولات تبهيلات وتتعسٌ بها من بأخلها ملا مكو اقطراك ميم 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7؟/ 710). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١99‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 771). 
() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7058). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (571//19). 
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ص 


2 سورةٌ الحَشْرٍ - الآيات (ه-7) ٠.‏ و 


المسلهه فيو . 

7- قَولٌ الله تعالى : :3 أده أمَهُعَلَ رَسُولِه- ين َمل الريك مل ولول وَِذِى لمق 
وى وَالْمسككين ون التي كلكو ُولة بن الَْل تَُمْ # بدا من هذا التّعليل: 
أن قن قاد الشّريعة امكو الحال فول بِيْن الآمّة الإسلاميّة عن إقلاء 
مُحكم في انتقاله من كُلّ مال لم يَسبِقْ عليه ملك لأحد؛ مثل: المّوات» والمَيءء 
والَقّطاتء والرّكاز» أو كان جْءًا مُعَيََاهِ مثل: الزّكاق والكمارات» 5 
المغانم» والكراج» والمواريث؛ وعُقود المعامّلات التي بِيّْن جانبي مال وعمّل؛ 
مثل: القراضن» اناري والمُساقاة» وفي الأموال التي يَظمَرُ بها الظَّافرُ 7 
عل قن مئلّ: المَّيء» والرّكاز» وما ألقاه الببحد”". 

- في قوله تعالى: :7 مآ َه أمَهُعَلَ رَسُوله- من أَمْلٍِ ليك #6 إضافة الأموال 
الشّرعيّة إلى الله والرّسول؛ لأنَّ العبدَ الرّسولَ لا يُعطي أحدًا إِلّا بأمر ريه ولا يُعطي 
من يشاءٌ ويّحرمٌ من يشاءًء وأمًا التي امّلك إن يَمعلُ ما فَرَضَ لل عليه ورك 
ما حَرّمَ الله عليه ويتصَرّفٌ في الولاية والمال بمايُحيّهِ ويّختارٌ من غير إثم عليه 


2 


ل اسع وس سر وم م« 


كما في قوله تعالى: 3 هَدَا طون اننأو أسْيكَ عير حِسَابٍ 06" [ص: 4 7]. 


صعودا يوه دون 


١ 5‏ - قال تعالى: 38 ما أنه أنه عَلَ رَسُولِه- من أَهْلِ ارك مله ولول وى الْمَرَقَ 
لبتي وَالمسككين وآ ليل # إلى قوله شبحاته: «إوالييست جَلدُو من بَحَدِِمَ * 
[اللحقر + 1] فخي أن ها أقء:اللة على رسوله ماف هو لمن دك في هذه 
الآيات, ولم يَخْصٌ منه حمْسَه بالمذكورِينَ في آية الحُمسِء بل عَهّمْ وأطلقَ 
واستوعبّ» ويُصرَفٌ على المصارف الخاصّة» وهم أهلُ الحُمسء ثمّ على 
)١(‏ يُنظر: ((الاستخراج لأحكام الخراج)) لابن رجب (ص: .)07١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 60). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1١(‏ 181). 
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يد د 6 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


0 


المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصان وأتبائُهم إلى يوم الدّين' وكا 
قوله تعالى: © وَلِذِى الْمَرَقَ ولس وَالْمسكينٍ وَأَبْنٍ ا 
بالذَكُرِ هو للاعتناء بهم لا لاختصاصهم بالمال؛ ولهذا قال: 38 كَّلَا يون دُولة 
بق كيك تم 4 أي: لا تتداوّلوتّه وتَحرمونَ الفقراء» ولو كان مختضًا بالفقراء 
لم يكُنْ للأغنياء» فضلا عن أَنْ يكونَّ دُولة! 

6 إنَّ الله تعالى قال في السخْمُس: مِإوَآعَلمُا نما حَنِمَهُم ين مي دَأنَ له 
حمسَهء #6 [الأنفال: ١‏ 4] فاستفتح الكل بأنْ تَسَبَهِ إلى تفسهء ثم ذكر أَهْله بَعْد 
وكذلك قال في الفيءٍ : :3 مَآ أده مه عل رَسُولِه- من أَهْل الف مله [الحشر: 07]» 
فَسَبّه جل ثناؤٌه إلى تَفْسِهء ثم اص ذكرٌ أهله» فصار فيهما الخيارٌ إلى الإمام في 
كَل شَيِء يراد الله به» فكان أقرَب إليهء ثم ذَكر الصَّدَقَة فقال: مِإإنَمَا ألصَدَكَتُ 
ِلْمْقَرءِ واَلْمَسكْينٍ * [التوبة: اوم يفل لله ولكذا ولكذاء فأوجَبّها لهمء 
ولم يجعل لأحد فيها خيارًا أن يّصرفها عن أهلها إلى مّن سواهم؛ ومعنى هذا أن 
الصَّدَقةَ إِنّما هي من أموال المُسلمِينَ خاصّة فكمُها أن تُوْحَدَ من أغنيائهم. 
رد في فقّرائهم» فلا يجورٌ منها تل ولا عَطاءٌ فهذه م من أموال المُسلمينَ» وذاك 

من أموال أهل الكُفْرِ؛ فافترٌ رق حُكمٌ الحمُس والصّدَقةٍ لما ذَكرْنا"". 


احك 


)١(‏ يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ /ا). 

(0) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ .)١١١‏ 
قال السيوطي: (قوله تعالى: :ا مآ سك رَسُولِه- من َمل الريك # استَدَلٌ بها من قآلة إن المي 
لايْصرَفٌ منه شيءٌ للمُعَدينَ للقتالء بل يُصرَفُ أربعة أخماس سه إلى الأربعة: دوي القربىء 
واليتامى» والمساكين» وابن السّبيلِ ولعررت لخم وو الاضيلي الأريدة الاق التي كانت 
لرّسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى مصالح المُسلِمينَ). (الإكليل)) (ص: 79/8). 
ونتكمة لفاوق ف حك سين الل 83 

6 لز ((الأموان)) للفرسن نبتلا دمن 041 


الجزء 7 - الحزب ده 


-١7‏ في قوله تعالى: [ كَ لَايكوْنَ دول بن لحك كم # أن أحكامٌ القرآن 
يُرَشِدٌ سُبِحانّه فيها إلى مَدارِكها وعِلّلِهاء وكقوله: [ وَيسعَبُوتلَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ 


هُوَ أَذى مَأَعمَلُوا اسه في المَحِيِضٍ 6 [البقرة: 771]. فَأمَرَ سُبحائه نَبيّه أن يَذْكرَ 
لمعا ال 31 ال 0 

-١‏ في قوله تعالى: :9 كَ لَايكوْنَ ذولة بن اليك نح # أنَّ الوقف على 
الأغنياء باطلٌ”"؛ فقد أخبّر سُبحائّه أنه شَرَحَّ ما دَكَرَه؛ِ لتلا يكونّ القَيءٌ مُتداولا 
ين الأغنياء دونٌ الفقراءء فعُلمَ أنه سُبحاه يَكْرَهُ هذا وينهى عنه ويَذْمّه فمَن 
جَعَلَ الوقف للأغنياء فقط فقد جَعَلَ المالّ دُولةَ بيْنَ الأغنياء» فيتداوّلوتّه بطنًا 
بعد بطن دون الففَراءِ وهذا مُضَادٌ لله في أَمْرِهِ ودينه؛ فلا يجورٌ ذلك7". 

قَولُ لله تعالى : وما الك الرَُولُ َحُْدُوه وَمَاَبكُم عَنُ هوأ # هذا 
عام يدل فيه قسمةٌ ما أفاء الله والغنائم» وغَيرهاء حنَّى إِنَّه قد اسيل بهذا 


العُموم على تحريم الخمرء وحكم الواشمةٍ والممُستوشمة©. 


.)١؟5‎ /5( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) وهو مذهبٌ الحنفيّة, والحنابلة» خلاقًا للمالكيّة والشافعيّة» على تفصيل لدى بعض هذه المذاهب. 
نظ (لالموطوعة الفقينة الكرينة)) 8/4 ”0 1 

(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7١ /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١51١/١1١(‏ 
أمّا تحريمٌ الكَمرٍ فعن ابن عباس وابن حُمرَ رضيّ الله عنهما: ((أنَّهِما شّهِدا على رسولٍ الله صلّى 
الله عليه وسلَّمَ انون عن اللنا راو الك توالة رلك اتوي 8 هلا وسول لله صلَّى الله عليه 
وسلّم هذه الآية: جاوما قنك أل مض ُو راتت عنة هوأ 4)). أخ رجه النسائئيٌ (0147)» 
وقال الألبانيٌ: (صحيحٌ دونَ تلاوة الآية» وكانها كدر 
وأمّا كم الواشمة والمُسِتَوشِمةٍ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((لَعَنَ اله الواشمات 
واللكوفهات و اللتشمات: زالن بانع لشن انتراح لق لاني باق لا انين 
من لعَنَ الي صلّى الله عليه وسلّم! وهو في كتاب الله: وم لكك لول َشُدُوه 4)). - 
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ا ور 


3 نول الله , تعالى: وما 9ك ا ب عَنُْ أنهو # يذل 
على أنَّكلّ ما مر به الي صلَى ال عليه وسلم مر من اله تعالى؛ لأنَ الآية وإن 
كانت في الغنائم؛ فيجميعٌ أوامره صَلَّى الله عليه وسلّم وثواهيه داخل فيها©. 

٠‏ قَولُ الله تعالى: موبَآ انك الَُولُ مدو وَمَاتبكك اه 
وُجوبٌ اميل أوايره ونواهيه صلى الله عليه وسلّم؛ »قال العلماء: ماك 


عناعيلى الله عليه وسلم بيت انال" إِنَّه في القرآن؛ مِن هذه الآية"". 


دعي عي و لم ع سدع مادو 


00 في قوله تعالى: م ا ا‎ -١ 
نه لّيّ صلّى الله عليه وسلّم مَصدرٌتتشريع”"‎ 

الي تعالن: 7 2 6د امول محدوه و1 كم عَنَهُ هوأ 6 أن 
صيغة ة النَهي عند الإطلاق تَقتّضي تحريمٌ المنهيّ عنه وفساده؛ فالأمرٌ بالانتهاء 
عمّا نهى عنه يَقّضي وُجِوبٌ الانتهاء» ومن لازم ذلك تحريمٌ م الففعل9» ولأن 
استحبابٌ الانتهاء معلومٌ بتفس النّهِي» فلا بد أن يُفِيدَ هذا الخطابٌ فائدةً زائدة 
على جميع أنواع الاستحباب» وهي وجوبٌ الانتهاء”". 

- قولٌ الل تعالى: طإويا 1ك 
الآية جامعة للأمر بانع ما يَصدُرُ من النّبِيّ صلى الله عليه وسلّم من قَولٍ وفعلٍ؛ 
فيَندَرجُ بواجي أوله الك 


ع مدو عر كار يوي و رس 


الرسول فخزذوه وما كم عن هوأ هذه 


- أخرجه البُخَاريٌ (091) واللّفظُ له ومسلجٌ (7178). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (18/ .)08١‏ 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 709). 
() يُنظر: ((أصول في التفسير)) لابن عثيمين (ص: 7). 
(؟) يُنظر: ((الأصول من علم الأصول)) لابن عثيمين (ص: 19). 
(5) يُنظر: ((تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل)) لابن تيمية (57/ .)07١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 21). 
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دعي عي و لم ع سدع مادو 


4- في قوله عالق وما ك5 ا 6 نير كه أن 
الرّسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم هو القاسمٌ للقي والمّغانم ولو كانت مُقسومة 
محدودةً كالفرائض لم يكن للرّسول أمرّ فيها ولا نهيٌ”". 

5- قوله تعالى: 38 وم] اذ ا ناوأ أنه * 
عطّفُ الأمر بالَقُوى على الأمْر بالأحذ بالأوامر وتَرْك المَنهيّات» يدُلُ عليعآر 
التقوى تفن امتدال الأمز يوناث الله ا 


6/6 


عن د عبر 


وَلسْخْرِىَلْفَسِقِينَ # استئناف ابتدائىٌّ القع وان العتسوين ارده 
أمُوالٍ بَني النُضير”". 
- وإيثارٌ (لبنة) على (تخلة)؛ لأنّه أ أحَف؛ ولذلك لم يرد لَفظُ (تخلة) مُفرَ 


بلاغة الآيات: 
52000 اع لاتتيت تو او سكشركار َآيِمَدَعَكَ أُصُولِهَا دن أله 
ا 


1 


في القرآنء وإنّما ورد النَخْلُ اسم جمّْع"" 

06 ع 2 18 د 

- قوله: مِإيِنلِمَةٍ # بَيانَ لإبهام (ما) في قوله: 9# مَاقََعَشّر46”. 

- وجيء بالحالٍ في قوله: 598 يَمَدَعك أُصُولِها #؛ لتصوير هيئتها وحسْنهاء 
7و ع ال 2 7 وام 
وتعلق مََعَكَ أَصُولِهَا 6 ب +3 َأيِمَدَ 44: والمقصود: زيادة العو بر خسْنهاء 
م 34 5 5 2 ا 5 0 0 
ووّضفها بأنّها قائمة على أصولها هو بتقدير: قائمة فروعها على أصولها؛ 


0 


.)١١١ /5( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)/1/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ 726). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ 5لاء /1/ا). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)0٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (174/ 75). 
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يد ص 6 : ص 
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لظّهور أن أَضلٌ البّخلة بَعضها. وفيه إيماءٌ إلى أنَّتَركَ القطع أولى”". 

- قوله : وخر الْسقِنَ ار : وفعَلكُمء أو وأذنَ لكمْ في 
القطع؛ ليَجْزِيَهم على فِسقهم بما غاظهّم منه”" 

- وعطفٌ «(ولتخرى نقيت # من عط العِلَ على السّبب» وهو م فبِدنٍ 
َه + لذن اقبت ف سفن ال 

- والمرادٌ بالفاسقينَ في قوله: جل وى المي لْمَسِِقِتَ # يَهُودُ المصير» وعدل 
عو اانا نم مر اق ساك داهجا ان بقماء هرون رن ا إلى 
التّعبير عنهم بِوَضْفٍ مِالْقَسِقَِ #؟ لأنَّ الوضف المُشْتقَّ يذل بسّبب ما 
0 ليَجَِيّهم من أجل الفسق". 


ىا سمل 


0 38 وم أفاء َه أله عَكَ رَسْولِو مه هَمَآأوِجَفْمُمَ عليْهِ من حَيلٍ وَلارِكاب 
وَلكنَ أله مَلَطُ رسلة. 00 

- يَجورٌ أنْ تكونّ هذه الآيةَ عطُمًا على جملة 98 مَاَطْعَحميِنلِتَةٍ #[الحشر: 
5] الآية؛ فتكونَ امتنانًا وتكملة لمّصارف أموالٍ بّني النُضير. ويجوز أن 
تكونَ عطْمًا على مجموع ما تَقدّمَ عطفف القِصَّةٍ على القِصَّةِ والغرضٍ على 
الغرض؛ للانتقالٍ إلى التّعريف بمصير أموال بي النضير؛ للا يَختَِفٌ رجال 
المسلمينَ في قسمتهاء ولبيانِ أن ما فَعلّهِ الرَسولُ صَلَى الله عليه وسلّم في 
قد امون فى ل مر ل إِنْ كانت الآيةٌ نك قلسي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ /ا/ا). 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١99‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ /ا/ا). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/7/8/). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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- وفى قوله: ومآ أفاه أله عل رَسُوا يا قبا حك اله هنا 


بواو العطفيء وقاله , بعد :3 مَآأ أذ أنه عل رَسُولِه- من أَهْل الْفري . بححذفها؛ أنه 
مان ع اي 


1 


01 و4 وجَفْثُمَ عليْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركب *# هو بصّريحه امتنان على 
الففلين بان الله ساق لهم أموالَ بي النُضير دونَ قِتالٍ ويُفِيدٌ مع ذلك 
الا لكايه عاتم ل وسراع لاه الخرسوهر 0 امن 
اعدو يد وبا لدك: فما هو من حفكم أو لا الوا قِسمته؛ لأككم 
لم تَنالُوه بقتالك ؛:ولكنٌ الله أغطاة رسوله صل الله عليه وسلّم تعمة منه يلا 
مَْقَةِ ولا نصَّبٍ” 
- وحَوْف (على) في قوله تعالى: : َم أوجَفْثُمَ عليه # للتّعليل للتعليل» وليس لتّعدية 
اوجَفْثْرَ “#؛ لأنّ مغنى الإيجانٍ لا يَتعدّى إلى المَّيءِ وق عكار فاق 
بمَحذوفٍ هو مُصدر 8 أو نر جَفْثرٌ 4 أ إيجانًا لأجله”". 

- و(من) في يمن نيل َيّلٍ #صلة داخلة على التّكرة في سياقٍ النَِّي؛ للاستغراق» 
ومدخولُ (منْ) في مغنى المفعول به ل :9 أو 0 جَفْثْمَ #» أي : ما سَقَتَم حلا ولا 
ركابًا”. 

- قوله: موَلكنَ لَه شط رُسْلُه عل ميمه استدراكُ على النّفي الذي في 
ار قلعن عله 6 لسرا ل ل م 


.)005 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 178). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١5٠ /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/19/7). 
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اريت زنيل نطضا تعوياء كانه ول :كما سلمطكم ان غليهوة ولك صلط 
ا ا ا 
- وفيه إيتجازٌ حَذْفِ؛ أن التقدِيرَ: ولكنّ الله سلّط عليهم رسوله صَلَى الله 
عليه وسلّم؛ وال يُسلطرُسلّه على مَن يَشاء وكان هذا بمنزلة اليل لُمومه؛ 
وهو ال على امقر وعموم هم يَمَله 4؛ لشمول أنه مسلط وُسله على 
الففابارق :واتتسى على قير لتقاوليق لمتكي ؟ ونا أفا ان على سول 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّم لما هوايتسابط الله«رسولهصلى الل عليه وسلم عليهم» 
وإلّقاءِ الّعب في قلوبهم: والله يُسلّط رُسلّه على مَن يَشاءُ؛ فأغْتى التّذييلُ 
ع ارده 
*- قولّه تعالى: (١‏ مآ أ أنه عل رَُولِه- من َمل اتيك كله ولول ع لْرىَ 
الك بالشكين وا أبن الي كك لايك الي اك درل 
ل ل له مَدِيدُالَِْابِ © هذه الآيةٌ ابتداءٌ 
كلام أي: على الاستئنانٍ الابتدائيٌ» وقْصِدَ منها حُكْمٌ غيرٌ الحُكُم الذي تَصمَئَنه 
لآب التي قبلها؛ فمضموثٌالآبة التي قبلهاأموال بتي النضيرٍ خاصّة ومَضموف 
هذه الآبة إخبا عن حم اليا الي حصّآت عند فلح قرَى أخرى بغد خَزوة 
بَني النضير؛ مثل قَرَْظَة سَنة خفس» وقدَكِسَنة سَبْعه ونحوهماء فعيّت هذه الآية 
لصتاف المذكورة فبهاء ولاح في ذلك لأهل اليش أيضّاء وعو الذي ضيه 
لخد لوي مير يتوه هن أل شك شهدي نأك 6 بن اذ قال 
في الي قبلّها: ل( مآ َه آنه َل رَسُولهء ينهم * [الحشر: 6]؛ فإنَّ ضَمِيرَ «(يتهم 4 
راجمٌ ل مِوالَدنَكَروأ من أَمَلِ لكب 6 [الحشر: 7 وهم بّنو النُضير لا مُحالة. 


.)7/94 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)86١ ينظر: ((المصدر السابق)) (8/؟7/ 9لا‎ )0( 
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وكجر اخك هذه الآية كنا 0 0 ي: بَانَا للإجمالٍ الواقع 
في قوله تعالى: #(هَمَآ أوجَفْثُمَ عَليَهِ مِنْ حَيّلِ | 00 6 ]؛ لأنّ الآية الي 


مش 


قبْلّها اقتصّرّت على الا ل 0 
وأَشْعَرَ قوله: م وَلكنَ أ كل بهل :1 4 الحم : 5] اهالب تعالن 
يَضَعُ حيث شاءً على يد رَسولِه صلَى الله عليه وسلّم» فقذ بين اله له مُستحقيه 
من غير أهل الجيش» فمّوقعٌ هذه الآية من الي قبْلَّها مَوقمُ عطف البَّيانَ؛ ولذلك 
60: 
- وعلى أنَّ هذه الآيةَ بان للآية التي قبلّها فإعادةٌ تين العبارة الأولى لزيادة 
فيرو ران وزاقل لل ##انوص مركم صل انول في العبير” 
للإشعار بشمول ما -في قوله هل مامه أنه #- لعقاراتهه”" 
مواقية التي قوم لفو صر قل العاليهه لاد العا لذ م ل 
القرى؛ لأنَّ أهلها يَحاصَّرون فيَْتسلمون 0 ما بِأيّديهم إذا اشتدٌ 
عليهم الحصارء فأمًا مره ا مار وقتال؛ 
فليس لقيد ين أَمْلِ لتر # مَفهوم”" 
- والتّعريفٌ في قوله تعالى : ين أَهلٍ # تَعريف العهد. وهي قُرَى 


وو 
مَعروفة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (007/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)١94/0(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)١51١54٠/1١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7717/8)) ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 
0١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 78/١١١‏ 39). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 07571 357/82). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 2407 87). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 87). 
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_ ا ا 
التّمليك من جَعْله مِلْكًا لأصنافٍ كثيرة الأفراد» أي: جعَلناه مَقسومًا على 
هؤلاء؛ ٠‏ من أجل آلا يكونٌ المَيءُ دول كن الأغياء من المسلمية أ لعل 
يداول الأغنياءٌ» ولا يّنالٌ أَهْلّ الحاجة نَصيبٌ منه”". 

0 وما انك الول َحْدُوه . ٠‏ اعتراض ذُيْلَ به كم فَيْءِ بي 
الَضيرِ؛ إذ هو أُمْرٌ بالأخذ بكلّ ما جاء به الرََسولُ صلَّى الله عليه وسلّمء 
والقضدٌ من هذا التِّييل إزالةُ ما في تُفوس بَعضٍ الجيش من حزازة جرمانهم 
مما أفاءً الله على رَسولِه صلّى الله عليه وسلَّم من أرضي التُضير””. 

- والإيتاء مُعيّدٌ به هنا عن تَبليغ الأمْرٍ إليهم؛ تل روناي كرا 
شَّيِءٍ يديهم وعَبّرَ بالأخذ عن قَبولٍ الأمر والرّضا به والعمّل» وقَرينة ذلك 
ابت بقوله تعالى: وإوََتسج عنهَتُوأ 4 وهو تمي لوعي التّشريع ”" 


- وقد جاءً هذا التَّذييلُ على هذه الآية بقوله تعالى: مإوَاتَمُوا 07 00 


لْعِقَابِ إيذانًا بن هذا التكليف لا مهّوادة فيه» أنه مُزِمٌ للأمةِ سرًا وعلئاء 
١ : 2 2 2‏ 9 4 9 ع 
ونم حالف شكاهنه يترحة البد هذا الإنذان الشديد؟ لأن محطيكة مغصية 


- 


لله وطاعّه من طاعة الله؛ 9# من يطِع اَلرَسُولَ فََدٌ أطاع أله 7 [النساء : .]8٠‏ 


.)815 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (677/74). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/؟7/ 245 817). 

(5) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 47). 


الجزء 7 - الحزب ده 


)١-8( الآيات‎ 


2 


دودسم وجو ما و ع ا ا 02007 ح سا 
#إإِلْفْقراء الْمَهَدجِرنَ الْذِبنَ أَخْرِجوأ من ديهم وَأَمورلِهم يبون مضلا من أله وَرضْونا 


عمو لم 


000201100100 000 
وَسَصرون الله ورسولمم وليِكَ هْمالصَدفوْنَ نَ 4 وَالَدنَ َوهو أَلدَّارَ وَالْإِيمنَ من مَبَلِهِر بون 


ا 


مر 1 َع 


مَنّ هاج إِليِمَ َكاجحَدُون فى شُذُورهم سابد ما أو وَيُؤْئْرُوت عل نشي 3 
حَصَادك ليه ا 0 ا 


ُويسَاعِلًا َل امَو 1 وت 6 
غريب الكلمات: 
تومو ألدَّارَ #: أي 0 المُذَيتة والكذوها وا وَالتيَوء : التمكن 
ع و ع ع 
والاستقرار وأصل (بوأ): اخ عروور اند ورا يدلغْلق عذال لشي 
بالشيءٍ من حواليّه”". 
معدي و ار 00 2 2 2 ع2 2 و 5 
لويُؤْئْرُوت #: أي: يُقَدّمونَ المحاويج على حاجة أنفسهم؛ وأصل (أثر) 
هنا: يدل على تقديم الشّىء0©. 
آي 7 عاج 3 1 2 
و حَصَاصَة 44: أي: حاجة وفقزء قيل: الخصاصة مأخوذة من خصاص البَّيت» 
د ا ل ا 2000 
وهي الفرّج التي تكون فيه» وقيل: إنها مأخوذة من الاختتصاص» وهو الانفراد 
3 4 1 ع 3 وو 
بالكمزه فالحضاضة الاهر ا التاهة او اما الخصص انر لعن العو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 07)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 311”) و(؟/ ))31١‏ 
((البسيط)) للواحدي (١؟7/ »)28٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)235١7/1١/(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:7١5).‏ 
)انظ نه( اتفسين اد دوير)) (لان//81)» (لادعا بيس اللقة)) لكو فارض [8571) تير ان 


كثير)) (// .01٠١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2071/77» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)5١7‏ - 
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2 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن| تعريم © 0 


ندا 


ِشْعٌ 4: السّحُ: بُخلُ مع جرص» وقيل غيرُ ذلك» وأصلٌ (شحح): يدُلُ على 


000 
0 ع وان ا وي 7 د ايا و2 0 ع 00 
#وغِلا #: أي: حقدًا وحَسّدًَا وبغضاء وأصل (غلل): يدل على تخَلل شَيءٍ 
مُشكل الإعراب: 
ا ال مس م #ءه وه 2 ع از 
-١‏ قول تعالى: «(إتثقرة التؤديرت لين يجان وترم تأنلهط ....» 


ل 
سلسم 920 برع و2 


قله تعالى : ملم : فيه ثلاثة 27 يدل 1 ون كل ون لذي 
القَرَّْى) وما عُطف عليه في قو له تعالى : 3 مَأَاء َه عل رَسُول- من أَهْلٍ الريك مله وول 
وَذِى الْمَرََ واس وَالْمَسكينٍ وين ليل # [الحشر: 7]» فكأنّه قيل: أعني بأولائتك 
الأربعة هؤلاء الفقراءً المهاجرينّ. الثَّاني: له في محل رَفع حبر لبت محذوف» 
أي : ولكن الفَيْءٌ قرا ؛الثالك لمعل بفعل مُقَدّره تقديزه #أفجيوا للمقراء: 


أ-ه 
صم لد و 


1/ قله تعالى: :9 وَالَدِسَ تيمو الدَارَ وَالإِِنَ من قََِهِرَ ميوت مَنَ هَاجرَ لتم‎ -١ 


ولد قعالن : 9 وَالَإِمَنَ ‏ فيه أوجَةٌ؛ أحدها معطوفٌ على طإآلدَاَ متصت 
مثله» على تضمين :تومو # معنى «لَزِموا؛ لأنّ الإيمانٌ لا يَتبرَأ. والثّاني: أنه 
منصوبٌ على المفعوليّة بفِعل مُقَدَِّهِ أي: واعتقّدوا أو ألِفوا. الثَالِتْ: أنْ يكونَ 
معطوفًا على :ِإأَلدََارَ ‏ على : ني يه حَذفِ مُضافء والأصلل : : دارٌ الهجرة ودار الإيمان. 


- ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١57‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 785).» ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 17 5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7179). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 559 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 074)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 178)» ((المفردات)) للراغب (ص: 8 5). وينظر ما سيأتي: (ص: 109). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7 017)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 207370 ((تفسير 
القرطبي)) /١18(‏ 0777)» ((تفسير ابن كثير») (// 07/17. 


الجزء 7 - الحزب ده 


الرّابعٌّ: أنه منصوبٌ على المفعول معه. أي: معّ الإيمان7". 

المعنى الإجمالي: 

يدي الله تعالى على المهاجرينَ الْذِينَ فارّقوا أموالّهم وديارهم؛ من أجل 
إعلاء كلمة الله فيقول: لأصحاب النَييّ صلَى الله عليه وسلّم الفقراء المُهاجرينَ 
من مكّةً إلى المدينة لين أخرجَهم كار فرَيش من بيوتهم وأموالهم: نَصيبٌ 
من الفيء» يَطلبون رذقًا منّ الله يأتيهم» ورضًا منه» ويّنضٌرونٌَ الله ورسولهء أولئك 
هم الصَادِقَونَ. 

ثم يني سبحائّه على الأنصار ويُبيّنُ فضائلّهم؛ فيقول: والصّحابةٌ الأنصارٌ 
الْذين سَكنوا مَدينة الرّسول صلَى الله عليه عي وآمّنوا بالله ورّسوله من قبْل 
هجرة المُهاجرينَ إليهم: يُحبُونَ المُهاجرينَ إليهم» ولا يَجدٌ اوفك الأدهاة 
في صُدورهم عمد دكا أغطاه الله ورسولء للمُهاجرينَ من فَيْءِ بّني الُضيرء 
وحصدن الأنصارٌ بأموالهم وطعامهم؛ إيثارًا للمحتاجينَ على السهم» حتّى لو 
كان بهم ققرٌّ وشدَّةَ حاجة ومّن وقاه الله من شدَّة حرص نفسه على جمع المالء 
فأولئك هم الفائزون. 


3| 


0 أ 000 00 

ثم يذكر الله تعالى من اللاحقينَ مّن هو مؤتم بهم» وسائرٌ على طريقهم. 

ا ا 2 ِ تا كا ون عو ال لي كاد 
1 -ه« دراه و اع 

لنا ولإخواننا في الدين» الذين تقدمونا في الإيمان به ولا تجعّل في قلوبنا شيئا 

قر 3 1 3 ع 0 1 0 34 1 و 

منَ البُغض أو الحقد أو الحَسّد لأحَد من أهل الإيمان بكء رَبِّنا إنك رؤوف رَحَيمْ. 

)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (273577/5» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 007)» ((تفسير 


أبي حيان)) (8/ 755)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 2787 ((تفسير الألوسي)) 
(5١/ة55.ه:١5).‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


تفسير الآيات: 
سم ا 07 : ل سب سا سح جه 03 ل جح ساح 
2 للفقراء المهكجر 0 جوأ من ديهم م وَأَمَودلهم يون فصلا من أله وَرضُونًا 
رس و 598 
وسَصرَون لله ورسوله: أَوْليِكَ هم 5 لصّددفون فون 4 46. 


ان 

ما تَرّع الله سْبحائّه أموال المَّيءِ وما كانت عليه في الجاهليّة» وبيّنَّ مَصرفٌ 
المَّيء من القرىء وتهّدّدَ في المُخالّفة في ذلك لصعوبته على التْفوس» فكان 
ذلك جديرًا بالل بعد أن أفهمَ أن أموالَ بني التّضيرٍ لمن سلْطَه عليهم؛ وهو 
سول صلّى اله عليه وسلّم؛ وكان م من المعلوم من حاله صلّى الله عليه وسلّم 
الإيثارٌ على نَفْسهء والقناعة بما دونَ الكمّاف- بِيّنَ المَصرف فيها بعد كفايته 
فى الذعاية 0 لذن يان ذلك هو المقضرة الأعطكة20. 


1 


مقر لْمْهَجِرِتَ ألَذِينَ أ حرجو من دِيرهمٌ م وَأَمورلِهِمَ #. 
أي الأسسان الي صلى انه عليه وتسلم الثقراء المهاجر ين من مكة إلى 
البدينةة الذي رهم كاذ تويد هق اتوتدو رو أموالين :لضي و ال 02 


.)47 5 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 077)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (8/ 41/7 41777)» 
((تفسير ابن كثير)) (8/ /3)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)860١‏ 
قال الشوكاني: (قوله يمقر # قيل : : هو بدَلٌ يمن الذي الَْرْتَى؛ وما تُطفَ عليه؛ ولا يَصِحٌ 
أن يكون بدلامِنَ ارول ومابَْدَم؛ للا يَسَلمَ وف رَسول الله صلى الله عليه وسلّم باقر 
وقيل: التّقدِيرُ: كي ايكون دُولة ولكنْ يكون للفقراء. 
وقيل: التّقديرُ: اعسجبوا للفقراء. 
وقيل: التّقديد: والله شديدٌ العقات؟ لاعشا أي "ديل العقاب للكمّار؛ تحاترا 
وقيل: هوعَطفتٌ على ما مضى بتقديرالواو كماتقول: الال رد لمرو بكر). ((تفسير الشوكاني)) 
(3729078/5). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (19/1). - 


الجزء 7 - الحزب ده 


ىت : ص يا ط 
2 سورة الحَشرٍ - الآيات لحل > 26 


5 
يحون فَضَلا من أله ورم ضنَا 46. 
1 32 1 0 نه 5 - 9 ا 
أي: وهم يَطلبون رزقا منّ الله يأتيهم» ورضا منه يحل عليهم حينَ خرّجوا إلى 
دار الهجرة27. 


سسم ور 


قر ان : َرَت 4 ممّن اختار أنه يان للمَساكين الّذِين تقدَّمَ ذكرهم: الرَجَاحُ 
والواحديٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ .)١45‏ ((الوسيط)») للواحدي 
(30707/:5). 
وممّن اخختار أنه بيانٌ للمساكين وابن السَّيل : ابن عطيّة: وتبعه الثعالبي . يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(7381/587/5). ((تفسير الثعالبي)) (508/0). 
وممّن اختار أنه بدَلْ من الأصناف الأربعة: ذَوِي الفرين: واليتامى» والمساكينء وابن السّبِيلِ 
يعني: كأنّه قيل: أعني بأولئك الأربعة هؤلاءٍ القُقَراَ والمهاجرينَ الّذين يمن صمّتهم كذا 7 
الزمكقري: والرازي» والبيضاوي. والنسفيء وأبو السعود» والشوكاني» وابنُ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (507/5:, 2)205. ((تفسير الرازي)) (20501/79» ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ »23٠١‏ ((تفسير النسفي)) (/508)» ((تفسير أبي السعود)) (/7578): 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 77/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 817). 
وممّن اختار دل من (للَهِ وسُولِ) وما ملت عليه في قله تعالى: ٠‏ . .لله وَللدَسُوْلَ 
ولذي الْقَرَْى وَاليَامَى وَالْمَسَاكين وَابْن السّبيل.  ..‏ [الحشر: 1] عدا ذّوي القَربى ؛ لئلّا يَخْقَصٌ 
بفقيرهم: : البقاعي 0 ل ل 
وقال ابن أبي رَّمَنين: : (قوله : ِ#إللْمَمرآ ألْمْهَدجِرنَ #6 أي: وللفقراء» رجع إلى أوَّل الآية: 5: 9 مَا أ 
أنه عَلَ رَسُولِهء من أَهْل ارك هله ولول وى الَْرَفَ وَالِْسنى وَالْمَسكنِ أبن آلسّبيلٍ # [الحشر: 07]» 
وللقُقراء المُهاجرينَ انين أخرجوا من ديارهم وأموالهم). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (014./4. 
وقيل: كيلا يكونَّ ما أفاء الله على رسوله دُولةَ بيْنَ الأغنياء منكمء ولكنْ يكونٌ للفقراء 
المهاجرين. وممَّن اختاره: ابن جريره والثعلبٌ؛ ومكّي. وابن الجوزي. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (2277/77)» ((تفسير الثعلبي)) (27308/9. ((الهداية إلى بلوغ النهاية»») لمكي 
(747/1 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 917 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 05 20» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7077) ((تفسير القرطبي)) 
»)7١ /1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (778/8)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7794). 
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ويتصروت الله ورسوا هه 44. 
تكتد اها ال عل ان 


أى انر كسيزون ذين إشذالدى كشوي سول 


ل عوم2ل مب 
#لأوْيِكَ هم الصَدِفونَ 0 
أولئك العالُو الرُتبة هم الصَّادقَونَ حمًا في إيمانهم بالله تعالى» وبرّسوله 


ضن الل عليه ول © 
2 1 0 700 


ممم > رميو كام سل 0 ا عع م سم لسر يرصن كن » اخنا 7 
وَألَدِينَ بوّءو الدار والإيمئنَ من قبِلِهِمٌ يحون مَنْ هاجر إِلبَيِمَ ولا يحدون فى 
2 ا 1 
ا ل ده 


١ 2 


سُدُوروم اموأ وَيؤْْرُوت عل نشي وَلْوَ كان 
يك اوليك هُم الْمُمْيحْت . 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
نه لما مَدَح الله تعالى المهاجرينَ؛ وأعطاهم فطابت نفوسٌ الأنصار بذلك» 
وكانوا في كُلّ حالٍ مع لني صلَّى الله عليه وسلَّم في غاية الطَّاعةٍ له» مهما شاء 
فَعَل ومهما أراد منهم صار إليه ووّصّل؛ أَنْبَعَه مَدْحَهِم؛ جَبرًا لهم» وشكا 


أ نيع 0 
و 0000 
تمن هَاجَرَ َم 4. 


+( َس تومو ألدَّارَ وَالْإيمََ ين مْلِهر حيو مَنّ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0777)» ((تفسير الرازي)) (79/ 0017)» ((تفسير القرطبي)) 


230١ /1(‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 7550). 
قال الألوسي: (مإوبسُْود لله َو 4 عَطفٌ على مين 6؛ فهي حال مُقَدّرةُ أي: ناوينَ 
لنصرة الإتعالى ورسولة لي الله تعالي علية وسيلم؛ أو مُقارنة؛ فإنَّ روجهم من بين الكمَار 


مُراغمينَ لهم مُهاجرينَ إلى المدينة: نصرةٌء وأيّ نُصرة؟!). ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 158) 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 27)» ((تفسير السمعاني)) (0/ ٠٠‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 258 ((نظم الدرر») للبقاعي /1١9(‏ 575» /5777): ((تفسير السعدي)) (ص: .)65١‏ 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ /4371). 
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١(م_سورة‏ الحشر- الآيات 27 
أي: والصّحابةٌ الأنصارٌ الذين سَكُنوا مَدِينةً الرّسول صلى الله عليه وسلّمء وآمنوا 


بالله ورسوله من قبل هجرة المُهاجرينَ إليهم- يَحبُونَ الذين هاجروا إليهم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 27). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 277/7). ((تفسير ابن كثير)) 
(/238© ((تفسير السعدي)) (ص: .)60١‏ 
قال السمعاني: (قوله تعالى: ل[ وَالَ مو ألدَارَ وَالإِِمنَ مِنقََلِهِرَ # أجمّع أهل الَسِير عَل أن 
المرادً بهم الأنصارٌ). ((تفسير السمعاني)) (0/ .)5٠١‏ 
وقال القرطبي: (لا خلافٌ أن اقيق تبوّؤوا الدَّارَ هم الها لدي اعوطتوا الفيلاينة كيل 
المُهاجرينَ إليها). ((تفسير القرطبي)) (1/ .)3١‏ 
واختلف المفسّرون في قوله تعالى: #َإتبَوّمو أَلدَّارَ وَالْإيمنَ ين مَبَلِهرَ #» ومعنى كُونهم تبَوَّوُوا 
الإيمانَ من قبل المُهاجرينَ. 
قال ابن عادل: (وفي قوله: مإ وَالْإِيِمنَ ‏ سنّة أوجه: 
أحدُها: أنه ضمّن تومو # معنى لزمواء فيصحٌ عطفٌ الإيمان عليه؛ إذ الإيمانٌ لا يتبوا. 
ماني الوصو ندر اوعدو أو لقره أو اشرراه اوز لص 
الثالتٌ: هيجور في الإيمان» فيْجعَلٌ اخيلاطه بهم وَبايّهم عليه كالمكان المُحيط بهم, فكأنّهم 
الرّابع: أن يكونَ الأصل: دارَ الهجرة» ودار الإيمان» فأقامَ لام التُحريفٍ في الذَّار مَُامَ المُضاف 
إليى وحدّفٌ المُضافٌ من دار الإيمان» ووضع المُضاف إليه مَقامّه. ١‏ 
الخامسٌ: أن يكونَ سكّى المدينة؛ لأنّها دارٌ الهجرة» كان ظهور الإيمان. 
السّادس + أنه منصوت على المفعول 55 أي: مع الإيمات 020 ((تفسير ابن عادل)) 
(1/ 0885 ). ويُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 3586). 
ممّن اختار الوجة الأوّلَ -أي: أنه ضمّن مِإببَّمو 4 معتّى: لزمواء فقوله: «(والإيمح #4 أي: 
ولاببسوه وصَجبوه وخصّوه بالصّحبةٍء ولّزموه لُزومًا هو كلّزوم المَنزل الذي لا غتّى لنازله عنه-: 
البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (578/19). 
وخ خسار اموجه اريك تعر تا رقن تقد قوارالسن وو لاما لاو اوور رويس 
الواحديٌ» وابن الجوزيء والقرطبيء والعُلَيِمِيء ونسبّه ابن عاشور إلى جمهور المفسّرينَ.يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (4/ 3777)» ((تفسير ابن الجوزي)) (508/5)» ((تفسير القرطبي)) 
23١ /1(‏ ((تفسير العليمي)) (1/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 40). - 
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- قال الواحدي: (تقديد الآية: والذين تبوّؤوا الذَّرَ من قبيهم والإيمالَ؛ لأنّ الأنصار لم يؤمنوا 

قبل المهاجرينَء وعطفٌ الإيمان على الدَّارِ في الظاهر لا في المعنى؛ لأنّ الإيمانَ ليس بمكان 
وَأ والتّقدية: وآّروا الإيماه أو اعتقّدوا الإيمانَ). ((الوسيط)) (5/ 717). 

وك اخختار معبّى الوجه التَّلث في الجملة -أي: أنّهم لزموا المدينةً والإيمانَ» وانَّخَذوهما 

مََامة وتمكنوا فيهما أشد تمكن» على تنزيل الحال مَنزِلةَ المكان- #اليشناوى: :وآبو التعود. 

سو شو البفاو 1 ((تفسير أبي السعود)) (714/4). 

قال ابن جُرّي: (المعنى: أَنَّهُم جعَلوا الإيمانَ كأنّه مَوطنٌ لهم؛ لمحن هم كناجكر الا 

كذلك) ((تفسيزابن جري)) 50 

ما الوّجهان الرّابعٌ والخامسٌ فقال فيهما السمينُ الحلبي: (قال هدّين الوجهّين الرَمخشريٌ» 

ولنس اق ل قيام «آل) مّقَامَ المُضاف إليه» وهو مَحَل َظر). ((الدر المصون)) /١١(‏ 586). 

ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (05:4/4). 

وقال الألوسي في الوجه الرّابع : (ولا يخفى ما فيه من التَكلْفٍِ والتّسفٍ)» وقال في الوجه الخامس: 

روغ و جاتري) تقس الأو 

وممِّّن اختار الوجة السَّادسَ: -أي: أنّهم تبَوّووا الدَّارَ مع الإيمان» فسجمّعوا بين الحالتّين قبل 

-00 فبهذا الاقتران يَصحّ معنى قوله : من قَبلِهِرَ #-: ابن عطية» واستحسّنه ابن جرّي» 
بْنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /781)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0770 ((تفسير 

.)01 000 

قال اين شرع معلا هذا المع (لأنَّ المهاجرينَ إنّما سبقوهم بالإيمان» لا بِعبْوّءِ ادا فيكونٌ 

الانجا ف قل هذا نض لافط )سياد خرن )) زر لطر 

وقال ابن كثير : (92 الس بوم ألدَارَ اَن قر #6 أي : سكنوا دارَ الهجرة من قبل المُهاجرينٌ 

وآمَنوا قبل إيمان كثير منهم) اران طيو الا 

وقال الثعلبيي والبغويٌ والخازنٌ: نظمٌ الآية: والنهة تبوّؤوا الدَّارَ من قبلهمء أي: من قبل قدوم 

المُهاجرينَ عليهم وقد آمَنوا. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (718/9), ((تفسير البغوي)) (01/0)» 

((تفسير الخازن)) .)772١/5(‏ 

ما قوله: 9# من قَبِْهرَ # فقيل: معناه: من قبل المُهاجرينَ. وقيل: معناه: من قبْل هجرتهم. يُنظر: 

((تفسير الإمخشري) (010/8) 70 َ 

ممّن اخستارٌالأوّلَ: ابنُجرير وابنّ الجوزيء والخازنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4 01), - 


الجزء 78 - الحزب ده 


34 


0 
عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه» قال: ((قالت الأنصارٌ للنَيّ صلّى الله عليه وسلم: 
اقسِمْ بَيننا ويْنَ إخواننا النَخِيلَ» قال: لا. فقالوا: تكفونا المَؤونة» وتَشْرَكُكم في 
التترق الوا م 1 
وعن أنّس بن مالك رَضِيَ الله عنه قال: ((دعا التي صلى الله عليه وسلم 
الأنصارٌ إلى أن يُقطِعٌ”" لهم الببخرين» فقالوا: لاء إلا أن تَفْطِعَ لإخواننا من 
المهاجرينّ مثُلّهاء قال: إِمّا لا""» فاصبروا حنّى تَلَقُوني؛ فإنَّه سيُصييُكم بَعْدي 


000 


5 
سورةٌ الحشر الآيات 
0 


وعن أنس رَضِيّ الله عنه» قال: ((قال المهاجرونٌ: يا رَسولٌ اله» ما رَأَيْنا مل 
- ((تفسير ابن الجوزي)) (70/8/5)» ((تفسير الخازن)) (4/ .)711١‏ 
وممّن اختارَ الثَّاني: مقاتل بن سليمان» والسمرقندي» ومكيء والسمعاني» والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير مقائل بق سليمان)) 0010/4/10 ((تفسيز السمعاني)) (43/0): ((تشير السجرقيدي)) 
(/578)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 2117 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (11/ 07847. 
ويُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (710///9)) ((تفسير البغوي)) (08/5). 
وقال الشوكاني: (ومعنى للإين قَبْلِهِرَ #: من قبل هجرة المهاجرينٌ» فلا بد من تقدير مضاف؛ لأنَّ 
الأنصاو انما آاتواابعة [يمان المهاجرين) : ((تفسي رالشوكاني)) (584/0). 
وقال الألوسي: (الكلامُ بتقدير مُضاف؛ أي: من قبل هجرتهم. فنهاية ما يلرّمُ سَبقّ إيمان الأنصار 
داز جر الفباكر روه وال جار امه ميا ايالمه علد ساني 037 إن اباي 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 755). 

.)5876( رواه البخاري‎ )١( 

(0) يُقَطِمَ: أي: يُعْطيَ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (5/ 5 .)١15‏ 

(©) آي :فك لا تريدون أوالا تتتلوة إشاري لهم تأدقع لون في اميم ودف قعل الشرط. 
ينظر+ ((الإفصاغن مكاي الصبخان)) لابن قبئز :(9 087+ ((اللامع الصنيم بشرح التجامع 
الصحيح)) للبرماوي .)708./١١(‏ 

(5) أََرةً: أي: استتارًا لقيركم عليكم. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلَانِي (3/ 194). 

(6) رواه البخاري (717/95). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


قوم قَدِمْنا عليهم أحسّنّ مُواساةً في قليل ولا أحسَنَ بذلا في كثيرء لقد كَمَونا 
المؤونة' '"» وأشركونا في المَهْئا"© حنَّى لقد حَسيّنا أن يَذهَبوا بالأجر كُلَّه! قال: 
لاء ما ف عليهم. دعوم الله #لهم))"". 

وعن أنس رضي الله عنه. قال: (قَدمَ علينا عبدٌ الرّحمن بنُ تحوفء وآحَى 
رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بيه وبيْنَ سعد بن الرّبيع؛ وكان كثيرٌ الماليِء فقال 
عمد قد كلمت الأعداة ا وك أكرها هالساقية مان بن وبتك تطارين: 
ولي امرآتان فانظَر أعسجَبَهما إليك. فَأَطَلقّهاء حبّى إذا حلّت ترَوَّجْتَها! الا . 
الرّحمن: بارك الله لك في أهلك)©. 


إلا يدوت فى صُدُورِهِمٌ حَابحَدِمَا أو توأ 4 


أي : ولا يَجِدٌ أولئك الأنصارٌ في صٌدورهم أيّ > ينها أفطا اللا ور سوه 
للمُهاجرينَ من فَيْء ب بَني التُضير”. 


)١(‏ أي: َحمّلوا عن مَشَقَةَ الخدمة في عمارة الذُورِ والنّخيلٍ من سَّقي وإصلاح وغيرٍ ذلك . يُنظر: 
((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري (077/6) ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 15 20 

(1) المَهنَا: كل ما يأتيكَ من المال من غير تَعَب. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري 
7/5 058ه2). 

(') أخرجه من طرق: أبو داود )48١7(‏ مختصّرًاء والترمذيٌ 7441)» والنسائنُ في ((السنن 
ابرق ) رك ندم و وآنيية زو والليط اله 
قال الترمذي: (صحيحٌ حسَّنٌ غريبٌ من هذا الوجه). وصّحّححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) 
(010») والألبانيٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) (751)» وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 
(/377): (على شرط الصَّحيحَين). وصَحح إسناده على شرط الشّيحَين شعيبٌ الأرناؤوط 
007 ا َ 

(5) رواه البخاري (71//1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 075)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 71)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)17١ »1194/1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)55٠ :479/١19(‏ ((تفسير ابن - 
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#وَيْؤْشُرُوت عَل أنضوحَ وَلَوْكادَبهِمَ حَصَاصَةُ 4. 
سَبَبُ الفزول: 


عن أبي هرَيرة رضي الله عنه: ((أنَّ رجلا أتى الوتضلن اناعلية وسل: 
فك إلى هيات نقا5ة ما عضا 1ة دافا فال سول اللارضلى الله عليه وبل : 
مَن يَضْعٌ أو يُضيفٌ هذا؟ فقال جل من الأنصار: أناء فانطلَقٌ به إلى امرأته 
فقال: أكرمي ضَيِفَ رسو الله صلّى الله عليه وسلّمِء فقالت: ما عندّنا إِلّا قوت 
صبياني» فقال: هَيّئي طعامّك» وأضبحي”" سراججك» ونَوّمي صبياتك إذا أرادوا 
5000 طعامّهاء وأصبحت سراجهاء ونوّمَت صبياتهاء ثمّ قامت كأنّها 
تُصلحٌ سراجها َأطفَآنُه! فجعَلا يُريانه أنّهما يأكلان, فباتا د 
عَدَا إلى رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ضَحِكَ الله الله أو عَجبَ من 
فعالكما! فأنرّل الله: فو 


رف ان و هب د 


وَيِوْيْرُوت عل نفس وَلوْ كَادبهِمَ حَصَاصَةٌ ومن دوق شح 


0 
قال ابن 0 تيميّة: (أي مما أُوتيَ إخواتهم المهاجرون . قال المَفسّرونٌ: لا يجدونٌ في صٌدورهم 
جاجة: أى: ي: سنا عبطا ما وني المهاجروق. ثم قال بعضهم: من مال المّيء ع. وقيل: من 

لقصل والتَقدّم). ((مجموع الفتاوى)) .)119/1١(‏ 
وممّن قال بالأوّل -أي من مال الفيء-: ابن جرير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(؟2555/7). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 97). 
قال القرطبي: (يعني لا يحسّدونَ المهاجرينَ على ما خصّوا به من مال الفيء وغيره» كذلك قال 
النَّاسٌ). ((تفسير القرطبي)) (17/18). 1 
وممَّن قال بالمعنى الثاني -أي ما فضّلهم الله به من المنزلة والشّرفء وخصّهم به من الفضائل 
والماقفويعة إن في و السدى' لشن اشم أبن كل 10ل 4 رطمي التسلافن)» 
(ص: 1 

.)197/5( أي: أوقديه. يُنظر: ((إرشاد الساري») للقَسْطَلٌُاني‎ )١( 

(1) طاويين: أي: بير عَشاءِ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلّاني (197/3). 
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ٍِ 20 ع 2 و سلا )2000 
نفسه- فاؤلجِك هم المفلحوت 4« . 
ب ا ا ل 


أىوتضدن الأياة أموليهم وطعامهم؛ إيثارًا للمُحتاجينَ 52507 
1 لو كان بهم قر لوعف شلايلة ك7 


عن أبي هُرَيرةَ رَضِيّ اللهُ عنه» قال: يا رَسولَ الله أيٌّ الصّدّقة أفضّل؟ قال: 
ره المُقل20: حنيدةه 

#وَمَن يوق سح نفسو وكيك هْمُ لممليحوت نت > 

ا 


.)7005( رواه البخاريٌ (70/4) واللّفظ له ومسلبٌ‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /071)» ((تفسير الرازي)) (208/79)» ((تفسير ابن كثير)) 
07107١ /4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)80١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 45). 
قال الشوكاني: (المعنى: ويُقَدمون المُههاجرينَ على أَنفُسهم في مُحظوظ الذَّنيا). ((تفسير الشوكاني)) 
(5179/0). 
وقال البقاعي: (يُوقعونَ الأََرةَ -وهي اختيارٌ الأشياء الحَسّنة- لغيرهم؛ تخصيصًا لهم بها). 
((نظم الدرر)) (440/19). َ 

3 خوك الفقل؟ أي اابذن لفقي لكل يكوك متوفة كل لقلء ماله اونظ" (اتحمة الأزار شرج 
مصابيح الستة)) للييضاوي (5/ 08). 

يع تقول اا بمَن تَلرّمك تَمَقنّه. يُنظر: ((السراج المنير شرح الجامع الصغير)) للَزيزي 
(ا/رلاه ؟). 

(5) أخرجه أبو داودّ »)١71/1(‏ وأحمدٌ .)41٠١7(‏ 
صحّححه ابن حَِّانَ في ((الصحيح)) (51 77), والحاكمٌ في ((المستدرك)) /١(‏ 017/5)» والألبانيٌ 
في ((صحيح سنن أبي داود)) »)١1717/7/(‏ وقال ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 
(9/ 70): (أصله في الصّحيح). وصّحَّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) 
كلوقن الا لووط فى تخرية لسن تارك ١53/9‏ ). 
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ص 


7 جد 2-7 
2 سورةٌ الحَشْرٍ - الآيات )٠١-8(‏ -. 7م 


عن جابر بن عبد الورَضيَ اله عنهماء أنَرَسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قال: 


52 م 


((انّقوا الشّحَّ فإنَ اشح أهلَكٌ مَن كان فلكو سليه على أن كو دماءهمء 
ورا محارمّهم 060100 
وم رادي عبر رح لوي فال لك 


ةن ازنك والحك لما علك مي كان للك الع اوقد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (279/1757))» ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))0٠5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
372١/0‏ ((مجموع رسائل ابن رجب)) »)١ 55 /١(‏ ((تفسير القاسمي)) (4/ ))١188‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)80١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 245 40). 
قال ابن سيْدّه: الح : حرص النَقْسِ على ما مكت, وبُخلها به) ((المحكم)) (445/1). 
وقال العُليمي: ل امس : هو كثرة اللمَع؛ حيطا على المال» الدع فيه» وامتدادٌ 
الأكل» وهو قَرٌ لايدهِبُه غنى المال» بل يزيدُه» وهو داعيةٌ كلَّ لق سُوء) . ((تفسير العليمي)) 
0/ 137). 
وقال ابن القيّم: افر المح والبُخلٍ: أنَّ الي مويه الحيرص على الشَّيءِء والإحفاءً 
في طَلَبِه والاستقصاءً في تحصيله وجَشَع الَْس عليه. والبخل من إنفاقه بعد مخصوله» وشيه 

وإمسائه؛ فهو شحيحٌ قبل خصوله بخيلٌ بعدّ محصوله. فالخل مره امه والشّخُ يدعو إلى 
البخلء والشّحُ كامنٌ في النَفْسِء فَمَنْ بَخِلَ فقد أطاع شح ومّن لم َكَل فقد عصى شحَه). 
((الوابل الصيب)) (ص: 7). 

وقيل: إِنَّ الشّحّ هو البُخلُ مع حرصص. وقيل: البخل: هو المنُ من مال نفسه» والشّحٌ: هوبخل 
اومان وهر كر ينبا متراوفاق لظو ررالتووق اللدرية) سكي ل 11: 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/ (<تفسير الرازي)) (79/ 08 0)» ((تفسير القرطبي)) 
(797*/5): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١0(‏ 7700). ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 
7 ((تفسير الألوسي)) .)7517/١5(‏ 

لسعاي فس نيو انا قاو لفق علي وو رط تنما نوه ملالا قا ((شرح المصابيح)) 
لابن المَلّك (6/ /اهع). 

(9) رواه مسلم (551/8). 
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100 <2 لآ التفسير المحر للقران الكريع 8ه 
ع سن 7 5 8 قن 
فبخلواء وأمَرّهم بالقطيعة فقطعواء وأمَرّهم بالفجور ففجروا))"". 


وعن أبي هُرَيرة رَضِيّ الله عنه» عن النَيّ صلى الله عليه وسلم, قال: ((لا 
يَحِتَمِعُ الشّحّ والإيمان في قلب عبد أبدًا))”". 


وعوااني حر كي الله عند كال" (زاتى .نيول ضايع الله كاز وسام 
رجلء فقال: يا رَسول الله أي الصَّدّقة أعظمٌ؟ فقال: لكتجارا سم 
: شحيح» تَخش القَقْرَه وتأمل الغنى» ولا ؟ تمه[ ]3 بلَعَت | لحُلقومَ قلتّ: 
و 1 و ا و 
لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لغلان))2. 


م مج ار سفوا 


وَل جَلَمُو من بَحَْدِهِمْ يَفُووت ونا أَغْفِر أناو لام ونا ار 


مر يرن عون 2ه 


امن ولا جَحَلْ فى لوسغلا لَِسَ امنأ بآإِنّكَ َدُوُ تح 5-6 


0 


أنه َمّا أثنى الله سبحائّه وتعالى على المّهاجرينَ والأنصار -رَضي الله عنهم- 
ع 32 7 8 3 1 
بما هم أهله؛ عقب التابعينَ لهم بإحسان ما يوجبٌ لهم الثناء©. 


(1) أخرجه من طَرقٍ: أبو داودٌ )١14/(‏ واللَّفْظُ له» والنسائيٌ في ((السئن الكبرى)) ,)١1987(‏ 
وأحمدٌ 7517)» وابنُ جِّانَ في ((صحيحه)) (01175). 
مكمه الألياق في ((صحيم مدن آبي د1ر5541))5)) سكم إبساةة الطبري في ايند 
عمر)) »2»3١/١(‏ والحاكمٌ في ((المستدرك)) »)01/5/١(‏ وأحمد شاكر في تخريج ((مسند 
أحمد)) (4/ 273١١‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) .)١19/(‏ 

)١(‏ أخرجه مطوَّلَا النسائىٌ )"1١١(‏ واللَّفظُ له وأحمدٌ (:479)) وابنُ حبَّانَ في ((صحيحه)) 
(1ه؟"). 
صشحه الألبني في ((صحييح سنن النسائي)) (4011 وشعيبٌ الأرناؤوط طرق وشواهده 
في تخريج (( سند أحمد)) (417/10)» وشح إسنات الطبري في ((مسند عمر)) (1/ ٠‏ 04 

() رواه البخاريٌ ))١419(‏ ومسلمٌ (7" اك 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 57 4). 
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دم 0 د ِ و هن اندض موي زه 
أي: والمؤمنون الذين جاؤوا من بعد المهاجرين والانصار يقولون: ربنا 


اغفرُ لنا ولإخواننا في دين اللقه الذي كمون فى الابما 
ولا جحَصَلْ ف قوسا غِلا ل منُوأُ 6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01"7)» ((معاني القرآن)) للزجاج :)١41/0157/5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ ”لل 1/7). 
قيل: المرادٌ عُمومٌ المؤمنينَ اْذين يَجِيئُونَ من بعد المهاجرينَ والأنصار إلى يوم القيامة. . وممّن 
ذهب إلى هذا القول في الجملة : مقاتل بن لماه والرّجَاجُ» والقرطبيٌ» وهو ظاهرٌ اختيار ابن 
تيميّة واختاره ابنُ كثيرء والبقاعي؛ والعُلّيميء واستظهره الشّوكانيٌ» وهو ظاهرٌ اختيار السعديٌ» 
وإليه ذهب ابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 2738٠١‏ ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج »)١517//0(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ ١‏ 7), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
2١67 /”(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ”لال 1/7), ((نظم الدرر») للبقاعي /١9(‏ 57 5 )2 ((تفسير 
العليمي)) (1/ »)١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5٠‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0286١‏ 657)) 
(«تفسير ابن عاشور)) (/47/5). 
غير أن القرطبيّ وابنَ كثير نَضَّا على أن المرا: الَابعَونَ بإحسان إلى يوم القيامة. والبقاعي 
والشوكانيٌ وابن عاشور أدحَلوا الصَّحابةَ المتأخرَ إسلامهم, فآمنوا بعدَ اقطاع الهجرة و بالقتح» 
وبعدٌ إيمان الأنصار الّذِين اسلبواكة انك على الا عليه وسلن ثم بي المؤمنينَ إلى يوم 
القيامة يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (18/ 01 ((تفسير ابن كثير)) (/ 01/7 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١19(‏ 57 5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/957/5). 
قال الثعالبي: (قال جمهورٌ العُلماءِ: أراد مَنْ يجيءٌ من التَابعينَ وغيرهم إلى يوم القيامة). ((تفسير 
الثعالبي)) (5/ .)5١١‏ 
وقيل: الّذِين جاؤوا من بَعدهم هم المهاجرونٌ يستَعفِرونَ لإخوانهم من الأنصار. ومدِّن ذهب 
إلى هذا القول: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 0177). 1 
وقيل: المراٌ: من عدا المهاجرينَ والأنصارٌ من الصّحابة» كالذين أسلّموا يومَ تح مكة. وممّن 


و وم 


ذهب إلى هذا القول: ابن جَرّي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)771١‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


افولا تجكل فى فلوينا كا وق التخصن 1ن حمر أو لقف لأعريين اهل 
الإيمان بك2©2. 


و ربسا إِنكَ درف كك 4 
أي: رَبّنا نك ذو رأفةٍ ورّحمة تامّةِ بالِغةٍ؛ فحقيقٌ أن تجيب دُعاءَنا". 
الفوائد التربوية: 
ا ووو ا 5 2 
١-قول‏ الله تعالى: 8 أوْليِكَ هم الصَرفونَ #6دل على كمال صدقهم فيما ادعوه 
٠.‏ ااه 3 :0 3 1 
من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلّم» حيث نايّذوا من عاداهماء 0 
القريبٌ الصّافي نسبًا ودارّاء وأؤلوا أولياءهما مَن كانواء وإن بَعْدَت دارهمء 
07 7 8 2 0 كِ 5 0-1 
وشط مَرَارٌهمء وهذا يدل على أن مبنى الدّين على إقامة البيّنات بالشبات عند 
الابتلاءات» على أن العَونَ قد يأتي على قدر البلاءِ؛ لأن الله تعالى قد خصّ المهاجرينَ 
فم أذن افق امال و اللو 
10 2 8 مه > يوسيو ف بك مر نف شر دعر ير قد جل اسل حر ع سر سرس كو ا 
؟- قول الله تعالى: ل وَالْدِينَ تبوّءو الدار وَالْإِيمن من فبِلِهمٌ يحون مَنْ هاجرٌ إِليوم 


واي . 0 0 سعح 002 َو 00 ود 
وَلايحدُونَ فى صُدُورِهِم حاجة هَمَا أونوأ ويُؤْئْرُوت عل أنضسيَ وَلوكَان يهِعَ حَصَاصَة # 


لي 
5 - 
اعذ 


ع ِِ 
هذه الآية من أعظم حاث على خسن الإخاءء مَحَذّر من الحَسّد والاستياء©». 


٠ 0‏ لالس بوي همه مك ير رس عرو مجوء 000 
'- قول الله تعالى: #وَمَن يوق سح نفس وَوْليِكَ هْمْ ألْمُفيحت #4 فيه مَدحُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 01)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية »)١8/5(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (19/ 5 5 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 80)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /917). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 4 201» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 55 4)» ((تفسير أبي 
السعود)) .)77١//(‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ /4377). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)55٠ /١9(‏ 
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2 سورةٌ الحشْر - الآيات 
3 


وك 
الإيثار في مُحظوظ التّفس والدّنيا"©. 

- الإيثارٌ على النّْس من محامد الأخلاق؛ ورَكيّات الأعمالٍء وذلك 
أن يََرُكَ حظّه لِحَظ غيره؛ اعتمادًا على صصّة اليقين؛ وإصابةً لِعَين التّوكلِ؛ 
وجا لي اتوكاد د ري للااضاى الصا ورا عوقو ارك ور يدر 
رما شدي اه موري ووو كج دري كان الجا 
فمِنَ النّاس من يَعَمَلٌ العمل أو ييكتسبُ الشَّيءَ فيكونُ فيه وكيلًا على التّفرقة 
على خَلقٍ الله بحسب ما قدّرء ولا يَدّحرُ َس من ذلك شيناء بل لا يجعل من 
ذلك حظً لنفْسِه من الححظوظ؛ إمًا لعدّم تذَكْرِهلنفْسه؛ لاطراح حظّها حنّى يَصيرَ 
من قبيل ما يُنسىء وإمّا قوّة يقين بالله؛ لأنَّهِ عالمٌ به وبيّده مَلَكوتٌ السّموات 
والأرضء وهو حَسْبّه فلا يَخيِبُهء أو عدم البتفات إلى حظّه يقينًا أن رزقه على 
الفاقووا طلة لا العو مها تنلل ييه او النة وى الازنقات إلى تفل ميدق 
الله تعالى» أو لغير ذلك من المقاصِدٍ الواردةٍ على أصحاب الأحوالٍ. وفي مثل 
هؤلاء جاء ويُؤشْرُوت عَلَ انح ولو َنِم خَصَاصَةٌ 0". 


كك 


ه- مَن مَلَكَ نَفْسَّه وقَهَرَها وداتهاء عَرَّ بذلك؛ لأنّه اتتصرٌ على أشدٌّ أعدائه» 
وقهره وآسرّه وكفي شوم قال تعالى: لوم يوق شح َوه وكيك هْمْ 
لْمُمْحْت * فحَصّرَ سُبحاته الفلا في وقاية شح تَفْسِه وتَطلْها إلى ما 
مِعَتْ منه» وحِرْصِها على ما يَضِيرُها مما تَشتّهِيه من ُو ورف ومالٍ وجاو؛ 


روصو كر سراي برا اللعره نيا سا بي الرت عت 
ولشكييةة ونهو عي هادكهاء ومته يندا التعى والكدلل والعقد: ؛ فمّن وقيَّ شح 


.)569 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)15/7( و‎ )7”7١/7( يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي‎ )0( 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 0 


و و 
5 5-0 - يش 0 م 5 5 ٠‏ و 7 
نفسه فقد قهّرهاء وقصّرها على ما أبيحَ لها وأذن لها فيه» وذلك عين الفلاح""". 
1 7 ام ا 6ه وج ع سر 53 و 
1- في قوله تعالى: #ووَمَن يُوقّ سْحَّ سِدء فأؤلك هم المفلحوت # تحريم 
عو 2 و 0-7 م عي ه. 4 
ا 0 0 و ا 
ل ان م 2 ات ا ا عراصت بج .عش لعزا ير 
-١‏ قولَ الله تعالى : 9# والذي جَآمُو من بَحَدِهِمْ يَقُولُو رَيَنا أغْفِ رَلَنَا اونا 


لس حا نز سي ص سح ي يعر أن سس سا سا سيره ٠.‏ 
يبس سبَفُوًا الاين وَلَا ججح في فلو بسَاغِلا لََدَِ ءَامَْوأْ # هذا من فضائل الإيمان: 


و- 
0 


ان 


2 ا 7 2 لقو 4 يك يض عي لمم اء. 
أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض. ويّدعو بعضهم لببعض؛ بسبّب المشاركة في 
9 2 0 2 31 و 1 
الإيمان المقتضي لعقد الأخوٌة بِيْنَ المؤمنِينَ» التي من فروعها أن يدعو تعضهم 
ل . 3 7 
لبتعض» وأن يحب بَعضهم بعضا"". 
الفوائد العلمية واللطائف: 


2 سم مه 
0 


5 78 2020 د مص ع م 7 هه سام م 7 
-١‏ قال تعالى: مِإِلْمَفَرَ ألْمهَدجِرِتَ الدِبنَ لجأ من ديدرهم وَأْمَولِهمْ يعون 


بح يتن ل ع صن سه جح سج سس وو جب مر له 00000117 و أ-ه له > سيكو 20 
فضلا من الله ررضو وبمصرود آللّهَ ورسوله: أوْلِيك هم الصَدرفون 3 والزين تبوءو الدار 


ا كه اي را 0 و تر را سس م عم 
وَالإسِمنَ من وَبَلِهِرٌ يبون مَنّ هَاجِرَ ليم ولا ييحَدُوتَ فى صُدُورِهِمٌ حاجكة هَمَا أونوأ 


ب 


2 


وَيُؤْئْرُوت عل أَنَشِممَ وَوْكانَِمْ حَصَاصَةٌ # فمدَح الله المُهاجرينَ والأنصارَ بسن 
أوصاف؛ الأوَّلُ: أنَّ هجرة هؤلاء المُهاجرينَ ما كانت من أجل الدّنِياء بل كانت 
من أجل ابتغاء مَرضات الله. والثَّاني: أنّهُم كانوا ناصرينَ 5 الله ورسوله. 
وَالغَالتُ: أنّهِم كانوا ضادقِينَ قولا وفعلا. والرَابٌ: أن الأنضار كانوا يُحيُونَ 
من هاجَرٌ إليهم. والخامسٌ: أَنّهِم كانوا يُسَرُون إذا حصّل شَيءٌ للمُهاجرينَ. 
والسّادسٌ: أنَّهم كانوا يُقَدّمونهم على أنفْسهم مع احتياجهم. وهذه الأوصافٌ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١54 /١(‏ 


(0) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ /5/1). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)605١‏ 
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6 
اتدل على كمال الإيمانء ومن اعتفّد في حّهم غير هذا فهو مُخطيٌ”'؛ ففي 
لاك كران سن معاد معنن وسا وو ان ملويم نينا 
الآنَ حم على كلّ مَن سب واحدًا منهم أو تنقّصَّه ودليل على أنَّ من أتى في 
أصحاب نبيّه صلى الله عليه وسلّم خلاف التجميل؛ له را على الله تعالى» وغيرٌ 
راض لدينه جل وتعالى- بمارَضيّه هو له بص القرآن الذي لا يأتيه الباطِلٌ من 

را ا 


؟- في قوله تعالى: «للقترةء المهديورنَ 4 إلى قوله :انك موك بحم > أن 
222 


الفيًا لصّحابة جميعهم عُدولٌ» ولم يُخَالِفْ في ذلك إِلَّا شُذْودْ من المُبتَدِعةٍ 


000 درس جوم 2 5 4 0 

- قل الله تعالى: م إلْممَر الْمْهجِرِينَ # وصَفهم بالفقر؛ لأنّهم كانوا عندٌ نزول 
الور ل 

0 ا 5 2-7-6 2 20 4 0 هه ع عي 1 ا 

5- قول الله تعالى: إلِلْفْقَرء المهدجريت الْذِينَ أخَرِجِوا من ديهم وَأموِلِهِمَ 


5 
و لس الى 4 ا ا .ند زر فرت باقن 


قلق الله رركو سرون أله وو 07 حر وتنك يعض 
العُلَّماءِ بهذه الآية على إمامة أبي بكر رَضيّ الله عنهء فقال: هؤلاء العدواة 3 
الفوانة زج والاعها راتوا عون لاي بكر (يا خليفة رَسول الله)» اه يك 
على كونهم صادقينَ؛ فْوَجَب أن يكونوا صادقينَ في قولهم: (يا خليفة رَسول 
الله)» ومتى كان الأمرٌ كذلك وجب العجزم بصحّحة إمامته”» 

وعواي 


ه- في قوله تعالى: ملِلْفْقَرآء الْمُهَجِرنَ لبن جوأ من ددهم وَأَمُوالهع يمون 


.)97 5 /"( يُنظر: ((إظهار الحق)) لمحمد رحمت الله الهندي‎ )١( 
.)509 2705/8 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)١57/١( (؟) ينظر: ((الإصابة)) لابن حجر‎ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 0 47). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 082501 0). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د 6 : ص 
568 حكككئ 


ا سينا 4 أن الحربيّ ل أَسْلَم وده مال مُسلم قدأحَذَه من المُسلِمينَ 
بطريق الاغتنام ونحوه مما لا يَمْلكُ به مُسلم من مُسلم؛ كعات رين 
الإسلام- كان له ملكا ولم يرد إلى المُسلم الذي كان يَملكه. ووّجِهُ الدّلالة: 
الها ين لمُسلمينَ أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حَق حتّى صاروا 
فقَراءَ بعدَ أن كانوا أغنياة» ثم إن المُشركينَ استّولّوا على تلك الدّيار والأموال؛ 
وكانت باقيةً إلى حين التح» وقد أسلَم مَن استولى عليها في الجاهليّة, ثم لم 
الي صلَى لل عليه وسلّم على أحَد منهم حرج ين داره بعد الح والإسلام 
دالولا »لازال للج يوم الي أينَ تل في دارك بمكّة؟ فقال: ((وهل 
ترك عَقِيلُ من رباع أو دور))”"؟ ! وسأله المهاجرونٌ أن ب يَرْدٌّ عليهم أموالهم لني 
ل ل 
عليها بعد إسلامه”" 


1 7 7 1 0101000 3 1 2 هه لسعم > 2 
1- في قوله تعالى: «َإإِلْمَمرَِ الْمُهَاجِرِنَ الَذِينَ أْحجوأ من ديدرهم وَأْمْولِهِمَ 
سس بر سد سح بج بن ل ماي سح سج سس 0 ده وصا سي تبادما 4 0 
يَعُوَنَ فضلا من الله وَرِضُونا ويتصروت لَه وَرسُوله: ولك هم آلصَدفونَ * ثبوت فضل 
المهاجرينٌَ؛ لما اشتملت عليه من أوصافهم الجميلة» وشهادة الله تعالى لهم 
ٍِ 0 مي 2 ام 
بالصّدْق". واعلْم أنه ليس في المهاجرينّ مُنافقٌ» وإِنّما كان التّفاق في قبائل 
الأنصار؛ لأن أحدًا لم يُهاجرْ إلا باختياره» والكافرٌ بمكة لم يكُنْ يَختارٌ الهجرة 
لعي د ساس ل لسر 
1 الع ا 8 سومار دا باج بي ير ادي سا وم 
م ِلْفْقرَء الْمهَدجنٍ لْمَهَدجِرت الْذِينَ أُخرِجُوأ من دِيَدرهم م وَأمَوْلِهِمَ يعون مضلا مَنَ أله وَرِضْونا 
(1) اغرجة التحارق ودورة 1 و انط ل وضة :617015 من حديت أسأما بن زيل رهق الله 
عنهما. 
)١(‏ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)١54‏ 
(9) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ 9). 


الجزء 78 - الحزب ده 


وك 


24 ءى مسو شاع سا 


9 ا 1 2 سس ء لمعم > 
َذِينَ حرجو من ديدرهم وَأْمَوالهم يعون 


ء دح سسا روس 2 


8 لل حر فييك عل َ 02 دوع جع د سر لاض 020 رس 
فضلا مُنَ الله ورضوانا ويتصروت الله ورسوله, َوْليِكَ هم الصَدفونَ والذين مسِوءو الذار 
0 
أونوأ 6 
و2 0 ته 3 0 7 ع 0 
يدل على أن المهاجرينّ أفضل من الأنصار؛ لآن الله قدمّهم بالذكر» وأخبَرٌ أن 
1 2 0 3 5000 
3 2-0 +2 -20 2 7 لي 5 
الأنصارٌ لا يجدونَ في صُدورهم حاجة مما أونُوا؛ فدّل على أَنَ الله تعالى آتاهم 
1 7 1 7 0 ور ع 8 
ما لم يؤت الانصارَ ولا غيرّهم» ولأنهم جَمَّعوا بِينَ النصّرة والهجرة”"؛ فقد 
هاجّروا أوطانهم وأموالهم وأهليهم إلى الله ورّسوله» ونصّروا الله ورّسوله» قال 
ا 5 -ه 4 -ه 2020 0 روخ عل لا قف" سبتر عر 
الله تعالى في وصف المهاجرين: وَينْصرُونَ الله ورسولم وليك هم الصَدفونَ 3 
292 2 7 او و عقو بر رقا 7 5 
فنص على الهجرة» ونص على النصرة؛ فهم رَضيّ الله عنهم أفضل من الانصارء 
ٍ 8.1( 
وهذا من حيث الجنس”". 
3 2 ب تن 7 3 2 2 031 ع 
8- إن قبل: كيف قال: 38 وَالدِينَ ببَوَءو ألدَارَ وَالْإِيِمُنَ 2. وإنما تَتَبَوَّأ الذان أي: 
و 2 و 
كر ولا يِتَبَوَأً الإيمان؟ 


سو سس ثيس اخ ا جب سح صب سس اكر ا كب ب ار ب و اع اح ا سر ل 
وَالإِيِمنَ من مبِلِهِرٌ يحون من هَاجرَ إِلْوِمَ ولا ييحدوت فى صُدُورِهمٌ حاجكة يما 


لي لضم 


فالجواب من وَجَهَين: 
8 0 2 2 لونم - 2# ع 7 
الأول: أن معناةة تر وا بالداوة.و أخلوو| الإنمان» كيهو كثر للق علفتها ينا 
وماء بارؤذ اتقو علسها الوه ها انار ذا 
الثاق: أن النط: أنهم جكزواالايهان كانه عوط للم لشكدي فيد كنا 
خقلوا العدظة كدلاكم 


.)4 59 /( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)605١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)087 /١( يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )6( 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


07 : ين قَبَلهِرَ # يقتضي أنَّ الأنصارَ 144 سَبّقوا المهاجرينٌ بتزول 
المدينة وبالإيمان» ذا بهم لهم بنزول المدينة فلا شَكُ فيه؛ لها كانت 


5 
6 
3 


بلذعرو و انا كانيه ليع والليدان فك لذن 321 المياعري اسل قر 
الأنصار؟ 
فالجواب من وَجهين 


أحدهما: أنه أراد بقوله ين ب َِِرَ # من قبل هجرتهم. 

والآخوة آله أرادة كر وا لازي الإيمان معَاء أي: جمَعوا بِيْن الحالتين 
قبل المهاجرين؛ أن المهاجرينّ إِنّما سَبّقوهم بالإيمان لا بِتَبوْءِ الدّا فيكونٌ 
الأونان علي هنذا تققر لالد بوك اسه او تددر تار هد الشوالة 
وعن الشُؤال الأوَّلِ؛ فإِنّإذا كان الإيمانُ مفعولا معه» لم يَلرّم الُوالُ الأول إذ 
لا يرم إلا إذا كان الإيمانٌ مَعطوفًا على الدَّار 00 


5 ع 


4- قال الله تعالى: 38 وا يواسمن مر بحبو من هاب و 


2 


وَلَايحَدُوتَ فى صُدُوره -َابصة ا أوثوأ يوش روت عل لَص وَل كاد ده 
وَمَن موق سح نفسو ا 4 أخبر عنهم بأنّهم 5 
عندّهم من لخي مع الحاجة» وأنهم لا يَكرَهونَ م نعم به على إخوانهم؛ وضةً 
الأوّل البُخلُء وضدٌ الثاني الحَسَدُ؛ ل 


إن الحاسدً يَكرَهُ عَطاءً غيره» والباخل لا يحب عَطاءَ نّفسه”". 
0 رص سه سه سرس ص 0 28 4 
-٠‏ قل الله تعالى: 9 وَأيينَ انار وَالإِمَنَ ## في ذكر الدّار -وهي المدينة- 


013 تنظو ((تفسير ابن وي )) نم 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 555). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1(‏ 0774. 


الجزء 7 - الحزب ده 


ا 
مع ذكر الإيمان: إيماءٌ إلى فقضيلة المدينة» بحيث جَعَل تبَوّهم المدينة قَرِينَ 
الَّاءِ عليهم بالإيمان7". 

7 قال الله تعالى الس َو دار وَالْإِِمُنَ من صَلِهِرَ يبون من هَاجرَ لتم‎ -١ 
هذا نا عليهم بما ترد في تُفوسهم من أَرة الإسلدم؛ إذ وا المهاجرينٌ»‎ 
وشأنٌ القبائل أن يترّجوا من الّذِين يهاجرونَ إلى ديارهم لمُضايقتهم".‎ 


وَل 34 


5- قال الله تعالى: يدوت عَلَ شيم ولو كي حَصَاصَةُ # وهذا 
المقام افق رن ماله لدي وَصَف الله بقوله: (رظيرة العام عل عر » 
[الإنسان: 18]» وقوله: مِؤوَءَاقَ ألْمَالَ عَكَ حُيَوء # [البقرة: 7ا/1١]؛‏ فإِنَّ هؤلاءٍ 
يتصَدّقونَ وهم يُحبُونَ ما تصَدَّقوا به» وقد لا يكون لهم حاجة إليه» ولا ضرورةٌ 
به وهؤلاء آنّروا على أنفسهم مع حصاصتهم وحاجتهم إلى ما أثققوه. ومن هذا 
المقام تَصَدَّقُ الصّدّيق رضي الله عنه بجميع ماله. وهكذا الماءٌ الذي عُرض على 
50 وأصحابه يومٌ اليترموك, فكُلٌ يم انر بدذفعه إلى صاحبه» وهو جَريحٌ 
مُقَلٌ أحوّجٌ ما يكونٌ إلى الماءء فرَدّه الآحَرُ إلى الثَالثء فما وَصّل إلى الثَالثْ 
حَّى ماتوا عن آخرهم؛ ولم يَشرَبْه أحدٌ منهم رَضيّ الله عنهم وأرضاهم”"! 

التُصَذّقَ بجميع الما يختلف باختلاف الأحوال؛ فمّن كان قويًا على 
ذلك َعَم من نه الصَّيرَ لم يمن وعليه تت فل أبي بكر الصدَيقٍ رضي اله 
ا ل 0 ولو كان بهم حصاصة؛ قال تعالى: 
#وَيؤْشْرُوت عل أنَشيحٌ وَلوكَانَ ببِمَ حَصَاصَةُ #. ومن لم يكُّنْ كذلك فلاء وعليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 41). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ ٠لا‏ 7/1). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يرل حَدِيتٌ: ((لا صَدَقَة لاعن ظَهْر غنّى))7". فالأنصار الّذِين أثنى الله تعالى 
عليهم بالإيثار على أنفسهم» ٠»‏ فكانوا كما قال الله تعالى: مإ وَاَلصَدِير صَبرِنَ ف الْبأسَآ 


50 2-14 


وَأَلمَ ع اء وحين أي 6*: [البقرة : /ا07١‏ ]ء فكان الإيثارٌ فيهم أفضَلٌ ٠‏ من الإمسا 8 
والإمسالدٌ يمن لا يَصينُ ويتعرّضٌ للمسألة: أولى من الإيثار”". 
]1 الثره لاسدا عه م ا اح ع سر 00 
165- قول الله تعالى: #ووَمَن يُوقَ سم نفسو - وليك هْمْ اميت * ذِكرٌ 
2 0 4 5 2 9 
النفس ذليل على أنهم فق غاية التراعة مق الذافل؟ لذن التفيئ إذا طهت كان 
القت أطهد©. ْ 
2 5-4 ره سح و 
6- في قوله تعالى: #(وَمَن يُوقَ سح تَشَسه- ولك كَ هْم ألْمُفَيحت *#* إضافة 
الشّحّ إلى النفْسِ؛ ففيه دَلالةَ على أنه غريزة فيهاء وفي قوله: +77 0 
إلى إمكان إزالة ذلك”*. 
006 1 12 ساو 3ت ء ديرم 21 4 
7- قول الله تعالى: 3# والذيت جَلمُو من بِعَدِهِمْ يُقولون وبا أَغْفِرَ نا 
وَِلإحونينًا الك سينا لايم ولا حَعَلْ في فلوسا غِلَا لا يِل اموأ # يبيّنُ أن من 
شأن من جاء من بعد المهاجرينَ والأنصار أن يَذكْرَ السَابِقِينَ -وهم المهاجروفّ 
والأنصارٌ- بالدّعاء والرّحمة» فمَن لم يكُنْ كذلك, بل ذَكَرّهم بِسُوءِ؛ كان خارجًا 
من جملة أقسام المؤمنينَ بحسب نص هذه الآية*2» ومّن كان في قَلبهِ غِل على 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١١(‏ 015). 
والحديث أخرجه البخاريّ معلّقًا بصيغة الجزم قبل حديث »)717/6٠(‏ وأخرجه موصولا أحمدٌ 
(21055) من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 
صحًّح إسناده على شرط مسلم شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)59/١117(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجَصّاص (0/ 0775). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55٠ /١19(‏ 


(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)2207/١1(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (9/ 188). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0:09/79). 


الجزء 78 - الحزب ده 


ايواسم رَضيّ الله عنهم» فليس ممّن عَنَى الله تعالى بهذه الآية”". 
5د وول اللا ؛ ولت علوي كدف يزور ونا اقيم اتا 
ولتتواننا الذرت مَيَقونا الس اينف يتا امو يدل على أذ 
حَفّا على المسلمينَ أن يَذكُروا سَلَمّهم كير وأنَّ حم بهم محبَّةُ المهاجرينَ 
والأنصار وتعظيمٌهم'”". 


535 1 2 0 او 44 ا 2 01-7 
- قول الله تعالى: ل والذيت جهو من بَحَدِهِمْ ا اه 


عع 


0 


سخ بر 7 


ولإعانا الدمت سبثو باليمن ولا عسل ىفل كاهلا لا ينامث 4 فيه دليل 
ا ا ا ل ار 
واحدًا منهم, أو اعتّقّد فيه شَّرَّاء أنه لا حَقَّ له في القّيء”". فالمَّيءٌ نّم حَصَلَ بجهاد 
يالك :5 لك ا ا 
المهاجرين والانصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم؛ فالمتاخ رون إنما يتناولونه 
أ 5 ا ع 8 و 5 
مخلفا عن أولئكء. مُشْبّهَا بتناؤل الوارث ميراث أبيه» فإن لم يكن مُواليًا له لم 
يتتلق المتراكة اقلة ينث السلة الكادل من لم يمدت لأ وهيل كان 


.)4540 »4 45 /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/91//7). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ 377): ((تفسير ابن عادل)) (1/ 247). ويُنظر أيضًا: ((معاني 
القرآن وإعرابه») للزجاج .)١517/0(‏ 
عن مالك بن أنّسِ قال: (مَن سب أصحابٌ رَسول الثو صلى ال عليه وسلّم فليس له في القِء 
حَق ؛ يقولٌ الله عزَّ وجَلّ: قفر المهجرت لذن ' ارجا موسر وََمولهِمَ يبون مضلا ينأل 
وَضْوًْا #6 الآية» هؤلاء أصحابٌ رُسول الله صِلَى الله عليه وسلَّم الَذِينَ هاجروا معد ثمّ قال: 
طدَائَ يَ آَرَ ابس # الآيةه هؤلاء الأنصارٌء ثمَّ قال : #اوالدّت آمو مِنْ بَحَدِهِمَ قال 
مالِكٌ: فاستثتى اللهُ عزَّ وجل فقال: مو يَفُولُوت وَبنا أغْفِرَ نا وَلِاخونتا ليت سَبَثُوا يمن * 
الآيةه فالمَيء م لهؤلاء النّلاثة؛ فمّن سَبِّ أصحاب رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم فيس هو من 
هؤلاء الثّلائق ولا حَقّ له في المّيءِ). ((السئن الكبرى)) للبيهقي .)111١١1(‏ 
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2 - 5 
(التفسير المحرّر للقرآن الكرييي )) 49 


05 3 
بضًا لهم حَرَجَّ عن الوَصف الذي وَصَفَ الله به أهلّ الفيء حتّى يكودّ أيه 
مُسلمًا لهم؛ ولسانه داعيًا لهم'"'» فمّن كان له في أحدٍ من الصّحابة قول سين أو 
لفقارفاوتخط لها الى اذامو فته الكية اولاني شآنوا اله أن يكلو 
هذ ادل الدى كرد دن القلويي هذا متعي لعوت ال 

- في قوله تعالى: #وَالدّست علدو ين بِحَدِهِمْ يفون وَبا أَغْفِرَ آنا 
وَلْنتَا لدت سَبَمُوئا الاين 4 أنَّ الذّعاءً للغير إذا كان المَدْعرٌ له مُسَلمًا 
فإِنَّهِ يَفِعُ به؟»» وهذا هو المشروعٌ في حقّ الأموات؛ أَنْ تدعو الله لهم بالمغفرة 
والجّحمة وما يَنفعُهم من الذّعاء”. والآيةٌ فيها دَلالة على انتفاع الميّت بدُّعاء 
غير وَلّده ه20 ْ 


و 
7 هه 5 م و _.» زمر مب 2 - جه ير عن 
٠١‏ - قول الله تعالى: #وَالديت جامو من بحَدِهِمْ يَفولُون ويا أَغْفِ رَلَنَا ولإحوَا 


0 او ل ا لخ مين 2 02 رُ ص 0001 5 2 2 7 
ّدس سَبَمُوبا الام وَلَا جحَحَل في فُلويسَاغِلًا لَلدِسَ ءَامَتوْْ # فيه الحَتٌ على الدعاءٍ 


0 3 5 0 8 
والترّضي عن الصحابة» وتصهية القلوب من بُغض أحد م: د الا د 7 
هه 4 و 1-6 0 5 ٠‏ 
للمها- بن والانصارء و رة الما ٠‏ الح 00 ات 1 7 ا 
0 7 > 2م بر دحيه الله وير 


ويُثني على فاعله» كما أنه قد أمَرَ بذلك رسوله في قوله تعالى: 38 مَأعَلرَأَنَهُ ل لَه 
تآ مر رمح عيت .< ,بغ ا سمش يرح سا 
لا لله وَسْمَغْيرَ ديك وَلِمؤِْنَ والْمُؤتِ ##[محمد: 19]. 


(1) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (0174./7. 

(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 75909). 
(") يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)5٠١ /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) ("/ 399). 
(6) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (5/ .)١97‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (18/ .0١‏ 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 75909). 

(6) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 5 91). 


الجزء 7 - الحزب ده 


جر سور ُ الحَشرٍ - الآيات 87 
-١‏ قال الله تعالى : اديس أو ون بحَدِهِ بول وَبَا أَغْفِ رنَاوَلِحِنوننَا 


2 6 


لت سَبَقُوا الاين # وصّف الله مَنْ بَعْدَ الصّحابة بالإيمان؛ لأنَّ قولهم: 
وطاارك ار مركتي رازه مر عو نمدا رفي 

عقائد الإيمان وأصوله» وهم أهلٌ ان والجماعة» دين لا يَصدُقُ هذا الوَصفُ 
اَم عليه ووصَنَهم بالإقرار بالأنوب» والاستغفار منهاء واستغفاريَعضهم 
لببعض» واجتهادهم في إزالة الل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنينٌ؛ لأنَّ 
ذعاءهم بذلك مُستلزم لما ذكَرْناء ومتضَمَّنٌ لمحبّة بتعضهم بَعضاء وأن يحب 
أَحَدُّهم لأخيه ما حب لتفسه» وأن ينصح له خاضرًا وغايبا نيا وميكاه ودلت 
الآية الكريمة على أنَّ هذا من جملة حُقوق المؤمنينَ بَعضهم لتعض2". 

-1١‏ قال الله تعالى: 9# وَالدت كو من بحَدهِم يفوت ا 
اونا التصثا البق رم يقل أن الصَّحِيحَ من أقوال 
العُلَّماءِ قسمةٌ المنقول. وإبقاءٌ العَقَار والأرض شَّملًا: -أي: عامّةَ شاملةً- بين 
الفسلييق العمعيق كما تقل مه رضي اللا عله لا ان يحية الوالي فد 
أمرًا فِيَمضي ل فيه؛ لاخحتلان النَّاسِ علدو أن هذه الكبة فاه : يذلك )لكان 
الله تعالى أخبرٌ عن القَيء وجعَلّه لقّلاث طوائفٌ: المهاجرينَ والأنصار-وهم 
معلومون-» و وال جلو ين بَحَدِهِمَ يفول وَبنا أَغْفِرَ نا وَلِاخوَا ليت 
لسن ؛ فهي عامّة في جميع التَابعِينَ والآتِينَبَعْدَهم إلى يوم الدّين”" 
17- في قَوله تعالى : لإا يجح فى ياهلا ََدَ ام # رَدُ على المُعتّرلة 


-ه 


وَالَدرية قحلن الأفغال؟ إذ مجان أن عو يداه وح عد حص زعب 


.)657 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)077 /١1/( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 


الجزء 75 - الحزب ده 


فى صفاته. فَيَثْنيَ به عليهو"”"! 
35 2 ل ساسير ل 5 
- في قوله تعالى ولا جحل ف فَلويسَا غِا نموأ 6 لم يقل سُبحانّه: 
«للّذِين سَبّقونا بالإيمان»؛ ليشمل هؤلاء السّابقين وغيرهم إلى يوم القيامة'") 
إِنْ قيل: كيف وُصف الأوّلون بالمُهاجّرة وابتغاء الفضل والنصرة والصّدقء 
م 0 مَحبّة الإيواء ا البالغة 01 0 
فالجوابٌ: كُفى بذلك بهم مدْحَاه أن وققهم إلى الدّعاء لأولئك السّادة 


الكرام, ويَمتحهم مَحيّتهِمه ويُدخلّهم في زُثرتهم بأخوّة الإسلام”". 


بلاغة الآبات: 
1 ا 7 2 2 
-١‏ قوله تعالى: عقر ألْمهدجريتَ ف جوأ من دِيدرهم ا 


5 
سس ايه سا وو 7م سر مساير م م 


ا ل أن 
وعطْنًا في قونه: «إوزى الذيق وى والمستكين وآ 20500 بدَلَ 
كف ون 5 عضري قرل كوول فافدة فى هذا الندل التفية علي أن ها أفأء الله 
3 و 5 3 70 57 - 
على المسلمينَ من أهل القرى المَعْنيّة في الآية لا يجري قسْمّه على ما جَرى 
عليه تق "أموال :تن التعير كا نافيل ولذى التريى والونامن والمشاكية 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)55١‏ 
لأنّ الجَعلَ عندّهم بمعتى الحَلقء فإمًا أن يَرجعوا عن القول بحَلق القرآن وإمّا أن يُقرُوا بلق 
الأفعال. يُنظر: ((النتكت)) للقصاب /١(‏ 757). 


(؟) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ .)59١‏ 
(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 889 88"). 


الجزء 7 - الحزب ده 


5 
واد 00 ا ادا ل 
ما بينّهما بطُولٍ ما ل زر وتحذير ا اتأكيد ويجوز أن 


رن ا مقر لْمْهدجِرنَ 7 اكدانة ضلى كد قن المعو 4 و لقو زنيا 
أفاء الله على رسوله للمٌهاجرينَ الفقراء ...) إلى آخر ما عُطفَ عليه فتكونّ 
زتها رذ عرو ار ويجوزٌ أَنْ تكونَّ مُعطوفة بحذف حرف العطف 
على طريقة التّعدادء كأنّه قيل: مِإوِلَه ولول ... 6 إلى آخره» ثم قيل: »مرا 


21 


لْمَهَجرِنَ 2؛ فعلى هدّين القولين ينتفي كوثها قدا للجملة التي قبلّه". 


5 
سج سبع سل ساح ا 


9 2 1 5 4 

5 ووُصفٌ المهاجرون ب 135 لذن جوأ من ديدرهم وَأْمَوَالِه يبون فضَلَايِنَ 
اوس ا ًا على أذ ام د 

١ 7 ١ 1 3 0‏ 0 16 ب 
مُكرّرُون نضْرَّ دين الله ورسوله صلَى الله عليه وسلّمء فذيّلَ بقوله: مل وكيك 
هم لفون 06". 

3 سج سل سد الح بن سر ييه سا جح سس 
- قوله: مِإيَتونَ لان أله ضهنا 6 حال * مقيّد مُقيِّدة لإخراجهم, وُصِفوا وَل 
بما يذل على استحقاقهم للفَيءِ من الإخراج من الذَّيار والأمواليء ويد ذلك 


ثانا بما يوّجبُ تَفخيم شأنهم ويُؤكدُه". 


ووم رو 


000 أي هسفن #اسمٌ الإشارة مِإأوْليِكَ #لتعظيم شأنٍ المهاجرين» 
وللتّبِيه على أنَّ استحقاقهم وضف الصَّادقِينَ م من أجل ما سبق اسم الإشارة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /1 -694). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (69/7/8). 
(*) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (778//8). 
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8 426 < ل التفضير المحرّر للقرةآن العريى) 
من الضّفاتِ؛ وهي أنّهِم أخرجوا من ديارهم وأنوالهم وابتغاؤهم فضلًا 
من الله ورضوانًاك ونضْرُهم الله ورسولّه؛ فإنَّ الأعمال الخالصة فيما عُملّت 
من أله يَشْهَدُ للإخلاص فيها ما يَلحَن عاملّها من مَشاقٌ وأذّى وإضرار» 
فط ان يعلض يعوا لو ترك فاغيله تنو اخلها ار و0 
- وجملة ملت 4 مُفيدةٌ القضرَ من أجْلٍ ضَميرٍ الفضل» وهو قَصرٌ 
ادَعائٌ”؛ للمُبالّغة في وضف المهاجرين بالصّدق الكامل؛ كأنَّ صدقٌ 


8 1 ه م 
جح حر ا ا 


57 9 8 لك 2 هليه 0 مت لس اخ في ماح > كم + دل 

١‏ - قوله تعالى: 38 وَالَّذِينَ تَبوَءُو الدَارَ وَالْإِيِمُنَ من صََلِهرَ يحيو من هَاجرَ ليم و/ 

2 ع َ< 0 

0 سه ع عر و لل 2268 ل 2 - 

يدوت فى صدُورِهمٌ حاجهة هما أونوأ ؤْْروت عل نفس كن هم خَصَاصَة 


00 روص ل رس لس سوس لله ل ل ل 000 0 7 
- قوله: 8 وَالَذِتَ تومو َلدَارَ وَالْإيِمَنَ من بْلِهِرْ يحَيُونَ من هَاجرَ ليم تعريف 
3 5 17 57 3 و 5 1 ع 
(الذار) هنا للعهّد؛ لأن المُرادَ بالذار المدينة» والمغنى: الذين هم أصحابٌ 
١ 0‏ 00 5 ا ا 3ع 
الذات وهذا توطئة لقوله: ي#يحيُوتَ مَنّ هَاجْرَ توم 76 : 
ب 3 #1 ع ع عر ره 4 4 
- وعلى القول بأن الواوَّ في #8 وَالْإيِمَنَ # للمعيّة» و(الإيمان) مُفعول معهى 
فهو يُفِيدٌ الََاءَ عليهم بأنَّ دارَ الهجرة دارٌهم آوٌوا إليها المهاجرينٌ؛ لأنَّها دارٌ 
عو 
مُؤْمنينَ لا يُمائلها يَومَئذٍ غيزها”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 69). 
(1) تقدَّم تعريفه (ص: /71). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 19). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/8/ .)4١‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ 9٠9‏ 41). 
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0 


أن 


قن 


- وقوله: «إهلا يحَدُونَ فى سُدُورِهم حابكة مِنَ أوثوأ * أَرِيدَ بالوجدان 
الإدراك العقلىٌ و بانتفاء وجدان الحاجة عن انتفاء وجودها؛ لأنّها لو 
كانت موجودة لأذرَكُوها في تفوسهم؛ فتَكونُ (من) في قوله :مما ا » 
ابتدائية» أي: ان رع قاد ون ني عليه ل جردت . م 
آخَرُ بأنْ يُحمَلٌ ليد رس عن اسم مصدر الاحباع» فإن الحابة 
بهذا المغنى يصحٌ وُقوعُها في الصَّدورِ؛ لأنّها ٠‏ من الوجدانيّات والانفعالات» 
ومغنى نفي وجدان الاحتياج في صُدورهم أنّهِم لفزط حُبّهم للمُهاجرينَ 
صاروا لا يُخامِرُ نفوسّهم نهم مُفتقرون إلى شَيءِ مما يؤتاه المُهاجرون» 
أي: فَهُمْ أغنياءً عمّا يتاه المهاجرونَ» فلا تستشرفٌ تفوسُّهم إلى شَيءِ مما 
يتاه الُهاجرونء به أن يَتطُّوه» وتكونٌَ (من) في قوله تعالى: مِإيِمَ وو 4 
للتّعليل» أي: حاجة لأججل ارك المهاجرونء أو ابتداتيّة: أي: حاجة ناشعة 
عا ويه الجهالعرود 4 انتفاء وجدان الحاجة في نفوسهم وانتفاءً 
أسباب ذلك الوجدان ومُّناشئه المُعتادة في اناس تَبَعَا للمُنافسة والغبطة» 
وقد 0 انتفاء أسباب الحاجة على مُتعلّق «إعبحة» المحذوف؛ إذ 
لتقيف (لالكعنودى اتووين جلي 00 

- قوله: مإويوفِوُوت عل شح وَل كاد يب حَصَاصَةٌ 6 الإينار: ‏ تَرجِيح شيءٍ 
على غَيره بمَكرّمة أو مُنفعة» والمغنى: يُؤثرون على أنفُسهم في ذلك اختيارًا 
منهم» وهذا أَعْلى دَرَجةً مما أفاكه قوله: ملزلا يحَدُوتَ فى سُدُورِهمٌ حابص 
مِمَآ ووأ 4؟ فلذلك عُقَّتَ به ولم يُذكَرْ مَفُعولُ (يُؤْثْرُونَ)؛ لدّلالة قوله: 
مما أووأ ‏ عليه" 


.)97 2947 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)97 /7/8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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كي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


خوَقوله :ومن يرق اشم تيه - كَأوْلتِكَ هْمْ امقيس ل تي 5 انول اراز 
اعتراضيّة ضيه وَل الكلام بذكر فضل من بوكو ؛ شح أنفسهم بعد قوله: 
#وَيؤْشِرُوت عل انشيج ولو كن بِيِمَ حَصَاصَةُ #؛ يشير إل ل إيثارهم على 
وم ام اس د كور 


- 007 2 وه وم7وء 


- قولّه: 20105 5 الإشارة لتَعظيم هذا الصَّنفٍ من 
اليه 1 


-ه 


3 0 ة القضر المُوْدَاة بد بضمير الفصَلٍ ا للمبالّغة؛ لكثرة ة الفلاح لني 
يَترنّبُ على وقاية شح النَمْسء حتّى كأنّ جنسّ المُفلح مَقصورٌ على ذلك 
ال 

"- قله تعالى : واد جَآمُو ون بَحَدِهِم يعو وبا فز لا وَلإشناينا 


7 
2 0 عد جه ل علدا و و و عا م اي ا د 


اناد مفو بالايدن لعجل ف او كاعد راي اموا 1 لق وذو يه 


001 نايت جلو بوهم فس وبا فنك نينا ل 

ميقا بالإيكن 4 التجية تعمل للطروء والمصير إلى حالةٍ تما سطُ حال 

الأنصار والمهاجرينٌَ» وهي حالةٌ الإسلام؛ فكأئهم أَنُوا إلى مَكان لإقامتهم. 

وإِنّما صِيعٌ جَُو # بصيغة الماضي تَْليبًا؛ لأنّ من العرب وغيرهم مَن 

لجرب لمجو كا مر الاو باورا رار بالا لدو اطي 

والمقصودٌ من هذا زياد دفع إيهام أن يخ يَخْتَصّ المهاجرون بما أفاء الله على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 27579)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 45). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 10). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 - الحزب ده 


5 جه 0 
3 2 سورةٌ الحَشر - الآيات )٠١-8(‏ 2 


رسوله صلَى اله عليه وسلّم من أهل القُرى كما اختضّهم 
فلوس بقيء ب بني التضير””. 
- قوله: روث يحم # صِيعََا مبالّغةء أي: مُبالِغٌ في | 


2 4 
بأن تجيتت دعاءًنا : 


.)477/7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)757١ //( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


لي ا الله 


لرّأفة والرّحمة؛ فحَقيقٌ 


الجزء 78- الحزب ده 


يد د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الآيات (١ا-ط1)‏ 


ا أ وو لخونيمة أل كمون مَل الكت 
أخيجثز انلق مدخ لخي يكذ أندا أن يد يلق اتشريقك اله يتب 


ع 0 ع حِجوأ لا حون مَعَهُمَ وَلين وتوا لا تصروتهم وَلَين نصَروهمٌ 


00 ا 4 ول ع ىمح برح ل ا هي عم 
1 ا ا ل 


بق قفرت 418 
عُرِيبُ الكلمات: 


«البوزى الْدْدبرَ #: أي: يَنْهَزِمونَ يُقالُ: ولاه دبْرّه: إذا انهرّم. والتَّولّي: 
الأعر اذو و لافنا جوالاهاالذهات اليم الكلقواواض (دسيدنل 
على تلاق القبّل”". 

رَهْبَه 46: أي :توا وحَشيةه وأصل (رهب) اله لو 

المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ تعالى عن المنافقينَ» حينَ بعَئوا إلى يهود بّني النضير يَعِدونهم النصرَ من 
0 2 ع ل ئٍ ره - 

0 اقثرا علي 0 ولف امار 0 
ل ل 1 51 00 
ولَئَنْ قاتلكم محمَّدٌ ومن مَعَه لَتتَضرَنّكم عليهم. والله يَشْهَدٌ إِنَّ هؤلاء المُنافِقينَ 
لكاذبونَ فيما قالوا! 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 4 377)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 74)» ((الكليات)) 

للكفوي (ص: 758). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 77”7)» ((تفسير 

القرطبي)) /١8(‏ 070 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 017. 


الجزء 7 - الحزب ده 


مات 
2 عو 
ئِنْ أخرج يهود بي النُضير من ديارهم لا يخرّحٌ معهم أولئك المُنافقون» 
0 7 9 - 1 من ده 7 - 3 
ولَئِن قوتِلوا لا يَنصرونهمء ولئّن نصّروهم -على سَبيل الفرض والتقدير- 


0 عم عر 7ق من > ل لي ايد بوي لذ الدج 2 
فقاتلوا معهم عدوهم. ليَفرون ويهربون منهزمين» ثم لا ينصّرون. 


64 


0 0 بع اك قن "ل ان له 0 
ا ا ل 


ا تبت اموأ يَصولُونَ لإِحْونهم لذن كَمَروأ مِنْ أَهْلٍ لكب لَينَ 
أب جَشّمَ للَحَرحَك معكم ولا ظِيمٌ فد أحدَا أبدا ون هيشم لَتصردك وَاَمّهُ يد 
مم1 ته 

ان 

لجاذكر الله الى حال المُؤْمنِينَ؛ أنْبَحَه بع بذكر حال المنافقيت”") 

وأيضا لماذك رما سل به اسورد وير او ايم مارب 
ريات لاقي اد اج رع اعرار الاي بي 
لصي وتغريِهم بالوؤعود الكاذبة؛ ليعلمَ المُسلمون أن التاق سَجِيّة في أولئك» 
لا يتخلُون عنه ولو في جانب قوم هم الذي يوون أن يَظهّروا على المسلميَ”". 

دآ تر إِلَ لذت تاففوأ يمُولُونَ لإونهم الَذينَ كفروا , مِنَ أَهَلٍ لْكنَبِ لين 
مشر حر ا برك معكم 4. 

أي : 0000 
2 - 5 5 5 5 7 رتم 3 
الكفر من يهود بني النضير: نقسِم بالله ليْنْ أخرجَكم المُسلمون من دياركم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)70١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 1/8). 


الجزء 75 - الحزب ده 


0 34 
لتَخْرّجَنَّ معكم من المدينة2؟ 

«(ولا يم فيك سا بدا 4. 

ولق لطع هن تارك ادها ولاعرم وك ولاخ لكي ويدعرا 
إلى ترك نُصريكم”". 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


10) ينظ ((نسير ابن جرين)) 00+50 ((الؤسيط )؛ للواحدى 19755510674 ((عملة 
الحفاظ)) للسمين (25/7)» ((تفسير ابن كثير)) (// 7/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /4., 
04 
قال الشيوكاني؛ (الخطاث لرسؤل الف أو لكل من يُصلحُ لذ والذين ناققوا نهم :عبد لين أبن 
وأصحابه). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57 7). 
وممّن قال بأنّ المراد بأهل الكتاب هنا: يهودٌ بني النضير: ابنُ جريره والسمرقنديٌ» وابن كثير» 
والإقاطي وين عاضو لطن ((تيين إن جزير)) (884:01)) ((تفسين السمرهدي)) 0١‏ 
7٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 07» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١14(‏ 57 5) ((تفسير ابن عاشور)) 
(49/74). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاسء ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟1/ 0170), 
((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 2018 
وقيل: المرادٌ: يود بي قُرَيظةَ. ومدّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير 
مقائل ب سليمان)) (14:]): 
فى هد لفون كوة اقدافرة فلقالر لوم يشيع ان أحاو بين التضير ا ل ((تفسير 
السمعاني)) (0/ 05 5). 
قال مقاتل: («إلِينَ جم لئن أخرّجكم محمّدٌ من المدينة كما أخرّج أهلّ النضير). ((تفسير 
مقاتلين شليماة)) (4 617 
وقيل: المرادٌ: يهودٌ بني قَربظةَ والتّضير. وممّن ذهب إلى هذا: الثعلبيٌ؛ والبغويء والقرطبي. يُنظر: 
((تفسير الثعلبي)) (9/ 27585)) ((تفسير البغوي)) (0/ 257) ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 5 7). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَن. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زَمَنِين)) (5/ .)71١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2015/717)» ((تفسير القرطبي)) »274/1١4(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (19/ 51 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 807)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 49). 


الجزء 7 - الحزب ده 


ص 


اه ا ص 


سورةٌ الحشْرٍ ‏ الآيات م0 6 


#وَإن فُويَُم لَتَصردي #. 
أي: ولَئِنْ قاتلكم محمّدٌ ومّن مَعَه لتَتصْرَنّكم عليهم, فتُعيتكم على قتالهه”". 
واللَه يمد عَم لكزبون 44. 


0 2 7 ف ا ٠.‏ 0 000 ا 03 
أي: والله يَشْهّد إن هؤلاء المُنافقينَ لكاذبون فيما وَعَدوا به يهود بَنى النضير”". 


« إن تجا لا ميمت مهم لين فيلا لومم وكين َرُوهُمَ ليوك 
ال د ل وك 4 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
أنه لما شَهدَ الله تعالى على كذب المنافقينَ على سَبيل الإجمالء أَنْبَعَه بالتّفصيل7". 
« لين تيج رأ لاو ممم 4. 
الْذين وَعَدوهم الخروج». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2017/77) ((تفسير الشوكاني)) (0/ ”57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ .)03٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 917)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 5 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟8667). 
فالاية قيرة (اي: لكاذيوة كناو لزشري4 ]نا الهم قالوا لهو قر لكين كدهه الا ثرا لقديدة 
وإمّا أنّهم لايَقَعُ منهم الذي قالوه). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 4 01. 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (009/579). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2017» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 8 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟8667). 
قال الشوكاني: (:9 لين جوأ لا يروت ممه وكين فوأ اصرُويهم ‏ وقد كان الأمرُ كذلك؛ فإنَّ 
المنافقينَ لم يَخْرّجوا مع مّن عع من اليهود» وهم بّنو النَضيرٍ ومّن معهم» ولم يَنصروا مَن 
فُوكل من التهودة وهم بتو فرطة وافل خيه) ‏ (اتعسير الشركاني)) 79 6080. : 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


ا 

أي #ولئق فوثلوا يط هم المنافقونَ ولا يُقاتلونَ معهم كما وَعَدوهء© 

وَلين تصَرود ف هْمَ لوَرُى الوسر 4. 

أي: ولئِنْ نَصَرهم المُنافقونَ -على سَبيل الفَرض والتّقدير- فقائّلوا معهم عَذُوّهم؛ 
َمَوَّ المنافقونَ وهَرَبوا مَنَهَزَمِينَ'"" 


00 لاو 
ررك . 


000 


- وقال ابن عاشور: امبر جوأ 4 وم ونا عائدان إلى آلب كَمَرأنَ مل الكت 4# 
[الحشر: »]١١‏ أي :لين لم يُخرّجوا لما يلوا وهم قريظة وح أن بنو اضر فقد أخرجوا 
قبل نزول هذه الشُورة» فهم غير معينَ بهذا الخبّر المستقبل ب والمعنى لَئِنْ أخرج بَقبَةُ اليهود في 
المستقبّل لا يَخْرْجِونَ معهم. ولَمْنْ ُوتلوا : في المستقبّل لا يَنضْرونّهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(0/؟/ .)0٠6٠١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2017 ((تفسير السمعاني)) (05/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 0725 ((نظم الدرر)) للبقاعي 58/١9(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (015/175)» ((تفسير الرازي)) (79/ 504, 205٠١‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (// 20174 ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/757)» ((تفسير السعدي)) (ص: 607)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١١/50‏ ). 
فل العراك: :لا نك بن لكين وتعى :دهي إلى هذا ةلقو :ار خري رمك ::والراحدي: 
والتغوي: والنفارة. الظرة «اتسير ين عرين )0031/0 (لالمقاية إلى بل القهلية)) 
لمكي »)7798/١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7177/5)» ((تفسير البغوي)) (0/ 57) ((تفسير 
الخازن)) (5/ 777). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/7/(‏ 
وقبل: المراذةالا تعد المتافترت روهت السقى حوب الرمستترى : لنن: ((تشسير امقر )) 
(05/5١ه).‏ 
وقيل: المرادٌ: لاي: يُنصّرٌ المنافقونَ ولا اليهوة. وممّن ذهب إلى هذا القول: البقاعي. والشربيني. - 


الجزء 758 - الحزب ده 


. : 5 لح و 
سورةٌ الحَشْرٍ - الآيات لكك 0 78 


00 2 لوم كد - ا وء ل 0 
ع مّمٌ أَسَّدُ رَهْبَه في صُدُورهِم مِنَ َه دَلِكَ مهم قوم لا بت 4029 
ماسب الآية لما فليا 
أنه َمَا كان المقصودٌ من ذكر وَهْن المنافقينَ في القتالٍ تشديدٌ تَفْس التي 
0 > ايو 00 د 7 ا 
صلى الله عليه وسلم وأنفس المؤمنينَ؛ حتّى لا يَرَهُبوهم, ولايَحْشُوا مُسائّدتهم 
لأهل خحرب المسلمينَ؛ أحلاف المنافقينَ م مِن اليهود- أعقّبّ ذلك بإعلام 
المؤمنينَ بِأَنّهُم يَحْشّونَ المسلمينَ حشية حَشِية شَديدة» وُصفت شدَّتَها بأنّها أشَدٌ من 
ححشيتهم الله تعاّى7". 
2< 64ل م دوم 5 . عور 0300002 
«لأن دوقي صُدُورهم ون ألو». 
أي إنَّ الكَوفٌ الكامنّ في صُدو رهم منكم 


منّ نَّ الله تعالى7! 


8 


- ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 54 5)» ((تفسير الشربيني)) (5/ 7557). 
قال البقاعي: (ََا كان من عادة العَرَبٍ الكرٌ بعد المَره بي ل ا 
طال المّدى فقال: يوشملا تفروك 4 :لا يد لفريقيهم ولا لواحدٍ منهما نُصرةٌ في وقت 
من الأوقات» وقد صَدَّق سبحاته؛ لم يَرَلٍ المنافقونَ والبهرة في الذلة ولا يزالونَ). ((نظم 
الدرر)) (5594/19). 

.)1١١/7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 20775 ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 0 37)» ((تفسير ابن كثير») 
(// 07). 
والضَّميرٌ في قوله تعالى: #إصدُورهِم 6 قيل: عائدٌ إلى بني النضير. وممّن ذهب إلى هذا القول: 
ابن خرين والقرطيق: فنظر :((تفسيز بن بخرير81/0)6): شير الفرطني )1008/10 
وقيل: في صُدور المنافقينَ. وممَّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سُلَيمِانَ والسمينٌ الحلبي. 
ُنظر : ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 0١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)758/8/١١(‏ 
وقيل: في صدور المنافقينَ واليهود. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن عطيّة» وابنْ جرّيء وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7389)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 200777 ((تفسير - 


الجزء 75 - الحزب ده 


(تشيا ارت » 


أي: تحوفهم من المسلِمينَ أعظمٌ من حوفهم منّ الله تعالى؛ لأنّهِم قَومٌ لا يَعلّمونَ 
َدْرَ عَظَمة الله» وكمال قُدرته؛ فيّدركوا أنه هو وَحْدَه مَنْ يبي أن يُخشّى() 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: م تر ِكَ ألذبست تاهَمُوا يَُولُونَ لإدخوينهم الَدنَ كعروأ 
ِنَ أَهْلٍ آلْكتب * دليل على أنَّ سّجا يا المنافقينَ مُجبولةٌ على مُناقّقة أوليائهم 
أعداه سنا هر تيأ لاسندة إلى ود م ليس يقي الل على 
وَلايته: ليس من فعْل ذوي التّحصيل» ولا يُعترُ به من خليل» ويؤيّدٌُ هذا قوله 


2 


0 :< الكملة يري به يعي عَدُرٌ رلَاالتؤرت 4 [الزخرف: /1]ء 
الوكائع انوك في الذها البيقيها لكانرانيا فس و ليان الديدرة ينم 
اوفقو كمالك تقعا خزة اللنتيوه وكات الذياى اكع نهد لب 
ووسدي 0 


؟- 1 الله تعالى: و«( انتم َسَّدَّ رَهْسَهٌ في صُدُورهِم مِنَ أ لِك مم قوم لا 


0 هه 


اح ممه 7 ع و2 5 5 2 7 2 186“ 3 
يعَقَهُورت # إنما الفقه كل الفقه أن يكونَ حوف الخالق ورجاؤه ومحبّته مُقَدَمة 


.)1١ 703١1١ /5/4( ابن عاشور))‎ > 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2017 ((تفسير الرازي)) (79/ »220٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(14/ ه")» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ »)55٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 807)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (58/ 5 .)٠١‏ 
قال ابِنُ عاشور: (الفقُ: فَهمُ المعاني الخفيّة... ذلك أنّهم تَبعوادواعيّ الْخَوفٍ المشامّدء وذَهلوا 
عن الخّوف المُعَيِّبِ عن أبصارهم؛ وهو حََوفٌ الله؛ فكان ذلك من قلّة همهم للحَفيّات). 
رقفو انوا كور 0 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)55١‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


ىت : ص يا ط 
جار سور ُالحَشْرٍ ‏ الآيات > > 0 8 


على غَيرٍهاء وغَيرُها تبَعَا لها" 

_- في قوله تعالى: :37 لَأمسمٌ أسَدُ َه في صُدُورهِم ود 
يقول: (حَوّف المنافقّ بالنّاسء والمؤمنّ تالحل و0 

الفوائدُ العلميّة 00 

-١‏ في قوله تعالى: و وَأََهُ ينهد ِنَم كرون 16 أ نه سُبحانّه يَشْهَدٌ على كُذبهم. 
ووَجهّه: أن ما يُسرُونْهِ هو في 00 0 ما في القلوب إل عَلّامُ الغيوب» 
فك هذا المضتر في لوه بالنّسة إلى ل أ مشهوة يباين كما قال 
الله تبارك وتعالى في سورة (المنافقونَ): واه تمدن الْمَكفْقِينَ لَكنِ ورب دل 
[المنافقون: .]١‏ 

-١‏ قوله: ل َم لكيفة» لما كان قولّهم «(لإمخونيهم اد كرأ 
من أكن الكني ين الجر اذ برك مَك لايع يك أذ اَن وآ 
شي عدا يتفر ل د 
مُبتدَأُ من غير سؤالٍ فيه؛ ين حاله سبحا بقوله: :إوَأمَه يتَبَدُ #» أي: يقولون 
ا 0 
في عالّم العَيب. ولمّا كان بعض مَن يَسمَعٌ قولّهم هذا يُنكرٌ أنْ لا يُطابقه الواقع» 
وكا" اإعلانن قبهاتستنا و بعلم 1ه أطلى علي :ا لأ طاق إلا على با ققى 
الواقمٌ عن أنه غير مُطابق» فقال تَشجيعًا للمؤمنينَ على قتالهم مؤكدا: ط يج # 
أي: المنافقون م3 لَكذِبونَ 179 . 


3 


.)605١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)551١/5(‏ 

(") يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين /١(‏ 777). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 51//١9(‏ 5/5 5). 


الجزء 75 - الحزب ده 


3 ص ف : ص 
6 )48 جلا التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


#ن فول اشتعالن 0 َه يمد ِنَم ككدبونَ * لين أرجأ لا يحون مَعَهُمَ ... 
هذا من أعظم دَلائلٍ الو لذأنه إخبارٌ بمُعْيّب بعيد عن العادة بشهادة #إ ما ظَتَنسْرٌ 


2 يوأ 6 [الحش, : 017 فحَقّقه الله عن قريب! لوليا عل صحَة الموَّة؛ 
لأنّه إخبارٌ با لغيب”". 


يوم أ مم 20 25 يي عزو ا و 
اقول الله تعالى: وين فويلُوأ لا يتصرويهم و1 بن روه 1 د 0 
لِمْصَوُوت 6 فيه سُوَالُ : كيف قال : #(ولين تَرُوهُمْ ليو ك الْأَدبرَ # بعد قوله: 
(اجشزرةم:4؟ 
الحؤات: أن" ف على الفرض والتّقدير» أي: ولئِنْ نَصّروهم فرضا وتقديرًاء 
كقّوله تعالى لنييّه صل اللهُعليه و سلّم: مإكنَ أرقت ليبن عحَكَ 14" [الزمر: 10]. 
5 0086 . 2000 مور 5 . 2 00 ام هل 5 ل 3 
وقبل: قوله: 3# لايتصروتهم # أي : طائعينَ. وقَوله: مولي نَصَرُوهُمْ #أي: مكرهينّ. 
5 0 1 ره 7 2 ١‏ 7 1 ِِ 8 ار 
وقيل قوله: «( لاينصرُوتهُم # أي: لايّدومون على نصرهم. وقوله: مولن 
أي: نصّروهم في الابتداء. وقيل غيرٌ ذلك©. 
- قَولُ الله تعالى: م« لاسر أَسَدُ رَهَدٌ في صُدُورهِم يِنَ أله هذا بشارةٌ لني 
ملو ان ملعوماء والفستليق انان ارح لدعت مهبرق درس عد رهف 
كما قال لني صلى اللهُ عليه وسلم: ((نْصِرْتٌ بالرُعب مسيرة شّهِر))*. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 41 5/8204 4). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١55 /٠١١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عادل)) /١14(‏ 019). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 20771 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 001). 
(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 .)5٠‏ 


6 لظو ا(شي ابن عازن ند 1 
والحديث أخرجه مطوَّلَا البخاريٌ (70) واللّفظُ لهه ومسلبٌ (071) من حديث جابر بن عبد الله 


رضي الله عنهما. 


الجزء 7 - الحزب ده 


ص 


> > 7م 


00 0 5 2 شَّ ددم كك 7 
5- قول الله تعالى: :3 لَامسمٌ 8 مده وماحرو و انو اواو خرن 
: 1 مه 
3بلق فو لقت أ ©“ 00 لان أ 
ب (الرّهبة)» لَزمَ كَونُ المؤمنينَ أشَدٌَ توا من المذكورينَ»؛ وليس مُرادًا؟ 
رايع 7 - 
الجوابٌ: الرّهبة مَصِدَّرٌ (رُهبَ) بالبناء للمفعولٍ هنا -على مذهب مَن يُجيزُ جل 
المصدر م للمفعول- فالمعنى: اكد ترهو انيعي أكو كن امندورهم 
مكاي قزق اطبا قمااج ط يقر بلقا ري لسراو تار ون دروا 
يع 00 
فإِن قيل: كيف يستقيمٌ التفضيلٌ وهم ما كانوا يَرهبونَ الله؛ لأنَّهم لو رهبوه 
0 2 2 
لتركوا التّفاق والكف؟ 
وح لقا يك الال مرك لت ١‏ فد 500 م 2 
قيل: رَهبتهم في السّرّ منكم أشدّ من رَهبتهم من الله تعالى التي يُظهرونها 
لكم, وكانوا يُظهرونَ للمُؤْمنِينَ رَهبة شَديدة منّ الله تعالى". 
بلاغة الآيات: 
رمق 7 1 000 2 ب بوتا 0 
١‏ - قوله تعالى: ا افوأ يَشُولُونَ لإحونهم الَذِنَ كُفرُوأ مِنَ أَهْلٍ 
لكي ين أ عقر ادن كيه بت مَك ولا لي فيك أمذا بدا ون هيلثم لفك 


وألله يَشَهدٌ ا لَكِبونَ * ال استئناف اذاف 00, 


حجر سورة الحَشَرٍ ‏ الآيات 


بك 


0 4 2 سل 2ه 5 وو م ا 
- قوله: مأل تَرَإِلَ الست تَاهَهُواْ ... 4 الاستفهام مستعمّل في التعجيب من 
حال المنافقينَ الذين طمّعوا إخواتهم من أهل الكتاب في نُصرتهم وموالاتهم 

)١(‏ يُنظر: ((أنموذج جليل)) لزين الدين الرازي (ص: ,)5١7‏ ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 
0 . ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (001/5). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (22077/4» ((أنموذج جليل)) لزين الدين الرازي (ص: .)0١7‏ 

9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// (تتفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ ((إعراب القرآن)) 


.)59/١١( لدرويش‎ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


على المؤمنينَ» فبَنِيَ على نفي العلم بحالهم كناية عن التحريض على إيقاع 
هذا العلمء كأّه ا ل د لإخوانهم؛ ولا 
توك التّظرَ في ذلك؛ فَإنَّه حال عَحِيبٌ0؟ . وقيل: هو تعسجبٌ من اغترار 


اليهود بما وعَدّهم المُنافِقونَ من النّصرء مع عليهم بأنّهُم لا يُعتقدون دينًا 
ولا كتانًا'". 


5 3 مع 02 02 جح 2< 2 8 
- قوله: 9# يَمُولُونَ لإحْونهم الَدِنَ كُفروأ من أَهْلٍ الكت استئناف لبيان 
المُتعبَّبِ من وصيغة ؛ المُضارع تيو للدَّلالةٍ على استمرار قَولهم؛ 
والم سيم أي : تقولون ذلك مُؤْكدينه ومُكرَّريئَه لاعلى سَبِيل البّداء 
أو الخاطر المعدول عنه» أو لاستحضار صُورته. وهذه المُجَملةٌ في مَوضع 
المفوال الثاني والتعورق ال ترق الي 
- والمرادٌ بإخوانهم بَنو النُضيرء وإِنَّما وصَّمّهم بالإخوّة لهم؛ لأنَّهُم كانوا 
د عه 2 2 
لوت حر ري لمارا 
- وفي وضاف إخخوانهم بأ أنّهم «(الَدبنَ كا إيماء إلى أن جانت الأخرة 
يكم هو الكلك إلا أنَّ كُفرَ المنافِقينَ كفْرُ الشَّركُ وكفْرَ إخوانهم كَفْرُ أهلٍ 
وو 00 
و جا ع هم بالخُروج معهم بقوله: لين أ لح حر برك معكُي ولا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أ بي السعود)) (8/ :)751١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 607 )) ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 21 ). 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١18(‏ 5 7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)71٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 44)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)51/٠١١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)77٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 44). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 19). 


الجزء 7 - الحزب ده 


و و سر مس2 عرس ,ير م ابر . # 2 2 
نطِيم فيك أحدَا أبدا #؛ لِيَطْمَكنُوا لنصرتهم؛ فهو كناية عن النُصرء وإلا فإنهم لا 
يَرضَون أنْ يُفارقوا بلادّهه". 
7 و --2 5 2 دح 4< 
- وجملة ولا ظِيمُ فيك أحدًا # مَعطوفة على ججملةٍ 9 لين حرج #؛ فهي 
سر 535 4 5 2 عر 3 
فن المقول لا من المشتج عليه وقك اعرية: عن الموكل» لآن بتى النضين 
يَعلّمون أنَّ المنافقين لا يُطيعون الرّسول صلى اللهُ عليه وسلّم والمسلمينٌ؛ 
كان الما شو ل 1 عن لحف ل و 
3 و 
- وفي قوله: فكي # إيجازٌ بالحذّفء أي: في ضَرّكم؛ إذ لا يَخْطرُ بالبال 
أنّهِم لا يُطيعون من يَدْعوهم إلى مُوالاة إخوانهم””. 
- قوله: مومه يتمد َكب أعلمَ الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنّهم 
كيوك فق ذلك يعدها أغلمه رما أنهو عله تطمييا لبخاط رةه كل يوسن 
ا 2 2 5 3 2 8 5 0 : 5 
الرّسول صلى الله عليه وسلم خيفة من بأس المنافقينَ» وسمّى الله الخبرٌ شهادة؛ 
لأتدعي عن بدن ممدولة الشياد الى ايها زف الم وى ام 
0 :3 2-0 مره 2 سم ول - 1 رغ موم مه 0 
-١‏ قوله تعالى : +( لين جوأ لا يروت ممه وكين فوأ يلين تصَرُوهُمَ 
5-9 الترخر لاسررت 4 
و م 5 
- قوله: 2( لين أرجأ لا يرموس مهم ولّين ولوأ لا بصْرُومئة 4 بان لجملةٍ 
:آنه يمد َم لكنوة 4 [الحشر: 1١١‏ واللامُ مُوطّئةَ للقسمء وهذا تأكيدٌ 
فن اللايعالى لتسولة عاج الأ عله وعلم انيع أن أذ و ووش للك دلا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 19). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/ .)1٠١١‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


بما بَلَعَه من مُقالتهم”". 

- وقد سُلِكٌ في هذا البيان طَريقٌ الإطناب؛ فإنَّ قوله : وله دنهم كنوت 4 
للح ود و راان مدر يقة الإطناب؟ لزيادة 
تقرير كَذِبهم'" 


ل و ار 


+ 1 05 086 20 سر 
- وقوله: وين كََرُوهُمَ لوي الْأَدَبرَ شر لاإمصرُوت #ارتقاءٌ في تكذيبهم 
على ما وَعَدوا به إخواتهم» والواؤٌ واوٌ الحال6 ؤليست واو العطفق7, 
- وحرْف (لم) في قوله: «إشرٌ ا يصوي ## للتّراخي الرّتبيٌّ؛ فإِنَ انتفاء 
النّصر أَعظمٌ وك في تأييس أهلٍ الكتاب من الأضيع بإعانة المنافقين» 


فهو انرق من ارام العاوير إذا اا لإعانة أَهْلٍ الكتاب في القتال» 


1 


والمفصوة كتبيث وسو اللا ضلى الله عليه وسِلم واللتسلمين» وتامبته بين 
بأس أعدائهم”*' 

7 قولّه 0 1# امسر ا ل 
يَعَقَهُود بت #6 إن حَشية جميع الخلقٍ من الله أعظمٌ حَسْية خكيةفإذا لقف لكشي فين 
قب أحد أن تكوة عم من كشية اله ذلك مُعهَى الخشية #والمقصود تش 
قرس الميدلييق: ليعلهوا أن فذوض توفي بدك ووةلك وكا بريه الندلمين 
0 : 2 2 276 
إقدامًا في مُحاربتهم؛ إذ ليس سياق الكلام للتسجيل على المنافقين واليهود قلة 
رَهْيتهِم نل بل إعلامٌ المسلمينَ بأنّهُم أرمّبُ لهم من كل أعظم الرّهبات©) 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)1١١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١١/78(‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)1٠١ 703١1١‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


0 


دوك 0 امور لاوا سي لحي 
بَدِيعٌه! والمألوفٌ في أداء مثل هذا المغنى أن يُقال: (لرَهي بهم منكم في ضُدورهم 
أشدٌ ين رَهبتهم من الن)؛ فول عن هذا النّسح إلى الّسج الذي حبك عليه 
في الآية؛ ليَتَأنَّى الابتداءٌ بضَمير المسلِمينَ اهتمامًا به» وليكون تعلق الرّهبة 
ذواتك السلف؟ لوف بَْهم؛ وليني التي الحو عن الفاعلٍ عطق 
قول-؛ لِما فيه من مُخصوصيّة الإجمالٍ مع التّفصيلء وليّتانّى حذْفْ المُضافٍ 
في تركيب مَويِنَ أسَّ #؟ إذ التَقديرٌ: من رَهبة 1 لاد د 
إذا كان مَوقغه مُتَصلًا بلَفظ (رَهبة؛ إذالا يعدن أن يقال افينع اد 
من 1ن) فالبهوة والمدافمول من شانهم أن ينَخِسُوا اله ما اليهودٌ فلأنّهم 
أهل دين» فهم يخافون الله ويَحذّرون عِمَابَ الدّنيا وعِقَابَ الآخرة. وأما 
السائقون هم الشركرة وهم يعترفون بأنَّ الله تعالّى هو الإلهُ الأعظَم» 
ألا أولق اوعدا حا بان بتترو لانددرك التحفيع رعن 101 يكخوك البعث 
ا 
واتبعتسال لوقحو ذلك لين وزاء لك ه00 

يي 0 
خفيّة» أي: نهم يتتظاهرون بالاستعداد لحب المسلمين» ويَتطاوّلون 
بالشّجاعة ليَرهَبَهم المسلمون» وما هم بتلك المُثابة» فَأَطَلَعَ الله رسوله 
صلَّى الله عليه وسلّم على دخيلتهم, فليس قوله: :إفي صُدُورهِم # وضْقًا 


كاشقً0») 


٠» 


2. 


.)1١7 0657 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1489 ويُنظر ما تقدم: (ص:‎ 
-ٍ .)١٠١7 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 75 - الحزب ده 


5 
4 


ار التتشيور المحرّر للقرآن العريى) 0 


حورل 5 َك بيجم قو افوس © لما حصّلت البشارة من الخبّر 
عن الرُعب الّذي في قُلوبهم. تُنِيَ عنانٌ الكلام إلى مَدْمّة هؤلاء الأعداء من 
جَرّاءِ كَونِهم أخوف للنَّاسِ منهم لله تعالّى؛ بأنَّ ذلك من قَلَةِ فق ُفوسهم» 
ولو فَقَهُوا لكانوا أخوف لله منهم للنّاسٍء فتَظروا فيما يُخلّضّهِم من عِقَاب 
التّفريط في النّظر في دعوة الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم فعلِموا صِدقَه 
فنَجَوًا من عحَواقب كُفْرهم به في الدّنيا والآخرة» فكانت رَهبتُهم من 
الحسلميق هذه الوّهِةَ قصرية علم»وقائدة المللمية و فالجملة معترضة 


600 


دك الجات وميه 


- والإشارة ب :8 دَّلِكَ # إلى المذكور من قوله :9 لَأمسم 0 
من ألو 4 واجتلاتٌ اسم الإشارة ليُتميّرَ الأمرٌ المحكوم عليه أتمّ 5 


خوال ف اعافد وان 2 متايه ا المويرت 101 قداو يبوت يه مقيّدة 


اي ا ل ارا ل ل ار 


0 


يّنُ ماهيّة الشّيء ارود اباب والصّفَةَ إذا كان لها مفهومٌ فهي مقيّد 2 


ردك كوي مير وى 1د ميّنةٌ للحقيقة» مثا ذلك: قولّه تعالى رده 
أن لها ءاخر لا برهن لهم بو دَيِنَمَا حِسَابهه عند ميد هلا يفلم ا كروي # [المؤمنون: »]١١17‏ 
فقوله: :9 لا بْمَنَ ل بو # صفةٌ كاشفةٌ ولا مفهومٌ مخالفةٍ له» فلا يصحٌ لأحدٍ أن يقول: أمّا م 
عبَدَ معه إلهّا آكَرَ له يهان به فلا مانم من ذلك! لاستحالة وُجود بُرهانٍ على عبادة إل آحَرَ 
معيو قر له : إلا يمن لك بو #6 وصفٌ مطابقٌ للواقع؛ لأنّهُم يَدُعون معه غيرّه بلا بُرهان» فذكرٌ 
الوصف لموافقته الواقَِ لا الإخراج المفهوم عن كم المنطوق» ومن ذلك قوله تعالى: إدَِنَ 
ِأَنَْر كوأ كروت كيت أله وَيَفدُُورت لبن بكي لحي * [البقرة: .]1١‏ يُنظر: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 55 5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 775 070, ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الشعراء)) (ص: 717)» ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 0799 915). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)1٠١7‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


ص 


الكل 2 


لحا 


زر استورة الحَشَرٍ -الآيات 
1 
عايض . 


0 اا ا ع صو ل ادن 2 5" 
- والإتيان بلفظ مِقوَم #؟ لما يؤذنَ به من أن عَدَمٌَ فقه أ نفضهخ أمرعرقوا به 
َ- 0 5 00 
> جميعاء وصار من مقومات قوميّتهم. لا يَخلو عنه أحد منهم 5 


33 طوقسو توعان الا 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 75 - الحزب ده 


9 1-١ 


الآيات )10-1١(‏ 
- 3 
عه و هل ال م وخ رعروو 2070 4 عو 
الَامتيتحكُم جما ان فى مسأ من ” ور جِدَر بأسهم هم سَدِيِدٌ 
ححَسَبْهُمْ يما وَولو مهم سق لِك تمر عَم لايتَقئوت 0 كمَكلٍ ادبن من مَبْلِهِمَ 
00 2 02007 اش 2 7 ل 
يبا دوا وبال أَمْرِهِمَ ولج 52000 ن إِذَقَاكَ لانن كف فَلْمَاكَمَرَ 


م 03 


ل إإف برت جنك إِفِه أحاف اله رب آلْعَلِْينَ 15 مَكانَ نآ نما فى تار 
حَدَن فيا وَدَلِكَ جروا آلطَِيِينَ (40. 


غريب الكلمات: 
م 3 ا ١‏ الود ل 3 5 ع اع و 
محصَةٍ 4 أي: محكمة ممتنْعةٍ بالأآسوار والخنادق» وأصل (حصن): يدل 
على حفظ وحياطة'") 


جُدُرٍ #: أي: حيطان وأسوار إلا أن الحائط يُقالٌ اعتبارًا بالإحاطةٍ بالمكان» 
والجدارَ يْقَالُ اعتبارًا بالتَّوءِ والارتفاء©. 


أ عدار تيع دواما البأتنف دن غلى دده وم قتي 

29 سهُم 46: ي: عداوتهم» وأصل (باس): يد على و بهها 5 
مق 4: أي: مُخْتَلِفة وأصلٌ (شتت) :يكل على تَقَرُةٍ 1 

0 9 و 2 و 2 - 86 رد يه 6ه 

وبال 4 الوبال: الجزاء وَالتّقلٌ والعافة وفيا وام وسُوء العاقبة 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 259. ((المفردات)) للراغب (ص: 7794)» ((تفسير 
ابن كثير)) (// 07/5). 

»)47 3١ /١1( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2187)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)778 («المفردات)) للراغب (ص: 184)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/77).» ((المفردات)) للراغب (ص: ١017‏ )» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7917). ((تفسير القرطبي)) (071/14). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01717): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )7١8/‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ /11/1)» ((تفسير القرطبي)) (/77/1)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 10). 


الجزء 7 - الحزب ده 


عام و2 1 0 
وأصل (وبل): يدل عل شِدة في شَيءِ وخ 
المعنى الإجمالكي: 
و و 0 عو د م 7 
يقول تعالى: لايُقاتلكم المنافقون واليهودٌ -أيّها المُسلمونَ- وهم مجتّمعونَ 


إلا فى مد مدن آ بعاد سؤر أو نوراف زر ار هرا تارب لي 


ا 
عَقَلَ لهم! 
ميقو تعالى ضاربًا امكل؛ تثيًا للمؤمنينَ وتهوينًايين شأن أعداتهم مَل 
اليتهود والمنافقينَ كمَثْلٍ الْذين من قَبلهم من يهود بني بقاع وكُمَارٍ ريش قبل 
وُقوع جلاءِ بني النّضير برّمَن يُسيرء نالوا جزاءً كُفرهمء فعَذبّهم الله في الدّنيا؛ 


ولهم عَذَابٌ د ف الا كر 


نهم مُجتَمعونَ» والحَقٌّ أن لوهم مُختَلِفة؛ بِسَبَبٍ أنّهم قوم لا 


3 ا ا 5 ا كل ل شر 3 

وضرب مثلا آخَرٌ فيقول: مَثّل أولئك المنافِقِينَ الذين وَعَدوا يَهودَ بي النضير 

1 9 0 7 *© 0 َ ْ 

الخروجَ معهم إن آخرجواء والنصرة لهم إن قوتلواء ثم خذلوهم. ومثل اليهود 

- 4 و 5 را صاصم و 

في اغترارهم بهم؟ كمثل ا لشيطان إذ قال للإنسان: اكفر بالله» فلما كفر الإنسان 

بالله تيك منه الْشَّيطانٌ ولكد لفو قال 9 حاف الله رب العالي | فكان آخرّ 
اتسينا لبها قن انار ماكت ينها 1ككالتوةلك كرك الطالمية: 

تفسيرز الآيات: 

:9 لا يلياو ارك عزنا لاو قار الزن زا قت افر مز شه ديد 
حَسَبِهرْ يما مومهم طَقَ لِك يت عرم يقرت (408. 

»)87 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 574)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 


((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 85 ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١15‏ )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 459). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


عم 2 10011 10 
مناسبة الاية لما قبلها: 


أنه لَمّا أخبّر الله تعالى برَهْبَتهم؛ دل عليها بقوله"©: 


ا ُمدِلُوسسكُمْ جِيعًا لاف ُرَى م قن راد 32 جد #. 
ان لاتقالك يداشو ولتي < انها لالبو دك وه سكيف لاون 


واه 


مدن ضر أو من وراء مجدران وأسوار وحيطان. فلا يَبرّزُونَ 
لقتالكم؛ من شدَّة + جبنهم» وخوفهم منكه”". 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55٠ /١19(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0737/1717).: ((الوسيط)) للواحدي (277/5)» ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 784)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 75)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 1), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)55٠ /1١9(‏ ((تفسير العليمي)) (1/ .)١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
قيل: الضّميرٌ في قوله تعالى: «9لا يعوب بكم # عائدٌ إلى يهود ني النضيرء وممّن اختاره ابن 
جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /ااه). 
وقيل: الضَّميرُ عائدٌ إلى اليتهود. وممن اختاره: ابنٌ أبي رَمَنِينَ والسمرقنديٌ» والواحديء والبغوي» 
والقرطبيء وأبو حيّان» وجلال الدين المحليء ونسَّبّهِ ابن الجوزي للأكثّرينَ. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) »)3717/١/5(‏ ((تفسير السمرقندي)) /٠(‏ 570)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 
37 ((تفسير البغوي)) (0/ 77)) ((تفسير القرطبي)) /١/8(‏ 070 ((تفسير أبي حيان)) 
15/80 ((شيي الجاوليق)) لع 0/87 اطسو ابن اللؤزي) 1 
امه : (الصّميرٌ في قوله تعالى: 95لا يمَيُِوبَ بكم # لبني التضير وجميع اليهوده وهذا 
تولتجاعة الممقرين) . ((تفسير ابن عطية)) (60/ 759). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادً: اليهودُ والمنافقونَ: الزمخشريٌ» والرازيء والرّسْعَنِي والبيضاوي. 
والتقفي:والقليكي والشوقاني::والقامعمي »والألوسي. لنظره ا(تقسير المتشرى)) 127 
7 ((تفسير الرازي)) (79/ 620٠١‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 55)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)3١١/5(‏ ((تفسير النسفي)) (72/ »)571١‏ ((تفسير العليمي)) (1/ »)١7‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 747)» ((تفسير القاسمي)) (4/ »)١197‏ ((تفسير الألوسي)) (15/ .)15١‏ 
قال ابن عطية: (يحتمل أن يريد بذلك: اليهود والمنافقيت؛ لِأنّ دُخولٌ المنافقينَ في قَولِه - 


الجزء 7 - الحزب ده 


ص 


5 د 
43 0 


سورةٌ الحَشْرٍ- اللآيات (1-14)_ 2 


#بأسهر يتتَهْرٌ سَدِيِدٌ 4. 
أي عدا : بعضهم لبَعضٍ 00 000 


سخ ع أ 1 وع< 2 


8 دخ م عه 7 8 4 0 00 
مقا قد ف ل والحقيقة أن قلوبهم مُختّلفة, 


- تعالى: ِإبَأُسهُر يتيَهْرٌ وي تو بم د عَقّ 4 متمكنٌ بيّنّ). ((تفسير ابن عطية)) 
(584/4). 
وقال أبن غاشور: (ثوله: «إجِيمًا 4 يجوز أن يكونَ بمعنى ١كُلّهم»»‏ كقّوله تعالى: ِل أَسَه 
تي ليان فيكون للشّمولء أي و ار -اليهودٌ والمنافقونَ- 
إلا في قُرَى مَحَصَّنةٍ. .. إلخ. 0 أن يكون بمعنى «مجتّمعينَ)» أي: لا يقاتلوتكم جُيوشًا 
كشأن يوش المتحالفِينَ؛ فإ ذلك قتال مَن لا يَقبَعونَ في قُراهمء فيكونٌ النََّيُ مُنصَبًا إلى هذا 
القيدء أي: لا يَجتّمعون على قتالكم اجتماعً الجيوشء أي: لا يُهاجموئكم, ولكنْ يُقاتِلون قِتالَ 
دفاع في قُراهم). ((تفسير ابن عاشور)) (8]/ .)1١6 1١4‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4)019//77 ((تفسير السمرقندي)) (/ 450)» ((الوسيط)) 

للواحدي (4/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (75/14)) ((تفسير ابن كثير)) (// 010» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 867 ). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١57/5/(‏ 
قال الزمخشري: (يعني: أنَّ البأسّ السَّدِيدَ لذ #وطفوة ب الما عن كنم ذا اقتتلواء ولو 
قاتلوكم لم يَبْقّ لهم ذلك الام والشدة) لين الجا يط والعزي وزل عه سار الله 
وسو ((لسي الزيعقركق 411 117 
وقال الشوكاني: (لإنأسهُم 1 سه 4 أي: بعضهم غليظً فظ على بعضي. وقُاوبُهم شحاف 
ونّانُهم مُتباينةً. قال السّدّيٌّ : المرادُ اختلافٌ قُلوبهم؛ حيث لا يتّفقون على أمر واحدٍ . وقال مجاهدٌ: 
بأسُهم بْتهم شديدٌ بالكلام والوعيد : لمعل كذاء:والقعب: نهم إذ نقرّدوا نَسَبوا أنشسمَهم إلى 
لد والبأس» وإذا لاوا دوا ُو وحَضّعوا انرما “قبل : المعي: أن بأسّهم بالنّسبة إلى 
رازه نيك وإلءا شعي بابئسة لمكم ؛إيما قذَفَ اللةفي قلوبهم من الرُعب الأول اولي 
لقوله: «تسبهر جنا جِيعا لوبهم سق عق 4 فإنَّه دل على أن اجتماعهم نما هو في الظاهرء مع 
تَخانّفٍ قُلوبهم في الباطن» وهذا الَّخانّفُ هو البأسُ الّذي ينهم الممَوصوفٌ بالشّدّة) . ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 41 ؟). 


الجزء 75 - الحزب ده 


0 
وفي غاية لتَّوّق20. 
ِلك أتَهْرَ و ل يقلو ت 4. 


أي: : وُقوع مُعاداة بتعضهم لبَعض» ونكت آرائهم» دق أهوائهم؛ بِسَبّب 
أنّهم قوم لا عَفْلَ لهم؛ 0 0 ضَرَرَهء وأهمّلوا النْظرَ في 
و 


عواقت الأمور'". 
«( ككل اد من مله رسآ ذاوأ وبال أمْرمَ مَل عدب لله (8) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها 


أتَهد لكا كان الإخبار ِعَدَم عَقَلِهم دعوى؛ 1 عليها بأَمرِ مشاهَدء فقال": 

صَبْلٍ ان ين مَبْلِهِمَ فيا . 

أي: مَكَلُ اليّهود والمنافقينَ كمَكّل يهود بني قَيئْقاعَ الْذِين عَذَيَهم الله بالمجلاء 
منّ المدينة» وكَمَكّل كُمَار 0 لين هُزموا في بدرء وذلك قبل وُقوع جَلاء بي 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /019)» ((الوسيط)) للواحدي (715/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 07)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 2557» ((تفسير السعدي)) (ص: 657)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1٠١57/5/4(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5188/77): ((الوسيط)) للواحدي (717/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(375/14)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 4 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2607 ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1٠١57/5/4(‏ 
قال ابنٌ عاشور :الأن معرفة آل التّّتِ في الرّأي وصّرف البأس إلى المُشارك في المصلحق من 
الوّمْنِ والقَتّ في ساعد الأمّة : مَعرفةٌ مشهورةٌ بين العُقَلاء) . ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ 1 .)1١‏ 

(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 407). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5774 ٠‏ 5 0) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)14٠‏ ((تفسير العليمي)) 
(07/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 807). 3 


الجزء 7 - الحزب ده 


ص 


اه ا طٍ 


سورةٌ الحَشْرٍ- الآيات (1-14) © 


- ممّن اخختار أنَّ المرادً مَكَلُ المنافقينَ واليهود «( كمَكَل لين ين قَبْلِهِمَ 6*: ابن جرير» وأبو السعود. 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 014)» ((تفسير أبي السعود)) (// ١‏ 71)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 5515). 
قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذكُرُه: مَك هؤلاء اليهود من بَني النُضير والمنافقِينَ فيما الله صانعٌ 
بهم من إحلال عُقوبته بهم» ل كتيل ينين فَبلِهِمَ 4 يقولٌ: كشّبههم). ((تفسير ابن جرير)) 
(0789/55). 
وممّن اختار أن المثَلَ مُضروبٌ لليهود: الواحديٌ» والبغوي» وابن الجوزيء والرَّسْعَنِيء وابنُ 
جرَي: وأبو يان والنخازث» وجلال الدين المخلي؛ والشربيتي: والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) 
للوالحذي (05:/5): ((تفسير البغوي)) (115/6):((تفسيرزابن الجووي)) (551:/4): ((تفسير 
الرسعني)) (8/ 70)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0077)» ((تفسير أبي حيان)) »)١ 47 /٠١(‏ ((تفسير 
الخازن)) (5/ 717)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 0777 ((تفسير الشربيني)) (4/ 07 7)» ((تفسير 
اللتعي)) لرة م1 
وقيل: أي :َكَل هؤلاء المنافقينَ مكل مُناقي الأمَم الماضية يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (791/1). 
واختلف في قوله: «( كَملِ أن ين مبَلهِمَ #6؟ فقيل فقيل: المراةٌ بالِّينَ من قبلهم : يهودُ بي قيتقاع. 
وممّن ذهب إلى هذا لقُول: ان كثير واليقاعي. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 0370» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١9(‏ 5517). 
وممّن قال بهذا القول من السَّلفٍ: ابن عبّاس. يُنظر: تارايز سرية 07110 
وققلة المراة: كُمَارُ فرَيشٍ الِّين هُزموا في بدر. وممّن ذهب إلى هذا القول: قات ينان 
والزَّجَاحُ والواحديء والزمخشريء والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ))58١‏ 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)2١58/5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (2715/5)» ((تفسير 
الزمخشري)) (001/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 607). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ »)0514٠‏ ((الدر 
المنثور)) للسيوطي .)١١5//(‏ 
وذهب ابن جرير إلى العُموم فقال : (أولى الأقوالٍ بالصّوابٍ أن يُقالَ: اله عر وجل مَل هؤلاء 
امار ين أهل الكتاب مما هو مُذِيفُهم بن تكاله بين من قَبْلهم من مُكَذّبِي رَسوله صلّى 
الله عليه وسلّمء الّدين أهلّكهم بسسستَطهء أربتي فََْاَ ووَفعة بَدرِ كانا قبل جلاء بني النصيرء 
وك ارفك افوا بال أفرهم؛ ولم يَخُصُص الع وجل منهم بعضًا في تمثيل هؤلاء بهم - 


الجزء 75 - الحزب ده 


5 4 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن لكريم )لبه 


ندا 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


هذا امكل مُعصِل بقَوله تعالى: لوهم عَدَابُ أل 
عنه قله في آخره 21217 أي: متهم في تُسبيبهم 


غووة بقن وك #إنق ومال" ا لرماتقن ترك لتثركي لاليو قو المتار بود شما واه 
الك ركديو ا تع 1 0 
رفوع ينوا تس انين أجلؤانين التكار إلى التاما ومو فالدييةا القول من السّلف: 
تاد ينظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 2004 ((الدر المنثور)) للسيوطي .)١15/8(‏ 
قانازيل شاعور ا ددسال أهل الكتاب الموعودينَ بتّصر المنافقينَ كحال الّذِين من قبلهم 
6 والجراة ال الهم البرك و التطامر بالبامو يسم (صطاوالكرق نون اتسين ووو 
التو تقر ورين إغراريم و اهل العتااجا ووو جدلان تاياي ااه عدة: مساج ومن 
نهم لا يُقاِلونَ المسلمينَ إلا في قرَى مُحضّةٍ أو من وَراء مدر كحال الَّذين كانوا يمن قبلهم 
في زمَنِ قريب وهم بنو التضير؛ نهم أطهروا الاتجعداد لكرج وا: وا لبجلا فلم يُحاربرا 
إلافي قريتهم؛ إذ حصّنوها وقبعوافبها حتّى أعياهم الحصاءٌ فاضطُرُوا إلى اللا ولم ينهم 
المنافقونَ ولا إخوانهم من أهل الكتاب). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1/18(‏ 

)بطر ((تشمير انن بعريو)) 09 :اير الفرطبي)) (5/1”). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 867). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5٠‏ 22» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »2359٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
لشت السعدق )) (من: «ميذ ((تفنين ابن عاشور))101/ 1 
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حآر سور كُ الحَشْرٍ - الآيات (14-- 
3 


لأنفسهم عذابَ الآخرة كمَلِ الشّيطان إذ ُوَسْوِسُ للإنسان بأن يكف ثم يتركه 
يترا منه» فلا ينع أَحَدُهما بصاحبه ويَقّعان معًا في الَار؛ فجملةٌ :9 كَمثَلٍ 
لم طن # حالٌ من ضَمير 7و1 ء عَدَابُ أَلِيمُ # [الحشر: .]١6‏ أي: في الآخرة”". 
9 كَْلٍ الشَّبِطن إِذْهَالَ لانن أكَفر *. 

أي: مَل أولتك المنافقينَ اين وَعَدوا يود بي النّصير الْحُروجَ معهم إن 
خرجواء والنُصِرة لهم إن قوتلواء ثم حَذّلوهم فما من قَيِءِ من ذلك فَعَلواء 
ومثل اليهود في اغترارهم بهم- كمَثّل الشّيطان حينَ سوّل للإنسان الكُفرَ 
بالرّحمنء ورَيّنَه له» ووّعَده وَعدًَا حَسَنًا انير أى و0 


3 
ا 


.)1١921٠١8/57/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)051١6515٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)359٠‏ ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (70/ ))١١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 5 7): ((تفسير العليمي)) (/1/ /111)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8607). 
من قال قن النجملة إن اللبراة آنّ لضان ميوت مكلا [لمدافقيق واليهودقي تاذلف وسغلي 
بعضهم عن بعض. وعدّم الوفاء في نُصرتهم: الثعلبييٌ»؛ والواحديء وابن الجوزي. والرَّسْعَنيء 
والقرطي»والخازقة والشركاتي: بطر (( تير التعلبي)) 140 :)+ («الرسنيط)اللواتيدي 
(7107/5): ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 511) ((تفسير الرسعني)) (757/4): ((تفسير القرطبي)) 
(037"7//1» ((تفسير الخازن)) (5/ 371)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 55 7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ .)59٠١‏ 
وممّن قال: إنَّ المرادّ مكل المنافقين في غُرورهم لبتي النَضِيرِ: شاتنى سليبان والرَّجََاحُ» 
ومكّي والزمخشريء والبيضاويء والنسفيء وابنُ جُرَيء والعُلّيمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) »)738١/5(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)١548/5(‏ ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /1١١1(‏ 7407)» ((تفسير الزمخشري)) (20017/5» ((تفسير البيضاوي)) 
(4/ 27501 ((تفسير النسفي)) (/ 577)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 777)» ((تفسير العليمي)) 
(117/0) ((تفسير السعدي)) (ص: 807). 


2 5 00 08 م يي اخ ٠‏ - - 43 2 - 
وقبل: المراد: مثل اليهود مع المنافقينَ» واغترارهم بهم حين وعدوهم النصر. وممّن اختاره: - 
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كي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ِملمَاكْفرََالَ إن برى2 46. 


أي: فلمًا كَمَر الإنسانٌ بالله؛ ا انَاكَا للشّيطان» وقبولا لتريبنه» واغترارًا بوّعده- 


ِيَأ منه الشَّيِطانٌ وحََرَنّه©! 


- أبو حيّانء وابنُ كثير» وجلال الدين المحلي؛ والشربيني. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ,)١517//١١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 10)) ((تفسير الجلالين)) (ص: 01١77‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ 07 7). 
وقال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكُُه: مكل هؤلاء المنافقينَ اين وحدوا اليهود من النّضير النُضْرة 
إن فُوتلواء أو الخروجّ معهم إِنْ أخرجواء ومَكَلُ المضير في غُرورهم إيّاهم بإخلافهم الوعدء 
وإشلامية لامح مد اعت البسدا الى تمير هن إزاعم د كمدل القبطانن.)1((تشيتيز 
اف سرين) :0( 941). رويطل (للير الفاسمي) (ة/018: 
وقال ابن عاشور: (حكى ابن عبّاس وغَيرُهما من السَّلَْفٍ في هذه الآية قصَّةَ راهب بحكاية 
مُختلفة ل ا 0 
لإنسازه كما مال إلي إن كثيره فالمعنى: إذ قال للإنسان في اتنا كذ فا ووافى 
القيامة على الكفر» قال الغَّطانُ يوم القيامة: ني بَريةٌ منك» أي: قأل كل شيطان لقريقة هن 
الأنس "لي كرق: منك): ((تفشسير بخ طاقيون)) 14/100 وينظر + ((طشيين ابن جري)) 10 
41 ((شدير أبن غطية)) 04/63 ((تفسير القرظني)) 001/110 (انسير ابن كفع) 
(// 6/). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 51 2)) ((الوسيط)) للواحدي (5/ /7171)» ((تفسير الشوكاني)) 
(6/ 004 ((تفسير السعدي)) (ضن: 467): 
قال ابن عطية: (ذمّبٍ مجاهدٌ وجمهورٌ من المتأوٌلِينَ إلى أنَّ الشَّيطانَ والإنساتَ في هذه الآ 
أسماء حس؟ لذن العُْرفَ ريم بهذا شياطينٌ بناس» كما يغوي السَّيِطانٌ الإنسان ثم يَفرٌ 
منه بعد أن يُوَرّطْهء كذلك أغوى المنافقونّ بي النضيرء » وحوّضوهم على الُْبْوتَ» ووَعَدوهم 
النّصِرَء فلمّا نَشْب ينو النصير وكشّفوا عن وجوههم تركهم المُنافقون في أسوأ حال). ((تفسير 
التعطة )30/1 ' 
وقال الألوسي: (الججُمهورٌ على أنَّ المراءً بالشّيطان والإنسان الجنسٌء فيكونٌ التَبرّي يومٌ القيامة» 
وهو الأوققٌ بظاهر قولِه: :9 ِف أَحَافُ ... 6 إلخ). ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 107). ويُنظر: ((تفسير 
أبي حيان)) .)١517//1١(‏ 


يد 5 


م8 


الجرزء 7 - الحزب ده 


3 3 “6 لحت 2 
< ا( سورة الحَشرٍ - الآيات (14 لل ٠‏ 0 5 


2 010 دج مر ص2 0 24 1 4 0 - - ررفر 
ف جار أحكم فلمًا تراءت أل 10 اليا 2 
١‏ ل رب دي در مسد هرب +7 24 مو 7 5 

مَنْكُمْ إِنّ أرئ ما لا تَرَوْنَ إِفْ أخا ف الله هيد ايكاب 120007 


5 7 ركه مره دو دي 4 امصخ هم مه وى دور «ارم 
وكالة سبعانه: لَّ ألشَّيِطنُ لما فَضِىَ الْأْمْرٌ إِب الله وَمَدَحكُم وَعَدَ اق 
رس م 2 7 فى 0 > سس وش لص سس الس بحا را 
وَوَعَدديٍ دَأَْلفَيْسَكُم وَمَاكانَ لي عَيِكمْ ين سُلْطن إِلَآأن دعودة فَاسْتَببِثْرٌ في كلا 
. سير 17 ود 02010 وح 5 ع لس عو ومح 7 عد 03 جح عر 
ور ورا أَنفّسَحكم مَآأ بمصرخحكم وه أنتم يمصَّرَ في كهفرتٌ 


و-ه 


اك حكيرن ين يل إن الظدلييت لَهُمَ عَدَابٌ 6 [إبراهيم: ١؟؟].‏ 
فأ أحاف امد وت المنايية 4 
03 أ 0 0 و 2 
أ قال الصَّبِطانٌ ًا سَبْبَ تَبرّئه من الإنسان الذي أطاعه في الكفر: إني 
حاف لله الذي أوجَدَ جميمَ الخلائق» وربّاهم معي ذاه بدن اع ون خلنة 
95 سر ال : و - 5 ع 0 3 
عن أَحَدٍ شَينًا إلا بإذنه؛ فليس لي قدرة على دفع العذاب عنكء أو جَلْبٍ التّفع 
للك230, 1 ' 1 1 


ج065 عتئنا أبن ى الثار حقو فيا 4. 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)507/١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 54 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 86637 ). 
م و 0 


م 


عو و 57 5 7 
0 َافٌ أله #» رياءٌ من قوله» وليست على ذلك عقيدته 
و 


١ 


إ 
ولا يَعرِفٌ الله حَقَّ مَعرفته» ولا يَحججَزُه حَوفه عن سُوءٍِ يُوقِعٌّ فيه ابن آدمَ). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه4/١59).‏ 

وقال القرطبي: (ليس قَول الشّيطان: إن أَحَاكُ مهرب الْصَلِدِينَ 4 حقيقة إِنّما هوعلى وَجه الَرُوْ 
ل يي ب كد . ((تفسير القرطبي)) (47/18). 
وقال الشوكاني: (قال الشَّطانُ: 9١‏ إِقٍ بَرى2 ينلك 46. وهذا يكونٌ منه يوم القيامة). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 75515). 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصعممعة 


أي: فكان آخرّ أمْر ذلك الشّيطان والإنسان أنّهِما في النّار ماكتين فيها أبدَّ0". 

أي: والعاقبة السَيّةُ بالحُلود في النّار هي جزاءً كُلّ مَن ظَلَم تَفْسَّه بالكفر بالله”". 

القوائدُ التربّويّة: 

انول الرفعالق: وهر مووي سق لِك ينمز اهارت # فيه 
تي قلي يحذّرواين الشخائٍ تئر ويلموااك الأ َل تكون ذاتَ 
بأس على أعدائها إلا إذا كانت متَّفْقةَ الصّمائٍ رأ ُتمائلا في أصول 
عم لجيه ليق كوا اعتلدساى خصوضكانها الى لا تقض أصول قلطي 

لا تَُرَقُ جامِعَتّها؛ وأنّه لا يكفي في الاتّحاد تَوافْقُ الأقوال, ولا التّوافُقٌ على 
الأغراض» 1 أن تكونَ الصّمائرُ خالصةً من الإحن والعداوات”"» فاجتماعٌ اللّفُوْسن 
مع تنافر القلوب واختلافها: أصل كُلّ فَسادء ومُوجبٌُ كُلّ تاذل ومُقئَضٍ 
لتجاسّر العدوة واشاف القلوب» الا عوالة د اليك والنّساوي في القصد: 
يُوجبُ كُلّ ظََّر وك بتيناةةا. 

5 - عَن قتادة في قوله تعالى و 6 ا ا 0 ئ سَّقّ # قال : (كذلك أهل 
الباطل؛ مُختلفةٌ هادهم مُختلفة أهواؤهم؛ مُخَلفة أعمالهم؛ وهم مُجتَمِعونَ 
في عَداوة أهل الحَقٌ)©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 55 20» ((الوسيط)) للواحدي (54/ 7171)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 077: ((تفسير السعدي)) (ص: "801). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 50 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
807). ((تفسير ابن عاشور)) (74/ .)١١١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/7/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ 0577). 

(5) يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي .)١١5/8(‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


05 
*- أعظَمٌ الأسباب في القَضاءِ على كيان الأمة الإسلاميّة هو اختلاف 
النلوت نوذللة دونه القَسَلَه ودَهاب القَرّة والدّولقه وسبَبُ هذا الدَّاء 
للق مكب الداوك لكاتو قيفة التق كارك الاباك ذلك قو تزه 
سقو ًاقفر هَل جا ثم دك الل لكون فلويهم سَتَى بقُوله: لك 
ا م ار نت 4 ولا شَكٌ أن داءَ ضَعفٍ الَقل الذي يُصِيبُه فُضعفه 
لت و لو د ا ل 
ابوج لالقوزة له لكإنارك رو الرع لان روا عن يجان توكاذ نكا 
رتفي الطية لله 
4- في قوله تعالى: «(تَحَسَبْهُْرَ جا وولوهَُ سق 4 أنه لا فائدة من اجتماع 
الأحاؤات ترق القلوب لاد وشاع القلرية اللي افون راو ا 
ااي ريه ب رمد وم لقاو 
عنك؟! وكم من إنسان بالعكس؛ تَشعْرٌ مر بأل يُنافقك؛ وأنّه لا يكن لك المحبّه 
ولا الصَّداقَة؛ ومع ذلك هو ملازمٌ لك كمُلارّمة الل ؟! فالتَّنُ كل الشّأن 
بالقلوب2. 0 (إنّ لي إخوانًا لا ألقاهم إلأّفي كلّ سنة مر م أنا 
أوثق بمودّتهم ممّن ألقَى كل يوم)”". 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
اروس حرتقت جر ملي والطريين كاين الخصيرد 
بالخلدجع؛ فالحصانٌ خيرٌ من الخصونء ومن لم 0 قتالّه لاد في الخصون 


الس ل عر 


ا ا سا 


.)07 /9( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)0417 /1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )1( 
.)١157 يُنظر: ((مناقب الإمام أحمد)) لابن الجوزي (ص:‎ )( 
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أو من ور در 0". 

3 - قَولُ الله تعالى : 98لا بعلو موتكم ججِيمًا لاف رك محص أو من وَل جُذر 16 
ما كان رُبّما ظنَّ أن هذا عن عَجِرٍ منهم لازم لهم؛ دَفَعَهِ بقوله إعلامًا بأنّه إِنّما 
هو من مُعجزاتٍ هذا الدّين: هِإبَأسهُم 1 يد أ ي: إذا أداروا رأيّاه أو 
حارب بَعضُهم بَعضًا -على قولف َرأ 00 عليهم بأنَّ ما يُنظرونّه يمن 
شدَّتهم وشّجاعتهم إذا حاربوا المُشركينَ» لا يُذْكَرُ عند مُحارَبة المؤمنينَ؛ كرامة 
أكرّم اله بها المؤمنينَ» تتضَمَّنُ عَلَمَا من أعلام البو تقوية لإيمانهم» وإعلاء 

"- قولُ الله تعالى : مِلتحَسَمَهُمْ بتعا ومُلُوبُهُرَ شق فيه سُوَالٌ: كيف ذلك 
ونحنٌ نراهم متّفقِينَ؟ 

الجوابٌ: أنَّ ظاهرٌ حالهم حال اجتماع واتّحادء وهم في بواطنهم مُختَّلفُونَ؛ 
اال 
تقوية للمؤمنينَ» وتَشجيعٌ لقُلوبهم على قتالهم؛ والاستخفافٍ 0 

5 - في قوله تعالى : 9# حَحسَبَهمْججِيعَا وَفلويهُمْ سق مق #أنْ البهوة لبسو مجتمعين 
عاك بلسي عر م اه ا 
الحزب الواحذ مُتمَدُقَوتَ؛ لأنّهم لايُمكنٌ أنْ يَجتمعوا وقد ألْقَى الل بيهم العداوة 
والبتغضاء لكنْ لاحظ أنَّ العَذُرّين إذا كان لهما عدوٌ ثالثٌ اجتمّعا عليه لمقابلة 


عو 


العدوٌ الثَالث؛ فاجتماعهم الآن لبس لأنيه متخارون متآلفون أبذاء ولا يمكن 


.)37///1١( يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية‎ )١( 
.)40١/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)1١5/57/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء 7 - الحزب ده 


ات 
أن عدن وك قو اليم ْم الْعَدَوَة وَأْبَمْصَا إِكَ يوم الْمِيَمَةِ # [المائدة: 
5 لكنّهم اجتَمَعوا لهَدَفِ واحدٍ ومَصلّحةٍ واحدةٍ ضِدَّ عَذُرٌّ واحد للجميع؛ 
وهذا الاجتماعٌ لاك أنه اجتماعٌ ظاهري فقط» مقو لغيره» وليس متقصوةا 
لذاته”"2» فقلويُهم ليست مُتوادّة مُتوالية ل ما دام العَرَض لني ووه كا 
بيهم ثمٌيََلَى بَعضُهم عن بعض بخلاف المؤمن؛ فإنّهيُحبُ المؤمنَ وينضرُه 
بظهر العَيبء وإن تناةت بهم الدياك وتباعد الرماق60, 

6ح العقل الصَّريحٌ يُوجِبٌ الاجتماعَ؛ فإن اليدى ل كدف وله نا كه 
وك ا وتمالن أن لنَّ شتت نشت اليهود هو بسَبَبٍ عَدَّمِ العَقلِ» قال تعالى: 
«تحسبهز جينَاوتؤهز مها د مر عملا بقرت 14" فالعقل مداز 
اتات لس ي م اما فوام را اران 
سويت » كما أن الهوى مدارٌ الاختلاف». 
3 0 :ا صَمَلٍ ألشَيطنِ إِذْ َال لِلْإشَدنِ أ كَفْرٌ ملَتَاكَفَرَ آلَ إن 

تلك زد أحاق انه رت المدايدة 4 و الشيطاة يتخدل الأشيان في المواطن 

لني با فيها إلى النُصر”*». 


4 
0 


بلاغة الآيات: 
الدار افا ا لن 2 دهن زرا در بَأَسْهُم 


جد 
مد تررح م ّ ص سار بع« غير ليوح د لك 1 و > وو 3 م مهلود 
ا ا 1 هع سق 5 نهم فوم نت * 


.)1737 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)1١5 /١( يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية‎ )1( 
.)١5٠١ /0( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )"( 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 407). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)٠١7‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د 6 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


دفول إلا موتكم جا إلى ىحصت أ ين ونه جَدُرٍ # هذه 


الي 1 اشتمال اسيك لدم أَسسَدٌ 13 رسكل سلزرى بن انر » 


[الحشر: ١3‏ ]؟ أن شد الرهبة من المسلميق تتعيل على شد التحصن 
لقتالهم إِيَّاهُم أ لاي يتقدرون على قتالكم إلا في هاته الأحوالي”". 


وهنا أيضًا كناية عن مَصيرهم إلى الهزيمة؛ إذ ما حُوربٌ قوم في عُفْر 
دارهم إلّادُواه كما قال علي رضي الله عنه. وهذا إطَلاعٌ لهم على تَطمين 
للرّسول صلَّى اللُ عليه وسلّم والمؤمنينَ ودخخائل الأعداء 0 

- قوله: مِإبَأْسهُم ير مسد استئناف يميق بان أده وق من رَهبتهم 
ليس لضَّعْفهم وجُبْنهم في أنفسهم؛ فإنَ بأَسَهُم بالنّسبة إلى أقرانهم شديدٌ 
-على قول-. وإنّما ضَعْفُهم وجُبتّهِم بالنّسبة إليكم بما قذَفٌ الله تَعالَى 
في قلوبهم من الرّعب”". وقيل: هو استثناف بَيانيٌ؛ لأنّ الإخبارٌ عن أهل 
لكتاب وأنصارهم بهم لا ُقاتلون المسلمينَ إلا في قرَى مُحصّةٍ المي 
نهم لا يتّفقون على جُيش واحد مُتساندين فيه؛ مما يُثيرٌ في نفْس السامع أن 
ودعو ارهد في الى اندو قلي عدر اوري لاقفات أن 


ينهم ناما يداو تدارا فهمُ لا يتفقون”*) 


كرام الكلامٌ بكلمة مِإبَأسهُم ير 2؟ مولام الجعار ادو ياي 
مسلط من بعضهم على بُعض» وليسن بآشهم على المسلمين؛ وفيهة د 


.)٠١ 5 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ 0 .)٠١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)737١/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)0١/٠١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)1١500١0‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١5/7/(‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


- قوله: ِ«إوَلوبهُمَ سق # قيل: القلوبُ : العقول والأفكارُء وإطلاقٌ القبٍ 
على العقل كثيدٌ في اللَّحة؛ شبّهَت العقولٌ المختلفةٌ مَقاصدُها بالجماغات 
المتفرقينَ في جهات في أنها تلاق فى مكان لون 

- وأتيَ بفظ القوم في قوله : هر َس َم لايتهَارت 4 ! يماء إلى 

بن آنا ضَخفٍ ُقولهم حتّى صارَث عُقولهم كالمعدومة» فالقرا 0 
يُعقلون الممعقل الصَّحِيحَ» عنقا الحكم إلى عبان (قوم) يدن د ذلك 
الحكم كالجبلّة المُقوّمة للقوميّة". 

ابول اناك عق مقي بالقنا : ةلا ُو يَحَقَلُو رت 46 وفي الآية التي قبلها: 
«لَاستَقَهُوست * [الحشر: ةن كافال : لامر أَسَدُ هبه 


0 


في صدُورهِم من أله 4 أي : خوفيع متكم أظدة من خرفهم من اله تعالى» 


رًِ _ ل 0 5 7 و 
لأنّهم يَعلّمون ظاهرّاء ولا يَعرفون ما استثّر عنْهم منه والفقيُ: من يَستدرِك 
00 لجَلىّ» وغامضّه ١‏ لحْفىّ» بشرعة ذ فطنيده وحودة قريحلةة 
فلكًا م 0 0 ا -- 5 3 3 5 5 

العا رييو اي وام نرقو نه د اكز ساروا كن بها راد 
يه ايف 8 يَعيبُ عنّهه ولو ققهوا لَعَلِموا أنَّ لما ظَهَرَ مِنَ الرََسُولٍ صلَّى الله 
وسار انه كي ضيه ون زر الرقسالاالقاك ليع بار 
َاستَقَهُورست #*: وقال هنا إلا َعَقَو عق ت 4؟؛ لأنّ مَعرفة مآلٍ النَشّت في 
اتاج نوك ننه لاسن إل الققا كح البضاة مين الوق وا لمك نع 

١ 1 5 6 1 9 2‏ ا - 
ساعد الأَمّةِهِ مُعرفة مَشهورةٌ بيْن العُقلايء فإِهْمالُهِم شلوك ذلك جَعَلَّهِم 

ٍِ 7 و م - 
سواءً مع مَن لا عقولٌ لهم؛ فكانت هذه الحالة شِقَوة لهم حصّلت منها 

.)1١57/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1٠١1//78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 75 - الحزب ده 


020 


6 قوله تعالى : 9 ككل لد من فَبَلهِم وريب دافأ وَبَالَ مره وَكَمْعَدَابُ ليم‎ -١ 


8 3 دسا صوص لا ع ع 5 7 
دفو 3# 3 لذن من مَبَلِهِمَ *# خبرٌ مبتدأً محذوف تقديرٌه: مَتلهم”". 
5 1 0ح 34 7 ع م 7 
- قوله: :من قَبَلِهِمَ # حرف (من) صلة؛ لتأكيد ارتباط الظرف بعامله”". 


ملك إِيَّهَأَمَ 2 لوب لكين 4 - 

- قوله: ع« ككل الما أن حَبِرٌ ثانٍ للُبتدأ امقر مين لحالهم؛ 00 
لحال أَْحرَى لليهود؛ وهي ي اغترارُّهم بمُقاَلة المنافقينَ أوَلا وحَيرتهُم آخبراء 
وقد أجل في الم الكريم؛ حيث أَسيدَ كل من ارين إلى المقذٍّالمضافٍ 
إلى ضمي الفَريقينِ من غير تعن ما سيد إليه بخُصوصه؛ ثقة بأ السَامع يد 
كلا من المَكلّْنِ إلى مايُمائلهء كانه قِيل: مكل اليهود في حُلول العذاب بهم 
ككل شوو تلهج .. إلخ» وَمَتَلُ المنافقِينَ في إغرائهم إِيَّاهُم على القتال 
-حسَبّما نقلّ عنهُم- كمَثّل الشّيطان...29. وذلك على قولٍ في التّفسير. 
- وفي الآية إيجازٌ حذْفِء حُذِفَ فيها مَعطوفاتَ مُقدَّرة بعْدَ شرْطٍ (لَمّا) هي 
داخلة في الشَّرط؛ إذ التقدِيدٌ: فلمًا كَفَرَ واستّمرٌ على الكفْرء وجاء يوم الحشر 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 714 .)1757-١57‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 7755)» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ ١/ا5)»‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ /559545)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 551 /05)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١1//9/8(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)717١/8(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/17/(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 27777) ((إعراب القرآن)) لدرويش /٠١(‏ 07). 


الجزء 7 - الحزب ده 


ام : 
واعتذرَ بأن الشيطان أضله؛ قال الشيطان: إني بريء منك... إلخ"". 


: ومجملة «(إق أَحَافُ مه رَبَألعلِينَ # تَعليلٌ كاذبٌ من الشَّيطان لبّراءته من 
مشعِه؛ إلا فهو لا يّحَافٌ الله 2 


1 


05 تعالى: 1 فَكَانَ عن تآ أَمَا فى تار دن فيا وَكِكَ جروا الطَدليِينَ 
من تّمام المَثّل أي :كان عاقة امم بهما محسراهما مماء وكذلك تكوثٌ عاد 
الفريقي الممكلية أنّهما خائبان فيما دبّرًا وكادًا للمُسلمينَ”. 

111 مووَدلِكَ جََرَ و آلظدِلِمِينَ # تَذييلٌ والإشارة ب (ذلك) إلى يدل عليه 
مو دَكَانَ عَنبعهما أَتَمَا في تار من مغنى : فكانت غاقتهما شرأئ:والقاقة 
السّوأى جَرْاءٌ جَميع الطَالِميْنَ المُختدين على الله والمسلمين» فكما كانت 
غافا ااكادر وكيط مطاف شوق ازاك كرك ماق ادق يها ون 
اشْتَرَكًا في بت أهلٍ الخيرواليوة 8 


رت 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١9/7/(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)07/١١(‏ 
(0) يُنظرة ((تفسير ابن غاشؤر)) انار 011 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4د ا 6 
0/8 26 


الآيات (21-18) 


5200-8 0 21 2 0 وه مهو مم ب ده 2 
0 كا الب اا كوا أله ولق لق عا تدم عد اذ تَقُوأ أللَه إن أله حيرأ 
1 عر 0 لدي لالت اقم 2 للك هم المية ورت 


22 0 لدةْ أشحث الجَتة شال مَأبِرُونَ 25 آنا 


كناش عل جل راك هه مق عاو تفي ة الله ويللت امكل سر 
2 د عو ب 0 
ل اننا جات 


حَيِمًا #: أي: مُتدا ل : يدُلُ على الام 4 

تسيا 4: أي: مقا وأصل (صدع): يدل على افراج في الذي ”. 

المعنى الإجمالي: 

برك ال بع يا قد ركه لين موف انبا كينا الذوق انوا شالبو قا 
كل أحدٍ فيما قدَّمَه يمن أعمالٍ لآخرته والقُو اله إنَّ له حير بما تَمَلونَه ولا 


2 


تكونوا ادن عَفَلوا عن ذكر الل والقيام بق بحَقّه وطاعته» فأنساهم الله أُنفْسَهم؛ 
مُقوبة لهم؛ أولئك هم الخارجونَ عن طاعة الله» لا يُستوي أهل الثَّار وأهل 
الجنّةء أهل الجنّة هم الفائزونَ. 

م يقول تعالى معظّمًا لأمرٍ القرآنه وميا عُلوَ قدره: لو أن لنا هذا القَرآت 
على جَبَل لرأيئّه َاضعًا مدلا مُشَفَقَاهِ لشدّة حوفه منَ اله تعالى» وتلك الأمثالُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 54 0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »27١‏ ((مقاييس 


اللخة)) لابن قارس:(1/:9/9)+ ((المفردا)) للزاتب (صى: 657 ((تذكرة الآريب)) لآبن 


الجوزي (ص: 559). 
(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 73737)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /79): 


((تفسير القرطبي)) (18/ 45). 
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ص 


سورة الخشر- الآيت 49700000 2 
تذكذها لاس لعَلَّهِم يَفَكَرْونٌ فيها. 
تفسيز الآيات: 
4 كام المت امثوا انقو اهدو 2 لو عض عا ممق لخر وأتقوا أنه إن أنه 2 
ع لاير تَعَمَلُونَ (460. 
507 
َم اقضى في هذه الشُورة وضف المنافقينَ واليهوده وَعَظَ المؤمنينَ بكلام 


مُستأتَفِ؛ لأنّ الموعظة بعْدَ ذكر المصيبة لها مَوقعّ في التّمْس لرقة القلوب: 
والحذر مما يُوجبٌ العذات”". 


قر 


-ه 


وأيضًا هو انتِقالٌ من الامتنان على المسلمينَ بما بسر الله من فح قرية بَني 
النُضير بدون قال وما أفاء الله على رسوله 0 الله عليه لك يد لع 
الأمر بتتقوى الله؛ شّكرًا له على ما مح وما وعَدَّ من صادق الوعد؛ فإنَّ الشّكرٌ 
غزاة المدعن هن ركه لذ امعط عر قير ذلك قاف على خطات الثذين 
آمَنوا بالأمر بتتقوى الله. ولكا كالما قشف الشورة بق تاحد اشر إزاهم رضن 
نعَمه عليهم» كان من مُنافع الدّنيا؛ أعْفَبَهِ بتذكيرهم بالإعداد للآخرة بقوله: 


7 


وَتَنظرٌ تَشَسٌ ما قَدَمَتَ لِحَدِ 74". 


ي:ياأيّهاا اندي نَ آمنواء افوا اله واحذرو شط وعدا الدّيوج والأخروي: 
0 واجتناب نواهيه”" 


وتم 


.)017 /٠١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)١4/8/١٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١1١١ /78( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
- ((تفسير ابن كثير))‎ »)57 /١1( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2047/77» ((تفسير القرطبي))‎ )"( 
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07 


لك 3 رَ تَْسٌ ما قَدَّمَتَ لِحَدِ #. 
أي: ولَيتأمّل كُل أحدٍ فيما قدَّمّه من أعمالٍ لآخرته؛ فيَزدادَ من الحَسّنات 


ويتوب من السّيّئاتء ويَستَعِد للقاءِ رَبّه ويُحاسب نفسّه قبْل أن يُحاسبه ]ا 


أي : واجعّلوا بتكم وبيْنَ سَحْطِ الله وعَذابه وقاية و 


سر سر 


إن أله حير يمَا تَعَمَلُونَ #. 


أي :إن الله ذو خبرة بالغة تامّة بيججميع أعمالكم ؛ ظاهرها وباطنهاء وسيجازيكم 


قم عرب لهم الأمثال مهدي وإنذاواء قفا 8): 


- (9//8»» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب /١(‏ 0279/8 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 
517 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 6657). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 0)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)79١‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم /١(‏ 21417 ((تفسير ابن كثير») (// 211 ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب 
(677/1) ((تفسير الشربيني)) (707/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 807)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (58/ .)١١١61١١‏ 
قال الرازي: (العْذ يوم القيامة» سكاه بالتوم الذي يلي يوك تقزينا له). ((تفسير الرازي)) 
(59/١ا١اه).‏ 
وقال البقاعي: (إلكر 4 أي: لأجل العَرض بعد الموتء أو في يوم القيامة الْني هو في غاية 
القرب؟ أن هذه نيا كلهايومٌ ولبحد بجيء فيه ناش ويذكث ترون والموث أو الآخرة دم 
لابدٌ من كُلّ منهماء وكُلٌ ما لا يد منه فهو في غاية القربِ) . (نظم الدرر)) (50/8/19). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 51١‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١1١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 577 0)» ((تفسير ابن كثير)) (// /ا7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(559/19). 

(4) ينظر: ((تفسير المراغي)) (1؟/ 07). 
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: : 5-5 لح و 
سورةٌ الحَشْرٍ - الآيات التكيك: > 2 


عو 


ا انتج نشي وتيك م التيثرت )4 


2 


5 : ولا تكونوا كالّين عَمّلواعن ذكر الله والقيام ؛ بحَقه وطاعته؛ فأنساهم الله 
أشكهية :قوب لهي فل تُقدّموا لهااخيوًا يتنهاء أو آمة ا تصلشها قصتعوهاة0: 


(1) يُظرة ((تفشير مقائل بن سليّهَان)) /:44)::((تفسين ابن جرين)) (041/55): ((متجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 4/4 707-7), ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 2٠١7 ١‏ 
05 ((الصنواعق المرسلة) لابن القبم 1437/20 ((الوابل الصين)) لان القبملاضن: 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 69 ((نظم الدرر)) للبقاعي (509/19: »)41٠‏ ((تفسير 
لجنو كر سيران عاشور)) (11:117/98). 
قال ابن القيّم: (نهى أن يَتسّبَهَ عِبادُه المؤمنونٌ بِمَن نُسيّه بتَرْك تَقُواه وأخبّر أنّه عاقب من ترك 
التَهُوى بأنْ أنساه نفْسَهء أي: أنساه مصالِهاء وما يُنجيها من عذابه. وما يوجبُ له الحياةً الأبديّةَ 
وكمال لَذَّتها وسّرورها ونعيمهاء فأنساه الله ذلك كلَّه جزاءً لِما نّسيّهِ من عَظَمِتهِ وححَوفه والقيام 
بآمْرِم) سافن 007 ويْظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن قيمية (0798-5481/15. 
وقال أيضًا : (هؤلاء نَسُوانُُوسَهم لامن جميع الوُجوهء بل من الوّجو أذ به مَصالُها وكمالها 
ومشاد ته وق لجر ياوها نع الوحة الذي بعد شهر ها جديا وإرادهاء فأنساهم مَصَالِحَ 
نفوسهم أن يَعَلوها ويَطلّبوهاء وعَيويّها ونقائصّها أن يُزيلوها ويجتنبوهاء وكمالها الذي حلت 
له أن ب يُعرفوه ويَطلَبوه؛ فهم جاهلونَ بحقائق أنفُسهم من هذه الؤّجوه» وإن كانوا عالِمينَ بها من 
لخو 321 (والروتع) لضن :015و انط (مناح داو السعاده)) لانن القدم 63/13 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 1779). 
وقال ابن تيميّة: (ونسياهم أنفْسَهم :+ يََضَمَنُ إعراضّهم وغفلتّهم» وعدم مُعرفتهم بما كانوا 
ل ا يا ؟ فهو يقتضي 


عر بع لور 


000000 

5 وه 20 مو لكر او عع 7 

وقال ابن جَرَي: 3 وَلاتَكونوأ كَلَدينَ موا َه #6 يعني : الكفارَ» والنْسِانْ هنا يحتمل أن يكونٌ بمعنى 
52 ع 2 اع 2 7 5 2 ا 4 

التَّك أو الغفلة» أي: نَسُوا حقّ الله» فأنساهم قوق أنفسهم والنْظرٌ لها). ((تفسير ابن جزي)) 
57/5 
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5 59 و ا ٠‏ تج 00 - 
أي: أولتك الّذين نَسُوا الله» فأنساهم أَنفْسّهم: هم الخارجونٌ عن طاعة الله 


از و 


ا مسْتَوىَ أَحَحبُ ألثَارِ وَأحَعبْ الْجَنَةِ مسا م الْمَايِرُونَ ()4. 
د يد 7 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 


أن اله تعالى لكا ارهد المؤمين إلى ماهو مسلستهة يوة القيابة بقولة: 


5527 دش جا ود ل 
تسو أله تأنتهع أَنفْسَهمْ 4 [الح: 7 1]؟ , بيّن القَرق بِيْنَ القَريقَين!" فقال: 


3 


ات و وى أَحَحْبُ أَليّارِ وََححبُ الْجَنَّدٍ 4 
أي لا يَستوي أهل النَار وأهل الجنَّ في المَضل والرُّتبة والمجراء عِندَ الله". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/77 0)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 547)» ((تفسير ابن كثير») 
(8/ /ا)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8607 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١١5‏ 
قال ابن عاشور: (فالفاسقونَ هم الآثُونَ بفواحش السّيُئات ومساوئ الأعمال» وأعظّمُها 
الإشراك). (تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١١15‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)0١7 051١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/77 208 ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 5 54)» ((تفسير ابن كثير») 
(/78). ((تفسير السعدي)) (ص: 607). 
قال البقاعي : 9 لايَستو 4 أي بوَجْه من الوّجوو بإأضكب النَارِ 4 الي هي محل الشَّءِ الأعظّم 
ظِ أب ابن # التي هي دار اليم الأكبرء لافي الثّنيا ولا في الآخرة) . ((نظم الدرر)) (551/19). 
وقال القرطبي: (قولّه تعالى: ها لَاِسْبَوىَ حب ألكَارِ وَآحَحَبُ آلْجَنّةَ 6 أي : في الفضل والرّتبة). 
((تفسير القرطبي)) (18/ 55). 
وقال ابن كثير: ل سا ور ور : :7 آم حَيب اين يحوأ 
َليعَاتِ أن جمَلَه كين ءَامَثوأ لا الكت 2 ًا اهم وم ل سَلهَ مَا يحوت # - 
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١ :‏ ل و 
سورةٌ الحَشْرٍ - الآيات لكك <> 2 


35 8 70 و ل سرس 2 35 0 020 صب ساس وه 
كما قال تعالى: 38 أفمنكات مَؤْممًا كم ن كات فاسِقَا لا يسمونَ >* أما الذي ءامنوأ 
مح 2م روم 0000 سو و سس ارو 


كوأ لحنت فَلَهُمَ ثب المأوئ لما كوأ يحمَلُونَ *د وَأمَأبر 
و رط ررس سس 26 بوسرة 6 سم هم سم د 8 ا ايا ل يي م سس سه ايه 0 عرو 
لاد كلما أرادوأ أن يخرحوأ من أعيد وا شا وَقِلَ لهم ذوقوأ عدَاب امار ألَرِى تم يه- 
تُكيبورت #* [السجدة: 18 - .]٠١‏ 


- 


«أتحكث الْجَئَوَ هخ التآبؤوة 4. 


أي: أهل الجنّة هم وَحَدَهم النَاجُونَ من العَذابء الظافرونَ بالنَّوابِ0©. 


كما قال الله وتعالى: #إهْمَن يُحَرْحَ عَنِ آَلتَارٍ وَأَدَضْلَ الْجَتَةَ فد قَارَ # [آل 


0 


عمران: 186]. 

+3 لو ا هد شرن عَكَ جَبَلٍ لَه حَشعًا مُصَدْعًا من حَشَيَة اله وله 
لدَمتَقُ يرا ناس لَعَلَهُم يفوت (45. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

ما بين اله تعالى لعباده ما بَيّنَ وأمَرَهم ونهاهم في كتابه العزيز؛ كان هذا 
مُوجبًا لأنْ يُبادروا إلى ما دعاهم إليه» وحَنَّهم عليه؛ ولو كانوا في القَسُوة وصّلابة 


8 


القلوت كالتجبال الرواسى؛ فَإن هذا القرآن لو أنرّله على جيل أرآئته شافع مِتَصدُعًا 


4. 2 


من حد خشية الله*" . 


9 


- [الجاثية: »]١ ١‏ مِووَمَايمَمَسَوى الك وَالبْضِدُ وَالديَ امنأ ولوأ آلصَّديِحَتٍ ولا ألمت * 


اليد آغافر: 0]» وقال: «لا أ يمُأ وَصي هلصحت كلْمُفيِيينَ فى الْارْضٍ أرْ ْمَل المي 
لْشْبَّرٍ) [ص: 18]؛ في آياتٍِ تر دالّاتِ على أنَّ لله سبحانه يُكرمُ الراك للقي امعان 
((تفسير ابن كثير)) (//7/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/77 0)» ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 5 54)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ 078 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 50 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 8017). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 
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يد د بح : ص 
568 حكككئ 


وأيضًا لَمّا حذّر المسلمينَ من الؤقوع في مَهُواةِ نسيان الله التي وقَمَ فيها 
الفاسقون, وتوعّد الدين نَسُوا الل بلا وبيّن حالّهم بأنّ الشّطانَ سوك لهم 
ادكه كاف ل 0 ل قل ازاك الوه ته ا من بالك اللتيينا 
وقَعَ الفاسقون في الهلّكة إِلّا من جَرَّاءِ إهمالهم التَّدبْرَ فيه» وذلك من نسيانهم الله 
تَعالى؛ انتقل الكلامٌ إلى التّنويه بالقرآن وهّذيه لبن ادي لا يَصرِف النَّاسَ عنه 
إلا أمُواؤهم ومُكابرتُهم وكان إعراضُهم عنه أصلٌ استمرار ضَلالِهِم وشركهم- 
عوك ليع هذا لاك تاس ليم فى لكلو 

:3 لو أَرََا هَدَاالْمْرَءَانَ عَلَ جب لَرَيْتَهْ خَسِعًا تُكَصَدْعَا يَِنْ حَمْيَةَ اللو #. 

03 ع 8 --” ل 5 5 3 ب 5 

أي: لو أنرّلنا هذا القرآنَ على أيٍّ جَبّل من الجبالء فسَيِعَ كَلامَ الله وفَهِمّه؛ 
أيه في حال مُخضوع وذُلَّه وفي غاية التّشَفق؛ لشِدَّةٍ حَوفِه من الله تعالى؛ رَعُمَ 
تساوته وغتلاكة وذلك لكمال تأثثر مفاى القرآن العَظيم'". 


3 
غ4 ع ودلا 


قال تعالى: 96 عم صَسَتٌ مُلُونِك ين بَعْدِ دَلِكَ هه ىَكجَارَةَ أو أَسَدْ هوه وَإِنَّ ين 


دهي و ع سو 02 11010 .2 مج رسعت ر :يي اج قر 
اماد لما ةي ا 5 يحرج هِنَهُ المآء إن منها 
ديه مر بعَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ ## [البقرة: 4 /0]. 


.]"١ 00 


.)١١5)00١١0 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 594 20)) ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 5 25)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 078 5», ((نظم الدرر)) للبقاعي (١ /١9(‏ ( (تفسير السعدي)) (ص: 07). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١/:11١5/7/(‏ 
قال ابن كيير: (فكبف يَلِنْ يكن ايها الندك الاثلينَ قلوتكم وكخْشعة وصصدع من خدية الله 
وقد قَهمثُم عن الله أمْرّه وتديّركم كتابّه؟!). ((تفسير ابن كثير)) (// 01/8. 
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وت 

وويَرلكَ الذكل رةه اين علوم كر 006 

أي: وتلك الأمثالُ الممضروبةٌ في القرآن تَذَكرُها للنّاس؛ لعَلَّهِم يَتفَكّرونَ فيهاء 
قر هاو لطر 1 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قولٌ الله تعالى : :3 ييا ليت حَامَمُوأ نموأ لَه فيه حثٌ على : تقوى الله" 
وَلتَنظرٌ َشَسٌ مَاقَدَمَتَ مد #في مجيء م مت بصيغة الماضي حَثٌ على الإسراع 
ولتم ركد لاخر أنه لم يَملِكُ إِلّاما قدّمَ في الماضيء والمُستقبل ليس بيده 
ولذيلرى ايكون فيه : لاوما مَدَرى نفس مادا تَحكيببٌ غَذَا 744" [لقمان: 35"]. 


م جو 


* في قوله تعالى : :3 يِكأيا لدت اموأ فوأ لله وَلتَظرٌ َقْسُ مَا دمت كد‎ - ١ 
وُجوبٌ محاسبة النَّفُس*. والآية أصلٌ في محاسّبة العبد نَفْسَه وأنّهِ يَتبغي له أن‎ 
يتفْقَدَها؛ فإنْ رأى رَلَلَا تَدارَكه بالإقلاع عنه؛ والتوبة ة النٌصوحء والإعراض عن‎ 
الأسباب الموصلة إليه» وإنْ رأى تَفْسَه مُقصّرًا في أمر من أوامر الل بَذَّل هده‎ 
واستعان بِرَبُهِ فى تكميله وتتميمه وإتقانه» ويقايسٌ بيْن مئّن الله عليه وإحسانه.‎ 
ورا اير نان للك لوعي الها لكات راك ال‎ 
20 5 . 00000 2 
والحرمانٌ كل الحرمان أن يَعْفْلَ العبدٌ عن هذا الأمر» ويُشابة قَومًا نَسُوا الل‎ 
0 ل‎ 
لوا عن ذكره والقيام ؛ بحَقهء وأقبّلوا على حظوظ أنفسهم وشهّواتها؛ فلم‎ 
00 007 7 ع‎ 
يَنجحواة ولم يَحضلوا على طائل» » بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم عن‎ 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 477)» ((مجموع رسائل‎ 220٠ /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)8665 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ».)735917/1١( ابن رجب))‎ 
.)49 /8( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )1( 
.)5 5 /8( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
.)85 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ ):( 
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منافعها وفوائدهاء فصار أمرّهم ُرْطَاء فرجَعوا بحَسارة الدَّارَينَ وغبنوا غَينَا لا 
يُمكتهم تَداركه ولا يُجبَرُ كسرٌه؛ لأنّهم هم الفاسقونٌ لون رع عق لا 
رَيُهم) وأوضّعوا في معاصيه فهل يّستوي من حافَظ على تقوى 0 قدّم 
لعَده؛ فاسة ستحقّ جنات انيم اليش السَلهمَ مع ادين أ َعَم الله عليهم من 

رما وه سس م ديه 


7 


ةن الدنيا واستكق العذات قن الآخرة؛ فَالاولون هم الفائزون» والكخرون هم 
الخاسرونَ0©؟! 


0 


'- قال تعالى: وَلَتَنْظرْ تَشْسٌ ما قَدّمَتَ لِضَدِ #6 جعل الله تعالى يومٌ القيامة في 
له 
كما قرّب زمَنَ إهلاك القُرون الماضية فقال: 2( كأن لم ب الاين 4 ا بوقدرة 
4 7]؛ ليكونَ ذلك في جهة الاعتبار والادّكار كأنّهِ بالنسبة إلى يَومهم 74 
أنسهم الذَاهُبُ؛ فَإنَّه بلع في المَوعِظَةِ والتّخويٍ”" 

عفرل اا :9 لا مْبَوِىَ حب كار وَأَحبُْ 
لبرت 4 تَنبيةٌ للنّاسِء وإيذان لهم بأنّهم 7 نيهم وقلة فكرهم في 
العاقبة» وتّهالكهم اد العاجلة» واتباع الشّهوات؛ كأنّهم لا يَعرفون الفْدقَ 
بين الجنّة والنّاره والَونَ العظيمٌ ؛ بين أصحابهماء وأنّ الفورَ مع أصحاب الجنّةء 
فمن حقّهم أنْ يُعلّموا ذلك, ويُبّهوا عليه . 

- قوله تعالى: 38 لَوْ أَََا هَدَا آلْشُرََانَ عل جَبَلٍ لَرَْنَه خَسِعًا تُصَدْعًا من 
ال ا لا 


1 


حٌّ 6 متسس بحَنَدَ هم 


.)801 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.077 //( يُنظر: ((تفسير الرسعني))‎ )1( 
.)008/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )"( 
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25 
فإنّه لو ُحوطبَ بهذا القُرآن الجبالُ مع تركيب العقل فيهاء لانقادت لمواعظه» 
ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصَّدَّعة”"! فالغرض تَوبِيحُ الإنسان 
على قَسُْوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآنء قراف فو لد لك 
والتّكر في عجائب ما صرف فيه من الوعد والوعيد”. ْ 

5- قوله تعالى: :3 و أَرََاهَدَاالْمُرَانَ عَلَ جب لرَأتَهُه حَشِعًا حقعا تدعا ون حقية 
ال وتاك لأسن شر لكان لعلمر كيدو بت 6 هذه الجبالٌ -وهي الحجارة 
الصّلبةٌ- قد أخبَرَ عنها فاطرُها وباريها أنه لوأنرّكَ عليها كلامّه لخَسَّعت ولتصَدَّعَت 
من ححشية الله. 

فيا عَجبًا من مُضغة لحم أقسى من هذه الجبال! تَسمَعٌ آيات الله تُلَى عليهاء 
ويُذْكَرُ اليب تبارك وتعالى» فلا تَلِينُ ولا تَحشَّعُ ولا ثُنِيبُ؛ فليس بِمُستّدكر على 
افع وغل و نسم وكيك ان ككاى لها نارا تذقها إذ له تلق كلاه 
وذكره» وزواجره ومَواعظه» فمّن لم ين لله في هذه الدّارِ َب ولم ينب إليه؛ 
اله شه والعاء من ححشيته؛ فليتمتّْ قليلا؛ فإنَّ أمامّه المُليّنَ الأعظمء 
سيرد إلى عالم العَيب والشّهادة ول 3 
-١‏ في قَوله تعالى : جل أو را هد اشرء3 عق جل لَك حَيْمًا متصَدَعًا ين 

يق لذي لب يي للب ند لذ لكي وذ ب ب 
الإنسانٌ بتدبّر وتَمعُن* 


قرَأه | 


.)4 5 /١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (8/ 5 07. 

(؟) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)757١/1١(‏ 

(5) ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)١9/1١5(‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


2 


كي د بح : ص 
515 جحححكي 


/- - في قوله تعالى 2 وَجْلك لامكل عد عث رن بلاين يتوت # البحض 
على تدب القرآن وففّهه وعَْله والتَكربه والتقَكُر فيه”2. قال الحِسَنٌ: (يا ابْنَ آدمَ) 
ذا مشو للك الخيطان خط اود تك يها ماك اقادى اعت ةلل نات 
لله ين كتابه مما لوبخملتة الكبال 'الروافن لخشعة وتصدحك» أما سنيعة: 
0 :<٠لّ‏ اهن انشزءن ل جل َه مص وما حَشَية أله وَيَرْلك 
الكل خرف ذافن للم كوا 002 زاتما قدت لك الأجدال لكشك فيها: 
وتَعتِرَبهاء وتَزجرَ عن معاصي اله عرز وجل وأنت ياابْنَآدم أحل أن تَحشّع لذكر 
اللهء وما حمِّلك من كتابه. وآتاك من حكمة؛ لأذتعليك الحنات :ولك اليه 
أو النّا)7, 

4- قال الله تعالى: ويلك الْأمَتكلُ سَنْرِيهَا ا ا ار 00-6 0 
تعالى أَنَّهيَضربُ للنَّاسٍ الأمثال» ويُوضحٌ لعباده في كتابه الحلا والحرامٌ؛ يمن 
أجل أن يتَكّروا في آياته ويَتبّوها؛ فإنَ لَك فهايَّْحُ لبد خزائنَ اليلم؛ 
ا يس ارط اه 
عن مساوي الأخلاق؛ فلا أنفَعَ لبد من التَّكر في القرآنء والتَدبُر لِمَعانيد"» 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: يِإوَلتَنظرْ تَفسٌ ما قَدَمَتْ لِضَّدِ #6 فيه سؤالٌ: (العَدُ): اليَومُ 
اتيك كفم كب امل اماق ابوء الثيانة؟ 

أجابوا عن ذلك من وجوه: 

الوّجه الأوَّلَ: لعا كا 1ن القنامة كان لذ محالت عَبَّرَ عنه بالعَدء وهو اليوم 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0705/17. 


(؟) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)598/١(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 65). 
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الذي يلي يُومَكء على سَبيل التّقريب. 

الوّجه الثّاني: عبر عن الآخرة بالعّدء كأنَّ الدّنيا والآخرةً نهاران: يوم وعَدٌ. 

2 وا شاعو رماع 0 7 1 و 

الوّجه الثالث: يحتمل أن يريد بقوله ##لِمَدِ #: لِيَوم الموت؛ لأنّه لكل إنسان 
00 

م اث يوسي و 6 0 2 - 0 

الوحة 0 العَدُ له معنيان: اليومٌ الذي يَعقَبُ ليلتكء ومُطلقٌ الزّمان 
الُستقبل”. فاللف اليرت وامعة فول غدًا لليّوم الذي يلي يومّكء وتقول 
غدًا لليّوم الذي بعد يُومك بآلا السّنينَ؛ قر لجال :ا يها لزت امنا 
سمو الله وَكَظرْ تقيٌ ما دمت لِك )4 يعن ب «غد) يوم القيامة» وبَيْنّك وبين 
مسافاتٌ الله أعلمٌ بهاء كذلك الأمسُ؛ فإنَ اللغةَ العربيّة واسعة» قد يُرادُ بالأمس 
ما قَبْلَ يومك المباشرء ا 

؟- في قوله تعالى: #إوََتَنظرٌ نَشَسٌ مَا قَدَمَتَ لِكَدِ # حبة واضيف لمن ازاك 
المُبالَغةَ في وَضْف شيء أن يُبالِعَ فيه» ولا يكونٌ كاذبًا ولا آثمّاءِ لأنَّ الله جلّ 

1 3 3 2 68 ره م 4 - 3 
جلاله سمّى الآخرة ب «غدٍ) كما ترىء وبَينَ نزول الآية وبيّتها دهر طويل””. 

- في قوله تعالى: 2( ولا تكبا كلدينَ موأ لَه أنه أَنفْسَهمْ 4 أنَّ الاعترافَ 
لحر سيريا ارم عه اع يي امار 


بد أنْ يكونٌ قد عَرَقَه وإ قَدُرَ أنه نَسيّه؛ِ ولهذا يُسمّى التُعريف بذلك تذكيرًا؛ فإنه 


.)١5/8/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7591١ /0( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)509 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )( 


(5) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 77). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)551١/5(‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


6 4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 
تذكيرٌ بعُلوم فطرية ضَرورية قد يتساها العيد0". 

4 - في قوله تعالى :3 ولاتكوأ لين وا لَه نهم نسم # الجزاءٌ بالمعاصي 
على المعاصيء وكقّوله تعالى: 8إفَلما َاعْوا َع مه وهم 4 [الشق اك 


فقولّه: نهم ناي نفسهم 4 هذا من التجانا عل ادن بالذّنب؛ غوقبوا على 
نسيان جهة الله ه تعالى» العام كي 0غ 


ه- في قوله تعالى: 9 وا موأ كلدينَ شموا أله انهم أن نشَهُع # أن من عَرَفَ 
الله عَرَفَ ما سواه وك حي ردقيو لكات يون أنه نا عله الاب فحد 
ا ا ا ل 

3 حقيقتّه ولا مَصالحه. بل نَسيّ ما به صلاحٌه وفلاحه في مّعاشه ومّعاده؛ فصار 
معطلا مهملا مَل الأنعام الشائمة» بل يما كانت الأنعام حبر بقصا 2 بمصالحهامنه؛ 
لبقائها على مُداها الام الذي أعطاها إِيّاه خالقُهاء وأمّا هذا فكَرَجَ عن فطرته التي 
لق عليهاء فنّسيَ ربّه فأنساه نفْسَّه وصفاتها وما تَكمُل به. وتّركو به وتَسْعَدٌ به 
في مُعاشها ومّعادها”". 

1- في قوله تعالى: 9 وآ تكوْوا عََدينَ نوا لَه تأنه أنَشْهُمْ وليك هُمْ 
الحقي ورك > أنَ من أضاعً الله -أي : أضاع دين الله انان اكه مه اير 

- في قوله تعالى: :3 ولا تَكونوأ كلدي شمو له اأحضففة ل اله 
لتَسِفُوت 4 أنَّ من عُقوبة المعصية أنَّها تُنسي العبدٌ نفْسَه وإذا نسي نفْسَه 
)١(‏ يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (// 5/9). 

(1) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١5١‏ 

(') يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) .)١5/8/١١(‏ 

(4) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/ 83). 

(0) ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 5 .)3١‏ 
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أفعليا انها و أملكيةة: 

«- في قَوله تعالى: «( وا كوا كل نوأ الله تأنتهم أنشهم وليك هُمْ 
الو 4 أن دوامَ كارن شارك وتعالى يُوجبٌ الآمان من نسيانه لني 
هو سَبَبٌ شقاء الَبد في مُعاشه ومّعاده”". 

9- قوله تعالى: «( لا صميو أَححْبُ لكر وَأححبُ الجن # يقتضي نَفْيَ مُطلَقٍ 
المُساواة بيْنَّ المُسلم والكافر لا نف المُساواة المُطلقة؛ فإنَّها مُسَفيةَ عن كلّ 
شيئِين إن قفائلك وبهلم اليه اع من تق القصاض بين أعل :الدمة وبق 
الك كن 0 قال: إِنَّ المسلمٌ لا يقكلٌ بِالدّمت 9. 2 

-٠‏ نفيُ النّساوي في كتاب الله تعالى قد يأتي بِيْنَ الفِعلّينِء كقوله تعالى: 
لمق كله دج وصَرَة تسد رام كن مع يولي لي وه فى 
سَبيلٍ اللّهِ # [التوبة: »]١4‏ وقد يأتي بِيْنَ الفاعلين» نحو: «ِإلَّا متو الْقَهدُوَ من 
لْمْؤَمنينَ َيرُ أؤلي ألصَّرَر ودود في مَل اله يولم َنم # [النساء: 45]» وقد 
يأني بيْن الاين كقوله: :( لَاِسسْتَوىَ أحَحَبُ أَلّارِ وَأححبُ الْجَنَّدَ *: وقد جمّع 
الله بين الثّلائة في موضع واحدء وهو قولّه تعالى: مِإوَمَايْيو الَْعَسَ وَاِصِيرٌ 
* ولا ألمت ولا الور * ولا الل ولا احور * ومَايَسيرَى الي و الأترث » 
[فاطر: ١9‏ - ؟5]؛ فالأعمى والبصيرٌ: الجاهل والعالم» اياك وال 
الف انعا والطل والكرية القكة والناتهو اتسنا والأمراث الموسوة 


(1) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)٠١7‏ 
(1) يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 57). 
(") يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 091). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ .)0١117‏ 
وهو مذهبٌُ الشَافعيّة والحنابلة. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (175/1) و(11/ 3747). 


الجزء 758 - الحزب ده 


0 

211 تقول اللواتعالن لالخاتم ف د 
حي آله فيه سوال ا كر هناما تأثير ان نو أَلَ على الجباليه وله 
تأر به القَلوبُ؟ 

الجواتث: أجاب القرآنُ عن ذلك في قوله تعالى :ثم صَسَتَ فلو كلُوبكم من بعد لِك 
هه ىَكَاجَارَة أو أَسَّدٌ فَسَوَة 6 [البقرة: 5/ا]» وكذلك أَصَمُوا انان عن سّماعه 
نتوين بالكفر عن قَهْمه. وأَؤْصّدوها بأقفالهاء فقالوا: مِإقلُويئ لت 6* 
[البقرة: 8]» وكذلك 0 تعالى: ومن من أَظْلدٌ مِمّن دك يات ريه فََعَرَضٌ عَنهًا 
ا 5إنَا َعَلََا عل فُلُويِهمَ أَكِنَدَ أن يفْفَهُوهُ وف داهم وقرا 46 [الكهف: 


0 أي: بِسَبّبٍ الإعراضء وعَدَّم التَدَيّن والنسيان” 3 


- في قو تعالى: لإ م 4 41 حَعيَ ةلل لال على أن 
للجير إحساسّاء أنه يَخْشَعٌ ويَتصّدَّعٌ والأمرٌ كذلك؛ قال الي صلَّى الله عليه 
وسلم في رن ((هذا أحدٌء جَبَل يُحبنا ونحّه))7". 


و 


١‏ - قال الله تعالى: تلت يبلك الامتل ريا جا لايس ليكوت #ضَربُ 
الاذالافي تراد ةمه أبوة: اناير والزييط» ولت واار جه والاعواز 
والتّمَريرٌ وتقريبٌ المراذ للعقل؛ وتصويره في ضوارة المتخسوس»؛ بحيثٌ يكون 
نسبَته للقل كنسبة المحسوس إلى الحِسٌ. وقد تأتي أمثالٌ القرآن مُشْتَملةَ على 


3 


الم 


.)4 28 /5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)57'/8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )0( 
.)37177 //( (؟) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ 
والحديث أخرجه البخاريٌ (5577)؛ ومسلمٌ (11197) من حديث أبي حُمَيد السّاعديٌ رضي‎ 


الله عنه. 
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5 
يبان تفاوت الأجر على المّدح والذّمُ وعلى التَّوابٍ والعقاب» وعلى تفخيم الأمر 
ارعظر» على لحيو ادر رطان ادن والله عل لك 2 

بلاغة الآيات: 

- قوله تعالى : :لا يي الست ءَامثوا وا لطر عد مَاقَدَمَت لَه وَأنَُوأ 
لله إن لَه حي يمَا تَعَمَلُونَ #: 

قرا :3 يَكأيا ليت اموأ ُو لَه وَلَتَنظرْ تَقْسُ مَا قدّمَتَ لِكَدِ #6 تدكيز 

انس لاستقلال -أي: لتقليل- الأنفس النُواظِرِ فيما قدَّمُن للآخرة» وتنكير 

(العّد)؛ لتَعظييه وإبهام م أمره» كأنّه قيل: لعّد لا يُعَرَفَ كنْهُه لعظّمه وأصلٌ 

لكلام: يا يها لين آكنواّوا لل وروا ما دمو نكم ليوم القيامة 

ا َس 6 منكورة؛ تقليلا لهاء وتّقريعًا على وَلَّةِ ها 

في العاقية نبو انع ققاء بورغ اليا 2ن ) لتك وان تويك كان فيل :تسل 

د لذلك اليّوم الهُول!. 

وقيل: ذكر كَلمةٍ تنس #إظهاٌ ني متقام الإضمارة لأن مُقتضى الظاهر: وروا 
ل ل : روا وتَنظر كل نفس م0 

نفس يد العُموم في سياق الأمرء أي لتر كل نفُسء وإنّما لم يُعرّفْ بلام 
اريف تعبا على الخو ؛ لعا يُنوهمَ نفْسٌ مَعهودة". 


.)4 /5( يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع حاشية ابن المنير)) /١(‏ 00/4(:0747)» ((تفسير البيضاوي)) 
(27307/0. ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 5٠ 07174 /١5(‏ 3)» ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 
((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: 2)20» ((تفسير أبي السعود)) (// 717)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)00/٠١١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١١١01١١‏ 
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-و(الْعديمٌ) مر به هنا عن العمل الذي يمل لتحصبل فائدته في زم 
آت؛ شه شب قضدٌ الانتفاع به في المُستقبل بتّقديم من يَحُلُ في المَنزِل قبل وُرود 
السّائرِينَ إليه من جَيشٍ أو سَفَرِ ليهِيَىَ لهم ما يُصلِحٌ أمْرَهم ومنه مُقدّمة 
الجيشء وتقديم الرَّائدِ قبْلَ القافلة". 
- قوله : :ل كايا ال َمَئُوأ نوا لَه وَلتَسظرْ عََسٌ ما دمت ِصَلٍ وأنّهُوأ لَه 46 
إعادةٌ وتكرُرٌ الأمر بالنَُّوى في قوله الوا ليبنى عليه ون أله حر 
5 لحم رط بين التّعليلٍ والمُعلٍ؛ إذ وقَعَ بيْتَهما فضلٌ 
ب لوَلكَظر تنس مَا دمت صو وإنّما أعِيدَ بطريق العف لزيادة التأكيد؛ 
وذلك أنَّ في العطفٍ إيهامَ أنْ يكونّ التَوكيدٌ يُِعَلُ كالتّأسيس؛ لزيادة 
الاهتمام بالمَؤْكد. أو كُدرَ الأم بِالتَّقُوى لاختلاف مان التقوى؛ فالأولى 
في أداء الفرانض» لأنّه مُقْرنٌ بالل والَانةٌ في تزك المعاصي؛ لاله مُقدرن 
بالتواديد والوغيد. 1 1 1 


ويجود أن يكرة طاقرالة المذكورٌ ألا مُرادًا به اتّقوى بمغنى الحو 
من اللِ» وهي الباعثة على العمل؛ ولذلك اروف قزل 9وك: ظر فس م دمت 
لِحَدِ #6 ويكون هو أتَمُوا | الله المذكوة ثاها مادا به ادوم على التقوى الأولى؛ 
كوي فلل اللقو: ولذلك أَردف بقوله: : إن لَه حير ب 0 


أ بمقدار اجتهادكم في التّقوى. 27 بقوله: :ل ولا كوأ أ َلَدنَ مسوأ أ 
تأنه أشي 4 11 5 موا لقوق بد أن لدو 


.)١١1١/74( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2208/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23١7‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١0(‏ 073779 ((تفسير أبي حيان)) ))١5/8/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
237 ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/78(‏ 
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5 - 5 1 92 5 
ل( سور هُ الحَشْرٍ -الآيات لمجاتلي) 47 0-0 


لحا 


وقيل: التَفُوى الأولى لإيجا > ما و ناي 
لجف د 7 . 0 


000 


ويكوةٌ الت بمعنى المحاسبة وات فإذاما رفي الماضي وحامب تس 
وعَلِمَ ما كان من تقصير أو وُقوع في محظوره جاءه الأمرٌ الثاني بتقوى الله لما 
ستل من عَم جدديد» وماق له تعالى عليه «إو لله يمَا تحَمَلُونَ حي 6 فلا 
يكونُ هناك تكرانٌ ولايكونٌ تُوزيمٌ ع 
- وجملة هن مه حير ما موا تَعْمَنُونَ# تَعليلٌ للحثٌ على تَقُوى الله» ومّوقعٌ 
(إن) فيها موقم اليل تليل» 0 
0 0 أله 0 
المهابة في نفس ا 
1000-6 : 38 ولاتكونوأ رن ماه اسه نش وليك مم ألْمسِفُوت * 
- قوله: ل ولاتكؤذا أي قثا لله سه أشي 4 بي : 00 
حالة قوم تحقّقت فيهم هذه الضَلة ليكودَ لنّيُ عن إضاعة التقوى مُصرا 
في صُورة مُحسوسةٍ هي صُورةٌ قوم تَحقّقت فيهم تلك الصّلهُ وهم الّذين 
أغرّضوا عن التّقوى". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)540//١19(‏ 
(1) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 4 0). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١١7‏ 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)١١7 2011١57‏ 
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يد د بح : ص 
558 حكحكككئ 


- قوله: :9 وَلامكوكَلنَ ماله قيل: ظاهرٌ الموصول أنه لطائفة مُعهودة» 
فيحتملٌ أنْيُرادَ ب(الّذينََسُوااللّه) المنافقون؛ لأنّهم كانوامُشركين ولميَهِتَدُوا 
للتّوحيد بهُدى الإسلام؛ فعُبّرَ عن الثّفاق بنسيان الله؛ لأنّه جهْلٌ بصفات الله 

ا ير لشُوأ اله مسيم 

ك التتؤفيت حُمْ التتسخرت [التؤية: 15 فتكون هله الآ ناظر 
50 وكين أن كود الوا : بهم اليهوة؛ لأنّهم أضاعوا ديتهم؛ ولم 
كوا رسالة عين عليه التلاة. وكمَروا بمحمّد صلى اله عليه وسلم. 
فالد”: وانوي اللربويعافة الذي دو النيم جاو قد اطق قنالى على 
لتك والإعراض عن عمْدٍ رتخير اال رحد امارد اال وكا 
ودّلائل صدق ل وفَهُم كتابه» فالكلام بتقدير 
حذّفِ مُضاف أو مُضاقين”" 


آنا 


د وإطهار سالجلا في كول 3 دن شَمُوأ أ » دون أَنْ يُقال: نَسُوه؛ 
لاستفظاع هذا النُسيانء علق باسم الله الَّد ي حَلْقَهِم وَأَرْشَدَهه© 
- َه جف 2 5 ١‏ 0 500 

- وأشعرَ فاء النَسبّب في #تَآنَهُمْ ف نهم 6 بأنّ إنساءً الله إيّاهم أَنفْسَهم 

ودايى - 

متت هن شيانهم ابه1, 

21211 وتيك هُمُ ألمسِتُوت * مُستائفة استئناًا ييائمًا بّيان الإبهام 

الذي أفادَهُ قوله 1 نتَهعَ أشَجُح 4 كأنّ السّاممَ سا ماذا كان إِثْرٌ إنْساء 

الله إِيّاهم أ أَنفْسَه؟ ع بأنّهِم بَلَغوا بسَبب ذلك مُنْتهى الفسق في الأعمال 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١1١7‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ .)١١5‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ .)١17‏ 
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<5لر_سور وُ الحشر- الآيات 
3 


0 


السّيكة حبّى حقٌ عليهم أن يُقال: إنه لاا فسقّ بِعْدَ فسقهم”" 


غوالئط معاد وو سجر لفقل في فرك رز زتر شي الكيخرك > 
فضرٌ اُعائيٌ”؟ للُبالّة في وضفهم بشدّة الفسق» حتّى كن فسقّ يرهم 
ليس بفسق في جانب فسقهم' " 

- وأيضًا يُستفادٌ عِظَمُ الفست من تعريف احبر بلام الجنسء أ ي: هم الكاملون 
قن الف فق 

- واسم الإشارة أوْلَيِكَ * للتُشهير بهم بهذا الوضف'”) 


وك ور كا :3 لَاسْيَوَىَ أحَكْبُ حب ألَّارِ وب الْجَنَةِ أصحب الْجَنَّةَ هم 


2 > 201 0 


للآخرق» د وا 0 0 000 
- ا 1 ع اموسر عه ب 3 7 4 
الفريقين وأمثالهم» والجملة أيضا فذلكة”" لما قبْلها من حالٍ المَتَقِينَ والذين 
و و 6 5 0000 9 
نَسُوا الله ونسُوا أنفْسَهم؛ لأن ذكرٌ مثل هذا الكلام بِعْد ذكر أحوالٍ المتحدث 
٠. 2 5‏ اه 5 4 2 سٍ 

عنه يكون في الغالب للتعريض؛ فمعنى الاية كناية عن كون المؤمنينَ هم 

.)١١5 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) تقدَّم تغزيفه (ضن: /0). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١١5‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 777). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١١5‏ 
(50) تدم تغرينها (من: 101901 
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يي د بح 1 ص 
568 ححككئ 


أصحاب الجنّة وكون ليق نا الله هم أهل النار. فتَضمّنَت الآية وغدًا 
للمتقيو نو وغيدًا للعا يف 0 

وتقديم أصحاب الَّار 2 الذكر؛ للويذان من وَل الأمر أن المقصور 
الذي ين عنه عدم الاستواء من جهتهم لا من جهة مُقابايهم؛ فإنَّ مَفهومَ 
عدّم الانطراء بيخ ين الشيفين المُتفاوتّين زيادة ونقصانًاء وإِنْ جار اعتباره 
بحسّب زيادة الرّائد لكن المتبادر شاه بحسّب نقصان انَاقص” 2 مان 
ذلك أَنَّ المَرْقَ بِيْن المتفاوتينَ في الزّيادة والتّقص يمكنٌ اعتبارٌ التفاوْت 
الم إلى التّقص في التاقص» كه اعتباره بالنّسبة إلى الزّيادة في 
الزّائد؛ فقدَّمَ لاد لاقمل 210 أن التقا فك الى محص ترما باهر 
بسَبب التّقص الذي جاء منهماء لا بسبب الزٌيادة في الفريق الثاني والتّتيجة 
في ذلك عد إمكان حاتت التقظن الجاع على جانب الزٌّيادة. وفيه زيادة 
تأنين لحان النّقص © 

- وقيل: إِنَّ الملوكَ إذا أرادُوا الجمْعَ بيْنّ الأشياء لذن ديو لدو 
والتََّدِيٌ في الذكْر لا يقتضي تشريفًا9. 

- والمُرادُ من نفّي الاستواء في مثل هذا الكناية عن البو بين الشَّيئِين. 
- قوله: و3 اح اله هم الَايرُوتَ ل لدم 
بِيْنَ الفريقين» أي: هم الفائرونَ بكل الوتيه النّاجون من كل مُكروه'" 


.)١١5 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 787). 

(*) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 09). 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ١5(‏ / 859 50 "). 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١١0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 787). 
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0 


5 
سورةٌ الحشر الآيات 
2333 


7 و إي.اىع 5 177 4 كم 9 5 كح سبو مس صمل بي 
- والقصرٌ الممستفاد من ضمير الفصّل في قوله تعالى: 1# أضَحَب الْجَنَةَ هم 
عشم 5 55 0 5 عه م سه 6 3 ا م 
لْمَابِرُونَ * فصر ادعائيٌ”"؛ لآن فوزهم أبَدي. فَاعبَيرَ فوز غيرهم ببتعض 
5 9 * 1 


أمور الدَّنيا كالعدّم”". 

0 ا ١:‏ لو أن هذا ألْمُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَبْنَهه خَيِكًا مُتصَدْعًا مَِنْ 
حَسْيَةَ نه وك الْْمَيكَلُ سَنْرِبا ناس لعَلَّهُمْ يَفَكروت 6 انتقلّ الكلامُ إلى 
التّنويه بالقرآن وهَذْيه البيّن وفي هذا الانتقال إيذانٌ بانتهاء السّورة؛ لأنّه انتقال 
بعدَ طول الكلام في غرّض فنْح قرى اليهود وما ينال المنافقين من براه من 
بون في الذب واكم 

- فائدةٌ الإتيان باسم إشارة القريب (هذا) في قوله تعالى: 38 لو نا هَنَا 

لمُرءَانَ ...6 التَعريض لهم بأنَّ القُرآنَ غيرٌ بَعيد عنّهمء وأنّه في مُتناولهم, 

ولا كلَفةَ عليهم في تَدبّره؛ ولكنّهم قصّدوا الإعراض عنه©. 

- والخطابُ في َه لير تمي فم كلمن يسع هذا الكلام. 

والرؤيةبّصريّة» وهي مني لوقوعها جوابًا لحف (لو) الامتناعيّة والمغنى: 

لو كان كذلك لَرَأَيتَ الجَمَل في حالة الخشوع والتصرّع©. 

- وجملة ياك الَتلُ تسيا لايس © تَدِييلٌ؛ لأنَّ ما قبلّها سيق مساق 

المَكَلء فذَيّلَ بن الأمثال التي يَضريُّها الل في كَلامه -مثلَ هذا المكّل- أراد 
(1) تقدّم تعريفه (ص: /001. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١١8‏ 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (78/ 0116 .)١١5‏ 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١١57/757(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١1//7/4(‏ 
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2 4 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 
منها أنْ يتفكرواء فإن لم يتفكروا بها فقد سج عليهم عنادُهم ومُكابرتُهم؛ 
فالإشارةٌ ب (تلكَ) إلى مُجموع ما مرّ على أسْماعهم من الأمثال الكثيرة» 

7 - 20 2 3 2 03 
وتقديرٌ الكلام: ضَرَّيْنا هذا مَثَلاء وتلك الأمثال نضربها للثاس2"0. 


.)١١1//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الآيات (2)2-ع)2) 


هْوَامَهُ ألَزِى لآ لَه َه إل 2 لاحت 1 هو اسمن ا 69 
موَ آمّهُ أل له إِلَهَ إلا هر الملا 3 وين القلة المزوة الموتهرى الكودة 
كف 


ع 


79 ه35 


5 رالا 2 َم أ لي يح 00 لَهُ ماف . الوا 2 بر كم 4 
عل 0000 
«الوش »: أي : اطَاهرٌِن كل عيب؛ العترة عن كُلّ تقصء « من «القدْس» 
وهو: (الصيار اط (قدس) تيزل على الطّهر"©. 


#والسَّلم #: أي: يل ين 
حاوف براض تننواة لق وال 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8)» ((تفسير ابن جرير)) ,.)051١7/77(‏ ((شأن 
الدعاء)) لللخطابي (ص: :)4٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فازس (5/6): ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 98)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 45). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5)» ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: ١‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 240» ((تفسير الرسعني)) (؟/ .)77١‏ 
قال ابن القيّم: (أمّا السّلامُ الذي هو اسم من أسماء الله ففيه قُولان؛ أحدُهما أَنَّه... اسمٌ مصدرء 

وإطلاقه عليه كإطلاق العدل عليه والمعنى أنه ذو السّلامِ وذو العدل» على حذفٍ النقك. 
والثّاني: أنَّ المصدرٌ بمعنى الفاعل هناء أي: الال كما سيت ةلقد لام أي: سالمة 
من كل شر بل هي حير لا ٠‏ شر فيها. وأحسَنٌ من القَولّين وأقيِسُ في العربيّة أن يكونَ نفْسُ 
رواسا تعالى» كالعدلء وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعلٍ لكونه غالبًا علي 

وَرَا منه» كقولهم 8 صَوم وعد ورور وبابه» وأما السَّلامُ الي هو بمعنى السَّلامة فهو 
فبك لفق وهو مثلٌ الججلال والجَلالة» فإذا حَدَّفْتَ النَّا كان المرادٌ نفْسَ المصدرء وإذا أنَتِتَ 
بالنّاء كان فيه إيذانٌ بالتّحديد بالمرّة من المصدرء كالحبٌ والحبّة فالسَّلامُ واليججمالٌ واليجَلالٌ 
كالجنس العام من حيثٌ لم يكنْ فيه تا التّحديد والسّلامة والمجَلالة والمّلاحة والّصاحة - 
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ص 


615 حححت.: 

لْمُؤّمنُ #: أي : لني يُؤْمنْ عبادّه المؤمنينَ من بأسه وعَذَابه 1 أو 
الذي آم الخلى ين ظلمه من الأمان» ا لرُسّله وأنبيائه بما جاؤوا 
ا أو هو الذي يَصدُق ما وَعَدَ عباةه مِنَ 30 
أو لني 00 ظَيون عباده المؤمنينٌ» ولا يُحَيِّبُ آمالهم علق أن المومة 
د من الويمان» وهو التغيدي 0 


أَلْمْهَيّمَِ 4: أي القادم على كلقديامط انهو رارز يورا« الام باسادني 
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واستيلائه وجفظه» وكل مُشرفٍ على كُنِ الأمر م موصي 
عليه» 02 الهيمّنة: العم والارتقاب, قال اذا فَت الكل الحيية وحفظه 
وشَّهِدَه: قدهَيمَنَ فلانٌ عليه. وقيل: الْمُهَيمِنُ: الشَّاهِدٌ على حَلْقِهِ بما يكونٌ منهم 


- كلها تدلّ على المتّصلة الواحدة. ألا ترى أنَّ المَلاحة تصلةٌ من خصال الكمال؛ والمججلالة 
من خصال الججلال؛ ولهذا لم يتقولوا: كمالة» كما قالوا: ملاحة» وفصاحة؛ لأنَّ الكمالَ اسمٌ 
جامعٌ لصفات الشَّرفٍ والفضل» “فلو قالوا: كمالةة لتقضيونا العرض المقصود من اسم الكمال» 
فتأمّله. .. فتأمّلٍ الآنَ كيف جاء السَّلامُ مجرّدًا عن النَّاء؛ إيذانًا بخصول المسمّى الام إذ لا 
يَحصّلُ المقصوةٌ إلا به؛ إن لو سَلم من آفة ووقّع في آفة لم يكن قد حصّل له السَّلامُ فوضّح 
أن السّلامَ لم يرج عن المصدريّة في جميع وُجوهه) . ((بدائع الفواتد)) (1178/5). 
وقال أيضًا :نما كان السّلامُ اسمًا من أسماء الرّبٌ تبارك وتعالى» وهو اسم مصدرٍ في الأصلٍ 
>كالعاق والغطايه بمعتى السّلامة؛ كان الدب تعالى أحقٌّ به من كلّ ما سواه؛ أنه الشالم ين 
كل آفةٍ وعَيبٍ ونقص وذمٌ؛ فإنّ له الكمال المُطلَقَ من جميع الوُجوهء وكمالّه من لّوازِم ذاتهء فلا 
يكو إِّا كذلك؛ والسّلام تضم سلامة أفعاله من العبّث وَالظّم وخلاف الجكمةء وسلامة 
صصفايه من مُشابهة صفات المخلوقينٌ» وسلامة ذاته من كلّ نقص وعَيبٍه وسلامة أسمائه يمن 
كلّ دم فاسمٌ السّلام يَتضمَّنُ إثباتَ جميع الكمالات له يي لتقائئص عنه). ((أحكام 
أهل الذمة)) (517/1). 

:)57١ ((اشتقاق أسماء الله)) للرَّجَاجِي (ص:‎ »23١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((لسان العرب))‎ ») 1720 /١( ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 0 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
182+ لاي شاور 371758 ((فسيز المعدق)) (ض‎ 
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من قول أو فعل. وقيل: الفهيمر الأ 

«والْمَرِيرُ #: أي: الذي انّضّف بالعرّة التّامّ: عزَّة القَدْر -فهو عظيمٌ القَدر 
ناض ارا حر رحد ياو لكا زا 
شية-. و لح مو م لقص بأيٌّ وه منّ الوجُوه. وأصل 
(عزز) يذل فق شتذوقوة ونام اهما من غ1 وقهْر". 


,))507 ((تفسير ابن جرير)) (// 585) و(77/‎ »)١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المقصد الأسنى))‎ ))740 /7١( ((شأن الدعاء») للخطابي (ص: 5 5)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
//( للغزالي (ص: 077 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 03798)» ((تفسير ابن كثير»)‎ 
.)885 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17 5»» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((اشتقاق أسماء الله)) للرَجَاجِي (ص: 2779. ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: /57)؛ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 078 ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ 5١‏ 7)» ((تفسير 
اين عفيشوط الفاتحة والبق )11/90 ((لفسير ابن عيميقك موز #الستعنة)) (فو: 45 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 75). 
قال الحَطَابِي: (والعز في كلام العَرّبٍ على ثلاثة أَوْجُه: 
أَحَدُها: بمعتّى العَلَبه ومنه قولهم: مَنْ عرَّ بز أي: مَنْ غَلَّبِ سَلَتَ... 
والكائييبعتئ الشذة والقرة»:. 
والوجة الثَالتُ: أن يكونَ بمعتى تّفاسة القدر. .. فيتأولُ معنى العزيز على هذا أ أنه الذي لايُعاوِله 
شي وأنَّه لا مثلّ له ولا تَظيرَ). ((شأن الدعاء)) /١1(‏ 817). 
وقال الرَّجَاجي: (العزيز في كلام العرب على أربعة أوجه: 
العزيرٌ: الغالبٌ القاهرٌء والعرّة: الكلفيولقه 1 القع نه ولاه ود : وَعَرفَ في 
الطاب # [صن 7”]ء أي: لانن مخارر لحار 
والعزيزٌ: الجليلُ الشريف» ومنه قولهم: إذا عَرَ ا فَهنْء وقولهم: فلانٌ يعبر بفلان أي: 
يتَجالٌ به ويتشرّفٌ ويتكيّرٌ. وكذلك قولّه عرّ وجل: ا يعون ين يمك مدي مخْرِجسك 
ارا الل 4 [المنافقون أ لَبُخرجَنَّ الجليل الدريت يلد ليت 
والوخة النالك: أن يكوه العزد تمع اعون ). 
والوجةٌ الاب أن يكونٌ العزيرٌ بمعنى الشَّيِءِ القليل الوؤجودء المُنقطع النظيرءيُقالُ: عرَّ الَّيءُ - 
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يي د بح : ص 
558 #تجتصسممعة 


لْجَبَارُ #6: الجَبّارٌ بمعنى العَلِيّ الأعلى» من قولهم: تَجَبرَ النَِاتٌ: 
در لياحت روعي ا ل مس ار 
لوقو اق عا قحو الى تاروع قار لد بصن كد 
ار ب 1 الكيف يان 
وَالقوَة ووسفة الكسبوبالشلامة ويتيزة الشكسزة قلوثف و ثقال: جرت عظئه 
من كسرء وهذا من الإصلاح؛ وقيل: أصل العمير: صاخ الشبيء بضَّرب من 
القهر. والجِبّارَ: ذو الكيرياة والعطحة قيال نوم فيهم جبرية أي: عَظَمةٌ وكبر 
ل الملكء يُسمّى بذلك؛ لتّجَجُرِهه وأصل (جبر) : جِنْسٌ من العَظمة والعُلوٌ 
والاستقامة”". 


- عر نه وعزيرٌ) غير موجود. 
فهذه أربعة أوججه في العزيزء يجودٌ وضف الله عر وجل بها ُقال: لاله العزيرٌه بمعنى الغاب 
القاهرى و«الله العزيزٌ» أي : هو الجليلٌ العظيمٌ» و«الله العزيزٌ» بمعنى القويٌ... و«الله العزيزٌ» أي: 
هو غيرُ مُوجود التُظير والمثل جل وتعالى عن ذلك عُلوًا كبيرًا). ((اشتقاق أسماء الله)) (ص: 
/737). َ 
وقال ابن القيّم: (والعِرَة يُرادُ بها ثلاثة مَعان: عزَّةُ القرّة وعرَّةٌ الامتناع» وعرَّةٌ القهرء والجَتٌ 
تبارك وتعالى له العرَّةٌ العامة بالاعتباراتٍ الثّلاث). ((مدارج السالكين)) 51١/7‏ 7). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »25١4‏ ((اشتقاق أسماء الله)) للرّجَاجِي (ص: 
((شأن الدعاء»» للخطابي (ص: 58)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)001/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 187)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /79)) ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: .2237١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)218١‏ ((تفسير أسماء الله 
الحسنى)) للسعدي (ص: 177 )) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (154/1) و(5/ 1170). 
قال ابن القيّم: (الجبّارٌ في صفةٍ الرّبّ سّبحائّه تَرجعٌ إلى ثلاثة مَعان: الملّك» والقهرٌء وال 
((فنفاك] لعليل) )إن 41-1 
وقأل التعدى يقد أندد2 أن الجبّارٌ بمعنى العَلِيٌ الأعلى» وبمعنى القهّار وبمعنى نى الرّؤوف: 
(وقد يُرادُ به معنّى رابعٌ» وهو المُتكيّدُ عن كل سوءٍ وتّقصء وعن مُمائَلِ أحَدِء وعن أن يكونَ - 
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0200 و ع 3 و و 7 انر 0 2 ع و 
ِدالبَارِئُ 4 أي: الخالق المنشئٌ منّ العَدَم» وأصل (برأ) هنا: يدل على 
الك 00 1 
م الْمصَوْرَ #4: الْمُوجِدٌ لصور الأشياء قحي على هّيئات مُخْتَلفَةِ» والتّصويرٌ: 
82 ا ب 2 َي 0 ره؟ سن نه 
التخطيط والتشكيل» وهو مرتبٌ على الخلق والبَرَأ وتابع لهما". 
م< م رسم وح و 
لهسم الْحْسَىٌ 6*: الحُسنى: تأنيثٌ الأحسّنء كالكبرى تأنيث الأكبّر» وهو 
7 10 0 ع ١‏ 3 ع ١‏ 0 ب 7 ع ربق 5 
صيغة يل» فالحسنى أي: التي هي أحسَنْ من غيرها؛ فهي أَحسّنْ الأسماء 
لدلالتها على أحسّن مُسَمَّىء وأشرّف مدلول. وقيل: هي مَصدرٌ وُصف به. 
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0 7 3 00 000 
وحسن أسماء الله هي أنها صفة مّدح وتعظيم وتحميد'". 


- له كنوٌ أو ضِدٌ أو سَمِيٌ أو شَرِيكٌ في خصائصه وحقوقة): ((تفسير أسماء الله الحستى)) 
(ص: 7260 1). 
وقال ابن عثيمين: (ومن أسمائه تعالى «الجَبَّارٌاء وله ثلاثة مُعان: جَبِرَ القوّة» وجبرٌ الرّحمة» 
وجبرٌ العغلوٌ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 1785). ْ 

1 تلط (ا(غريي الفركن)» لان قنية امن 0116 ((مقاييس اللقة)) لذرن فارس 0710 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /0379)» ((تفسير القرطبي)) .)5/8/١14(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)5//١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)8١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
5). 

() يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي :)270١/7(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 073737 ((تفسير ابن جزي)) 
(1/ 0714 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 700)) ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) 
(:/١اه").‏ 
قال الشنقيطي: (وإِنّما وصّف أسماءه جلّ وعلا بلّفظٍ المؤنّث المُفرّد؛ لأنَّ جمْع التُكسير مُطلَقَا 
وجِمْعَ المؤنّثِ السَّالِمَ يَجريان مَجِرَّى المؤنّئة الواحدة المّجازيّة التَأنيث). ((أضواء البيان)) 
0/0). 
وقال الواحدي: (لأنّها مود والجماعة توصّفٌُ بصفة المؤنّث الواحدء كقوله: مِلحَدَكيقَ دانت 
بهو 4 [النمل: 1١‏ ومِإممَاربُ حر #6 [طه: 18]. كأنّها اسم واحدٌّ للجميع). ((البسيط)) 
.)”51١/15(‏ 
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المعنى الإجمالي: 

اقول اللاتعا ار اا ان انهه ونا عض أببهاف ادك حواله الذي 
ا 5 عَالِمُ العَب والشهادة» هو الرحمنٌ الرَحيم هو 
لله الذي لقره سل الذهو انه املك الحَقٌ» المنّصفٌ بالطّهر التَّمّ 
والتّراهة البالغة» المنّصفٌ بالسّلامة من كُلّ شر وأَذّى وسُوءء واهبٌ الأمن, 
الذي يصدق رُسُلَه بالآيات» والمؤمنينَ ما وعَدّهم به من النُوا» والكافِرينَ ما 
أَوْعَدّهم من العقاب, الشَّاهدٌ الحافظ الرّقيبُ على حَلْقهه القائمُ عليهم باطّْلاعِه 
واستيلاته وحفظه. المُنّصِف بالعرَّة الَّامّة: : الذي قد عَظُمْ قَدْرُه وامتئّع عليه 
لش باو يجو وق الو جروز وغل كل كت اقلا يغلت بعالتي القاجر 9 
ّي قر جميع اباد المُضِْ مور َل والّذي يُصرفهم فيمافيه صَلانحهم؛ 
المت َمْ على ججميع حَلّقه» تن لله عن كلّ نص وعَيب وسُوءٍء وعن أن يكونّ 
له شرك كما يَرَعُمُ المُشركونَ! 


هو الله المعبوةٌ بِحَقَء المُتَرهُ قدي جميع المخلوقات وإنشائها على غير 


ا 1 


مثالٍ سَبَقَ» الّذي أحيا وأوجَدَمِنَ العَدَم والّذي يُصَوُّ كل مَخلوقٍِ في أيّ صُورة 


ودقضو 


شاءها عع له وَحَدَه الأسماء اليتون يزه عن النّقائص والعُيوب جمِيعٌ 
ما في السّمَوات والأرض» وهو العزيرٌ الغالبُ الله ب الحَكيمٌ لني 


يَضَعٌ كَل شيءٍ في مو ضعه الصَّحِيح اللاي 
تفسيرٌ الآيات 
:( هْوَآَه الى لا إِلَه إلا هو عدلمٌ المي وَالشَّهددَوَ هْوَالتمنُ لصم (45. 


م 2 6 56 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لَمّا تكرّرَ في هذه السُورة ذكرٌ اسم الله وضمائره وصفاته أز, بعينَ مرّة» منها 
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أربعٌ وعشرون بذكر اسم الجلالة» وست 3 عَشْرةَ مرّةَ بذكر ضَميره الظاهرء أو 
ولاح وكيا عت حر اوراز ماي ير لسر لومي مارو 
وجكمته» وكان مما حَوَنه الشورةٌ الاعتباز بعظيم قدرة الله إذ يد الي صلَى الله 
1 عليه وسلّم والمسلمينَ ونصَرّهم على يني النّصير ذلك النّصرٌ الخارقَ للعادة, 
ودُكرٌ ماحل بالمنافقين انصارهم: وأنَّ ذلك لأنّهُم شاقوا الله ورسوله؛ وقول 
ذلك بالتّناء على المؤمنينٌ بالله وعوه قي أل هليه د الْذين نصّروا 
الدّينَ» ثم الأمرُ بطاعة الله والاسيتعداد لِيُوم الجزاءء والتَُحذِيرُ من الّذين أغرضوا 
مواكاف لل ور كر عقني بون خراقر تدك الراك الذال على الكينه 
والمُعرّفِ بعَظمة الله المُقتضية شد تحشيته- حُقَبَ ذلك بذكر طائفة من عَظيم 
صفات الله ذات الآثار العديدة في تصرّفاته المناسبة لغرض الشُورة؛ ةي 
تَعريفٍ المؤمنينَ بِعَظَمتِه المُقتّضية للمّزيد من حَشيته» وبالصّفات الحُسنى 
المُوجبة لمَحيّتهء وزيادةً في إرهاب المُعاندين المُعرضين من صفات بَطْشه 
وجبروته؛ ولذلك ذكرٌ في هذه الآيات لحرا حر ويه جين 
هو مُختلف التعلّق والآثار للفريقين حَظُ ما يلين به منهاء وفي عُضون ذلك كله 
دلائل على بطلان إشراكهم به أصَّنامَهوم”" 

وأيضًا لَمّا وَصّف اللهُ تعالى القرآنَّ بالعظم» ومَعلومٌ أنَّ عظّمَ الصّفة تابعٌ 
لعظّم الموصوف؛ أنبَعَ ذلك بشّرح عَطّمة الى فقال تعالى'”: 


الله لذي لا مَعبودَ بحو إِلّا هو وَحْدَه سبحائه وكلّ ما عبدٌ من دُونه 


ع 
5 
1 6 


.)١١820١١1//7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0١7 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
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0-0 

بويا 7 
«إعيد الكتب وَالقهيكو4. 
أي: العالِم َكل 5 شَيءِه سواءٌ ما يَعيبُ عن حَلقه أو ما يُشاهدونّه". 


م 3 
عور سو صحر ين سرصح سا و 


لحي لايَحَلَمُهآ إلا هو وَيَعُلْدُ ماف الي وَالْسَحَرِ 
وَمَا شَسْقْط من وَرَقَةٍ إلا يَحَلَمُهَا وَلَاحََّةٍ فى ظَلْمت الْأرْضٍ وَلَارَطبٍ ولا ياد بس إل ف 


207 الح ب سر سن 


كما قال تعالى: 9# وَعِنْدَم مَفَايْحُ العم 


عل م د دل عو 


هو اسمن الم 4 
١ .:‏ 0 م سم 2 
أ لله ذو الرّحمة الواسعة العظيمة التي وَسعّت كل شَيء. الموصل رحمته 
إلى مَن يَشاء من عباده© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص:757)» ((تفسير ابن كثير)) (// 0179) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8094). 
قال ابن جرير: (الذي يتصَدّحٌ من حَشيته الجبَلُ -أّها النّاسٌ- هو الحعوة الذي لات العبادة 
والألوهةٌ إلا له) . ((تفسير ابن جرير)) (717/ .)00٠0‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 200٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 21/94 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 865)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١19‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 74), ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: »)١18‏ 
شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (074/1. 
ممّن اختار أن الرَحمنَ اسمٌ دل على انّصافه بالرّحمة» والرّحيمَ اسمٌ دل على وُقوع الفعل منهء 
كر سيان رحمته إلى تلقه: ابن القيّم» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 
(3*/1 94 ((تغليق متختضر علق لحغة الاعتقاد)) لابن عديمين (ضن: 58): وينظر أيضاة 
((نظم الدرر)) للبقاعي (510/255577/19). 
قال ابن القيّم: (قال السّهَيلي: «... وفائدة الججمع بين الصَّفَتين الرّحمن والرّحيم: الإنباءٌ عن 
رحمةٍ عاجلة وآجلة» وخاصّةٍ وعامّة». قلت:. ٠.‏ وأا الجمعٌ بين الرّحمنٍ الرَّحيمٍ ففيه معتّى 
هو أَحسّنُ من المعنيين اللَّذّينَ ذكرّهماء وهو أنَّ الرّحمنَ دان على الصّفة القائمة به سُبحائّه - 


الجزء 7 - الحزب ده 


كما قال تعالى: إوَرحَمَتٍ وَمِيعَتَكُلَّ شَىْء # [الأعراف: 197]. 


وقال سيحانه انها مُكُمَ عل تَقَسِهٍ أَلبَحَمَةَ * [الأنعام: ؛ 0]. 


ام صجيو 


ةر يقر : وكا 0 ا 


وعن أبي هرّيرة رَضيّ الله عنه» قال: م كوك وخر نه لاسا الل علي 
دسم قول: ( جل ال اّحمة يغ جزو» فامسَك نه يسعة وتسعينَه أن 


0 ١ 


في الأرض ع واحذاء فمن ذلك الجزء ترام م الخلائق» حتَّى حبَّى تَرفعَ ادال 
حا تاكن ر لدهاء ف أ 1 
ور مهو مك دس دس اتى بر مدلا افر معيو 1ع 20 وا 
2 لَه زف لآ إله إلا هو الْمَلِك القدوس السَّلدم المرون ال موك 


-ه سا نرج 


مَرِيدُ آلْبَادُ النتحكيُ سبَحن لل عَمَامْرِْكُوت (415. 


0 


غواة عي والعلن شلنها بالمرحوم؛ فكان الأول للوّصفء والتّانِي للفعل 4 الأول دالّ 

أن الّحمة صفتُه والدّاني دالٌ على أنه يَرحَمٌ حَلْقَه رّحمتهء وإذا أَرَدْتَ قَهُمَ هذا فتأملْ قَولّه: 
طمَكاءَ الْموْمنينَمحِيمًا # [الأحزاب : 47 ] متهم رَدُوكٌ تحِبِ2ٌ 4 [التوبة 11 لولم 
يجي ؛ قل رَحمنٌ بهم؛ فعُلِمَ أنَّ الرّحمنَ هو المَوصوفٌ بالرّحمةء ورّحيمٌ هو الرَّاحِمْ برحمته» 
وهذه تُكتة لا تَكادٌ تَجِدّها في كتاب). ((بدائع الفوائد)) /١(‏ 277 4 7). ويّنظر: ((نتائج الفكر 
في النحو)) للسهيلي (ص: 57). 
وقال ابن عنيمين: («إليممنُ ‏ ذو الرّحمةٍ الواسعة» ومإاليّحيِمٌ # الموصل رحمئّه مَن شاء من 
لق ا فالترق ْنَ الرّحمن والرّحيم أن الأوّلَ باعتبار كو الرّحمةٍ وَضْمًا له والثَانِيَ باعتبارها 
عاك له زر اها لقن تادون كله :رزقايى كفس عل البق لفان ) و14 
وقال الحَطّابِي: (الوَحمنٌ: ذو الرّحمةٍ الشَّاملةٍ التي وَسعَت الخلن في أرزاقهم وأسباب مَعاشهم 
ومصالِحهمء وعَمَّتِ المؤمنَ والكافِره والصَّالِحَ والطَلِصَ» وأمّا الرَحِيعٌ فخاصٌ للمؤمنينَ). 
((شأن الدعاء)) (ص: 78). 
وقال ابن جرير: (هو رحمنٌ الدَّنيا والآخرة» رحيمٌ بأهل الإيمان به). ((تفسير ابن جرير)) 
(000/55). 

)١(‏ رواه البخاريٌ »235٠٠5(‏ ومسلبجٌ (9901) واللَّفْظُ له. 
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كاب 2 [آل عمران: 75 ؟)]. 


#الْقدوس 44. 
3 2 0 53 32 
أي: المتصف بالطهر التامء والنزاهة البالغة0"©. 


وا ىو ماء م 


كما قال الله تبارك وتعالى حاكيًا فول الملائكة: مِوَكَنُ شَيَحُ يحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ 
لَك * [البقرة: .]3٠‏ 

وعن أَبيّ بن تعب رَضِيَ الله عنه» قال: كان رَسولٌ الله صلَّى اله عليه وسلّم 
إقلاقلك وار تقال ((سُبحَانَ الملك ادوس -مَلاتَ مرّات)). وفي رواية: 


و س2 
ل ا 6 


))070 ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص:‎ »2201١/77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
/7/( ((تفسير ابن كثير)) (// 7/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 860).» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)17١ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )2201١/77(‏ ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: ))7١‏ 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ 5 5 7), ((تفسير القرطبي)) (1/ 55)» ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: »)١1124‏ ((تفسير ابن كثير») (// 74)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (55/4/19» 
(١ 8‏ (تفسير السحدي)) (ضن: 181). 

(") أخرجه أبو داود »)١570(‏ والنسائي ,)١799(‏ وأحمد »)75١١180(‏ وابن حبان (751400). 2 - 
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اك ص 
00 


وعن عبد الرّحمن بن أبْرّى رَضيّ الله عنه» أن الى صلى الله عليه وسلم كان 
خا لت سا 280 ا ب د 8 
يقول إذا سلم -أي: من الوثر-: ((سبِحانَ المَلك القدّوس -ثَلاناء يرهم صَوبَّ 
بالقّالئة))20. 


سٍ 3 03 و 
وعيطه ادس أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في 


ركوعه وسجوده: و 1 م رت الملائكة والرُوح))2". 


كم ». 
3 د م 


أي: المتّصفف بالسَّلامةٍ التَامّ من كُلْ شر وأَذَى وسُوءٍء في ذاته وصفاته وأفعاله"". 


- صَجحه ابن القطان في ((بيان الوهم والإيهام)) (5/ 2315)» وابنٌ حجر في ((نتائج الأفكار)) 
»)5١/(‏ والألبانييُ في ((صحيح أبي داود)) (510١)؛‏ وصبّمح إسنادّه النوويّ في ((الأذكار)) 
»)3١(‏ وابنٌ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (7717). 

)١(‏ أخرجه النسائي (1077), وأحمد )١197751(‏ مطوّلا. 
صحّح إسناده على شرط الشّيِحَين الحاكمٌ في ((المستدرك)) ))3٠١9(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) (4 /١‏ 3 جز انار للدم في ((البدر المنير») (5/ 07774 
وصحّح الحديتٌ الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (77/701). 
وذكر محمد بن عبد الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) /١(‏ 215) أنه رُويّ بطْرقٍ كثيرة» وقد 
أرسله بعضهم. 

(5) رواه مسلم (/5/1). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )2001١/77(‏ ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: ))7١‏ 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 45 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2079/8 
((تفسير القرطبي)) »)57/١14(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)2١14‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)8١ /4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))47١:579/19(‏ العا ا 011111 
قال القرطبي (السَكم أي : ذو السّلامة من النّقائْصٍ . وقال ابن العربي 1 
الله عليهم - على أنَّ معنى قولنا في الله الحم لدب كه : ذو السّلامة افو في ترج 
النُسبة على ثلاثة أقوال؛ الأوّلُ: معناه: الذي سَلِم يمن كُلَ عَيبء وبر من كُلٌ تقص. الثّاني: 
معناه: ذو السّلام أي المْسَلَّمُ على عباده في الجنَّدَ كما قال : 39# سَلَنْمُ امن رب نبو [يس: - 
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يد ص ك6 1 ص 
568 جححكحكت.: 


5 15 31 لمان اي م وارسد عرز 2 سلس كد 2 عر كر 
كما قال تعالى: 3# إِنَ أ لَه لا يظَلِمُ متَقَالَ دَرَوْ وَإِن نك حَسَمَه يِصَنْعِقَهَا وَيُوتِ 
نه أَخرًا عظيمًا يما 46[ [القياء :4 ]. 


ا 


وقال سُبحائه: :9 إِنَّ أنه كَايْظيِمُ لاس سينا وَلَكنَألنّاسَ أنفْسَم يَظلِمُونَ 4 


[يونس: 5؛]. 


وعن تُوبانَ رَضيّ الله عنه؛ قال: ((كان رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا انصَرفَ 
لزنه امكف الوا مسورفال: اللهمَ أنت السَّلامُء ومنك السَّلامُ؛ تباركتٌ ذا 
الجلال والإكرام))2". 


الْمَوَّمِنُ 4 


أي: واهبٌ الأمنء فلا يِأْمَنْ إلام مق امتداارنة تال الذي وعد كلت الع 


دل ه]. لكالك أن عنام الذي سل الكلق من عليه قلت وهنا كول اللخطاي»وعلبه والديئ 
ْله يكونٌ صفة فعل. وعلى أنه البَريءٌ من العيوب والتّقائص يكونٌ صفةً ذات). ((تفسير 
الفرطيج)) /:45) زر ((الأمد الأقصى)) لابن العربي /١1(‏ 58 7)» ((شأن الدعاء») 
للخطابي .)4١/1(‏ 

وقال السعدي: ال و السّلام) أي امعط المُتَرّهُ عن صفات التّقصٍ كلّهاء وأن يُمائله 
أحدٌ من الحَلقء فهو المُتَرَهُ ع جع العغيوب» والمُترّهُ عن أن يُقاربه أو يُمائلّه أحدٌ في 
شَّيِءِ من الكمال مِإلَيس كُمِتِو تف 4 [الشورى: 8]١‏ وَلمْ يك كفو لد » 
[الإخلاص: هل تلك سيا # [مريم: 0 1 
فالقُدُوسٌ 0 فيان كلّ نقص من جميع الوجوه؛ ويَتَضمّنان الكمال المُطلَقَ من جميع 
الؤجوه؛ لأنَّ النّقصّ إذا انتفى ثبت الكمالٌ كلَّه) . «تفسير السعدي)) (ص:455). 

وقال الهرّاس: (القُدُوسٌ والسَّلامٌ ومعناهما مُتقاربان؛ فال القُدُوسٌ مأخودٌ من قدّسء بمعنى: نزّهه 
أَبْعَدَه عن السّوءِء مع الإجلالٍ والتّعظيم. والسَّلامَ مأخوذٌ من السصّلامة فهو سُبِحانّه السَّالمُ من مُمائلة 
الحوون كيهو ووو المعصتان ومو كر م كاف كنال شرك الععيده الفزية 03/1 


(1) واه سل (051): 
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والمؤمنينَ ما وعَدَّهم به من الثَّوابء والكافرين ما أوعَدَهم من العقاب7" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠4‏ 2)» ((تفسير القرطبي)) ))57/١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
23١7 /(‏ ((تفسير العليمي)) (1/ ١؟7).‏ 
قال الرّجَاجِي: (المؤمنُ في صاتٍ الله عر وجل على وجهّين؛ أحذهما : أن يكونَ من الأمان» 
أئ: تقس عباةة المراملة ين بأمة وعذاي فبأصون ذلك كما قول: آمنّ فلانٌ فلانًاء أي : أعطاه 
أمانًا ليَسكُنَ إليه ويَأمَنَه فكذلك أيضًا يُقالُ: الله المؤمنُء أي: يؤمنٌُ عِبادّه المؤمنينَ» فلا يَأمَنُ 
ِّا من آمنّه... والوجة الآخََرٌُ: أن يكونٌ المؤمنٌ من الإيمان» وهو التَصديقٌ» فيكونَ ذلك على 
صوق أعدعهاة أن يقال : طاللة المؤمنٌ» أي: عدن عباده المؤمنينَ» أي: يَصدفهم على 
لغيه ليك رن انه إِيّاهم فول صدقهم وإيمانهم» وإثابتهم عليه. وَالآخَرٌ: أن يكونَ «اللهُ 
المؤمنٌ» أي: مُصدقٌ ما وعَدّه عباده» كما يقانُ: صدّق فُلان في قوله وصدّقء إذا كيّر وبال 
يكونٌ بِمَنِزِلةٍ ضرّب وضرّب؛ فالله عزّ وجل مُصِدّقٌ ما وعد به عباده ومُحَققه. فهذه ثلاثة أوجه 
في المؤمنء سائعٌ إضافتّها إلى الله. 
ولا تضبرف قعل هذه الطفة ون اعقائه غز وجل هذ قال: كن ناكما تقال عند اله 
تَبَارَكَ الل ولا يُقال: الم يؤمنُ» كما يُقالٌ: الله يَحلْمُ ويَخفك ولم يُستعمَلْ ذلك). ((اشتقاق 
أسماء الله)) (ص: .)1717-771١‏ 
وقال ابن جرَّي: (مإالْمُوِنُ 4 فيه قولان؛ أحدُّهما: أنه مِنّ الأمن؛ الذي أمّن عِباده والآحَرُ: 
أنَّه من الإيمان» أي: المُصَدَّقٌ لعباده في إيمانهم» أو في هايم على النّاس يوم القيامة» أو 
المصدّق نفْسَه في أقواله). ((تفسير ابن جزي)) (7/ «*). / 
ممّن اخختار أنه من الأمن: ابن جريره البغويٌ» والزمخشريء والرَّسْعَنِيِء والبيضاوي. والبقاعي؛ 
وَالعُلَيِمِيء والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2007)» ((تفسير البغوي)) 
217/0 ((تفسير الزمخشري)) (4/ 04 0)» ((تفسير الرسعني)) (1/ ٠‏ 777)» ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ ٠١7‏ ((نظم الدرر»» للبقاعي »251/١/١15(‏ ((تفسير العليمي)) .)3١/0(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 741)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١751١/74(‏ 
والمعنى على هذا القول: أنه واهبٌ الأممن» أو من عبادّه من العذاب» أو أمّن حَلْقَه من الظلم. 
قال البقاعي لاقيو الدي : يُعرّى إليه الأمنُ والأمان بإفادته أسبابه ومنع أسباب المّخاوف؛ فلا 
أمْنّ في الؤجود ولا أمانَ إلا وهو مُستفادٌ من جهته). ((نظم الدرر)) (4901/15). 
وقال ابن عاشور: (المؤمنٌ اسم فاعل من آمنَ اي هته لتّدية أي : جَعَل غَيرَّه آنا فاللهُ هو 
الذي جَعل الأمانَ في غالب أحوال الموجودات؛ إذ حَلّق نظام المخلوقات بعيدًا عن الأخطار - 
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5-8 © <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 

(النمنيث > 

أي: الشَّاهِدٌ الحافِظً الرَّقِيبُ على حَلقهء القائٌ عليهم بأعمالهم وأرزاقهم 
وآجالهم. باطّلاعه واستيلاته وحفظه'". 

المَرِير». 

أي المنّصِفٌ بالعرّة الّامّة: لني قد عَظم قدرٌه وامتئّع عليه النقص بأيّ 
وجْهِ مِنّ الوجوه. وكيد شَّيِءِ فلا يُْلتُ ا 


- والمصائب» وإِنّما تَعرض للمخلوقات المصائبٌ بعوارض رك من تقارّن أو تَضادٌ أو 
تعارّض 5 فرعم افزاها ويّدحَض أدناهاء وقد تأتي من جرَّاءِ أفعالٍ النّاس). ((تفسير ابن 
عاشور)) (111/14). 1 

وممّن اختار أَنّه من الإيمان» أي: النّصديق: ابن ُيده والقرطبينٌ» والسعدي. يُنظر: ((غريب 
القرآن)) لقن ليه (مرة4)» تسر القرطن )165/10 افقميرالسسدي )لاض )2 
والمعنى على ذلك: المصدّقٌ لرُسّلِه بإظهار مُعجزاته عليهم ومصدقٌ المؤمنينَ ما وعَدّهم به 
من النّوَابِ» ومصدقٌ الكافرين ما أوْعَدَّهم من العقاب. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (45/14). 
وقال الَّجَاحُ: (©«(الَمْؤْمِنَ 6*: الذي وَحَّد نَفْسَه بقوله: ا طَهك لَه أنه لله لاهو وَالْمَلَهَكه ووأ 
لذ يما يالْقِسْول لآ إلَهَإِلَاهَُالريدُ الْمَحكيمْ * [آل عمران: .)]١8‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(ه/ ١٠6١‏ ). 

وهذا القولُ نسّبه القرطبي لمجاهدٍ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/51/1). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/ 587 )» ((تفسير أسماء 
الله الحسنى)) للزجاج (ص: 0377: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5777): ((المقصد 
الأسنى)) للغزالي (ص: 727)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ ))8١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 
-5727). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١71١‏ 
وقال السجستاني: (المُهَيمِنُ في أسماء الله جل وعَزَّ: القائِم على حَلّقِهِ بأعمالهم وآجالهم 
وأرزاقهم). ((غريب القرآن)) (ص: 17 537). 

(1) ينظر: ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 4 7)) ((تفسير ابن كثير)) (/ 286١‏ ((نظم 
الدرر») للبقاعي »)51/١ /١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 85)) ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 
7 ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (”/ .)٠١‏ 
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ص 


سورةٌ الحَشْر_الآيات (114-55ى 49> © 5 
مذ 
أي: العَظيمُ القاهرٌ لفقي قهّر جميمَ العباد-؛ المُصلِحُ ا حَلقه والّذي 
يُصَرّفهم فيما فيه صَلاحُحهم0". 
أي: المبِعَظّمُ على جميع حَلّْقه المتعالي والمترفمٌ عن الاتقياد لِغيره©. 
قال تعالى: #( وَلَهُ آلْكِعة في أَلسَمَوتٍ وَالَْرضٍ #6 [الجائية: /18]. 


0 5 مره 8 ع 2 ل 2 7 7 سَ 2 1 
وعن أبى سّعيد الخذريٌ وأبى هرَيرةَ رَضي الله عنهماء قالا: قال رَسول الله 


275 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 00)) ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص:‎ )١( 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 271/94 ((المفردات))‎ .)١15١ /5( ((معاني القرآن)) للزجاج‎ .) 
للراغب (ص: 185» 185 2)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 5 5 237 ((شفاء العليل)) لابن‎ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 7/ا4» 2417 ((تفسير السعدي))‎ »)17١ 017١ القيم (ص:‎ 
.)١77 /7/8( (ص: 865)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال ابن عاشور: (وإذا وُْصفَ الإنسانٌ بالجَبّار كان وَضْفَ ذَمٌ؛ أنه يُشعرٌ أنه يَحمِلُ غَيرَه على‎ 
.)١77 /7/( هواه). ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 7587)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 797). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2598» ((تفسير القرطبي)) )257/١18(‏ ((نظم الدرر») للبقاعي /١9(‏ 251/7 
5 ((تفسير العليمي)) (1/ 27١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6605). 
لالز الرايقه اله إن موسو عل الكل لين 25الآن المتكيو هي الى لظو ون ينه 
الك وذلك تفص في حي الكلق: لاه ليس له كبة ولاعلقٌ بل ليس معه إلا الحقارة والّكة 
والسيك فاذا أظهَرٌ العو كان كاذبًاء فكان ذلك مذمومًا في حَقَّه أمَا الحَقٌ سْبِحَائَه فله جميعٌ 
أنواع العُوٌ والكبرياءء فإذا أظهرَه فقد أرسّدٌَ العباد إلى تعريف لاله وعُلَوٌهء فكان ذلك في غاية 
المدنوكي عه شبحاته): (تفسير الرازي))(03:4/89): وقنظر: ((تفسير أسماء الله الحسنى)) 
لإوجاء (ص: 376). 
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يي د 4 1 ص 
0 جنتير «محزر تراد لتك يه 


صلَّى الله عليه وسلّم: «العرُ إزاريء والكبرياءً ردائيء فمَنْ نازَعَني بشَّيءِ منهما 
علب 22 

وعن عوفٍ بن مالك الأشتعي رَضِيْ الله عنه» قال: ((فمثُ مع رَسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم َيل فقام فقَرا سُورة ابرق لا يمر بآية وَحمةٍ إلا وَقّف 
فسَألَ ولايمُْ بآية عَذَاب إلا وَقف فتعَوَده ثمَّ ركع قر قبامه» يقولُ في رُكوعه: 
سُبِحَانَ ذي الجبّروت والملكوت, والكبرياء والعَظّمة» 9 سَجَد بقدّر قيامه. ثم 
ال لجرو الام ام با امعد لد قرز وو و 

وسْبَحَنَ الله عَمَا مْرِمكُوت 4. 

أي: تئر لله عن كل نّقص وعَيب وسُوءه وعن أن يكونّ له شَرِيِكٌ كما يَرعُمُ 
الشوكون 1 . 

< هر آم الْكَِقُ البارءئ الْمصَورٌ للدم الْحسئْ ضيح له.مَافِ السّمنوات وَالْارَض 
كن بام 


.)5170( رواه البخاريٌ في ((الأدب المفرد)) (201) واللّفظ له ومسلجٌ‎ )١( 
.)779/5( وأحمد‎ »)١١77( (؟) أخرجه أبو داود (817) واللفظ له. والنسائي‎ 
,)810/7( صبّحه النوويٌ في ((المجموع)) (4/ 277 والألبانيٌ في ((صحيح سئن أبي داود))‎ 
كه ان حدق :(فاي لذنهار )210 1ك ورت ران إضامة واه ف زديل‎ 
.)81/7( الأوطار)) (7/ 7370)» وقرّى إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود))‎ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2000» ((تفسير القرطبي)) (1/ 25 ((شفاء العليل))‎ )'( 
.)١77 /78( لابن القيم (ص: 174): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 85)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
- 70 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2000» ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص:‎ )5( 
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سورةٌ الخشر-الآيات (059) )|48 2 
ل «ادلِكم آم سر 1 لاله لَه إل كن مدن تََءِ فََعَبِدُوه # 
[الأنعام: ٠6١‏ ]. 


وقال سُبحاته: :3 حَلَقَ السَمواتٍ بر عم وها ١‏ وله في الدرض رواسق أن ميد 
2716 000 لوس سدح 024 


بحم ويتَّ فها من كَل داب وَأَنرَلْنَامِنَ مَل مَأ كشا فيا من حكن روج 6 رمم 3 هذا 


سحو عو 0 


ل 1 1 


26 


5 07 7 ل ل 2 ارو بي حل علو ير عر سي - امار 2003 
وقال ع وجل : :3 هل من حَالقٍ حبر أله يرف من صمل والارض لا إلله إلا هو 


قال تعالى: لما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأرضٍ وَلَان نفيك إِلّانى حكئب 


- 


06 7 0 


من قبَلٍ أن رسآ # [الحديد: .]١١‏ 


«النسوذ». 

3 3 اه حرك 1 او مير 59 0 00 2 3 ٍِ 

أي: الذي يَصَوَرَ ويشكل كل مخلوق على الصّفة واللون والصّورة التي يَختارّها 
لمانو 


- 275 ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) »)5//١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
.)8١ /(‏ ((نظم الدرر)») للبقاعي /١9(‏ 54175-/51/1), ((تفسير السعدي)) (ص: 655)) 
((تفسير ابن عاشور)) (5/8/ 5 .)١7‏ 
الل في كلام العرب على ضربي؛أحدّهما: تداع الّء وإنشاأء على مثا لم سيق اليه 
والثَاني: التّهديد. ُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (15/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2)005» ((تفسير القرطبي)) »)58/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)8١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 280 ((تتمة أضواء البيان») لعطية سالم (/ /031. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 005). ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 737)) 

((تفسير ابن كثير)) (// .)86١‏ 
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4 


5-8 ©5002 جلا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
كما قال تعالى: 38 ه مَوَالرِى ُصَوَ ركم في الْدَرحَا ِف يه # [آل عمران: 1]. 
قال متها 3 ير اه رَكبَكَ 6 [الانفطار: 4]. 

اله الأسماء الْحسَىَ 6*. 

أي: لله وَحَدّه الأسماءً الكثيرة الكاملةً في حُسْنهاء والدَّالَةٌ على صفات كماله 


سُبحاتّه(©. 

كما قال تعالى: مويه آلأسهاك لَلْسَئَ َأدْعُوهُ يها 44 [الأعراف: .]18٠١‏ 

وقال سبحا : :فل أدعُوأ لَه أي دَعُوا لمن أَيَامَ َعُوا َه انمآ للشدق 4 
[الأفراءة 3 


ون ابي عير رضي الله نه أن وسو اشع الاعلودوسل قال: ((إن 
د تع ام َ إل واجدَاء من أحصاها دَخَل الجَنَّة))2". 


ال و عر ام عن 


اي 00 - عسوو لم رسي َّ 3 
كما قال تعالى: 38 مح له لوت الَبعُ وَالْاَرْضُ وَمَن فين وَإن يّن سَىْءِ إلا يح 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (22057/51» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 579)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8665). 
قال الشنقيطي: (أسماء الله حسشنى» أي : هي أحسَنُ َّيء؛ لأنّ الحُسنى صيغةٌ تفضيل؛ »هي أفضَلٌ 
من كلّ شَيِءِ في الحسنٍ والجمال؛ لما تدُلُ عليه يمن صفاتٍ الكمالٍ والجَلالٍ المُوصوفٍ بها 
ارقا ع وا وكات 131 اذ الم اتدل على ناث كيال وكلذي سن 32 
((العذب النمير)) (5/ 9707). 

(؟) رواه البخاري (71/77)) ومسلم (771/9). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)207/77» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 247/4 »)5/٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 866). 
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<آلر_سورة الحَشْرٍ -الآيات 
3 


ع ااه 


ده َيه ولك لا َفْفَهُونَ شَبيِحَهُمَ 6 [الإسراء: ]. 


م دسي بكو م . م سم معو عدي عاروية 
وقال جاده و«( تعر أن لَه مسَيّحَ له من ف السَموتٍ وَالْارضٍ والطير صمت كل 


و2 2592 > 20 و 


قد علم صلانه, وتسييحه: وألله ليما ا سماو *[النور: .]4١‏ 
وهو الْعِيرٌ الكو 4. 
أي: والله هو العزيرٌ الغالِبُ الذي لا يُعْلَتُ ل لصن 


وشَرَعَه وقدَّرَه؛ فيِضَعْ كُلّ شَيءِ في مٌوضعه الصّحيح اللا به 
الفوائدُ العلميَّةٌ والتطائف: 


عم ترد حعرك شيك وك ل انما سومان عن وعدا وطن 
لان لقلا" 

*- القول بأد أن أسماءً الله أعلامٌ مَحضّةٌ مُترادفة لا تدُ دل إلا على ذات الله فقط : 
قَولُ باطل؛ فلل تعالى يُسَمّي نفْسَه باسمّين أو أكثرٌ في مَوضِع واحده كقّوله 
؟إِلهَ إل هلم التدُوش السَلمْ ؤي اك 
لَعَرِيرُ لْجَبَارُ لْمْحكَيرُ #. فلو كانت الأسماء مُترادفة واذنا مخفا لكان 
ذكرّها مُجتمعة لَغْوَا من القَولِ؛ لعدّم الفائدة» فدَّلالاتٌ الكتاب والسّنّة مُتضافرة 
على "أذ كل لضم وو اشنا انل« لعن معناو التسكم مهعم المافها علي 


52 7 : ذه 
مسهوي واحدٍ وممّوصوفٍ واحد : 


- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207/77)» ((تفسير ابن كثير)) (// »)8١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)581١58٠/19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 85). 

(0) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (”/ 5 577). 

(") يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين») .)١118/5(‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


'- قوله تعالى: 3 هر لَه ألْحَِقٌ البَارئ الْمَصَوَرٌ # ليس بتكرار بل هي معان 
مُتغايرة بها قَدرٌ مرك وييائه: أنَّ الإيجاء تعلق بالمادّة وبالصٌورة وبمجموعهما؛ 
فإن تعلق انها توافيو رزو مولائفا ل المضور: (لديارى بالعتبار تصووودهرو اننا 
البارئ من يَرَأ الشيء مِن العَدَم إلى الؤجود. وإ تلن بالصّورة فهو تصويرٌ 
قال لفاعله: المصور. والخالقٌ يَنظمُهما معًا؛ فالبارئ للمادّة والعصرد 
للصَّوّرء والخالقٌ لهما جَميعَاء فأينَ التكرانٌ”)؟! 

وأيضًا: الحَلقٌ: التَدِيرُ والبراءٌ: هو الفَريٌء وهو ليذ وإبرازٌ ما قدّره وقبّره 
لذ لكوت ادنك عن قال ورور يفطا ونيم رقع فده وي اله 
عزَّ وجل» وقولّه تعالى: ملق الْبَارِءئالْمْصَوَرُ # أي: الذي إذا أرادَ شيمًا قال له: 
كُنْء فيكونُ على الصّفة التي يريد والصّورة التي يختارء كقوله: :9 خةأيَ صُورَةبَا 
عَبَكَ 6 [الانفطار: 8] لهذا قال: مِآلْمْصَوَرُ 4 أي: الذي يُنفذُ ما يريد إيجاده 
على الصّفةٍ التي يريذها"". 

4 - في قله تعالى : مله لتم الحْسَىَ > أنَّ أسماءً الله سْبحانّه وتعالى كلّها 
خُسْنى» ليس فيها تقض بِوَّجِهِ من الؤّجوه ولا بحالٍ من الأحوال؛ ووّجهّه: أنه 
سبحانّه وَصَفَها باسم التفضيل””. 

ه- في قوله تعالى: مله الْأسَمَآه الْحْسَىَ 4 أنَّ أسماءَ الله تعالى مُسْعَفَّة أي: 
لهَأقضه ‏ عانق و ارصافاء قل اشم ينها ينض الطلفة الى اللي سهان سن 
اسم «الله) يتضَمَّنُ صف وهي الألوهية فأسماءٌ الله تعالى إِذَّنْ أعلامٌ دالّةٌ على 
صف ولولاذلك ما كانت حُسنى؛ لأنّها إذا لم تَتضَمَّنْ معنّى صارتٌ أسماءً جامدةً 
)١(‏ ينظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (4/ 2749 .070٠‏ 


.)6١ /1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)157 /١( يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )9( 
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ث؟-. 
ابد لياه ]ذا فاتك الجداة اند الامو لبن ناف رست لش ان 
عزِّ وجل وَصَمَها بأنّها نحسنى» أي: بالغة في الحُسن كماله» وقد يتضَمَّنُ بعضّها 
فين أو أكثرٌ عن طريي الالتزامه يعني: من باب دلالة الوم أو الالتزام م 
"- في قوله تعالى: «9له الْأْسَمَ الْحَئ ضيح له ما فى اموت وَالْاَرضٍِ 4 أن 
أسماءً الله تعالى مختصّة به» فكما اختّصّ بالعبادة وبالألوهيّة؛ فلا معبودٌ بحقٌّ إلا 
الوا يح ساني اك رامار امقر فوختم «الأسماء الحيد: 
فتسميةٌ غيره بها على الوّجه الذي يَخْتصٌ بالله عر وجل مَل بها عم يَجِبُ فيها”". 


ول م سي عو 


عَْلِمٌ لحب وَالشَّهددةَ هو لمن 


000 «( هْرَائَه لّى لآ إِلَهَ إِلَاهْرَ# ضَميرُ الغيبة 38 هو # مُبتدأ وهو عائد 
إلى اسم | لسججلالةٍ في قوله تعالى: 32 ييا ليت ءَامنُوأ آتَُوا َه # [الحشر: 


.. واسمٌ المجلالة في 2( هْرَاَهُ لَرى ... # خبّرٌ عنه. و(الّذي) صِفةٌ لاسم 
المداديوا نص العام الاعيب على العسميرورة عا الجلالة؛ 
لذن المقصودٌ الإخبارٌ عن الصَّمير ب مِلالَرّى ل لَه إِلاهْوَ 6. وبما بعَدَ ذلك 
من الصَّفَاتٍ العَليّه فالجمْعٌ بين الضَّمِيرٍ وما يُساوي مُعادّه اعتبارٌ بأنَّ اسم 
500 0 5 2 و 7 2 
الجلالةٍ يَجمَعٌ صفات الكمالٍ؛ لأن أضْلَّه الإله» ومّدلول (الإله) يقتضي 
)١(‏ يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 177). 
ودلالاً الأزوء: شي قلالة اللنظ على لارء تتام هد لالة الع بعلن ادا ره وذلالة لاسن 
على الشّجاعة. يُنظر: ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جرّي (ص: »)١45‏ ((الإبهاج 


في شرح المنهاج)) للسبكي .)595/١(‏ 
(0) يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: .)١7‏ 
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يي د بح : ص 
كن حححك. 


جَمِيعَ صِفات الكَمالٍ. ويجوزٌ أنْ يُجِعَل الضَّميرُ ضَمِيرَ الشَّأن واسمٌ 
الجلالة مبتدَأ ويِالدِى لآ إِكهَ لاهو حَبرَاه والمجَملةُ خبرًا عن ضَمير 
الشَّأنَء ويكونّ الكلامٌُ استثنافا قَصِدَ منه تَعلِيمٌ المسلمينَ هذه الصّغَات؛ 
ِيتبصّروا فيهاء وللرّدٌ على المُشركين إشراكهم بصاحب هذه الصّفات معه 
أصْناًا ئيس لواحدٍ منها شي من ول هذه الصّفات؛ ولذلك يمت طائفةٌ 
هبابما وإطبعو تر لتاعكرت #[السر 77 ]؛ لتكون خحتامًا 
لهذه الشُورة الجليلة التي مدت يِه عَظيمة وهي يِه الفح الواقع والح 
الحكوفي السسسيل, لحر لاج بان تترفرا ادال واي الي 
تاها آثارٌ في الأحوالٍ الحاصلة ارات تتح ل وروا الفتوح: و 
كان شأنُ هذه الصَّفات عَظَيماء ناسّبَ أن ؟ تفتتح ا بضمير الشّان"). 

- وابتّدىَ في هذه الصّفات العَليّة بصفة الوّحدائيّة» وهي مَدلولٌ 3 إِلَهَ إل 
هري وهي الأصل فيما يَتبَعُها من الصّفَات؛ ولذلك كثْرَ في القرآن ذكرُها 
عَقبّ اسم الجلالة» كما في آية الكُرسيٌ وفاتحة (آل عِمرانَ)» وثُنيّ بصفة 
موعَلِمٌ أَلْحَيبِ #؛ ليها الضف التي تتّضيها صِفاًالالمية؛ إذ عِلم الله هو 
العلمُ الواجبُ» وهي تفتضي بَجميع الضَّاتء وإنّما كر من مُتعلقاتٍ عليه 
أُمورٌالعَيب؛ هدي فرق به لم له تعالى لم غيره» ودر معه لم الشّهادة 
للاحتراس' اقيق توق الحيدك تانق نذالا الل فقمك كما فهك إلية تين 
من الفلاسفة الأقدمينَ؛ ولأنَّ التَعريفَ في #المَيِْ وَالكّهكدَة# للاستغراق» 
أي: كل غَيبٍ وشّهادة» وذلك مما لا يُشاركُه فيه غيره. 


. 4 ع 3 3 2 2 
وفي ذكر الغيب إيماء إلى ضلال الذين قصّروا أنفسّهم على المَشامّدات» 


.)١1١8/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(9أنةه تغريقه (قن 61 
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وكَمَروا بالمُغيّاتِ من البعث والتجزاءِ وإرسالٍ الؤسِلِء ما ؤكرٌ عَم الشّهادة 
ل ا 
3 21000 يترود أن يَشْجَدَ عَليكُم م2 شك ول أَصرَحُم ولا لوك وأ لكن لءى: 0 
أنه لا يعلد كيرا ينا مون > وول اكد لز يه 
يريت 4" [فصلت: 2357 7؟]. 
- وتقديمٌ وام لتَقذّمِه في الؤجود, وتلق الهلم الأَليّ به" 
- والضميرٌ (هو) في: هلمن أيَصِمٌ #ضَميرٌ فضل يُفِيدٌ قضْرَ الرّحمة 
عليه تعالى؛ لعدّم الاففداد ديه عرهة لصوو قال تعالى: #ووَيَحَمَتٍ 
وَسِعَتَكُلَّ شَيْء 4 [الأعراف: 197 ]. 


- ووّجْهَُعقيب صفة تُموم العلم بِصِفَةٍ الرّحمة أنَّ عُموم العلم يفضي ألا 
يَعْيبَ عن عليه شي م يع ما 1 0 
إلى رّحمته؛ ويُمهِلٌ المعاندينَ إلى عقاب لأخرة» فهور حم بهو في الذّنيا, 
؟- قوله تعالَى: :9 هُوٌ أنه الى ل إ] ل 
المَوووق القيدة الهذاة اللكحق شيعه مَبَحَنَ أللَّهِ عَم دنَرِصكُوت *# تكريرٌ 
ا 


الوحدانيّة 00 


(1) تقدَّم تعريفه (ص: 17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١١19‏ 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2707)» ((تفسير أبي السعود)) (// 51777). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١١19‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)١7١ 211١9‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)17١‏ 
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يي ص ك6 : ص 
من ححككحك.: 


ينا فا الرّحمة لمن اليم # بوضف #وآلم ْمَك #؛ للإشارة 

إلى أنَّ رَحمتّهِ فضَلٌ» وأَنّهِ مُطلَقْ التَصدُف0© 

2 و9 الْشدُوش 7 وضفٌ مَبالّغة9". و عقَبَ عقب بووصف ات وس سش 2 8 

وت الاين #إثارة إلى أنه مره عن تقائلص المُلوك المعروفة» 
من العُرور» والاسترسال : في الشهؤات: ونخو ذلك من نقائص 0 


- واكك وُصف الله تَعالى , به على طريقة الوَضْف بالمصدّر؛ 
في الوصف. أي دو السّلام والسّلامة!*) 


0 0 - 3 7 3 3 
- وعقبَ وضف المّلك بوضف السّلام؛ للذلالة على العذّل في مُعامَلته 
الفقلن ووه نحت يا 
- افوس قبل السلام؛ لأنّ القَدُوسَ مَمْوٌ للنّقص في الماضي - إن 
قدر-, والسَّلامَ مَنْع للتقص 4 لمُستقبّز 3 


.)١7١ /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (609/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ )273١7‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١0(‏ 55 07» ((تفسير أبي حيان)) »)١54/١1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
5 ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)1١١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (004/4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١7‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١65(‏ 55 07 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 “71)» ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 
.)١173١.‏ 
ويُنظر ما تقدم (ص: 48 0). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/7/(‏ 

(1) يُنظر: ((شرح الكافية الشافية)) لابن عثيمين (/ .)١195‏ 
قال السّقاريني: (الفرق بين القُدُوسٍ والسّلام أن اقوس فيه إشارةٌ إلى أنه بريةٌ من جميع 
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ا 
- وذكرٌ وضف لِإالْوْينُ 4 عَقتَ الأوصاف التي قبل إتمامٌ للاحتراس من 
وهم وَضْه تعالى بالملك؛ أله كالمٌلوك التعروفين بالتقائصي فأفِي وَل 
تَرَاهةٌ ذاه بوضف القدٌوس» وتّراهة تَصرٌفاته المُغيَّة عن الغذّر والكيد بوضف 
المؤمنء وتّزاهة سوقان الظامرة عن الجور والظّلم بوصف العا" 

- وتعقيبٌ ِل الْمُؤْمِنُ * بِوَصة ماو اتيت ل 
تنك اح اط قره قاس ا تلت لبميس ارب ل 
على أحوال خلقه. فتَأمينُه اهم رَحمةٌ بهه' ". ولك على قول في التفسير. 
عر ودر عات [ادي وا الكر ارلا لمعك اراك و 
ِل أَلْمْهَيّمٌ #: أن جَميعَ ما ذَكره آَا من الضّفاتِ لا بوذن إلا باطمئنان 
العباد لعناية ربُهم بهم عه أمورفية وأنَّ صفة المُهيمن تُوذْنٌ بأمر 


لإرادته ثم ثم صفة : اكير الدَالّة على أ أنه دو الكترياء تقل كن ل و0 
كويانه كاتف هده المناك فى حاتي التخورنت كنا كانت الصفاك قتلها 
فى جانب الإطماع””". 


العغيوب والتّقائص في الماضي والحاضرء والسَّلامَ فيه إشارةٌ إلى أنه لا يطرأ عليه شَّيِءٌ من - 
- ذلك في المُستقبلٍ). (الوامع الأنوار البهية)) 1/ 101). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ 00 
وقيل: القُدُوسٌ هو المُبَرهُ عن النّقائص في ذاتِه وفي صِفاتِه. والسّلامُ هو المُرهُ عن النّقاائصٍ في 
أفعاله. يَنظر: ((المطالب العالية من العلم الإلهي)) للرازي (79/ .)50١‏ 

.)١7١/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ .)١77‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ .)١77‏ 
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١‏ 7 أي ِ ص 
62> جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- قوله: مِلسْبَحَنَ أنه عَم متَرصكُورت # ذُيّلّت الصّفاتٌ المذكورة 
بتنزيه الله تَعالى عن أنْ يكونَّ له شركاءٌ بأنْ أشْرَكَ به المُشركون؛ فضَميرُ 
#ستركوت * عائد إلى مُعلوم من المقام» وهم المشركون الّذِين لم يَرَلٍ 
القرآن يَقْرَعَهم بالمواعظ”". ْ ْ 


اا 3 ول م هو م2 ب ع م2 يي مسو 22 قر رج ودا لع مو 

'- قوله تعالى: 38 هْوَ سه الْحَِقُ البَارئ الْمَصَوْر له الْأسَمَآ الْحَسى سبح له. 

م سس سل ع روم فعس وم 5 ل اس 20 الى 6 
في السَّمنوتِ والارض وهو الْعديرٌ لَلْيكِمٌ “# إن كان ضَميرٌ الغيبة (هوَ) ضَميرَ شأن 
و 3 و 8 


فاع ام 0ه 50 ا 205” 
فالجملة بِعْدّه خبرٌ عنه» وجملة 38 أله 
الجملة؛ هو الخالقٌ لا شركاؤهم» وهذا إبطال لإلهيّة ما لا يَخْلُقُ؛ قال تعالى: 
9 وَالدب ينَعْونَ مِن دون الله لا يحلفُونَ سَيَاوَهُمْ حلَقُورت 4 [النحل: .]7١‏ وقال: 
فم يحل كَمَن لَا يدق قا يَدَكَرُوتَ 044" [النحل: 10]. 
5 ورج سا 22 وت 2 ٠‏ 0 2 ع م 
- قوله: مو الْحَِقٌ الْبَارئ الْمصَوَرٌ # ذكرّت هذه الصَّفَات مُتتابعة؛ لأن كل ما 
يخرجٌ من العدم إلى الوُجود يُفتقرٌ إلى تقدير أوّلاء وإلى الإيجادٍ على وَفْقَ 
التقنيل فاه والن التصنوس جع الانحاه قالذا الله يها نه تسالب خدالى وز 
5 0 د قد عد ولا فى 29 
حيث إنه مقدر» وبارئ من حيث إنه مخترع موجدء ومُصور مِن حيث إنه 
1 صوّرا 4 لمُخترّعات أ حسرً ا 
وقيلالشالقة "اشم فاعل من الخلن» واصل الخلى .في اللغة إيجاد شنيء 
ا ع دن 7 001 00 2 
على صورة مخصوصة. ويُطلقٌ الخلق على معنى أخصٌ من إيجادٍ الصوّرء وهو 
إيجادٌ ما لم يِكُنْ مَوجودَّاء كقوله تعالى: :9 وَلَمَد حَلَقَا آَلسَّمْوَتِ والارض وما 
هما ف سه مار 46[ق:8""]» وهذا هو المغنى الغالبُ من إطلاق اسم الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ .)١77‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المقصد الأسنى)) للغزالي (ص: 070. 
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3 كك 


تَعالى (الخالق)» وبهذا يكونُ الخلقُ أعمّ من النّصويرء ويكونٌ ذكرٌ (البارئ 
والمُصوّر) بعْدَ (الخالق) تَنيهًا على أحوالٍ خاصّة في الخلق7©. 

دقل إنذا ذعرات هذه المقات تتائفة» آذ من محدوخها حضل تصوة 
الإبداع الإلهيّ للإنسان؛ فَابتديَ بالخلق الذي هو الإيجادٌ الأصليٌ» ثم بالبَزء 
الذي عراتكريا تعنم الإنسانء ثم بالنُصوير الذي هو إعطاءٌ الصّورة الْحَسّن 


واسيا يد ١‏ كبن :تدر يعي خا ون 4 


كما أشار إليه قولّه تعالى: يِل الى حَلََكَ َسَوَكَ مََدََكَ * ف أي صُورَ 6 [الانفطار: 


4 
سورةٌ الحشر _ الآيات 
5-2205 


لل الى 02 ١‏ (الاضفيزاة: ]: 
- ووجهُ ذكر هذه الصَّفات بِالْحَينُ البَارءئ الْمْصَوَرٌُ #عقبَ الصّفات المُتقدّمة 
ْمك لتدُوسُ الشلم الْموْمنُ الْمْهَبمِت الْمَرِيرالْجِيَادُ النتسكيد 4 أن 
و لات اا د منها الإشارة إلى تَصرٌّفه في البشر بالإيجاد على 
كَيفيته البديعة؛ ليُثِيرَ داعية شكرهم على ذلك؛ ولذلك عُقَبَ بجملة «اميحُ 


- قيل: وَجَْهُ إرجاع هذه الصّفات الحُسنى إلى ما يُنَاسِيّها مما اشتَمَلت 
و 1 03 03 7 58 3 
عليه السّورة يَنقسمُ إلى ثلاثة أقسام» ولكنّها ذكرّت في الآية بحسب تَناسٌبٍ 
1 2 أ 55 (0). 
4 و سميم 5 
القسمٌ الأوَّلُ: تعلق بمايُنَايِبُ أحوال المشركين وأحلافهم اليهود المُتألبين 
عن 1ن هيا :ان علد سل وغلى) المتلص باللدزت والكن والادئ: 


مُواقع بَعضها عقب بعض من تنظير» أو احتراس 


.)١75 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)515 /79( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)١15 /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١78 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(4) تَقدَّمْ تعريفه اصن 517), 

(8) تَقدّم تغريفة (ض: +011. 
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وأنصارهم من المنافقين المُخادٍعين للممبلمين. 

وإلى هذا اسم تنضوي صف 1٠‏ لكآ ل 
الأصل في التَّهِيُوْ للتّدِبر اح َقيّة الصَّفَات؛ فإنالإشراك اصن الصّلالات 
والمشركون هم م الّذين يُعْرُون 9 والمنافقون ِيْن يَهودٌ ومشركين تَسثّروا 
بإظهار الإسلام؛ اشر هو الذي صدّ النّاسَ عن الوصول إلى مُسالك الهُدى 

وصِفة عم أل [الحشر: 611 فإنَمن أصول الك إنكار اباي 
مِن آثاره إنكارٌ البعث والجزاءء والاسترسالٌ في الع وأعمال | لنساطه و إنكار 
الوخي والرّسالَ وهذا ناظرٌ إلى قوله تعالى: ِل دَلكَ َي سَاكواأ لَه وَوَسُولةُ *: 
5 ] الآية. 

وكذلك ذكرٌ صفات (المّلكء والعّزيزء والجبّار» والمتكبّر)؛ لأنّها تناسبٌ ما 
الله بي النّصير من الرُعبٍ والخزْي والبطشة. 

القسمٌ الثّاني: مُتَعلّقٌ بما اجتَناةُالمؤمنون من ثّمَرة صر في قصّة بَني المصير» 
وتلك صفات هِاَلسَكمُ لْمُؤّمنُ *# [الحشر: 71]؛ لقوله: ِإهَمَ] أحَفْثُمَ عليه مِنَ 
ران كان 4 [الككرة كا امزالم جك السافر للد تق بولا اع 
ولا قتالا. 

يد يم *# [الحشر: 17]؛ لِمَناسّبتهما لإعطاء حظ 

7 الغالث: ل ا 3 يُشترك فيه الفريقان المذكوران في هذه السّورة» 
1ك فر طن كه فى صفاتٌ (القدُوسء المُهيمن» الخالق» البارئ. 
الع 0 ١‏ 


.)١155 01١170 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 78 - الحزب ده 


٠. 0 0 02 0 0‏ 1 5 
- قوله: مِوْلَهُ الْأَسَمَْ آلْحَسَىَ # تذييل لما عددٌ من صِفات الله تعالى» أي: له 
دي الأسماء الشمتن التي بنفها الصّناث المذكورة نا 
- وقوله: #إوهوَالمري كليم #6 عطفٌ على جُملة الحاللء وأُوثْرَ هاتان الصّفْتَان؛ 
نكذة #اشعيخالظاء الج 


9 2 3 
٠. 5‏ ع سخ الى 3 69 ان ور . اين 3 :0( 
- وفي هذه الاية رَد العَجز على الصدر ؛ لآن صدرَ السورة مماثل لآخرها : 


تمّ بحمد الله المجلد السَّابعٌ والثلاثونَ 
ويليه المجلدٌ الثَّامِنٌ والثّلاونَ 


1 
وأوله تفسيرٌ سورة الممتحنة 


.)١77/5/4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١71//7/(‏ 

© رَدُ العجُزٍ على الصَّدر -ويُعرَفُ أيضًا بالُصدير-: هو أن تكو نَ اللفظة بعيْنها تقدّمتْ في أوّلٍ 
الكّلام َم ُعادُ في آخرهء وبتعبير آخَرَ: هو أنْ يُجعَلَ أحل الفظّين المكرّرين» أو المُتجانِسَين» 
أو فين بهما ف أل الفقرة نماك في آخبرهاء وهو على ثلاثةأقسام؛ الّل: أن يَوافِقَ 
اوت ا 0 كقوله تعالى: مِإأَنرَلُيعِلَمِةِ وكيك تجار تكو ار 
هيدا #6 [النساء: 7 والثَّاني: أنْ يُوافِقَ أوَّلَ كلم م: 
أت 0 8]ء والثَّالتُ: ل م 
اي ا ل ل ل ع 1 6 [الأنعام: ١‏ ]. يُنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ ».)57١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 70). ((جواهر البلاغة في 
المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: 7707): ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَدكة الميداني 
.)20١ 5/0‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//7/(‏ 


1 


الجزء 75 - الحزب ده 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختّ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


يان المكي وَالْمَدي ل 
مقاضد سور 000 
موضوعغات السورة ل 
الآيات )5-1١١(‏ 0 
غريت الكَلماتِ ا ا 0 
المع لاما ا ‏ 000/0/101111 
تَعَسِيْرٌ الآياث 0000000 
المَوائِد التَربَوية 000001011 00 
المُوائد العلمة والتطايف 0 
بلاغة الآيات ااا ا 00 
الآيات )١1-1/(‏ 000 1[1[1[1[1[1[11[ز[ [ [ [ [ [ 0000 
غريت الكلماتك ا 
البع الأحياة ا[ 00000 
تفسيرٌ الآيات 1000 1 00001 
المَوَائدُ التَرَبَويَة 00 


النوائد علي واللطائف 0 
بلاغةٌ الآيات 0 


0 [1 [1 )١5-1١١( الآيات‎ 


و 


5 


0 9 الأ رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نا 


عَرَيَت الكلفاتك 1 1|151[ [1[ز1[1[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ ا ا ااا 
المع الاجقاان 0 
تفسيرٌ الآياتِ ا ا ال ل ا 71 
المَوائِد التروية 0 0 000 
المزاقكالعلمة واللطائفت صطظ 1212 
بلاغةٌ الآيات 0100 
الآيات )١91-1١5(‏ ا ا ا 00 
عُريبٌ الكَلمات ال ا ال جا ا الس واو ل ماو 1 
المعنى الإجماليٌ 0 
تسد الأياتك [ذ[1[1[1[ذ[ذ[1[1[ 1[ 1[ 1 اا 
المَوائِد التَروية 0 
المُوائدُ العلميّة والتطايف ا عا د 
بلاغة الآيات 00 
الآيتان )7”1١-57٠(‏ ءةءدبة د د د د د ز د د 0001050353535 ااا 
عَرَيب الكلقات 000 ااا 
المتى الأعبالت 000 
تَفسيرٌ الآيتَينٍ ا 0 
المَوايَد التَرَويةٌ 0 


المَوائَدٌ العلميّةٌ واللْطائِفُ 0000 


المَوائِد التَربَوية 000 ظط95ك 
المّوَائِدُ العلمهٌ وَاللَّطائِفُ 252711 


المَوايَد التَرَويةٌ ا 21« 
المواية لعل واللطاتف 1171111000 


ص 


5 


2 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


نا 


يان لفك والمدرة 000-78 0 0 0 
مُفَاضِيد السوزة 1 
مواضوعات السورة بدك مساو سنو أو قد أو سنو او سنو وو 1 
الآيات )5-١(‏ ا ا 1 
غريث الكلمات اننم ام ابن امرك ري الات لمق 
الفعين الأعفالة وال و ا لي 0 
تَفسيرٌ الآيات لا م اا اس ماد شد ماس اط اا 1 
المَوائَدُ التَرَبويَة 1 ا 00 
المواقة العلميه و التطائف 000 
بلاغة الآيات 1 1 1 [1ذز1ز1ز[1[ 1[ |[ ز ز ز [ز ز ز ز 0 0 0000 00 
الآيات (4-/17) ل ل 5 
عَوَيك الكلناك ب 0 ااا 
مُشْكِلٌ الإعراب 1 
المعنى الإجماليٌ 1 
لفسدر الذباث ا 1[ 0 
المواقة التريوة ااا 0 
المّوَائِدُ العلميهٌ واللَّطائِفُ 00 
بلاغة الآيات 00 
الآيات )١٠١-/(‏ 1-75 
عُرِيبٌ الكلمات 0 


0 ضس__ 26 20 


المَوائِدُ التربوية 5950 
الترافد العلس: واللطائفت ززز ز ز ز ‏ ز ‏ 0 1 1 11111111 


المَوائِد التَرَبوية 2255010000 
المَوَائِدُ العلميهُ واللَّطائِفُ 00000 2# 


ص 


5 


0 9 ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لننا 


المَوائة علق واللطايف ز ز [ ز 0 ااا 00 
بلاغة الآيات ا 0 
سورةٌ الحَشْرِ 
نكما الو ا 0 
قاذ الفكى والمدر 0 
قاد السو 0 
مواضوعات السووة 111 0 
الآيات )5-١(‏ 200000 
غَريي الخلماك ا ماو و م ل 
المفي الاجيان م 
تفسِي:الآناث ااا 1 1 ز 1 ا ااا 
المَوائِد التَربَوية عو اب ا 
المَوائد العلم واللطائقت 0 
بلاغةٌ الآيات ا 
الآيات (4-/17) ااا 
غريت الكلمات ل 1 
الحطى الا 0 000 
تَفَسِيرٌ الآنات مرجم سج سام سمج الامانسس الطسواسي اسمس امو 0 
المَوَائِدُ التَرَبَوية اذ 1[ اا 
القوائد العلم: واللطاقف 000 
بلاغ الآبات 0101 ز[|[ؤ[زؤز[ز[ز[ز[ز ز 0000 


المَوائِد التَربَوية 5 
المَوائد العلم واللطائقت 


المَوَائِدُ التَرَبَوية 00 
القوائة العلنية و اللطاييت 


بص 


5 


0 9 الأ رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نا 


عريت الكلهاك 1 1[ ز 1[ 0 0 
لعن اجا 1[1[ذ[ ز[ [ [ [ [ [ 0 
تفسيرٌ الآيات و اا ا ا ا 5 
المَوائِد التَرويَة 0 0 0 
المَوائَدُالعلمية واللطائفت 00 
بلاغةٌ الآيات 101101 0 
الآيات (7؟١-5؟7)‏ 8 0 2 
غَرِيبٌ الكَلمات اس اتوا7ساستررسب الجاسسطا سو امسو 
المع الاجما ا 
تفي الأيانك بب1ب00000002 00 
الفوافة الغلسٌ واللطائت ا 00 
بلاغة الآيات ا 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 ل . بلا بلا بلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


